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ط 3 .- القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية الإدارة 
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المحتويات : ج ١‏ القسم الثانى .- 
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إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لايجوزاستنساخ أى جزء من هذا العمل بأى 
طريقة كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى 
من الهيثئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية 


رقم الإيداع بدار الكتب ۲٠٠٦/۲۳۷۷۸‏ 
I1.S.B.N. 977 - 18 - 0467 -7‏ 


تنص دير الطبعة الثانية 
لقنم الثاتى من الإزه الأول من كتاب السلوك لعرفة دول الاوك 
لامقريزى 





احمتراما للرغبة المامية الواسمة التى دعت إلى جار طبعة ثانية 38 الأول ء ن الماء 
الأول من كتاب السلولك لمرفة دول اللراه لذقر ,ری زات ت نة التأليف والترجمة والنشر 
أن أنوم كذيك على إخراج طيمة ثأنية اقح الثاني منه » و يڏا تصبم جموعة الاقام اة 
الابوعة من هذا ااسكتاب مكتملة ميسورة » وتغذو *ز ؛تى الضثيلة قاءلة إلى الاتمسراف 
الكلى إلى قسم حديد ما لا زال مخطوطا من هذا الممل الطويل . 
وأود # هناء كا ننهبث فى تصدير الطبمة الثانية افم الأول ' إلى حرصى هلى بقاء 
أن قام الصفحات والحواشى وترتيب الفقرات فى هذه الطبمة الثانية ققسم الثانى على حالما 
کا فى الطبعة الأولى ؛ ولذا حرصت على أن تكرن التمد.لات والتصحيحات الجديدة مساو بة 
فى عدد أافائلها لا حات له من مواضم التمديل والنصديح » وى غير قايلة فى الموائنى 
م أوة أن أذكر جيم الحيئات والشخصيات التى تهيدت على فى هذا الكتاب باانقد 
ابناني والنشجيع المتواصل » وأخص هنا للمرة الثانية صديقى القدير الدكتور مصمانى واد 
أستاذ الأداب اامر بية بدار المامين المالية ببغداد » إذ بلغ عدد ماحوظنه القيءة التى أ عتما 
فى هذه الطبمة الثانية نسم الثانى أضماف ماحوظاته التى انتفعت مها واءتخدمتها فى الطبعة 
لثانية لقم الأول . وأود كذلك أن أشكر اتدیذی السابق وزميلى الحالى ال كتور سميد 
عبد الفتاح 6 ر » مدرس المصور الوسعلى بة-م التار بخ بكلية الأداب مجاممة القاهرة » 
تیامه على تصحيح روفات هدا الق » وها ءدا کی الام يم #“لاميذى: وأصدقانى 
نشجيعهم المستمر » فضلا عن شكرى الوفير ارجال الإدارة والطبعة بلجنة التأليف والترجة 
والنشر عنايتهم الحيدة .. 
مص الجديدة | ا پو کر مصقى زرارة 


١87 


لد بر الطبعة الاو ل 


اقسم الثناتى من المزء الأول من كتاب السلوك للمةر زى 


بشمل هذا القسم ية ما كتب الق زى فى الدولة الأبوبية :عر » وشطرأ من نار يخ 
درلة الماليك الأولى تى آخر عهد الاطان لامش ءثانى أولاد الساطان الظاهر بيبرس » 
وهلا يقابل ما کان قد ۳ مما a(Bloche)ury‏ . كتاب الساوك فى (Bolchet: Histoire‏ 
Makrizi)‏ عل Egypt,‏ 20 والحنء الأول ما 4*y‏ منه (Quatremére : Histoire des‏ 
Sultans Mamlouks de Egypte, 2 Volumes)‏ 

© © ¢ 

واند آنی على ظلدور الفسے الأول من ال زه الأول من هذا ااؤاف الطويل عو سنتين» 
عثرت فی أمُنائها » بالبحث فى المتحف البريطاتي باندن صيف ۱۹۳١‏ » على بض مملومات 
کل لما قد كنت نافشته فى تصدير الاسم الأول الم كور من حيث اانسخ الاطية العروفة 
من كتاب اوك » وما طبع منها بات أو مغرجما أو مالخصا » ومن حيث الرسم الإملاني 
الذى ماه القر بزى فى السكتابة . ولما كان غرغى فى تصدر هذا اسم الثاني لا يعدو 
ما كان من غرضى عند نصدير الاسم الأول ؛ وهو محرد التعر يف بكتاب الوك ومؤلفه ‏ 
وبالتحو الذى سرت عليه فى اشره ومر بره ووضم حواشيه » فإنى لهذا مقتمسر هنا على 
إضافة لاك الملومات التكيلية المشار إلا » على أن أرحى" كتاية مقلّءة شاملة وافية لأسم:, 
الأول كله عند مامه . 

واذا فإنى أضيف هنا إلى قاعة النسخ الاطية اذ كورة فى تصدبر القسم الأول اة 
«وجودة فى مكتبة الجامعة بكامبردج بإيجائرة » بحت رقى ٠۲۹١‏ » ۲۷ » وهى مكونة من 


Browne : A Handlist of the Huhammadan) لزه بن الأول وار ابم انظر‎ 
Manuscriptş in the library of the University ol Cambridge p. D7. Camb- 
< (Mr .A. O. Ellis) Cle عمجل . وهناك شە آخر ی‎ University Press, 1900). 





. ) ١ اظو هنا س ۳۹۸ ( حاشية‎ )١( 





تدر (ه) 


الأمين الساعذ للقسم الشرق ,المتسف. البريطانى -ابقا » وقد تفضّل -ين وجودى بلندن 
فى الصيف الذ كور فسمح لى بالاطلاع عليهاء وهى مكو نة من الماء الثالث فقط . وهائان 
النسختان » وغيزها ما هو مقطوع بوجوده. فى شتى المكانب والمتاحف من كواب ال لوك 
کا تدم بتصدير القسم الأول > تكو ن كلها موضم مقارنة ومفاطلق» لا بد منها قبل اختيار 
أحسن النسخ من الناحية العلمية » لتهيئة الأجزاء اباقية عابم . 
ه © “u‏ 

أما ما طبع من كتاب الوك باذته المر بية الأصاية » أو مترجها أو ماخ صا » فيوجد 
ل (W. D. Tiesenhausen . ‘Recueil de Materiaux Relatifs ù Histoire de‏ 
a Horde d'Or, Tome 1. pp. 417-442)‏ كل ما أوردة ا مقر رى ق كتايه خاصيا 
عذول التفحاق الأمروفين اسم القبيلة الأهبيف » من سنة ٠٥۲‏ ه إلى سنه ۸١۹‏ هء 
تموعا مل هيئة تن متتصل تب على حسب السنين . وتوجد أيضا فى يجموءة النشرق 
(بوعوك de‏ عماوعنابر5) !امروف بم كتاب الأنس افيد لاطالى المتفيد و جام الشدور 
من «نظوم ومنثور ( ج ١‏ : ص ۱۷١‏ -- 178 ) » قطمة من اللوك خاصة بسنة ۷۹٩‏ ه» 
وهى مترحمة إلى ار یه ف نفس المر جع المسمى فى تلاك الاه : {Sylvestre de Sacy‏ 
d> ) Chrestomathie Arabe, 3 Tomes. Paris, 1824-1826)‏ ود العامة 


المثار إأمها فى (484-498 .مم .1 عمم.ه7) . وبوحد (a,‏ فى (Petitots: Collection‏ 


dès Mémoires sur I'Histoire de France, 566 1, Tome IH. pp. 3-37, 


Pa 1824(‏ تلخيص لما جاء فى كتاب الاوك من حكم المادل الثابى إلى سنة ۸٤۹م‏ . 


¢ € © 
أما عن ارم الإملانى فقد أشرت فى تصد ر القسم الأول إلى طريقة امقر تزى فى السشته 
الت كتا بيده » وهى المماة هنا س » إذ دأب على إثال الحمزات بأنواءها إهالا ناما فى سار 
الخطوطة » وتهاون فى النقط حتى إن كتبراً من الألفاظ وارد بذير تقط البتة » ووقم فى عض 
أخطاء و بة", كا ضط بعض الألفاظ ضبطا خطأ . ولا عيب فى شىء من هذا كله على 
امقر بزى » فإنه سار على أ6اط الكتابة والإنشتاء الشائعة فى ءصره ؛ وتخملوطته هذه فى الواقم 


. ۲۸۲ — ۲۹۷ الظر هناس‎ )١( 


(و) صد ر 





ذشيرة لدراسة دوو سن أدوار تطوتر الكتاية المر بية » فصلا عن أن غلطاته التحووية فما ' 
دليل على حال الاغة فى المضر الذى عاش فيه 

ذلا أن الاظ اامر بى »كا نمرفه فى العصر الحاضر » تنيجة سل لة طبيعية من التطوكرات 
والتذير» وخاصّة فى مسألة ةط الخروف . وقد كان الكتاب فى عصر | أقر زى » وما سبقه 
من المصور فا 2 بكرهون كثرة النقط » و يعتيرونها إا تنطما أو جهلا من الكاتب 1 
أو سوء ظن بالمكتوب إليه . وقد أوضح ذلك القلتشندى ( صبح الأعثى » ج ؟ » ص 
(e‏ ؛ وهو من معاصرى امقر زى ومن كاب دبوان الإنشاء » فى المبارة التالية : 

” انقط مطلوب مند خوف اللبس [ فنط ] ٠‏ لأنه ءا وضع لك ؛ أمامم أن اليس 
فالازل ر5 ٠‏ اثلا 3 الط من قير الاق .. . أما كياب الأموال ٠‏ و انط 
محال 0 تماطيه مندم عي فى السكتاءة * 
é © ©‏ 

وبعد فاريد أن اخم هذا التصدير القصير بكليات کر نة ٤ن‏ ونی فى إخراج 
هذا القسم الثانى من الجزء الأول من كتاب ااسلوك . وأزم الأستاذ أحمد أمين » الأستاذ 
بكلية الأداب » وريس لمنة التأايف والترجمة والنشر » فقد أولانى عثل ما أولانى به أثناء 
إخراج القسم الأول من دائب المناية والتشجيع » وقرأ جيم هذه الصفحات قبل أن 
أعتمدها نهائيا لاطبم » و إنى أشكره مية أخرى لتذضله بكتابة حاشية رقم افى صفحة 407 . 
وأبدى شكرى أيضا لصدبق محمد ندح افندى » ملاظ مطبمة دار الكتب اأصرية » 
فقل تمهل إخراج هذا القفسم بفغه وإتقانه » لاء فى مستوى الطبوعات االكبرى التى اشتهرت 
مطبعة تلك الهار بإخراجها . وآخر قولى هنا أن أقدم شكرى ان تولانى من مدقا , 
داخل كلية الأواب وخارجها » بالنقد الملى و بالتشجيم والمنيات الطيبة ,؟ 


کد مصطق زيادة 
المديدة ١١‏ د م#. ١‏ 


؟ أغطس ت 1۹۴۹ 


أسماء المراجع الذكورة فى حواثى القسم الثانى 
تمتورى القا مة التالية على أسماء المراجع الإضافية التى استازمرا هذا القسم 


من المرء الأول من ك تاب ال#اوله 





. ان أبى الفضائل (مفضل. .) : كتاب النويج ا ديد والدرّ الفر يد فما بعد تاريخ ابن العميد‎ 
(Texte ‘Arabe publié et traduit en frarıcais par E. Blochet. Patrologia 
Orientalis T. Xll. Fasc. 3 1. XIV. Fasc. 3 Firmin Didot, Paris. 1911,1920). 


ان ےا كر( لر ادن تمد . . ن آعد اا کتی ) : فوات الوفيات . ( ولاق ۱۲۹۹ ه) 

ان الفوطى ( أنى الفضل خبد الرزاق ... البذدادى ) : الوادث الجابءة والتحارزب الزافمة 

فى الماثة السابعة . ( أ_كتبة المر بية » بنداد » 1ه؟1ه) . 

ابن واصل ( جمال الذين ابو عبد الله د بن سام ) : مفرج الكروب فى أخبار بنى أنوب » 
حزءان . صور شمسية بدار الكتب اللصرية دم er1‏ تار يح مأخوذة من النسخة 
الحطية الوجودة امكتبة الأهلية بار و : 

السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أَبى بكر بن عمد) : نار يم الملفاء راء المؤمنين القا مين 
بأمى الأمة . ( إدارة الطباعة المنيرية » ٠۴١١١‏ م) . 

انو ری (شپاب الدين أحمد بن بد الوهاب) : نهاية الأرب فى فنون الأدب ١‏ ۴۲ حيزءا . 

صور شمسية بدار الكتب المصرية ‏ رتم 049 ارف عامة » مأخوذة من النسخة الاطية 
اموجودة بالمكتبة الأهلية بباريس . 





)١(‏ يعمل الدكتور جال الاين الشيال » أستاذ الارخ الإسلاى بجاممة الإسكندرية ‏ فى إخراج هذا 
الكتاب فى طبوعات وزارة الثرية والتمام » وأتمز منه الزء الأول . (مطبعة جامدة الفاهية , )٠١١۴‏ . 
() لبم دار السكتب المصرية هذا الؤلف الكير وأتجزت منه ستة عفر جزْءا . 


عمس أجع أورسة 





Bouquet (Martin): Recueil des Historiens des OQaulès el de la Fiance. 
Tome 20. (Imprimerie Royale, Paris 1840). 

Browne (E. 0.(: A Literary History of Persia. 4 vols. (Cambridge Univer. 
sity Press, 1909-1930), 

D'Ohsson (Le Baron C. (: Histoire des Mongols depuis Tchinguiz Khan etc. 
4 Tomes. (Les Fréres Van Cleef, La Haye, 1834-1835). 

O.-Demombynes : Masalik el-Absar fi Mamalik el-Amsar, d'lbn Fad! Allah 
ai<Omari. Tome |. L'Afrique, Moins L'Egypte. Traduit ef 308016 avec une 
Introduction et 5 cartes. (Bibliothèque des Qeographes Arabes T. Il. 
OQeuiner, Paris, 1927). 

Joinville (Sire De): Saint Louis, King of France. Translated by James 
Hutton. Tth ed. (Sampson Low; London; 1910). 

Mayer (L. Ai): Saracenic Heraldry. (Clarendon Press, Oxford, 1933). 

Oman (Sir Charles): A History of the Art of War in {the Middle Ages; 
2 vols. (Methuen, London, 1924). 

Zellersléen (K. V.): Beitrãge zur OQeschichte der Mamlukensultane. (Brill, 
Leiden, 19010). 


المخغريزى 





ERIE HEND 


الجز. الأول - القسم الشانی 


الساطار الملك العادل [ س o)‏ 


سيف دن أو بكر ن األاك الكامل گر ن األك المادل ألى بكر نأو ب أمه الست 
ااوداء » العروفة ببنت الفقيه نصر » ومولده فى سنة سبم عشرة وستماثة . اتر الأمس له 
إسلطنة مصر ودمشق » فى بوم اليس ثانى عشرى رجب » سنة مس وثلائين وستّاثة » 
الموافقى لسادس عر رمات . ولي له بالقاهرة ومصر فى رابع شعبان » وهو السلطان 
السابع من بنى أوب بديار مصر . فقدمت عليه القصاد من دمشق وفاة أبيسه واستقراره 
ت ب الأمير سيف الدبن فاج فى حايف الأمراء للاك المادل فى دازه . وط 
[ اللات العادل”" ] المكوس 12 ' ؛ ووسع فى المطاء وفى الأرزاق على كل أحد . 





)01( اضف الاطان وحده اللات المادل أبى بكر ن ابوب 1 

() لا توفى اللك الكامل ,دمشق ٠‏ واتفق الأمراء وأرباب الدولة الذين كانوا برفقته على ساطةة انه 
االك العادل بمده » ونولية ان عه عمه اللك الحواد ونس ن «ودود ن المادل بن أ بوب ناا الملطنة بدمشق 0 
رجم معظم الأمراء والجبوش الميرية إلى القامي: , لإقامة سلطنة العادل بها » وبق بدضهم بدمشق اؤازرة 
المواد فى نيابة السلطنة هناك . (اطرس١571)‏ . وكان من الراجمين إلى القاهية » حا جاء فى ابن واصل 
( مفرج الكروب فى أخار بى أوب » س 4 | ) الأمير سيف الدين فلج ¢ وثلاثة من أولاد شيخ 
ا ان <ويه » وم عير الدبن وکال الدن ومعين الدين . وكان من الباقين بدمشق عاد الدين تمر رابع 

أولاد شيخ الشبو خ » وكذلك امير عن الدين قاج أخو الأمبر سيف الدين فلج الم كور هنا » وقد سماه 

المقریزی ( ص 5531١‏ » سسطر ۹٩‏ اسم تماد الذي ٠‏ 

(؟) أضيف ما بين الفومين بعد مراجمة ابن راصل ( تفس المرجم ۽ ص 9١4‏ ب ) ٠‏ , 

(4) الكوس جم مك ٠‏ ومن ممانيه فى المة الضريبة الق " كانت تؤخذ من بائمى الم "فى 
الأسواق فى الجاهللية“» . (عبط الحيط ) . والمكوس فى مصطلح مؤرخى «صر الإسلامية كل ما 5 
من الأموال لدبوان اللطل » أو لأصحاب الإتطاءات , أو لموظنى الدولة » خارجا عن الخحراج الشمرعى 
ونمى أبضا انال الملاي » (انظر ص٠۸‏ ء حاشية ؟) » وقد عرفت هذه الأموال فى »صر اسم 0 
منذ الدولة الفاطمية . رمن أنواءها ما كان بو خذ فى التذور الحرية واليرية على المتاحر الواصلة من الخار ج ٠‏ 
وما كان مقررا باافاهية والقسملاط على مختاف الحاصيل والصنوعات والأما كن ٠‏ مثل تكس القوافل , 
ومكس الهار » ويس فندق القطن » ومكس معدي الجسير بالجيزة » وفيرها . وكانت الوس السلطانة 
تبلغ فى زەن ن المقررى بضما وسبمين آلف ديار . ( المفريرى : : المواعظ والاعتبار » ج ٠١# س٠ ١‏ — 

الاج" ۾ س ١١١‏ - 8؟١‏ ؛ القلقشندى : مح الأغفى » ج ۳ » ص 1۹۸ 1712 ) . 


8 السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفى دابع شعبان خطب له ٤‏ مر » وأعان عوت اللاك السكاءل . وی رابع عثمر شعبان 

وفى ثامن عشر رمضان نقش الدينار والدرم باسمه . وی عشر به قرئ بوقيعه على المبرء 

OD : 

وی سايم عشرى شوال وضل حبى الدين [ أو عد ] بوسف بن الجوزی »رولا من 
بداد » بتعز بة الملك المادل » وهنأه بالات من قبل الحايفة . وكان [ المادل ] قد بمث إلى 
دسق بالحلم والسنحق › ف رکب الجواد بالملم فى ناسم »شر رمضان . وفمها أنفق المادل 
على السا كر . 

وفى ثالى ذى التعدة استحلف ابن الجوزى الملك العادل للخليفة المستنصر . وفيه ورد 
الخير بأن الناصر داود حالف هو والجواد » وقد اتفقا وخرجا عن طاعة المادل . ووصل 
الناصر [ داود ] إلى غزة ۽ وخطب بها لنفسه . ثم وقم يينه وبين الجواد خاف » فأظاير أإمواد 
أنه عاد إلى طاعة الملك المادل . 

ولا و بت أأما 1 الواردة من دمدی ى القأهرة ركب المادل إلى ام و 1 “م ) 
وسير إلبهم فى منازلم الأموال واللاع والليول » لد دواله الأمان والموود ؛ فاستقر" أمره . 
لسدره ۴ عه وہ ی مدد متطاوله 5 وأخذ ف إعاد أسراء الد وله 6نه ¢ رمام رواتب ريات 





)١(‏ تقدم ذكر بحي الدين أبى عمد بوسف بن الموزى رسولا من الليفة ااعبامى ببغداد إلى نى أ وب 
أ كثر من مره » (انظر س ۲۱۹ )٠٠۷ ١‏ . وهو ابن أبى الفر ج جال الاين عبد الرءن بن الموزى 
اففيه الحنبلى المؤرخ , صاحب كتاب النتظم والملنةط المنتزم فى التاربع » وخال شمس الدين أبى المظفر اوسف 
ابن كروغلو » العروف برط ان الجوزى > صاحب باب .رآة الزمان . ولد عي الدين هذا بنداد سنة 
٠‏ ۸ه » وتقلب فى عدة وظائف بها » فتولى الحسبة » ودراس بالمدرسة المتنصرية لطأئفة المنابلة ؛ وسفر 
الخليفة السامى فى الرسائل إلى الملوك » م صار أستادارا ببغداد . وكانت وفاته لها , قبلا فى وقمة الثر , 
سنة ٠٠۴‏ ه . ( ابن خلكان : وات الأعيان (610لدعاهة20377 ج 4 » س ٩۷‏ س 19 ) . انظر 
أبمًا ( ابن واصل : مرج الكروب , ص 04* تن ) . 


الجزء الأول ۲۹۹ 





الدولة » واختص يمن أنشأه فنفرت قلوب الأ كابر منه » واشستذل [هو] عنهم «لانهماك 
فى شرب اجر » وكثرة-الاهو والفساد . 

وسار الناصر د'ود من الكرك » واستولى على غزة وال واحل واتحد عسكرا 
كبيرا . و رز عن غزة و بعث إلى 'ألك المادل بر بد منه المساعدة عل أخذ دمشق . 

ووی الجاهد [أسد الدن] صاب حص بعد .وت السكامل ٠‏ وأغار على حماة 
وحصرها . واستمدٌ أهل حلب » واستجدوا عسكرا من الأوارزمية » وء كرا من 
و[ كان قد] صار إلمهم عذة من ا الك [السكامل”'"] » فأ كرموم ؛ و بعئوا | 
السلطان غياث الاين [ كيخسرو”"“ بن كيقباد] » ملك الروم » بسألونه إرسال تجدة » 
فأمدّم تخيار عسكره ؛ وخرجوا فكوا الممرّة » ونازلوا حماة » وقائلوا الفلذر صاحبها , 
فثبت لم ؛ وآمة :اع علمهم وقاتلهم . 


وكان الك الماح يم الدين أبوب بن ال كامل على الب منازلا لها ؛ فلا بانه موت 





)١(‏ و (۲) المبارة الواردة ين الرقين ءعطوبة فى عن » ويظهر أن المفريزى عمد إلى شطما لبق 
ذكر بعض أخبار الناصر داود (س ۲۹۸ سطر ه ) » وقد أبنت هنا أمدم نمارضها مم نلك الأخبار . 
وی ابن وامل (مفرج الكروب » س ١‏ ب ) أن اللك المادل ل يجب الناصر داود إلى ما أراد , 
”مارسل الناصر لايه ثانا : إن أباك الساطان اللاك الكامل كان قد الم أن ,مد إلى عاك والدى 
(انظر س ٠٠٠‏ سطر ٠١‏ ) » و [ أما ] أنا نقد وليت على اللاد الاحاية لأنها من جاتها » فتاعدى 
على تام دمدثق وباق اللاد » وأ كون من فلك ٠‏ ومن طاعتك .5 كنت مم أيك . وتردذت به 
وبين االلك اامادل الرسائل فى هذا المعى“. 

(؟) أضيف ما بين الفوسين بمد مراحعة ابن واصل ( تفس امرجم » س +١4‏ ب١‏ أ٣‏ |) » 
حبت نوجد .ملوءات أوفى عن حركات الحاهد صاب حص » بد وفاة اللاك الكاءل . 

)+( أضيف ما بين الفوسين من ابن واصل ( نفس الرجع »اس 8115 1) . 

(۰) انظر ص ٠۰۲‏ سطر ٠١‏ » وابن واصل ( نفس المرجم ؛ ص ۴۱١‏ |) . 

(1) بير ضبط فى س ء وتقع الرحبة على شاطىء نهر الفرات » جنوبى قرقييا , وى على مسافة 
اث فرسخ من بنداد ٠‏ ونيف وعشرين فرسغا من الرفة . وى رحبة مالك إن طرق ٠‏ قسبة إل مالك 
ابن لوق بن عتاب النغلى » الذى أسسها فى لانة الأمون . (ياقوت : مسجم اللدان , ج۲ » ص٤٦۷‏ - 
۷ ) . وكات الرحة من أملاك الجاهد صاحب ال ا تنفيذا لتعليات 
أيه اللك السكامل إليه (٠‏ ابن واصل : تفس المرجم » ص 9٠6‏ ب ) . 


۷ السلوك لمعرفة دول الملوك 





أبيه لاللك (١اب)‏ السكامل رحل عنما » فطمم فبا من معه من الوارزمية » وخرجوا 
عن طاعته » وهموا بالقبض عليه ؟ فةصد سنجار » واءتنم بها مدة » ورك خزائنه وأثقاله » 
فاتنهها الحوارزمية » وحمكوا فى لل_لاد الجزرية . وطءم فيه الساطان غياث ا در 
ان كيةباد] » ملك الرومية ٠‏ وبعث إلى الناصر [صلاح الدين أبى الظفر" بوسف] » 
صاحب حاب » نوقيهأ باارها ورد وکا عم الصالح يم الدن أبوب” "] ١‏ وأنطم الخصور 
أصر الاين الارتق ؛ صاعب ماردين » مدينة سندار ومدينة نصيبين » [ و ] من لاد 
الصالح [أيضا) ؛ وأفطع الحاهد ا الدين شيركو.”؟؟] ؛ صاحب حص [بلدة] عانة0*) 
وغيرها من بلاد اناور ؛ وعم" ااساطان غياث الدن كيخسرو على أن يأَخذ لنفسه من 
لاد الصالح أيضًا آمد رمال" . 

وصار [ا للك الم الح] #صورا بسنجار» فامع فيه األلك الرحبى بد رالدين اؤاؤ < - صاب 
الموصل ‏ » وحصره إسنجار فى ذى التعدة » وأراد حل إلى بغداد فى تفص حديد » كراهة 
یه » اا كان عند: من التجبر وال وااتكبر فما أشرف [بدر الدين اؤاؤ) على أخذ تحار 
ءالما [إايه] الفاءمى ا ودف بن الحن الزر د ان قامى سنحارء :مد ماحاق 
يته » ودلاء من الور . [وكان القافى الزرزارى] متقدما فى الدولة الأشرفية » ولاء [اللاك ] 
الأشرف[موسى] - لماءلاك دمشق - قضاء بملبك . نم [بمدءوت”' الك الأشرف]» 





. ۱۲ بطر م. (؟) الغا س ۲۰۴۳ » سط‎ , ۲۰٠۰ انطر ص‎ )١( 

)۴( انظر س ۲۰٠۷‏ » سطر ۱۴ 5 

(۲) أضيف ءابين ااقو ين من ابن واصل (نفس امرجم ٠س‏ ۴۱۷ ب) ۾ اظر أيضاس ٠۲۴‏ . 
سطر 4 ١‏ 

(*) لاه على حجر اأفرات ¢ وءوامها بن الرفة وهرت . وإلى وده االرة لحأ الخليفة ا'عيامى الام 

بام انل . هارا ن نداد 5 حا تار عله ارسلان اتساسرى ‏ سه اه م ).لطر 
(باقوت : ممعم الندان , ج ۴ 7 !كه — ٠۹4‏ ؟ e seq .g‏ 580 .م Muir: The Caliphale,‏ 

(5)و(؟) عبارة اللوك :هنا مقتصه ٠‏ وه .م يدها امه إل و ارده بن الرثن 0 بعد ص ا<مة ان واصل 
(نفس امرجم . سن 07١+ب)‏ . وس عمارة اللوك کالآلى : وعم لی أن ناخد منه ايضًا امد وعمياءا؟؟ 

)۸( بغر ضط فى س ء انظر ابن واصل (نقس امرجم » ص )٩( . )| ۴١۸‏ انطر ص ٠١٠‏ . 

) ° \( أضيف ١ا‏ بين افو سين ج اتان وال زعي اا دمر هما" (f!‏ . وبلاحط أن 
عارة اللوك فى سار رجة الفاضى الزرزارى » وءا بامها من أخار سفارنه 4 وءا وفم املك الماح نحم 
اأدرن أبوب , تعبه كثيرا فى أساوبها وأاناطها ما غاباها ی ان واصل ¢ ا 
يل بصدد هذه الأخار . 


الجزء الأول ۲۷1 


ا 
ولاه الصالح الدين [ أنوب ] قضاء سنجار . وكان كثير انحل جدا واسع البر 
والعروف ؛ وله ماليك وغلمان وحواشى » لم من التجمل ما ليس لغيم . فصا ركأحد الأسراء 
الأ كابر » وصار يقمد لسائر من برد عليه من أهل العم وذوى البيوتنات . 

فتوجه [القاضى] فى خفية إلى اللموارزمية » واستالم وطيب خواطرم » بكثرة ما وعدم 
نه . شالوا إليه ؛ بمد ما كانوا قد انفقوا مم صاحب ماردن ؛ وقصدوا بلاد [اللاك] الالح 
3 الدين أبوب] » واستولوا على الأعال » ونازلوا حران . - [وكان الك الصالح قد رك] 
ها [ولده] المغيث فتح الدين عمر بن الصا » [لخاف من الحواررمية » وسار محتفيا] حتى فر إلى 
قلمة جمبر . فساروا خلفه » ونهبوا ما كان ممه » وأفلت منهم فى شرذمة بسيرة إلى منبج . 
فاستجار بس" [أبيه » الصاحبة ضيفة خاتون] » أم الملك المز بزء صاحب حاب » فل تقبله . 
فر إلى حران » وفيها أنام كتاب أبيه بأصره عوافقة اللوارزمية » والوصول مهم إايه لدفم 
بدر الدبن لؤلؤ صاحب الموصل . فاجتمع [المفيث عر » والقاضى بدر الدين قاضى سنجار »] 
اللوارزمية » والتزم للم القاضى أن يقطمو! سنحار وحران والرها . فطابت لوبهم » ونوا 
لماك الصا » وقاموا فى خدمة e‏ وا ممه إلى سنجار » فأفرج ا 
الموصل » ير يدون بلادم .و در ثهم ركهم الموارزمية » وأوقموا مهم وفعة عظيمة » فر فا 
بدر الدين اؤلؤ بمفرده على فرس سابق »تم تلاحق به عسكره . واحتوت الحوارزمية على سائر 
ما كان معه » فاستغنوا بذلاك . — وقوى الماك الصالم [ بالموارزمية و بهذا امتح ] قوة 
زائدة » وعفلم شأنه ؛ وسير الهوارزمية إلى امد » وعلمهاءعسكر [اللطانغياث الد ن كيخرو]» 





» فى س التحمل » وعى مكررة بالحاه فى سياق العبارة تفسها . انظر ابن واصل ( فس امرجم‎ )١( 
.)[ ۳۱۸ ص‎ 

(؟) فى س ”ته“ » وهذا خطاً » يدل عليه ٠ا‏ :تق ذكره بالقسم الأول من المزء الأول من 
اللوك ؛ (اغلر س ١4‏ سطر 4۹ س ١١١5‏ سطر 5 ؟ س 589 ١‏ سطر ١4‏ ) ؛ راجم أيسًا ابن 
< واصل (غس المرجم » ص ۴٠۸‏ ب) . هذا وقد سبق ورود اسم الصاحية ضيفة ممحفا بلفظ ' صفبة“ » 
الصفحات المثار إلبها من الاوك » وبريد الناشر'آن يتدارك هنا ذلك الخطأ الذى وقم فيه سابقا . أما أصل 
نسميتها بهذا الاسم فهو أنه كان عند أبها املك الماد إن أبوب يوم مولدها يملب ضيف » فأسماها ضيفة . 
( أنو الفداء : الختصر فى أخبار البعر »سس ۱۲١‏ + فى .1 (Rec. Hist. Or.‏ . 

(؟) أفرج الاس عن الطريق أى ا تكشفوا عنه ؟ وأفرج الجند عناللكان أى تركوه . ( بط الحبط) . 


بام السلوك لمعرفة دول الملوك 


صاحب الروم » و بها( )١ ۷١‏ امف غياث الدين تورانشاء بن الماك الام 3 ادن 
أبوب ] » وهو محصور منهم » فأوقموا بهم ورحلومم عن أمد ؛ فرج الصاح من ستجار إلى 

وبعث الماك المادل من مصر إلى آهل حلب يريد منهم أن يوا ممه على ما كانوا عليه 
مع أبيه الك الكامل - من إقامة المطبة له على منابر حلب » وأن تضرب 4 السكة ‏ 
فز يجب إلى ذلك . 

وقدم رسول [غياث الاين كيخسرو] ملك الروم » فزوج غاز ية خانون ابنة الم بزللاطان 
غياث الاين › ا كر 
وتولى المقد الصاح ب 5ل ادبن [بن أبى جرادة] بن المدسم”'" , وخرج فى الرسالة إلى بلاد 
اروم ؛ وعقد للك ااناصر صاحب حلب على ملكة خاتون أخت”' السلطان غياث الابن . 
فبمث فياث الابن رسولا إن حلب » فأقيمت له بها الحطبة . 


و خر ح لكاو اد فر دنار ل دی اجه 4 بد گار بةالتامم رأودصاحءحب 3 و 





)١(‏ أسل هات الزيجتين ٠‏ حا جاء فى ابن واصل (تفى المرجم س 515 ب — ۴٣۷‏ ب) أن 
غيات الدين كيخسرو بث إلى حلب » بعد إتقاذ النبيدة المكرية الى طلبها منه الماحبة ضيفة خاتون , 
يطلب من الماحبة أن تزوجه بنت ابنها الك المزبز » وأن يتزوج الدلطان اللاك ااناصر » ماحب حاب , 
أخت غات اران . 

(؟) اشتهر ان المدم فى طلم اتأليف بكتابه المسى بنية الطاب ى راج حلب » وبمختصر لهذا 
ا . وكان مواده محلب » منة ۸۸ ۵ » (57١١م)ء‏ ومارس 
التدريس ونولى القضاء بها . وقد وزر أيما للدلك المزيز صاحب حلب » ولابنه الاك الناصر بمده » وسفر 
بأمرعا عدة مرات إلى نداد والقاهرة . ونا اتال الار التنزى إلى حلب » سنة ١۸‏ ھ( ۱۷۲١۰‏ م)؛ 
عرب ابن المدرم مم القك الناصر إلى القامرة . م استدعاء إليه هولا كو النترى » ليوليه منصب ناف 
قضاة العام » لكنه مات بالقاحرة سنة 116ھ (1 ۲ \م( . زر (918-ل4 (Eoc. lst. Arl, Kamal‏ . 


)00( فى س ”ابه“ » انظظر سطر ه. 
(4) كنافقى س . 


الجزء الأول ۷۳ 


التقها بالقرب من ابس" فانكسر الناصر كسرة فبيحة » فى بوم الأربماء رابع عشر 
ذى الححة » وانهزم إلى النكرك ٠‏ قم الجواد ما كان معه » وعاد إلى دمشق » وفركق سهائة 
ألف دينار وخسة آلاف خلمة » وأبطل المكوس والجور» ون المغانى . وعاد من كان فى 
دمشق من عسكر مصر - وهم الأمير عاد الدين بن شيخ الشيوخ - إلى الفاعرة » 
سناجق الناصرء فى سادس عشرى ذى الحجة . فلم يجب الللك العادل ذلك » وخاف 
من تمكن الملك الحواد . 

و[فها] قصد التتار بغداد » فبمث إلمهم الخليفة جيشا » كت ل_كثير منه » وف من بق . 
وفها مات قاضى القضاة بدمثق » [وهو] مس الدين أو المركات حى بن هبة اله بن اسن 
ان نى" الدولة الشافوى » فى خامس ذى القعدة . فأعيد فى سابمه فاضى الةضاة مس الدين 
اد بن الملل انلو ی ۰ ورتب سرا كز الشهود - وكانوا أولا بدمشق ورّاقين یورقون 
المكاتيب وغيرها » فإذا فرغوا من الوراقة مشوا إلى بيوت المدول » فيشهدونهم على 
مار يدون ؛ واقتدى بمد ذلك أهل القأهرة ومصر مهم . 

وفسها تولى الشر يف شمس الدين عمد بن الحسين الأرموى قضاء المسكر ونقاية الأشراف 


.0 هم - 4 0 1 5 
يديأ رمصر » وفرى سجله جأمع مصر › محضرة الامير جمال الدين [موسى] بن ور ' والذلك 


)١(‏ بغير شبط فى س » وى بأرض فلطين » بينها وين بيث المقدس عشرة فراسخ . ومى بلدة 
رومانيه الأصل ينبت لذ ری الإميراطور (85130م5و»لا) , وأطلق عليها اسم (Flavia Neapolis)‏ « ومنه 
اشتقت التمية العربية (ءںاطدN‏ .انق .11 .©58) . و ياقوت ( معسم اللدان ‏ ج 4 ٠س ۷۲٣۳‏ — 
4 ) قمة لطيفة فى أصل امم نابلس » وخصها : ”(ص *72) وسثل شيخ من أهل المعرفة » من أعل 
اباس » لم يت بذلك » فقال انه كان هاهنا واد فيه ية » قد امتئعت فيه » وكانت عظيمة جدا » وكانوا 
يمولها بلفتهم لس . فاحتالوا علها حتى ( س ۷۲۲۲ ) قتلوها وانترعوا نایا » وجاءوا مها نملقوها'على باب 
هذه الديئة» فقيل هذا ناب لس » أى ناب الحية . م كر استع انها حى كدروها متصلة » نابلى هكذا , 
وغلب هذا الاسم علمها ...““ . 

(؟) كذافى س » وبنير ضا . وقد برجم هذا الاسم فى (431 .ص نا .م0 :eطoeا8)‏ إن 
(San!)‏ . 

(؟) كذاق س ء بشم الماء وح الواو فقط » وامل النسبة إلى خوى » ومى بلد من أعمال 
اذربيجان , ينب إليه الثياب الحوية . ( ياقوت : مسجم البلدان » ج ۲ » س ٠٠١١‏ وما سدملل) . 

(4:) ضط هذا الاسم » وأضيف ما ين القوسين » بعد صراجمة المبنى ( عقد الجان » ص ٠٠۲‏ » 
فى .1 .11 Hi. Or.‏ .©86) ؟ وأ شامة ( كتاب الروضتين , س *واء فى Rec. Hist. Or. V.‏ ( 


(؟-,) 


V4‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





السيرى" ء وفيها بطلت الفلوس . وفبها سار الماك المنصور نور الدين عر بن على بن رسول 
هو ومن ممه من مكة فى سابع شهر رجب » قبل وصول ملك اين بيومين . فالتقوا بين 
مكة والسر ين » فالمهزم العرب أححاب الشريف راجح » وأسر الأمير شهاب الدين بن 
عبان من أصياء المن . ففيده الأمير جغر بل » و بعث به إلى القاهرة ؛ وسار هو إلى 
المدينة النبوية . فبامه موت للسلطان الملك الكامل » فسار عن ممه إلى القاهرة » فد اوها 
فى أثناء شمر شعبان متفرقين . وأفام عسكر المن عكة . 


¥ ¥ ¥ 


سنه ست و لا نين وستائه . فبها قبض الملك الجواد على صف الدبئ بن 
صيزوق » وأخذ منه أر بعماثة ألف دينار » وسحنه بقلمة ص » فكت ثلاث سنين لا رى 
الضوء . وأقام الحواد يدمشق خادما زو يقال له الناصح ؛ فصادر ااناس » واا ممم 
مالا كيرا . 

وقبض [ اللات الجواد ] مل عماد الدين عر بن شيخ الشيو ن””؟ » نم خاف من أخيه لخر 
الدين . وقاق من ملك دمشق » وقال : ” إبش أعمل بالملك ؟ باز وكاب أحب إلى من 
هذا “ . ثم خرج إلى الصيد » وكانب الك الصالح م الدن أبوب بن الكامل » على أن 
بعوضه عن دمشق بحصن كيفا وسنجار . فر الصالم بذللك تمرك لاير إلى دمشق . 


)١(‏ كان اافلك هذا وزرا الملك المادل , واسمه فلك الدن عبد الرعن المبرى ١‏ انظر المفريزى 
( المواعظ والاعتبار » ج ؟ » س ٠ ) ١١‏ وقد نقدم ذكر هذا الوزير بالقم الأول من هذا الحزء . 
انظر الفهرس . 

(۲) فى س ”جفريل“ » هنا وفى سطر ٠‏ أيضا . ( انظر ص ١ ٠٠١‏ حاشبة ٠‏ ) . 

(؟) ضبط هذا الاسم على منطوقه فى (482 .م (Blochet : Op. ch.‏ . (4) فى سن الروحه؟. 

(ي) كان سماد الذبن بن الشيخ قد رجم من دمشق إلى القاهرة ( انظر س ۲۷۴۳ » سطر 4 ) ؟ 
وبتضم مما هو وارد هنا » وعاجاء فى س 575 , سطر ۷ ء, أنه ظل مغلا بين الماصمتين الشامية 
والصرية ؛ م سافر أخيرا إلى دمشق » وبق ہا حت وفاته . انظر ان واصل (نفس امرجم » س5١؟ب).‏ 


الجزء الأول Vo‏ 


وفها قدم رسول ملك الروم إلى القاهرة بالمزاء للدللك المادل . وفيها أفرج أهل حلب 
عن حصار حماة ۽ بعد ما ضاق الأ على المظفر صاحب:ماة ؛ فلدا رحلوا عنه هدم قلمة 


بار بن وكانت حصينة : 


وفسهااستوحش الأمسراء ال كابر من الماك العادل » لتقر ببهالشباب و التزابى ٠ر‏ إعطائهم 
الأموال والإفطاعات » والاقتداء ( ۷٠١‏ ب ) بآرائهم » ولكثرة7'؟ محجبه » واشتفاله باللهو 
عن مصاح الدوله . فطمع الناصر داود صاحب الكرك ف ملكت مصر ) #أرإلمها ومعه تقادم 
فاخرة : ما بين جوارى جنكيات” ", وعوديات ورقاصات » وأوانى الشرب يديمة . رج 
وغيرها » فصادف منه"“ الفرض » وعوضه عنه بأمثاله . ولازم الناصر القيام تخدمة الملدل 
والإقامة فى بآبه : فتارة :ممل حاحب الباب » وتارة أستاداراء وتارة دواداراء ليدخل فی کل 


)١(‏ أطلق هذا اللةظ أيام الدولة الفاطمية بمصر على الأافال .من أسرى الحروب » إذا كان يدفم بهم 
” إلى الأستاذين فيربونهم » ويتعلهون الكتابة والرماءة » ويقال لهم الترانى » وفيهم من صار أميرا من 
صبيان خاس الخليفة ...»2 . ( المقريزى ؛ المواعظ والاعتبار » ج ۲ » ص ١94‏ ). 

() فلس "وكخزه'». 

(؟) فى س ”ختكات““ » وبنير ضبط . والمشكيات الجوارى اللانى يلمين على ال منك » وهو من 
آلات الطرب » وأصل اللفظ فارمى معرب (محيط الحبط) . وقد رجم (433 .م .)| Op.‏ : أعطعما8) 
اذظ المخكات وما تلوه بالأنى : ¢ رطان[ “des jeunes esclaves joueuses de harpe et de‏ 
des danseuses”‏ . والجدى يكسر اليم > لاعب آلة الحنك أو غيرها من آلات الموسيق ؟ وند أطلق 
افظ المنكى أيضاء فى عصر الماليك ععصر » على رفاس النتديات والأفراح » وجمه جنك . وكان أوكك 
الرئاسون من فلمان وشبان الأرمن » والهوه واليونان وااترك » وبمض يام من ليوس الرجال » وبعضها 
من لبس النناء ؛ وكاتوا برسلون شعورثم ويشفرونها . وف ءصر الملة افر ية على .صر كان لفظ 
الجنك يطلق على بنات الود اللائ احترفن تعلم الرقص » وكن رجن فى زات المرس أحبانا ه را كات 
هور الخير » وبلمين على الرباب والرف . A۲.(‏ .014 .ومه5 )002y.‏ . 

(4) الحاء هنا عائدة على الملك المادل . 


۲۷٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الماك الم عبر الدين [ يسقوب”'* ] ؛ وأمال إليه عدّة من الأمراء وحن له القبض عليه › 
فأمخدع ل [ اللاك المادل ] » رقبض على مغر الدبن واعنقله بقلمة ا بل" وأخرج عمه الك 


فلم تم للناصر ما أراد خيل”” العادلَ من املك الجواد نائبه على دمثق » بأن الأنسراء قد 
مالت إليه » وقام بأصيء الأمير عاد الدين عر بن شيخ الشيوخ . فباغ ذلك الماد » لخاف أن 
بتفق عليه ما اتفق على أخيه ؟ واجتءم بالملك المادل » والتزم له بإحضار الك ال جواد إلى 
طاعته »مر . قسيره [المادل] من القاهرة ‏ ليحضر الملك الجواد من دمشق ؟ فأ كرمه الجواد . 
وأخد الماد فى التحدث ممه فى المير إلى الملك المادل » فسوكف به وماطله » حتى فن الماد 
بأمتناعه ؛ فأحضر حيءلٌ الولاة والمشدين والنواب والتوارين”"" نن وأعبالحا , وقال لم : 
” قد عزل اللطان املك المادل الجواد عن نيابة دمشق » فلا تدفموا إليه مالا » ولا تقباوا 
له قولا ‏ . فمز ذلك على للك الجواد » ووكل بماد الدن » وسدنه بقامة دمشق . وتقرر 
الأمى بين اللك الجواد و بين الجاهد » صاحب حص » أن يكونا بدا واحدة ؛ وواثةهما 


الأمير عاد الدين بن فلج » نائب اللاك الجواد بدمشق . فرأو أن أميم لا يتم إلا بقتلى الماد 


)١(‏ كان الممز عبر الدن يعقوب » وهو أحد إ<وة الملك الكاءل » وعم الملك الملدل » ميا عصر منذ 
۹ ؟ س ۱۹۲ » طر ١‏ ؟ س ٠ ۲۲١‏ طر ۷ ؟ وما لی هنا أيفاً . سطر + ) . 

)١(‏ يفول ان واصل ( تمس المرجم ه س 564 ب ) إن المادل قبض على مجير الدين بن شيخ 
العبوخ » لا غر الدبن » وأن جر بمنه كانت حسبا أخر بها الناصر داود » .كاتبة المالم جم الرن أبوب , 
واستحئائه إياه على سرعة القدوم بصا كره إلى الديار الصرية . 

(۴) بير ضبط فى سن و عبط الحمط خبل فلان عن القوم » أى كم" عنهم » ومعناه جين وتوف . 

)1( الدواون جم دبوان . وكان يطلق على موظفى الدواو ن الحكومية عاءهة » من باب إطلاق اسم 
الكان على القالم بأعماله , انظر (.إ۸ اا0 .م5 : 002) . على أن استمال المقريزى لهذا الافظ هنا 
بدل على أن ”الدواون'' كانوا من كبار الوظنين , كالولاة والنوابه والعد بن . 

)2( فى س ””دمشق»؟ » وخطأ المفريزى هنا ظاهر 1 


الجزء الأول يفف 





ان شيخ الشيوخ : فبعثوا إلى نوراب الإسعاءيي:("2 فى ذلك » ودضوا إلمهم مالا وقر ب ؛ 
فسيروا فدائيين”"* قتلاه على باب الجامم ٠‏ فى سادس عشرى جمادى الأولى . وأشيم أنهما 
غلطا فى قنله » و إماكانا بر يدان قل الماك الجواد » فإنهكان كبو الشبه به . فبلم ذلك 
الك المادل فى عل“ 





)١(‏ الإسماعيلية فى الأصل فرقة من ااشيمة » ميت بذاك الاسم كا عرفت أيضا بااسبمية » لأن أصحابيا 
اعتيروا الإمامة منتهية عند الإمام الابم » وهو [عاعرل بن جعفر الصادق » التوفى بالمدينة سنة ١٤٣١‏ ه ء, 
فى حباة أيه . نال أنباع تلك اافرقة الدبنية الباسية » كا نال أتباع نظائرهه من قرق الشيمة » كثير من ٠‏ 
الضر والأذى » على بد خلفاء المدر الأول من الدولة الماسية . فاستمانوا بالتقية » وتلموا فى الجهات ' 
البمدة عن يكز الخلافة ملحا » مثل ذلك لموء أصغر ولدى الإمام [سماعيل , واسمه على » إلى العام م بلاد 
اقرب . وكان أ كير ولدى الإمام [سماعيل » واسمه عمد » قد لأ أيضا إلى جهة دماوند قرب الرى » وتات 
لاله وأباعهم بن ,لاد خراسان » م کندهار ء م الماد » ححدث اوحد حن الأن قايا [“ماعلة » راسا 
الزعم المندى أغا خان . 

ومن الناهين ق تار الإسماعيلية الأول عبد الله بن ميمون القداح الأهوازى » المتوق سنة 5ع 
وهو الذى من سلااته موسو الدولة الفاطمية بالغرب , م صر . وءن المتتهورين أيضًا حسن إن الصباح » 
التوفى سنة ۸٠ء‏ م » وهو مؤسس لهعة الإسماعيلية , المروف أتباعها باس الحشيشيين (06أددةة»ة) . 
وقد تفرع عن هذه ااشعبة » الى أسسها ابن الصاح فى قلمة أُلَحُوتْه (إنامةا4) : فى العمال الغرنى من 
بلاد فارس ؛ فر ع بااشام مسكزه الأول حاب » وهذا الفر ع الشاى هو الذى يقصد المقريزى هنا - وتختاف 
شمية ان الصباح عن الإسماعيلية الأولى فى نظامها وأساابها » نقد كانت نلك العسة الجديدة عبارة عن 
جمية سرية , على أءضائها الطاعة العمياء ارتب الأ كبر , والاغتبال والقتل أثم أساابيها . واجم 
{Eoc. 13l, Aris, Assassins & 158111 (‏ 

(؟) كذاق س ء نفط كاملة » وبغير ضط . 

(۴) فى س ”مداو“ . والفداتى فى نظام جاعة المشيشيين هو الشخص الذى بناط نه اغتيال من 
تقرر الجاعة تله من أعداتا (#1085 ,امه راذا ,56 . هذا والمفهوم من عبارة المقريزى هنا أن تلك 
الجاعة كانت تؤجر أحيانا لقتل » فى «قابل مباغ من الال » دون أن تكون لحا مصلحة أخرى . 

(؛) تاب عبارة المقريزى هنا » بصدد ما حدث لماه الان بن شيخ الشيوخ » جما يقابلها فى ابن 
واصل ( ننس المرجم , س ۳٠١‏ ب » وما يمدها ) ؛ فى كثير من التفاصيل . وهذا ما جاء فى ابن واصل 
المقابلة بين الروايتين » والمفارنة بين المرجمين ٠‏ وامه مصحمسا ۳٠۲١ (  :‏ ب ) ... ولا محقق اللك 
الملدل بن اللك الكامل » صاحب صر » استقلال ان عه الملك المواد ن مودود بملك همشق ؛ وعصياته 
بها » أحضر أولاد عيخ الشيوخ الأربسة » وم مير الاين وماد الدين وممين الارن وكال اين » وله 
[هم] : أثم يمم على ملك «مشق » فإن ألى اللك. الكامل فتحها , ونوفى وهو مالكها . فامم دمشق 
وخزائتها إلى املك الجواد » فتغلب على ( 58١‏ | ) دمشق » وضيم الخزائن » وما أعرف عود دمشق إلى ٠‏ 


۲۷۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفى المشربن من شوال ورد الخيربوصول عسكر اليك الصالم يم الدين أبوب » حبة 
ولد الللك ميث جلال الدين عر » إلى ينين مم اللات المادل والملاك الناصر الأمراء 
وحالفوا على قتال الصالح : ورج الناسر داود من القاهرة » فى اسع ذى القمدة » نال 
الصالم ؛ وجهز المادل جماعة من الأسراء » وعدّة من المسا كر بديار مصر » لتأخذ دمشق . 
وقذم [الملك العادل ]إلى اللاث ا جواد رسولا بكتاب فيه أنه (؟7 ا)يمطيه قامةالشو بك وبلادها , 
ور الإسكندر بة » وأعال البحيرة و قليوب » وعشرقرى من بلاد الجيزة بديار مصر » ليعزل 
عن نيابة السلطنة بدمشق ؛ و يحضر إلى قلمة ال مبل » ليعمل برأبه فى أمور الدولة . فلما ورد 





= وانعزاعها من بد اللك الحواد ٠‏ الامم ... فصن تماد الدين ن شيخ الوح رجوعها للملك 
المادل ... فير اللك اامادل ماد الدبن بن شبخ الشبواخ لهذا الأمى الهم ( كذا ) ... ولا وصل عماد 
الدين إلى دمشق » ااتقاه املك المواد » فأنزله عنده فى الفلمة . فطالبه ماد الدين بتسايم دمشق إلى اللطان 
اللك المادل , وأءلمه أنه إن م يلم دمشق إإبه , أزلت الما كر المصرية إله » وملكوها منه عنرة 5 
وقبض عليه واعتقل . وإن لامها قبل أن تعزل الما كر اله أعطى عوضا عنما خيرا جيدا كثيرا ٠‏ بالدبار 
الصوية » وأحن إلبه . فأجابه اللك المواد بمواب مغاط ( كذا) . وكانت الياليك الأشرفية ؛ ومقدمهم 
مز الان أببك الأسمرا, قد رحلوا من دمشق على <ية » بمد رحو ع الملك الحواد إلى دمشق » وساروا إلى 
اللات المادل » وخد.وا عنده . ونا عل املك الحواد آعم اللاك المادل على اناع دمثق مله ه وعلم أنه 
لا طاقة له يقناله » وأنه إن سل دمثن إلى الملك امادل لم يمطه إلا حيرا بالديار المتعمربة ... تماد ذلك سير 
[ اللك الجواد ] الشبخ کال الدن ن طادة إلى '|-اصان اللك امال عم الدين أبوب ١‏ ,طلب منه أن يعوضه 
عن مدينة د.شق إسنجار والرتة وعاة ٠‏ وبل هو دسق إله ٠٠١‏ ثفى كال الدن ن طلحة ذلك إلى اللك 
المالم » فأجاب اللك الصالم إلى دنك ١‏ وحلف لان عه اللك الحواد على الموض المذكور ؟ وزاده الحديئة 
(انظر الصفدة ااتالبة » طر ۸ ) ؛ وجملها باسم ملوك من عالبك الملك المواد ‏ يفال له رزيق (فى الأصل 
رربق ) » وکان أخس عالبك به . ولا وفم الاتفاى بينما على ذلك » نوجه الك الصالم إلى د.شق . فلا 
عل اللك ا مواد تقريه ( كذا ) منه . خاف اللاك الحواد من تماد الدن بن الشبخ أن يفده ما بينه وبيب 
اللاك الصالم » فلا حصل على ماوقم التقرير (51؟ ب ) عليه » من العوض الذى طلبه منه . فدس [ اللك 
الجواد] على تماد الدرن رجلا وقف (فى الأصل وفق) له بقصة متظاما » فد بده تماد الدن إلى الفمة لبأخذها 
من ذلك الرجل » ذضربه ذلك الرجل بكين فقتله . م قبض [ اللك المواد ] على ذلك الرجل » واعتفله 
مدة » م أطلقه . وأظهر الملك المواد الزن الكثير على قتل عماد الدين ... وجهز الللك الجواد عماد ادن ء 
ولت جنازته إلى الجامع بدمشق » وصلى عليه فيه . وتأسف الئاس وحز وا اقدله » رحه اف“ . 

» وى من أرض الأردن . ( با قوت : مسجم البلدان‎ ٠ نقم هذه الليدة بين ابلس ويسان‎ )١( 


ج س .)١80‏ 


الجزء الأول ۲۷۹ 





عليه ذلك أوهمه نائبه عاد الدبن قلج من أنه متى دخل ممر » قبض عليه الك المادل » 
وطالبه أولاد ماد الاين ابن شيخ الشيوخ بدمه ؟ فامتنع من تسلم دمشق . 

فبرز املك المادل من القاهرة بر بد دمشق » بوم الثلاناء سلخ ذى الحجة » وتزل بلبيس . 
اف الجواد » وءل تزه عن مقاومة المادل ؛ فبعث كال الدين عر بنأحد بن هبة الله [الشهور 
بان المد العقيل » و ] ان ل خطيب جامع دمشى › إلى المزك السا سم الدن 
أبوب » صاحب حصن كيفا وديار بكر وغيرها من بلاد الشرق » يطلب منه أ بت دمشى › 
و يعوضه عنها سنجار والرقة وعانة . فوقم ذلك من الك الصالج أحسن موقم » وأجابه إليه ؛ 
وزاده اللجد'بدة' '' » وحلف له على الوفاء . 

ورتب [الملك الصالح] ابنه الماك 0 نوران شاه على بلاد الشرق » وألزمه الإقامة 
حصن كيفا ؛ وأقام نوابا بامد وديار بك ؟ وسل احرات والرها وجميم البلاد الجزر بة 
للخوارزمية » الذن فى خدمته ؛ وطلب يحدة من الأمير بدر الدن لوْلؤْ صاحب الموصل س 
وكان قد صالحه - » فبعث إليه [ بدر الدين ] يجدة . 

وسار [ املك الصاح ] من الشمرق ,ريد دمشق » فقطم الجواد اسم اللك المادل من 
الحطبة » وخطب لايك الصالح يم الدين أبوب بن الكامل » وضرب السكة باسمه . 
ودخل الصالح إلى دمشق » فى مسنهل جمادى الأولى » ومعه اواد بين يديه بالفاشية . 
وقد ندم [ الجواد ] على ماکان منه » وأراد أن بستدرك الفاثت فل يقدر؛.وخرج من 
دمشق والناس تامنه فى وجهه » اسوء أثره فهم . وبعث المالم إليسه برد أموال 
الناس إلمهم » فألى وسار . و[ كان قد ] ول مع الصالح أيضًا اليك الظفر صاحب 





)0 أضيف ما بين ا هاصيرتين من يا قوت : مجم الأدباء » ج 3 » ص ١۸‏ . 

٠. ١ وكذلك ما بلي » ص 957 » بطر‎ ٠ ١١ انظر ما سبق باأصفحة اا-ابقة » سطر‎ )١( 

(؟) بني ضط فى س » ومى اس لقلمة فى كورة بين | انهرين » الى بين نصبين والوسل » وأعمالها 
متملة بأمال حصن "يفا . ( ياقوت : معجم البإدان » ج ۲ » ص 1۲ ) . هذا وفى ابن واصل ( تقس 
المرجم 6س 868١‏ |) أن للد الى زادما اللك الصالم أبوب مى الحديثة » وهى واردة هناك بنير اقلا نقط 
البتة . والحديثة اسم بلاق طى مواضم عدة : منها حدبئة الموصل » وتفم على نهر دجلة » قرب الزاب الأعلى ؟ 
وحديئة الفرات » وتمرف محديثة التورة » وص على بضعة فراسخ من الأنار ؛ والحديئة أيمًا من قرى 
غوطة دمشق » ويقال لحا حديثة حرش . ( يا قوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۲۲ -- ۲۴١٣‏ ). 
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حماة » وقد تلقاه الجواد » فكان دخوله نوما مشبودا » فاستقر بقلمة دمشق 

وخرج الجواد إلى بلاده » فكانت مدة نيابته دمشق عشرة أشهر وستة هشر بوما » 
صرف سپا الأموال انی كانت فى حزان الماك الكامل كلها ¢ وكانت يزيد على سما بة 
أان دینار مصر به » سوى الاش وغيره » ووی ما ظل فيه اناس من النجار والسكتاب » 
وسوی ما أخذه من ص الدين بن يزوف ل صادره » وكان ينيف على خمسماثة ألف دينار . 

فليا اسر اليك الصالح يدمشق سار المظفر إلى حماة ؛ وقدمت الحوارزمية » فنازلوا 
مدينة حص - وهو معهم - مدة ٠‏ م فارفوها بغير طائل ؛ وعادوا إلى بلادمم بالشرق 
وقد زوج الاك الصالم أخته من أمه , وأبوها الفارس فيب ملوك أبيه املك السكامل ء 
لقدم الموار زمية (؟؛ ب) الأمير حسام الدين رکه خان . 

وفى أثناء ذلك نوائرت رسل المظفر صاحب حاة إلى الك الصالم بستحته على قصد 
حص ؛وكتب ب الأمى من مصر تستدعيه إلى القاهرة » وتمده بالقيام بنصريه . فبرز [ الماك 
الصالح] من دمشق إلى ابي" . 

وكانت اللوارزمية ؛ وصاحب اة » على حصار حص ؟ فأرل [ال هدأسد” '" الدرن] 
شيركوه مالا كثيرا فرقه فى الحوارزمية » فرحلوا عنه إلى الشرق ؛ ورحل صاحي حماة 
إلى حماة . 





)1 اأصممر عائد على اللك ١اظفر ٠‏ ضاءب حاة . انطر ان واصل (تقس امرجم » س ۴۲۲ ب) ٤‏ 
وأشابل ١4‏ هنا . ش 

(۲) فى س فلب“ » وبنير ضبط ؟ انظر ابن واصل ( تمس المرجم 2 س ۴۲۰ب )» 
و )437 (Blochel : Op, cll, p,‏ 


(۴) شير ضبط فى س ٠‏ واسمها أبمًا الثة ٠‏ وى إحدى تواحى دمكق » ينها ومن أذرمات . 
( ياقوت : ممحم اللدان ؛ ج ۷ » ص ء 1%( . 
)4( أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم » ص ^( 


الجزء الأول 58١‏ 


وعاد اللك الصالح إلى دمشق طاليا مصر » وخرج منها إلى اتر ب“ وعد بها هيد 
الفطر » وعسكر بحت نة المقاب"" ؛ وقد تحير فلا يدرى أيذهب إلى مص أم إلى مصر › 
وما زال >مسكره إلى أول شهر رمضان . فماد إلى دمشق » وتقدم إلى الأمير حسام الدين أَبى 
على بن مد بن أبى على [الحذبانى]7'' » أستاداره بدمشق » أن برحل بطائفة من المسكر إلى 
حينين » فرحل ؟ ول بزل [ هو] حت عقبة السكرمى » على بحيرة طبرية » إلى آخر رمضان . 

فلما وردت الأخبار تحركة املك الصالح إلى القاهرة » خر ج من أمراء مصر سبعة عشر 
أميرا - منهم الأمير نورالدين على بن ف رالدينءئمان الأستادار » والأميرعلاء الدين بنالشهاب 
أحد » والأميرع: الدين أيبك الكر بدى المادلى » والأمير» عز الدين بلبان اللجاهدئى » 
والأمير حسام الدين اواو السعودى » والأمير سيف الدين بشطر اللوارزى » والأمير عل الدبن 
فضيس ايان المادلى » والأمير ھن ادن سنقر الدنی ری( جه ف عد رة عن 
أتباءهم وأجنادم » وخا تن قذي الف والالك ااانه .اروا يدون 


اللاك الصاح بدمشق . 





»)١١ بغير ضبط فى س » ويقصد المقر زی هنا خرية اللصوس (انظر مابلی » ص۲ ۲۸ , سطر‎ )١( 
) ۴۴٤. . »فى‎ ۱١۲ ومى وائمة على اإطريق بن دمشق وبسان . ( أنو شامة : كتاب الروضتين » س‎ 
. Hist. Or. V.) 

(؟) بغر بط فى س » وه عر فى طريق المساهر من دمشق إلى س . (با قوت : ممجم الللدان » 
م 4س ۹۴1 ). 

0( اتا بن القوسين من ان واصل ( نفس المرجم » س ۳۲۳ )١‏ . وكان املك الصاح قد 
عين هذا الأمير أنانكا اولده االات اامظم وران شاه , ذما عمزم على الذهاب إلى الديار الأصرية » استدعاه 
ابه دەق > وأعاده إلى أستاداريةه ٠‏ ؟! كان من قبل » ووثق به فى كل الأمور . هذا وكان من رحال 
الك الما فى دلك الوفت أيضا جال الدرن بن واصل » صاحب كناب ءفر ج الكروب » وقد رافق 
المكر ااصلاعى إلى «صر 4 وكذلك اء الاين زحي ٠‏ الثاع ااعمور » وكان بتفلد عند الملك امام 
عنصب كات الإنناء . ( ان واسل : نفس امرجم والدفحة » وأيضااس ٠۲۴۳‏ ب ) . 

(4)) سمحت هذه الأحماء » وكل قط بعضها » بعد مراجءة ابن واصل (نفس المرجم » س۲۲ ۲ب) » 
وكذلك ( 438.439 .م.م اك .م0 : أعطاءوا8 ) . ويلاخظ أن الأسماء الوارد: هنا نز يد بكثير مما ورد 
فى ان واصل › ور عا استنی القريرى هنا ٠ن‏ كتاب سير الاباه الطارفة . راجم (Blochet : Op. cit.‏ 

. .م.م‎ 438. N. 5.) 

(ه) كانت المنود السلطانية » زمن الأبويين والإليك صر » مكونة من طبفتين : وها الماليك 
اللطانة وأحناد الحاقةٌ . وقد وصفهما القلقغندى ( صبح الأععى » ج 4 A‏ س 1١٠6‏ — )2 ذقال 
إن المالك الاطادة كانت عند اللطان '" أعظم الأجناد شأنا ٠‏ وأرفمهم قدرا» وأشدثم إلى السلطان 
قربا » وأوفرثم إتساءا » ومنهم تؤص الأمراء رنة بعد رة“ . أما أجناد الحاقة فهم"عدد جم » وخلق س 

(؟- )») 
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وذلك أن األك العادل تقد م بتوجه المسكر إلى الساحل » وقلّم عليه الركن الميجارى ؛ 
وأنفق فيه . فلا نزلوا بلبيس اختلفوا» وخامي جماعة من الأمراء على العادل » وعزموا 
على المسير إلى الك الصالح . فبعث العادل إليهم الأمير غر الدين بن شيخ الشيوخ ؛ و بهاء 
ادن کیشر » ليطيب + اطرم 2 ٠‏ يحيبوا . وخر ج من القأهرة عدة من الحاقة » 
ومعهم طائفة » ومنعوا من غلق باب النصر » وساروا طائفة بعد طائفة على حيية . 

فط" المادل إلى من بتى ممه من الأمراء الأ كراد بمحاربة من خاس ايه 
بلبيس » قبل قدوم هؤلاء عليهم . فافتتل الأ كراد مع الأتراك ببلبيس 2[ و] انكر 
الأنراك الخاصرون”" » وأخذ منم أمير» وانهزم اقم وم فى طلمهم إلى ناحية ية . 
فلحق بهم من خر ج من الهاقّة ومطوا جميعا إلى ل المجول » وعادت المزابة التى كانت 
معهم سالمة إلى القاهرة . م بعثوا ,طابون من المادل العفو » فانم وحاف ل »فل رجمواء 
وساروا إلى الك الصالم . فلا بلذوا غزة أس الاك الصالح أستاداره بااءود إلى خر بة 


اللصوص» وخر ج [ هو ] بفية عسكره من دش » لليلتين بقيتا من شهر رمضان . 





ح كثير » ورعا دخل فمهم من ابس بصفة المخد » من الزم.مين وغيرثم » بواسطلة الترول عن الإتطاعات... 
ولكل أريمين نفا مهم «قدم مهم » ابس له عليهم حك إلا إذا حرج المسكر [ فى المرب ] , كانت مواقفه 
ممهم » وارتمم فى موقةهم ابه . ومن الأجناد طائفة ثالثة » يقال لمم البحرية » ييئون بالقامة » وحول 
دمالر اللطان فى الفر » كالمرس . و أو من تمه » وام هذا الاسم »> الاطان المللى الصالح 1 
الدين أبوب ..." 

)١(‏ كذا فى س ؛ بفتحة على الى نط . وقد رجحم (440 .م .إا .م0 : أعطعواق) هذا الام إلى 
(Malkishou)‏ 

(؟) فى س "فطق" ؛ والقمود أن المادل أرسل بطاتة س أى رسالة , إلى الأمراه . وافظ 
بطافة » وجعه بطائقق ؛ معرب االكلمة الونانة بناكيون . (ءبط الحيط) . انطر أرما اافاقعندى ( صبح 
الأععى , ج ۷ » س ١ 58١‏ وما بمدها) . (؟) فى س "الخاصين؟ . 

)+( بغر ذبط فى س » أو فى يا قوت (ممجم اللدان » ج ۳ » س )١7١‏ . وى فر بالدسرفية › 
ين بابيس واامباسة » على العاطىء ااقبلى لثرعة عبط ؟ وإلها بنب شيخ الإلام كريا الأنصارى » 
ناضى آضَاة الشافسة فى دولة اللطان الأشرف فايتباى » ومؤاف كتاب الهج وشر ح الهاج فى مذهب 
الإمام العافى . (مبارك : الخطط التوفيقية , ج ١١‏ »س ٠۲‏ س 58). 
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ورل [األاك الصالح] ا لحر بة » ووصل الأمير نور الدن ن شر الان ن ممه » فر مهم 
والأغوار وأعهال القدس والسواحل ؛ و بعث ابنه الاك اأذيث فتح ادبن مر إلى عي 
وأفطم . من قدم ع 4 هن ن أصسياء »عم ابلس ,اعا تة ووأ لا چ النام أ 0 
من »صر ؛ وصار إلى الكرك . 
زعم املك العادل وأمه لقدوء الصاطانزءاحاءظيا : وغافاه”“خوظ كبيرا» واضط ر 
فاززعج املك اام ادل وأمه وم الحاترءاحاعظيا ١‏ و ه حو ثيراءو ت 
مر اضطرابا زائد1 وخر ج غر القضاة تم الدين بن بصاقة”" فى الرسالة إلى الك الصالح 
من الكرك عن الناصر داود : بأنه فى رة اللا الصالح ومعاونته » و إسأله دمشق وجميم 
ما كان لابه . فل نقع موافقة على ذلك » فسار [ الناصر] إلى اللاك العادل » ونزل بدار 
الوزارة من القاهرة » ليعينه على تحار بة أخيه املك الصالح . 
فقدم فى ذى الحجة الصاحب حي الدين بن الجوزى » برسالة الحليفة إلى األاك ي الصا ( 
امال أخاء الملا السادل ؛ ؛ فأجَل [اللاك الصالح] قدومه إحلالا (؛7١)‏ كثير برا ومع ذلك 
فان كتب الأسراء - وغيرم ‏ رد فى كل قليل على االات الصالح من مصسرء تمده بالقيام 
ممه ) وان ايلاد فى بده ؛ لا تماق الكلمة عى رلته ٠.‏ 
ويها مات اأنصور ناصر الدين أرتق بن أرلان القركانى الأرئق » صاحب 
ماردين ¢ حمس 1 أبئه وهو سكران 1 واستولى بعل ۾ عل مأزدين 75 
a.‏ ر 1 ش 
ووهاوفءت بين 00 وحدام وتمابه بالشرقية زوب فتل فا کثیرملہم وقتل شيهم 
مخ بن عم 7" . غد اللك المادل إلبهم الأمير بهاء الدين بن ما-كيشو ؛ ليصلح بينهم 
وكان الساطان فى بلبيس » قد عر ج فى سلخ ذى الجحة من قامه الجبل » بءسا كر ممم . 





)١(‏ ابس فيا سبق هنا » أو فى ابن واصل ؛ أو غيره من المراجم المنداولة فى هذه الحوائى » ما يدل 
على أن الناصر داود ذهب إلى القاعية » قبل مفاوضة الملك الصالح أولا , کا يتنتج نما بلى » سطر ه . 

› فى س أ وخافوه“* . (؟) بير ضط فى س » واحه فى ابن واصل ( تمي المرجم‎ )١( 
. س ۴۲۳ [) فر الدن نصر الله بن بزاقة‎ 

(1) فى س "شمخ إن حم » وبغير ضط ... وأحصى الفاقدندى (صبع الأعفى ٠ج‏ ۲ » س37 , 
وما بمدها ) القبائل المرءية بنواعى الديار المصرية » غير أله ليس بين أسماء أصاء القبائل الى أوردها 
ما ياعد على ضبط هذا الاسم » أو تمن القيلة الى كان مها - 


۸٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
© © © 
= ھا4 , ىت أوه 
مہ.4 0 ولان وسممأنة ٠.‏ أهلت والملك المادل على بابیس عأ 51 رد 
الشام » لحار بة أخيه الماك الصالح . فأفام على بلبيس » فقصد الأسراء للقرض عليه » وعمل 
بهم دعوة » وحضر إليه المادل . فقطن بما م عليه » فقام [و] دخل اعأر بشي" لقصاء 
الحاجة » وخر ج من ظهر افر بشته » وركب فرسا وساق إلى القامة . فبعث إليه الأمرا. 
يطلبونه » فأظهر أنه ما دخل القاهرة إلا لىكسرة الحايج”" ء وأنه سيمود”" إلمهيم . ثم 
اانه الضرورةحتى خر ج الى العياسة 5 فى رابع عشری الحرم ( وفبض على ج من الأسرا. 1 
وفى نصف صفر توجه الناصر داود من المباسة إلى السكرك » وسحبته [ الأمير سيف“ 
دين على ] بن قاج » وجماعة من أمياء مر . فبلخ العادل عن ر الدين بوسف بن شيخ 
الشيو خ أنه بكاتي الصالم » فيض عليه واعتقله . هذا وى الدين أب الظفر بوسف ابن 
الشيخ جمال الدين أبى افر 2 عبدالرحمن بن الجوزى آذ ف اللإصلاح بين اللوك ؛ على أن تكون 
ء: 6 ا" 
دمشى للصال [ م الدين أوب] ا ومدمر امادل » ر رد إلى الناصم داود مأاخد من بلاده 1 
وكان [حى الدب © بن الجوزى] مقما عند الصالح : وابنه شرف الدين بتردد من تاباس إلى 
مھ ر لی ال مارة ( ”ی “قارب الاص م دم [#ى الدن] إلى 020 ) ومعة مال الدين گی 


ابن مطروح » ناظر دبوان اليوش للك الصالحء فأذيا الرسالة » وأفاما عند الك المادل . 





)١(‏ بى هذا فى س عبارة ٠شطوبة‏ مقط ستقم » ونمنها : ” وقدم طايقة إلى طرف الرمل > وءءه 
الناصر داود“ . وبوجد فى ابن واصل ( نفس المرجم » س 556 ب ) ما يقابل هذه البارة » غير ألما 
ل تلبت هنا فى الك » احتراما لإرادة القرءزى ‏ 

(؟) فيس ا لمر شت ه يفار ضيط.وهوافظارمىء و٠عناءهناالمة (Sleingass : Pers.-Eng. Dict.),.‏ 

(؟) كتب القربزى (المواعظ والاءنبار؛ ج ١‏ , س 47٠١‏ س 484) . (انظر ايها القربزى نفس 
المرجم والجزء .سن 45 4ج ۲ ۰ ص »4 )١‏ فصلا مطولا ذ كرفيه ما كان ,ممل بالقاعرة و« صر ,نوم كر 
البح أيام الفالمين . 

)0( فى س ” ويمود اہم ع 

() أضيف ما بن القوسين من ابن واصل (نفس المرجم » ص ۴۴۰ ب) . 

(7) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل (نفس المرجم » ص ۲۲۰ ب) . 


الجزء الأول YA‏ 


وكان قد أخذ المالم يكاتب عه الماك الصالم عاد الدين إماعيل فى الوصول إليه 
بنابلى ؛ و بمث إليه الطبيب سعد اللدبن الدمشتى » وممه جام ليسرح إليه بالبطائق على 
جناحها ما يتجدد ففق أمى جيب : وهو أنه سا وصل [مد الدين] إلى قلمة بء لبك أنه 
الالح عاد الدين إعاعيل بدار ؛ و بدّل عوض الام [ الذى فى قفص سعد الدين] مام 
آخرء من مام القلمة ببعابك وأخذ [ الصالح عماد الدين ] فى التدبير على أخذ دمشق » 
وانتزاعها من بد ابن أخيه االات الصا يم ادن أبوب ؛ وأرسل جواسب-ه را إلى ابن أ يه 
اللات العادل » ٤ا‏ عزم عايه من أخذ دمشق » وأنه منتم إليه وفى طاعته » و إذا ملاك دمشق! 
خطب له على منارها » وضرب السكة باسمه . وكتب [ الصالح عاد الدين إسماعيل ] 
أبضا إلى الجاهد ‏ صاحب مص - فى معاونته ؛ وهو بواصل كتبه مع ذلك إلى المع 
الصاح م الدين ؛ يعده بالوصول إلى نصرنه . وشرع [ الصالح عاد الدين ] فى جمم الرجال ١‏ 
ففطن بذلك الطبيب سعد الدين » وكتب البطائق على أجنسة الجام بهذا الأس إلى اليك 
الصا يم الدين : فكان كل سرح [ سعد الدين ] منها طائرا وتم فى رجه بقامة بعلبك » 
فأنى به البراج إلى الك الصالم عاد الدين . نم إنالصالم تماد الدين زوّربطاقة عن الطبيب 
مد الدين : فبها ”إن المولى اللات الصالم عاد الدين فى الاعتيام اللسير إلى الممسكر النصور» 
وإنه بق على الطاعة ' ؛ وسرح هذه البطاقة ( ٠١‏ ب) المزورة على جناح طائرة من 
اطيور التى وصلت مع الطبيب مد الدين فلا وقف عليها ااك الصالم يم الدين » غلن 
أنها من عند رسوله » فطاب قلبه . ووالى الصالم عاد الدين إرسال البطائق الزوّرة ؛ وكا 

واتفق مم ذلك أ أ خر من تيب ما رى : وهو أن الظفر صاحب حماة كان 
منتميا إلى الصالح يم الدين » ومهمّا بنصرته » ويخطب 4 فى بلاده ؟ [ وكان ] الحلبيسون . 





)١(‏ اضف ما بين القوسين بعد مراجمة ابن واسل ( تفس امرجم » س ۴۲١‏ 1) . هذا وعبارة 
اللوك هنا نه مايقابلها فى ابن واصل نمس امرحم ۴۲۰ ب- 555 [)ء فىثرتيب المقائق والتفاسل . 
والراجح أن المفريزى استق هنا من ابن واصل » غير أنه تعمد تشير بعش الألفاظ » وتعديل بعش الجل . 


۲۸٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





والجاهد صضاحب 2ص اک له ( ومساعدين عليه ل الظفر صاحب جام م عليه 
خا الصا عاد الدين صاحب بمابك » من قصد دهش » وموافقة الجاهد صاحب ححص له . 
وکات ع١‏ تق مم الصاح شم الاين [أوب] على ا :اس ( وم خ: آلاف ( واس 
بدمشق من عفظا ؛ لاف اللاك المافر ماعب اة على دمشى » وباطن الأمير سيف الدين 
[على] ان أبى 0 1 ادا ] على أنه ٫ظور‏ الو | عله ١‏ ر يشارف و بوم أكابر 
الإد 1 الظفر قل عرم على الم جاو إل الفر ع ( U‏ < صل عنذده دن الغين دن الجاور ين 
له » وأخذ بلاد, منه . وقصد الفان 7" ذه الميلة مكيدة صاءب حص » وأرتف 
الأمير سيف الدين إذا ذهب بالء كر وأ كار الرعية إلى دمثق أقاموا ها وحةظوها» 


,. (*) ادلء : 
دی بتو < الملاك الصاح إلى مدر 4 ا بعود إلى a‏ 1 اهر مشا الديرن 





“ و[عا تطلى 'اتميير الوارد بالمن » إضافة فمل " كان‎ ١ “ فی س ادون له وماعدون‎ )١( 
. وذلك لانحام الميارة كلها‎ ١ ۲١ اس اافو سين » بالصفحة التالية طر‎ 

(؟) فى س ” بوعلى “ انظ ان واصل ( فس اأرجم , س ۳۲۷ | ) » وأضيف ما بين القوسين 
من تفس المرجع واامةجة . وها الأميم سف الدن هو أخو الأمي حام الدن إن ألى على » أو ابنه ؛ 
وند تقدم ذكرء هنا . (ااظر س ۲۸۱ سطر ؛ ؛ وكذاك ان واصل : تس المرجم ٠س‏ ۴۳۲۸ [). 

(؟) دمن المد هنا اأخضب , وااءمل حرد » وهو لازم وبتمدى جرف الجر على ٠“‏ . ( مط 
امعط ). (۲) فى س ”!امام “انطر ان واصل ( نفس اا جم اس 5507 (). 

(0) عارة المقريزى هنا لبت واضحة ماما , وهذا لأله قصد ا<تصار ما ماه فى الأصل الذى رجح 
ا فل منه » وهو ان واصل ( نفس المرحم ‏ ص 53؟ ب ل 888 |)ء فق اامني فللا وعدا اص 
ما ورد فى .فرح الكروب . .معها : ” قال +ال الان بن واصل صاحب هذا الناريع : ومن الفرائب 
الق ونمت فى هذه السة ما لذ كره الآن , وهو أنا كا قد ذكرنا اتهاء اللاك ااظفر , صاب حاة ١‏ إلى ان 
مله االاطان “للك "اعام احم الدين أبوب » وأنه عادى جيرالة كلهم سيب الاتماء ابه ٠‏ وإلى والده من قله . 
وبلغه أن الملك !اس الم ماد ادن [سماعيل صاحب سلك , قد انفق هر واللاك الحاهد صاحب ص ؛ على تصد 
دمشق وأخدها من الملك الصالم جم الون أبوب . وعفن [ الطفر ] أن اللاك الصالح مةيم ينابلى فى آلماکر 
كلها , وآله م بنرك شق غم وفده اللك المنيث [ حمر ] عكرا محنطها . وأنه مق قمدها صاحب 
ص وصاحب بلك ( 007+ 1 ) أخذت لا محالة » فرأى [ المطفر ] من المصلحة أن يم جاعة 
من عكره وأهل بلده يمذظونها . وكان الأمبي سيف الدين على بن ألى على الحذاتى تالا على أمره 
كله ... فاتفق اللك الظفر مم سيف الدرن على بن أنى على » أن يظهر سف الدين الحرد على الك الظفر ‏ 


الجزء الأول ۸۷ 





الخضب على الظفر » وأخذ قطعة من المسكر »> ومن أ كابر حماة ؛ وخرج فسار حت زل على 
مص ) عل رة ولس 1 ل خف ی الجاهد صا حب مص مأد ره المظفر من مكيل أنه ¢ 
وخرج من حمص :و بعث إلى الأمير سيف الدين بر بد الاجتماع به . فأناه [ سيف الدين] منفرداء 
وأعلمه بأنه كره جاورة الظفر » لما هو عليه من اليل لافريم » والمزم على ت-ليمهم حماة . 
فأظهر له [ املك الجاهد ] البشر ولاطفه » واستدعاه إلى ضيافته بداخل حص فلا صار به 
إلى القامة » استدعى أحاءه لينزلوا فى البإد » فدخل بعضهم وامتنع عضوم من الدخول إلى 
حص . فللا تمكن الجاهد من الأمير سيف الدن قبض عليه » واعتقله هو ومن دخل من ٠‏ 
أحمابه » وف الباقون فماقب [الجاهد] من صار فى قبضته أشد الةو بة » وات مى أمو اء 
وما زال بسيف الدين حتى هلاك . فضمف المظفر اتلف“ رجال عسكره . 

وسار ااصالم عماد اللدين - وممه الجاهد إلى دمشق فى جم كير » وأخذاها وأظيرا 
طاعة الك اامادل ( 1٠‏ ) صاحب «هر ؛ وكان ذلك فى سابع عشرى صقر . نم ملكا قاءة 
دمسق ؛( واعتقلا انث 9 السام م الدن.. 

فبلغ ذلك الصالم وهو بتابلس » فسكتر المبر» وقدّم الأمير حسام الدين عمد بن أبى 
عل المذبای أستاداره فى جماعة » وسار بمده بريد دمدق . فهاوصل ابن أبى”'" على إلى 


الكو عل د دمشی من یدھم 0 فرجم إلىالصالم - ود لزل بيسان- فأعده اعخمبر, 





= و.فارقته » ونوثم سيف الدئ أ كار ءاة بأن الملك الظافر :د عزم على تام حاة للف راع , لا قد حصل 
عنده من امسن من إساءة الحاورن له » وتصدثم د إلده منه . وتعد الك ااملقر وسيف الذي 57 
ادى انففة عليه » أن تتم هذه الايلة على الك المجاهد صاحب +ص » فلا يتمعرش سيف الان » ولا لكر 
O ea‏ وجي SRG‏ الي" 
جم الدين أبوب إلى أن علاك الديار الله ية » وبرجم إلى دمشق ““ . 

» كان من وقم فى قبضة الك الجامد أيضاً اكم زين الدبن سعد الله بن سعد ايه بن واصل‎ )١( 
. )١ ۳۲۸ س٠ وهو ان عم ٠ؤلف مفر ج الكروب . ( انظر ابن واصل : تقس امرجم‎ 

.» فى س « اتلات » . (؟) و (4) ىق سه بعلى‎ )١( 
. ت (ه) كذافى سء وعارة « من دثم » . غير لازمة , على أنها أبقيت عافظة على الن‎ 


4م" السلوك لمعرفة دول الملوك 





وسار ممه حتى وصل القصير" العينى من الغور فاشتهر عند المسكر أخذ دشت » لورود 
مكاتبات الصالح عاد الدين إلمهم » باستالتهم إليه . فقسدت نياتهم » وطمموا فى اليك 
الصاح بم الدبن » لتلاشى مه ؛ وفأرفوه . فق ( الصالح بم ادن ) فى دون المانة من 
اا م نكان ممه من آهل ببته وأفار به ؛ وتركه أيضًا بدر الدين قاضى 
ب وكان أخص أسحابه وصاروا كلهم إلى دمشق » وقد أبسوا من أن يقوم بعدها 
ا ان ) قائمة و عه لامر حسام الدين ن ألى E (r)‏ 
وزين الدين أمير جانداره » وشماب الاين بن سعد الاين وجب - وكان أبوه سعد 
ادبن ابنعمةااللك الكامل » والأءيرشهاب الدين البواشق 2 وعو انين منء اليك ؛ 
وثەت ممه أيضاكاتيه اء الدن زهير . ورب الطوائى شاب الدن فاغر ء وأخذ ممه 


ف فى عضد الما مفارقة ال.كر له » وأيقن وال أصيه . ورحل فى الايل » ذاقيه 
یم وا ےی ی ا ر ای 
ونزل ,نلاهرها . 

ولا وصل الك الخام على الصاح ( م الدين ) ؛ إلى دسق » فبض اللاك الصا 


عاد الدين على ا به ) االات اهز ( حير الدن ) ةوب ( : و(ألك الأع_د) ف الدين 


)01 اعم اامى در ەر »می الد ن 6 راجم ان واصل ( اف احم هص (Ir‏ 
)0( كان ات واصل 4 وات كنات شرح الكروب 4 ( نفس اا جم 4 ص (v۹‏ گی 
فارقوا إلى دمدق مع عا كر الملك الماح جم الدن أبوب , وقد أشار إلى هذا بمبارة اطيفة صما : 
'' وكنت أنا مم السك الدئ دلوا إلى دمثىق ٠‏ فتواريث » و أظهر واه عن صاب ص '* 
(؟) ى س و (1) طا هدا الاس على منطو ته فى (449 (Blochet : Op. cit. p.‏ ڍ 
وهو فى ابن واصل ( نفس الرجم » س ۳۲۹ ب ) شهاب الدبن بن سمد الدبن بن کی (1) . 
(ه) ضط هذا الاسم على .نطو فه فى (449 )Blochet: Op. cit. p.‏ » وريظهر أن النية إلى 
الواشق » وهو جم باشق 6 وااباشى اا حسن الصورة صغم المثة 6 تصطاد نه المصافير » وهو معرب 
الافظ اافارسى عه . ( مط الحبط ) . 


الجزء الأول ۸۹ 





[ عباس" ] ؛ واعتقل الأمراء المصربين [ أيضا ] : وم عر الدين أيبك الكردي 7" » 
وعز الدين قضيب البان » وسنقر الدنيسرى » وبلبان الجاهدى. ؛ ونوجه نور الدين بن 
خر الدين عمّان إلى بفداد . 

وانفق تغير اللاك المادل على الناصر داود » ففارقه مرن بلبيس ‏ وحبته الأميز 
[ سيف الدين ] على بن قلج - » وسار إلى الكرك ؛ وكاتب الصا عم الدين ووعده 
النصرة » [ ركان ذلك خدعة منه ] . م سار [ الناصر ] إلى :ابلس بعسا كره » وقبض 
على الك الصالم نمم الدين » ويقال لال ا سد ماعار وده اک 
على بذلة فى إهانة”“ » بغير مهماز ولا مقرعة » فى ليلة السبت انى عشر ر بيع الأول . 

و بعث [ الناصر ] به إلى الكرك ؛ ول يترك ممه غير ملوك واحد » يقال له ركن الدين 
بيبرس ؟ و بعث معه حار بته شحر الدر 0 أم ولده خليل ؛ وأنزله بالقلمة € وقأم له محميم ما 
يحتاج إليه » حيث لم مختل من حاله سوى أنه فقد الك فقط”") 

وأقام سهاء الدبن زهير عند الناصر داود » هو وجماعة المماليك › بمد ما خیرم فاختاروا 
) ۷۵ ( الإقامة عنذه . وطلب الأميرحسام الدين نن أبى عل 7 ورين ادبن اماز حاندار 
[ من الناصر ] المير إلى دمشت فيرها ؛ وعند ما قدما دمشتى اعتقلهما الصالح عماد الدين . 

وفى سابع عشر ر يم الأول عاد الملاك المادل إلى القاهرة » بمد ما بعت الركن ...7" ... 
الميجاوى على جماعة » لحفظ الساحل . فلا بلغ الك ااعادل ماجرى على أخيه - من أخذه 

4 اش نين الفوسين من ان واصل ( تمن المرجم ,ص ١١78‏ ) » وكأن اللكان من 
فارق الماح جم الدن أبوب إلى دمشق . 

0( تقدم اسم هذا الأمير > فی ص ۲۸۱ » سطر ۸ » حيث كتبه المفر بزى ” الكر يدى “ . 

(؟) أضيف ماين القوسين يمد مراجمة ابن واصل ( تقس امرجم وس ۲٣۰‏ ب ب 551١‏ 1): 

(4) فى س " اعنة “ . 

)٠(‏ بوجد فوق هذا اللفظ فى س إشارة إلى عبارة يهامش المفحة , ولم مت ما تيل عليم هذه 
الإشارة سوى كلة 0 الناصر ““ وی مشطوية . 


. فس" بوعلى ° . (۷) ماض فى س‎ )١( 
)» -14( 


14۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وليلا ؛ وہب أمواله » وسحنه بالكرك س سه ذلك سرورا كثيرا » وظن أنه فد أمن 
ونودى بزينة الفاهرة ومصر فز يننا ؛ وتمل سماطا عظما فى ايدان الأسود نحت قلمة الجبل ؛ 
طماما ؛ فكان ما عمل من السكر ألف وحسمالة أبلوجة . ونادى [ الماك العادل ] فى العامة 
المضور إلى الماط » شر الجليل والمقير وبا ذلك الصا نم الدين » وهو 
ممتقل بالك [ه7", 

ولم يقنم املك المادل بسجن أخيه » حتى [أنه] بعث الأمير علاء الدين بن الناباسى 
إلى الناصر داود » يطلب منه أن يبءث إليه بأخيه الصالح ق اض ديق ت الاخناا .+ 
و ببذل له فى مقابلة إرساله أر بعهائة ألف دينار ودمشق ؛ وحلف على ذلك أعانا عظيمة . فما 
وصل الكتاب إلى الناصر أوقف عليه الك الصالم » وأدخل إليه بالقاصد الذى أحضره . 
ثم كةب [ الناصر ] إلى الك الءادل : " وصل كتاب السلطان » وهو يطلب أخاء إلى 
عنذه فى فنص حديد » وأنك تعطينى أر بعاثة ألف دينار »مر بة » وتأغذ دهش من هى 
بهده » وتمطينى إباها اما الذهب فهو عندك كثير ( وأما دمكق فادا أخذتها من هى ممه ؛ 
وسلتها إلى » لمت“ أخاك إليك . وهذا حوانى واللام” 0 

ذلما ورد هذا الجواب على الملك المادل أمى بتجهيز الما كر » ليخرح إلى الشام ؛ 
وخر ج محى الدين بن الجوزى من القاهرة ؛ وءمه جمال الدين بن مطروح ردول الصالح ٤‏ 
الدن ٠‏ و[ كان ] قد استحار 4 ؛ بعد ما قيض على الصاح سم الدن وسحن بالكرله : 

وكتب الناصر داود إلى أن که اآلك الما سم الدن أوب 0 وهو گوس غ ذم 


الكرك : 





)030( لبى فى ابن واصل ( نفس المرجم » س 5685 | ) ثىء من نقفاصيل هذا افرع ؟ ويستدل من 
أمثالهذه الزيادات » الى 'نفرد بها الاوك عن مفرجالكروب » أن القريزى -- بفرض اعيّاده على كتاب 
ان واصل أحانا -- لم يكتف بذلك المرجم وحده . وى “عت 

(۴) لا بوجد فى ابن واصل ( نمس امرجم » س ۳۳۲ 1) شیه من نس هذا المواب » أو أى 
إشارة إلى إرساله من عند الناممر » وهذا مثل آخر المقارلة بين ممتويات اللوك ومفر ج الكروب ٠.‏ 

(4) ضمي الحاء هنا عائدعلىمحي الدبن بن الموزى . راجم ابن واصل ( نفس المرجم ؛ س 585 ب) . 


الجزء الأول ۲۹۱ 


وإذا تك ازات بضر مظمث عنده اللطوب وجات 
ونوالت منة والب أخرى سثمت عندها النفوس وملت 
تاسطير واننظر بلوغ الأمانى فلرزاب إذا توالت نولت" 
وهذه الأبيات لغيره . ففكتب إليه الصا [ م الدين أبوب ] يشكره» وكتب فيا 
كتب أبيات سی المالی تاوس وشمكيرة '؟ : 
فلى للذى بصروف الدهى عيرنا هل حارب الدع إلا من لد خطر 
أما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويسستقر بأقصى قمره الور 
وإن تكن عبئت أيدى الزمان بنا ومالنامن تمادى بؤسه ضرو 
فى الماء جوم لا عداد لما وليس يكسف إلى الشمس والقمر 
وازداد فمها الرشيد النابلسى : 
1 على الأرض من خضراء مورقة ولیس جم إلا ماله مسر 
وفى أثناء هذا الاختلاف بين اللوله عر الفرأح فى القدس قلمة » وجماوا بر ج داود أحد 
أبراجهاء وكان قد ترك لما رب الك المظ أسوار القدس . فلا بلغ الناصر داود عمارة 
هذه القامة سار إلى القدس » ورى عامها بالجانيق حتى أخذها » بعد أحد وعشر بن بوما ‏ 
فى بوم تأسم جمادى الأول - عنوة » عن معه .ن عسكر مصر . وتأخر أخذ برح داود إلى 
خامس عشرة فأخذ [ من الفر مح ] صاحا على سهم دون أموالم ٠‏ وهدم [ اثنامس ۲ 
رح داود ؛ واستولى على القدس » وأخر ج منه افرع ٠‏ فساروا إلى بلادم . 
وانفق بوم فح القدس وصول محى الدين بن الجوزى إلى [ الللك الناصر داود ] » 
وممه جمال الدين [ بن ] مطروح . فقال [جمال الدبن بن مطروح » دح اللا الناممر دأود > 
)٩(‏ كذاق س. 
(؟) أضيف ما بب الفوسين بمد مراجمه ابن واصل ( نفس امرجم » ص ۳۴۲ ب ) . 


(؟) فى س « اله » وقد حذف الغمير وأئبت عائده #توضيح > وذلك بعد مراجعة ابن واصل 
( تقس المرحم والصفحة ) . 


0" السلوك لمعرفة دول الملوك 





وذ كر مضاهاته لممه الاك الناصر صلاح الدين بوسف » فى فتح القدس » مم اشترا کہما 
فى اللقب والفمل:؛ وهو ممنى اطيف ,ليم )° : 
لاجد الأقمى له عادة مارت فصارت مثلا سائرا 
إذا دا بالكفر توطنا أن ببسث الله له ناصرا 
تار و آل وا اا 
ول بوم الأحد رابع عر ر بيم الأول ( ولم بين افر ئج و ہیں العسكر المرى ال 
بالساحل حرب » اتكسر فبها الفرئج ؛ وأخذ [ من الفريم ] مل و کہم وأ کنارم ‏ , 
ومانون فارسا » ومائتان وون راحلا - وصلوا إلى القاهرة ؛ وقتل منهم ألف وعاتمانة ع 
ول يفتل من سين غبر عشرة . 
تم سار ابن الجوزى إلى دمشى » وحاول إصلاح الال بين الصالم عاد الدين » و بين 
الناصر داود » و بين اللاك العادل . ن أت له ذلاك » فعاد إلى القاعسة فى رمضان » وقد 
وصل الك ان سنقر مخامة الك العادل وابنه » وأمه واس أنه وكاتبه . 
وزل ابن مطروح عند المظفر بحياة » فبعئه فى الرسالة إلى الموارزمية بالئرق » إتحتهم 
على القيام بنصرة اللك الصالح يم الان » واستصحبي ممه أيضا رسالة الناصر داود » [ومنما] : 
نى أنركاللاك الصالح بالكرك إلاصيانة لبجته » خوفا عليه من أخيه الك العادل » ومن 





)1( اف مان القوسين ص ان واصل ) س أأر حم ت TY‏ به — OY‏ أ ( وقد و بلت 
الأيات التالية على نصها فى مفرج الكروب أبفاً ٠‏ (؟) فى س”” لموكهم“. 

(۴) لا بوجد فى الراجم الداولة فى هده الحمواثى , ما يدل على أسماء الاوك وال كاد ( جم کنده 
وهو معرب لفظ 6ؤ«رهء ) , الذين حير الافريزى هنا عنهم . أا أمل هذا التشاط الحرى فهو أن الحدة 
ين الممين وااصليبين » مند أيام اللطان الملك الكامل والإمراطور فردريك الثای ٠‏ كانت قد أنهث . 
وند وصلت خلة صليبية إلى الغام » سنة 1۳۷ ه ( ۱۲۴۹ م) وكان أثم قوادها Theobald Count of‏ 
Champagne and King ofNavarre)‏ راحم )713 .م (Stevenson'j: Crusaders In The East,‏ 
هدا ول )453-454 (Blochet : Op. cit. p.‏ أخار «طولة عن ح رکات الفر ع تلك النه , وتا وقم 
لأسرام بالقاهرة. وهى مترجة من كناب سير الآباء البطارقة . 


)4( فى س ' ,الى“ . 


الجزء الأول 4۴۳ 


عه اليك الصالح عاد ادن ؛ وسأخرجه» وأملكه البلاد » فتحركوا على بلاد علب » و بلاذ 
ححص“ . فسار إلبهم [ ابن مظروح ]7 “وقضى الأم ممهم : وعاد إلى حماة . 

فاتفق موت الك الجاهد أسد الدبن شيركوه بن ناصرالدين يمد بن شيركوه » صاحب 
جص » وم التاسم رفن کر ر :کا ت هده اک ميسن رامن ست ودين 
سنة . وقام من بعده ابنه ااك المنصور ناصر الدين إراهم » وانفق مع الصالح عماد الدين 
على العاضدة . 

فصار الناصر داود مواحشا لالات المادل » بسبب أنه لم يوافقه على أخذ دشت ؛ واللك 
المادل مواحشه » لأنه لم يله املك الصالح يم الدين » والناصر أيضا مواحش للصالح عماد 
الدين » و بهذ ده بأنه يطلق الأللك الالح م الدين؛ ويقوم معه فى أخذ البلاد ؛ والظفرصاحب 
حداة لامخطب للعادل من حين نعم الاطية لصاح م الدءن , ليله إلى الصالح م الان . 

فللا دخل شمر رمضان » سير الظفر القاضى شماب الدين إبراهيم بن عبد الله بن 
عبد النعم ن أنى الدم ‏ قامى خماة س رسولا إلى الملك العادل بسر » وحمله فى الباطن 
رسالة إلى الناصر داود بالكرك »أن ,طاق الصالح م الدئ » و ساعدء على أخذ البلا . 
باع [ القاضى مراب الدين اللات ] النامر ذلك ؛ وتوجه إلى مصر . 

فأفر ج الناصر داود عن اللاك الصالم بجر الدبن » فى سابع عشر من رمضان ؛ واستدعاء 
إليه » وهو بناباس . فلا قدم عليه الثقاه وأجله ؛ وضرب لهدهايز 1ا لعانة » واجتمم عليه ماليكه 
وأصماءه » الذي نكا وا عند النامسر : من الأمير شهاب الدين ب نكم ب كوجبا » واب الدين بن 
ارس٠‏ وكاتيه اء الدين زهير . و:قدم التاصر لاخطيب بناباس فى نوم عيد الفطرء فدعا 
الماك الصالم ء وأشاع (+؛ ب) ذكره :وسار” '“[الناصر داود والصالح ّ الدن] إلى الفدس 0*) 


(1) أضيف ما بين القوسين بمد عمساجمة ابن واصل ١‏ نفس امرجم ٠‏ ص ۴۳۳ ب ) . 

0( أضيف ما بين القوسين بعد صراجمة ابن واصل ( نمس المرجم » ص 584 [) . 

(۳) فى س "المرس“ » انظر ابن واصل ( نفس امرجم » ص 5967 1) . 

(4) ف س وساروا“ . 

(ه) كان الغرض من ذهاب الما والناصر إلى القدس » أن يحلف كل منهما لصاحبه على الصغرة 
المقدسة . ابن واصل ( نفس المرجم » ص 957 ) . 


۹4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





ونحاافا على أن تتكون ديار مصر الصا » والشام والشرق للناصر » وأن يمطليه”"؟ . 
ماثتى آلف دينار . فسكانت منّة اعتقال الك الصالح -بعة أشهر وأياماً . 

كم سارا إلى عة ٠‏ فورد انبر بذك على الك المادل تهر » فاتزعج وأمس گرو ج 
الدهليز ا لطانى واامسا كر » وبرز إلى بلبيس فى نصف ذى المقدة ٠‏ وكتب إلى الصالم 
عاد الدين أن مخرج بصا كر دمشق ؛ رج الصالم عاد الدين بعساكره إلى الفووار . 
ماف املك الصالح والملك الناصر من التقاء عسا كر مصر والشام عليهما » ورجما من عة 
إلى نابلس » ليتحصنا بالكرك . 

وكان الماك المادل قد شره فى اللمب » وأ كثر من نقد لاصبيان والمساخو”'“وأهل 
الهو » حتى حسبت نفتانه فى هذا الوجه خاصة » فكانت تة آلاف ألف وعشرين ألف 
ألف درم وأعطى [العادل ]عبدا أسود » عملهطشت” “داره » يعرف با بن كرسون” امنور © 


)١(‏ ل برد هذا الشرط الأخير فى ابن واصل ( نفس امرجم .٠س‏ 1587 ) ٠‏ والراجع أن الصاح 
هو الذى وعد الناصر عالى الف ديار . 

(١‏ جم مخرة » وهو الشخمى'الذى نخر ااناس نه » أو الول الذى يلم لإحاك النظارة 
(personne dont on ce moque, dont on s€ joue, marmousel, peti! gerçan, petit homme‏ 
mal fail, .. bulfon, baladin)‏ أأنظر ( (Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ 

(؟) كانت وظيفة 'مندت دار من الوطائف الصغرى » وصاحنها نابم لاطت اناه الاطاتة ٠‏ وى 
حا عاء فى الفلفشدى ( سبح الأعشى . ج ٤ص ١١ - ٠١‏ ) "بت ااطشت , سيت بدلك لآن 
بها يكون الطعت الذى نمل فيه الأأبد » والطشت الذى يفسل فيه الققاش [ الساطاتي ] ... وف الطلشت 
اناه يكون ما يليه اللاصن » ن المقاعد والخاد والدادات الى بملى علبها ؛ وما شا كل دلك . وها 
أبضا مهتار من كار المهتارية » يعرف عهتار الطعت اناه ٠‏ وت بده عدة غلمان » بعفموم يمرفون 
ااطشت دارية ؛ وبعضعهم يه فبالرختوانية' . انظرأيضًا (نفس المر حم ٠‏ ج ٠‏ ٠ص‏ 559 )) . هذا وااطشت 
افق عاى » وصوابة ااطت ؛ أو الطس » وكلاها ممرب الاذظ ااقارنى أت , وهو إناء غسل اد . 
( عيط الحيط ) . 

(4) ضط هذا الامم على منطوقه فى (458 .م (Blochet : Op. ¢i|.‏ . 

(*) المنشور فى ممساح الدواتين الأبوية والماايك يمصر ؛ عبارة عن أعي اطاتى مكتوب بإتطاع 
من أرض أو مال » أو غير ذلك . وكانت الناشير على أربمة أصناف » يكتب كل صنف منها فى قم «مين 
من الورق » عمتاف باحتلات طوائف رجال الدولة . ( النلقغندى : صبع الأعفى , ج 41 ص ٠٠١۸‏ » 
وما بعدها ) . 


الجزء الأول 5256 





مخمسين فارسا ؛ فلا خرج به من باب الفلة” بقلمة الجبل وجده الأمير ركن الاين 
الميجاوى » أحد الأمراء الأ كابر ؛ فأراه النشور» نق وصكه فى وجهه » وأخذ منه النشور . 
وصار بين الأمراء و بين اللك المادل وحشة شديدة » ونفرة عظيمة . 

واتفق ما تقدم ذكره إلى أن زل [ المادل ] ببلييس » ققام الأمسير عز الدين 
أببك الأسمر - مقدّم الأشرفية » و باطن عدّة من الأمرا. والماليك الأشرفية على خلم 
المادل والقبض عليه . ووافقهم على هذا جوهر النوبى ومس الحواص”'؟ وها من اللخدام 
الكاملية » وجماعة آخر من الكاملية . وم مسرور الكاملى » وكافور الفائزى . وركبوا 
ليلا وأحاطوا بدهليز الاك المادل » ورموه وقبضوا عليه ؛ ووكلوا به من محفظه فى خيمة . فل 
يتحر كه أحط لنصسرته » إلا أن الا كراد اهتموابالقيام4 » فال عليهم الأتراك والخدام ونهبوم » 
ہزم الا كراد إلى القاهرة . ويقال إنه بلغ أببك الأسمر أن للك المادل سكر مع شبابه 
وخواصه » وقال لم : © عن قليل شر بون من دم أيبك الأسمر » وهؤلاء المبيد السوء0» 
فلان وفلان ومام فاجتمموا على خلمه ‏ لا سما لما طلب ابن كرسون منه أن به 
الأمبر شجاع الدبن بن بزغش”“ - وإلى قوص » فأمكنه منه وعاقبه أشد عقو بة» 
وتنوّع فى عذاه » ولم بقبل فيه شفاعة أحد من الأمراء ركان اللاك المادل قد قو به تقر يبا 
زائدا » حتىكان بفضى عنده الحواتح الجليلة » فأنفت الأنفس من ذلك . 





» كان هذا الباب أحد الأبواب الصغرى بداخل قاءة الجبل » ويتوصل إليه من الباب المدرج‎ )١( 
وهو أعظم أبواب القلمة » وموقمة فى أول الجانب اله رفى مها مجاه القاهرة . وكان بين هذين الاين ساحة‎ 
ستطيلة » ينتعى مها إلى دركاء واسمة ؛ مجلس بها الأمياء حنى يؤذن لحم بالدخول . وقد سمى باب القلة‎ 
بهذا الاسم فى زمن الماليك , وذلك أنه كانت هناك فلة بناها اللك الظاهر يبرس . ( القلقعندى : صبح‎ 
.)؟١؟‎ 6 04 ص٠‎ ۲ وما جمدها ؛ المقريزى : المواعظ والاعتبار , ج‎ ١ ۴۷۲ ص‎ ٠ 7 الأععى , ج‎ 

(؟) كذافى س » وهو فى ان واصل ( تمى المرجم » س ۳۴۷ [ ) المواض » بفتحة على الواو . 

(0) فيس" عر وا“ . (4) فى س ”السو“ . 

(0) كذافى س » وین ضبط . وقد ترجه 459 .2 .اك .م0 :أش#طعه[8) إلى (طقعطجمو8) . 


۲۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عشر بوما : أولها بوم اليس » وآخرها بوم اليس ناسم شال سنة سبع وثلاثين وستالة » 
أسرف فما إسراظا أفرط فيه )١ ۷۷ (٠‏ حيث أن أباه اللاك الكامل ترك ما ينيف على سئّة 
آلاف ألف دينار مصرية » وعشر نن أاف ألف درم قرفها كلها . وكان [ المادل ] حمل 
الال إلى الأسراء وغيرم على أففاص الجالين ٠‏ ولم يبق أحد فى دولته إلا وشل إنعامه . 
فنكانت أيامه بمصر كلها أفراح ومسرات » المين جانبه » وكثرة إحدانه . قال الأديب 
أو الحسين الجزار فى اليك المادل أبى بكر نن الك السكامل تمد بن الك المادل أن 
بكر بن أبوب : - 

عواللبث مخثى بأسه كل مجتر ‏ هو اغيث برجو جوده كل نحتدى 

افد شاد ملك أسته جدوده تأصبح ذا ملك أثيل مفيد 

وصح به الإسلام حتى اقد غدت بلطانه أهل المقائق تق دى 

نفل للذى تد شك فى الى إا أطمنا أبإا بكر بأس عمد 

بشير بذلك إلى أخيه اللك امام م ادن أبوب ء فإن أ اها الكامل مدا أقام المادل 
هذا بمصرء و بمث الصالح أبوب إلى الشرق . 

وقال البرهان بن الذقيه نمر ء لما استقرت ااءادل فى السلطنة بعد أبيه  :‏ 

قل للذى خاف من مسر وقدأمنت ماذا يؤمله منها وخا 

إن كان قد مات عن ممر تمده د أقام آنا ڪر خاينته 

اساطان الك الصاح 

أبن الفتو 8 م الان أبوب ن الك الكاءل د ن المادل أبى بكر ن اوی 
ا فض على أخيه الك المادل »كان الأمير عز لدين أيبك الأسمر يبيل إلى الللك الصالح 
عاد الاين إسماعيل » صاحب دمشق + وكانت الخدام والماليك الكاملية غيل إلى الك 
العلل يم الدين »وم الأكث. بطق [عز اللدين]”'" محالفتهم ‏ فاتفقوا كوم وكتبوا إلى 


)01( أضيف ما بين الفوسين بمد مياجمة ان واسل ( نفس المر<دم » ص ا""” |). 


الجزء الأول 4۹%۷ 


لمك الماح جم الذين يسجدعوني؟ . فأتته. كتبهم »وقلا بلغ هو والنااسر داود الغابة من 
الخوف وزازلا زازالا تنديدا ‏ لضمقهءا عن مقاومةعسا کر مصر والشام . فأناا من الفو ٠١‏ 
ما ل يدمع مثله : وقاما لوقنهماء» وسارا. إلى مصر . فلم اضغلا انل" ل يئؤلا منز إلا وقدم 
علبهما' من أضراء مسر طائقة .. حتى. نولا بلبيس » بم الاثنين اسم ل 
مااخطب له بااقاهني: ومصر بوم الجعة خامس عشره . 

ومنذّ فارفا'غرة تغير الناضر داود على امك التصالم [يم الدين أثوب] » وتحدّث.فى قتله . 
فلا رلا بلئيس » سكر الملل الناضر » ومضى إلى العادل » وقالله.:” كيف رابت ما أصرت؛ 
به عليك » ول تقبل منى ؟ فال له [ العادل ] : ” ياخوند ! التوبة “ : فقال [ الناامسر ] + 
”لي قلبك » الشاعةة 59 “* . نم جاء [ ا ردخل على الاك الالء 
ووقت . فال له الماح : ” سے اف اجلس”". قال : "ما" أجلنى حتى :ظلق المادل“٠‏ 
فقال له : اقمد“ المديث »فما زال به حتى نام . فقام من فوره الك 
الصالح » وسار ق اليل وممه الدادل لن عفة » ودخل به إلن القاهرة » واستولى على قلمة 
الجبل» بوم اللخمة ثالث عشرى شوّال » بغير تصب . 

وحلس [ الاك الصالح يم الدين أبوب] على سر الملك » واعتقل أخاء اامادل ببعض 
دوره » واستحلف الأمراء » وزينت الفاعرة ومصر وظواهره وقامة الجبل زينة عظيمة ؛ 
وسر الناس به سرورا كثيرا ‏ لنجابته وشهامته . ونزل الناصر داود “ بدار الؤزارة من 
القاهرة ؛ ولم يركب الملك.الصالح بوم عيد النحر ‏ لما بلغه من خلف المسكر .. 





ا 


0١( ---‏ فس" نتدعوه “4 (۲) فى س ٠‏ الفوح > . 

(؟) أطلق هذا الال على الجهة الوافغة بين العربش والمباسة » وماحل البح الأيض التوسط . 
( المتريرى : المواعظ والاعتباز » ج ١‏ »ص ١۱۸۲‏ س ۱4۴ ) . 

(4) یاض فيس ء به آثان کتابة محوة ۰ () فيس د تل » . 

(7). كانت.عذه الدار بتلمقذالمل .. وقد عوفت أبضأ بخاعة المااحب. » لإطلاق لقب الصاحب أحبائةً 
على الوزير عص ء أيام الأو بين والمالك . (المقريزى : الواعظ والاعصان » ج ص م١‏ +5885 ): ا 
(Y~ e)‏ 


١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
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وفى ذى المحة أحضر الملك الصا إليه الك المادل » وسأله عن أشياء نم كشف‎ 
يت المال والمزانة السلطانية » فل يد .وى دينار واحد وألف درم . وقيل له عا أتلفه‎ 
أخوه » فطلب القضاة والأسراء الذين قاموا فى القبض على أخيه » وقال لم : لای شىء‎ 
قبضتم على (1» ت ملطاتكم ؟““ فقالوا : ”لأنه كان سفبا“ . فقال : ”يا فضاة | السفيه‎ 
يحوز تصرفه فى بيت مال السلهين ؟“ قالوا : ”لا“ . قال : ”أف بلله متى لم حضروا‎ 
واستدعى [ الك الصا ] بالقاضى شهاب الدين إبراهى بن عبد الله بن عبد الم‎ 
جما ؛ و على ابن الجوزى رسول الحليفة » وكتب ممه إلى‎ 
الدبو ان المزيز بشکو منه . وکا نت الحلم المايفتية قد وصلت إلى القاهمرة » فلبسما املك‎ 
الصالح » ونصب منبرا صمد ءايه ابن ا وزى » وقرأ ةيد الللك الصالح » واللك الصالح تام‎ 
بن يدى النبر على قدميه » حتى فرغ من قراءنه . وشيم [ الك الصالم ] أيضًا الصاحب‎ 
وف السلطان من الناءر دأود ( لسكيرة مأ باه ءنه من احماعه بالأعساء مسرأ ¢ ولأنه‎ 

(1) الا بوجد فى ابن واصل ( نمس المرجع , ص ۳۳۷ ب ) شىء من أخبار ذلك اليل . 

(؟) كان الماحب كال ادن بن أبى حرادة ؛ المعروف بان امدمء قد حضر إلى الذاعس: رولا 
إلى اللك المادل ؛ من عند الصاحبة ضيفة خانون . والدة ااك اامزيز ۲ صاحب حلب . (ااظر س ۳۷۱ 
سطر ٩‏ ) . وكانت الصاحبة قد أرسلته » <_يا ماء ٠‏ ف ابن واصل ( نفس ارجم > س ۳۳۸ !| » وما 
بعدها ) ٠‏ لبطلب من المادل أن يي إلمها ماله , بنات اللك المادل الأول , فأجاا إلى ذلك . ثم حدث 
أن صار الملك الما أبوب سلطانا على مصر » قبل رحيل ابن العديم من القاهية اا المالح 
وأ كرمه » وزوده رسال إلى الصاحة ضيفة انون ؛ مها بقل [ الملك الصالح أوب ] الأرض بن بدى 


لدم المالى » ويمرنها أثى علوكها » وأتى عبد يمحل الك الكامل » وألا أعرض فى دتا 
( ص ۳۳۸ ب ) وامثال ما برسم به ..1.... "2 . 


الجزء الأول 5 


سأله أن يمطيه قلمة ااشو بك » فامتنع السلطان من ذلك . واستؤحش [ الناصر ] فطاب 
الإذن بالرحيل إلى السكرك » فرج من القاهرة وهو متغيظ » وقد بله أن الصالم إسماعيل 
خرج من دمشق » ووافق الفري على أن بساهم الساحل ؛ ووصل الفريج إلى نابلس . 
و اللطان أنه ما حلف للناصر بالقدس إلا مكر ا » لأنه كان إد ذاك حت حكه 
وفى طاعته . فلما وصل الناصر إلى الكرك طلب من السلطان ما التزم له به من الال ؛ 

وفى أثناء ذلك تحدث الأشرفية «الوثوب على السلطان » لخافهم وامتنم من الركوب 
فى الوكب مذة . واستوزر [ السلطان ] الصاحب معين الدين الحسن بن الشيخ » وسز 
إايه أمور الملكة كاها » وهو ببركة الحاج ؛ ف بوم اجيس حادى عشر ذى القمدة قبل 
الظهر . فشرع [ الصاحب معين الدين ] فى تدبير المملكة » والنظر فى مصالح البلاد . 
وولدت شجر الدر من الماك الصالم ولدا سماء خيلا" » واقبه بالك النصور . وعند 
ما زل الك الصا العباسة » فى بوم الأحد سايم عشر دى المفدة » قبض على الركن 
الميحاوى [ المادلى ]7 فى نوم الاثنين امن عشره ؛ و بمثه إلى القاهرة . 

وفبها ولى الديخ عز الدين عبد العز بز بن عبد السلام بن ألى القاسم خطابة دمشق » 
فى بوم الأر بعاء ثالث ر بيع الأخر > ولاه الصالح عماد الدين إسماعيل بن العاذل : وخماب 
اصاحب الروم . 


٠ 5 ê 5 .‏ 1 8 
وها فتل عمان ان عبد الحق إن یو ١‏ و ی بكر بن امه ؛ أمير ای صن 6 


. ء وما بله‎ ٠١ اظر س ۲۹۳ 2 سطر‎ )١( 

(۲) فى س “خليل"" . 

(۴) أضيف ما ين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم » ص ۳۳۸ )١‏ . 
(4) مضبوط هكذا فى س . 


۰۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 





| كيش :القبلئل . وامتذت.بده إلى أمصار المغرب » مثل غاس وتازا ومکاة» وفرض 
علبها ضراب حمل إليه . وقام:بمد عبان أخوه مد بن عبد الحق . 

وفبها دم الشريف شي بن قاسم أمير المدبغة إلى مك » فى ألف فارس من 
عسكر مصر فبعث ابن رسول ملك الين بالشر بف راجج وعسكر »قفر شيحة من 
مكة ».وملكها عسكر المن . 

© © © 

سنة كان و ثلا ثين وسمانة فبما شرع الطان الك الصالح [أبوب ] فى النظر 
فى مصالح دولت › و٤پيد‏ قواعد مملكته : ونظر فى عمارة أرض مصر » و بسث رين الان بن 
أنى زکری على عسكر إلى الصميد ؛ لقتال المرب . وتتبم من قام ى ا المملك 
المادل » فقبض عليهم » واستصنى أمواهم وقتل عدة مهم . وذ علذة من الأشرفية » وقبض 
على الأمير عر الدين أببك الأسمر الأشرق بالإسكندر بة » ونودى القاهرة وظواهسها من 
أخنى أحدا من الأشرفية نبب ماله ؛ وأغلقت أبواب القاهرة كاها ثلاثة أيام » ما خلا باب 
زويلة » حرصا على أخذ الأشرفية ؛ ( )١ ٠١‏ فأخذوا وأودعو ال<ون . وقبض على جوهر 
النوبى » ومس المواص مسرور » بدمياط س وكانا من اتام الكاماية » ومن أعان على 
خلم العادل . وض على شبل الدولة كانور الفاتزى بالشرقية » وسحن بقامة الجبل . وقبض 
على جماعة من الراك » ؛ ومن أحناد الحلقة » وعلى عذة من الأمراء السكاملية . وصار 
[ الساطان املك الصالح أبوب ] كلا فبض على أمير أعطى خبزه لملوك من ماليكه وقدمه » 
فبقى مدق أسياء الدرلة ماليكه » ائقته سهم » واعماده عام ؛ فتمكن أصره وقوى جأشه . 

)١(‏ فى س ”نازى“ ٠‏ وبغير ضيط . وى بلدة :شرف الغرب الأتصى . ( ااقلقشندى : صبح 


( Al\-‘Omari : Masalik e!-Absar, pp. 141, 164, 160, 171, 220, £ 1١69 وص‎ E الأعفى‎ 


et carte Ill. 

(؟) بغي ضبط فى س » ومى مدينة با لغرب الأتصى أيضًا ٠‏ بينها وبين ميا كش أريم عشير ميحلة , 
وتعد عن فاس مرحلة واحدة . ( ياقوت : ممعم اللدان » ج 4 »ص .)3١‏ 

(؟) كذافى س , ويثير ضط » وهو وارد ف الحزرحى ( المفود الأؤاؤية » ج ٠ ١‏ س ٠١‏ ) 


(4) بغي قط النة فى س . 


الجزء الأول ۳۰۹ 





وفى لسع بر بيع الآخر ».وهو بوم السبت + ولد للك الصالم خم الدين أبوب من 
حظيته ولد:ذ کر فاد الالح ] أن يبت له ذٍ كرا .فأ ببنلة قلمة امز يرة - الممروفة 
بالروضة - قبالة. مضر 'الفسطلط ..وشرح فى ٠حة‏ 556 الأرعاء طا شان 
وابتدى” ببنائها فى«آخر الساعة ااثالئة من بوم اة .ساوس عشره . وفى عاشر ذى القمدة 
وم المدم فى الدور والقصور والساجد التى كانت جز برة .الروضة » ومول الناس :رن 
مساكنهم التى كانت.يها.. بو بنى ['االلك الصالم ] فبا الدور السلطانية » وشيداأبوارهاء 
وأنفتى فيا .أموالا تتحاوز الوصف .. فلما تكلمل بناؤها حول اللطان من قامة:الجبل 
إلمها.ء وسكنها بأهله وحرمه ومماليكه » وكان مشر لار" . 
وفمها عاد المسكر الذى قصد السير إلى المن فى رمضان».خوة من المماليك الأشرفية 
وأتباعهم » وذلك أنهم [ كانؤا قد ] عزموا على اللحروج.من القاهرة » وهب المسكر ببركة 


)١(‏ يقول ابن واصل ( نفس المرجم » س 54٠‏ | ) 'إن اللك الما أبوب ابتنى قلمة جزيرة 
الروضة اتكون يكزا لماليك وأعرائه ؛ وإن بناء نلك ااقلمة استغرق للات سنين . وقد أظض القريزى 
( اللواعظ والاعتار , ج ۲ »ص ۱۷۷ س ١۸١‏ )نى وصف هذه المزيزة وأبنيتها ( من أول الإسلام 
إلى زمنه » وخلاصته أن اسم الر ورضة كان .طلق فى زمه على الجزيرة » الى بين مصمر ومديئة الجيزة » 
وقد عرفت.فى أول الإسلام بالجزيرة » وعجزيرة مصر . م قل لها جزبرة الحصن » بعد ما بنىآبها أحد 
ابن ولون حصنا » سنة ۲۱۴ ۸۷١ ( ٠‏ م ) » ليحرز فيه حرمه وماله . بوم بزل هذا الحصن ماعا أيام 
بنى طولون » وأقبمت به دار الصناعة ؛ الى تنكأ فبا اركب الحربية . واستمر الحصن داراً (صناعة حى 
تولى مد بن طنج الأخعيد مصبر , ۳۲۳ ل ۳۲۲ ۵ ( ۹۴1 س ١٤١‏ م) »فقل دار الصناعة إلى 
ساحل اليل إعصر ء وحمل موضمها بالجزيرة بالا ماه الحتار . وكان ذلك سنة 558 ه » وظل هذا 
البتان.متئزه الأخعيدين . وفى زمن الفاطميين عصر امه« ۷ 1ه .۹۹ س لا م( 
صاوت المزيرة. مدينة عاصية بالناس » لما وال وقاض . وأنثاً الأفضل.شاعنشاه بن أمير الميوش بدر :ادن 
الجالى باحلها اللحرى .كانا نزها ماه الروضة » وتردد إلله كثيراً » ومن حيتئذ صارت المزيرة كاها 
تمرف بالروشة .ومن عخلفات الفاطميين بلك الجزيرة أيضأ قصر الموهج »» الذى باه المليفة المستملى بالل 
بوبه البدوية .. :وار البسعاق للتار ..وما رحت جزيرة الووضة.متتزها ملكيا.» وسكنا للناس.؛ إلى 
أن ولى الديار الممرمة اللطان الملك المالم جم الدبن أبوب . فأنعأ القلهة بالروئة » فعرفت بقاعة المقياس: 
وبقلمة.الروضة., وبقلمة المزبرة , وبالقلءة المالحة . انظر أيضاً أبا الفداء ( الختصر .فى أخبار البفر , 
س ۷۱۹ ء فى .1 Rec. Hi. Or.‏ )2 إذ يسما قلمة الجيرزة ؟ وقد مماها أيضأ امغر زى( المواعظ 
والاعثار » ج ۲ » س ۲۹۷ ) قلهة جزيرة الفطاط . 


يس السلوك لمعرفة دول الملوك 


الجب . فبطل سفرم » و بععث السلطان منهم ثلامائة ملوك إلى مكة » لأخذها من أهل 
الين » وعليوم [ الأمير مد الدين] أحمد بن التركانى و [الأمبر مبارز الدين على بن الحسين] 
ابن بر'طاس . وذلاك أن“ الخير ورد بأن ملاك المن بعت حيش) لأخذ مكة » فساروا آخر 
شهر رمضان » ودغلوا مكة فى أثناء ذى التمدة ؛ فر“ من کان مها من أهل المن . 

وفمها عاد القاضى بدر الدين قاضى ستجار من بلاد الروم » وكان قد نوجه إليها برسالة 
الاك الصالم عاد الدين صاحب دءشق . فبلقه أن الك الصالح 7 الاين تلك مصر ؛ رح من 
بلاد الروم » وقد عزم الا يدخل دمشى » فضى إلى مَطْيّا ف" من بلاد الإسماعلية » وأخذ 
يتحيّل فى الوصول إلى مصر . فبلخ ذلك الصالم إعاعيل » فأرسل إليه ليحضر » فامتنم من 
الحضور . واستحار بالإسماعيلية » فأجاروه ومنهوا الصاح [ [بماعيل ] منه » وأوصاوه إلى 
اة » فأ كرمه المظفر » وأنزله 55 وكان قد نزل عنده أيضا جمال الدين بن مطروح » 
فصارت حاة ملجأ لكل من انتمى لاساظان الملك الصالح يم الدين ». ومنما برد إليه قمر 
كل ما يتحذد بالشام والشرق . 

وفبها أدس (ه« ب ) الناصر داود من إعطاء الملك الصالح جم الدين له دمثق » فا حرف 
عنه ٠‏ ومال إلى الصا إسماعيل والمتصور صاب حص › واتفةوا يما على الصا م الدين . 

وفمها أغار اللوارزمية على بلاد قاءة جعبر وبالس” '" ونهبوهاء وقتلوا كثيراً من الناس ؛ 


فر من بق إلى حلب ومنبج واتولى بدر الدين اواو صاحب الموصل على نجار » وأخرج 





. ) ء من الترجة الإبجلمرية‎ ۹٩ ص‎ ٠ ١ لير ضط فى س » انظر الحزرحى ( المقود اللؤلؤية » ج‎ )١١ 
, ومن المن العربى فى الأزرجى ( نفس اأرجم‎ » ١ هذا وقد أضيف ما بين الأقواس مما يلى س ۴۱۲۳ سطر‎ 
.“ ج 1 »ص 34 ). (۲) ىس ان‎ 

(؟) بشير طط فى س » ومصياف - أو مصياب - (ياقوت : مسجم البلدان » ج ٤‏ + ص ١د٠)‏ 
إحدى حصون الإسماء.لية بالشام »> وعى وافمة على الساحل » قرب طرابلى » وعلى مسيرة نوم من حص » 
وفرسخ من ار ن . 507.1 (Le Straoge : Palest. Under Moslems. P.‏ 

(4) بغي ضبه! فى س » وعى بلدة بالعام » بين حلب والرقة . وكانت أسلا على ضفة اافراث الغربية » 
م حول عنها يحرى. النهر » حتى صار بدنهما فى زمن ياقوت ( معجم اللدان » ج ١‏ )ص ٤۷۷‏ س ٤)۷۹‏ ) 
مافة أربعة أمال . 


الجزء الأول ۳۳ 





نیا الك ابلواد بونس بن مودود بن المادل بن نم این" بوب . فسا لالجو ]إلى 
الشام » حتى صار فى يد النامسر داود » فقبض عليه بغرّة بوم الأحد ثامن عشر ذى الحجة » 
وبعث به إلى الكرك | وانضمت اللوارزمية على صاحب الوصل » فصاروا نحو الائنى 
عشر ألفاء وقصدوا حلب . رج إلبهم مرن حلب » فانکسر وقتل أ كثر » وغم 
الحوارزمية ما معهم . فامتنم الناس عدبنة حلب » واتتهبت أعمال حلب » وفمل فيها كل 
قبيح من السبى والقتل والتخريب . ووضموا السيف فىأهل منبج » وقتلوا فبها ما لا مى 
عدده من الناس » وخر بوا وارتتكبوا الفواحش بالنساء فى الجامع علانية » وقتلوا الأطفال . 
وعادوا وقد خرب ما حول حلب | ظ 

وكان اللحوارزمية يظهرون للناس أ يفعلون ما يفعاوىس خدمة لصاحب مصرء فإن 
أهل حلب وص ودمشق كانوا حز با على الصالم صاحب مصر . فسار النصور [ اراھ 
إن الك الجاهد ] صاحب خنص » بعسا كره وعسا كر حلب ودمشق » وقطم الفرات إلى 
سروح والرها ؛ وأوتم بالموارزمية » وکرم واستولى على ما معهم ؛ ومضوا هاربين 
إلى عانه . 

وفيها خاف الصالم عاد الدين من الات الصالح 0 دين ؛ فكانب الفري » واتفى 
ممهم على مماضدته ومساعدته » وحار بة صاحب مصر ؛ وأعطام قامة صفد وبلادها ؛ 
وقامة الشقيف”؟) و بلادها ؛ ومناصفة صيدا وطبرية وأعالما » وجبل عاملة وسائر بلاد 
الساحل . وعزم [ الصالح عاد الدين ] على قصد مصر »لما بلنه من الةبض على الماليك 
الأشرفية والخدام ومقدى الحلقة و بءض الأمراء » وأن من بتى من أسياء مصر خائف على 

)١(‏ كذافى س » والراجح أن القريزى غلط هنا , نغلط بين اسم اللك الجواد بونس بن مودود 
ان المادل » واسم أخيه املك الأوحد مجم الدين أبوب بن المادل , ومات الثاني فى حياة أيه . انظر 
ض ۱۹۱ » سطر ٩‏ . 

(؟) أضيف ما بين الفوسين بمد مياجعة ان واصل ( قس الرجم » ص ۳۲۵ ب ) . 

(؟) فى س " القين “" . 


(4): يطلق هذا الاسم على جهة جبلية قرب الساحل » فى إفلم صفد » وبوجد بها حصن الشقيف . 
.(Le Strage : Palest. Under Moslems. pp. 76-76).‏ 


.م السلوك لمعرفة دول الملوك 


نفسه من السلطان . فتحهئز و بمث. إلى المتعمور صاحب. -مصن. » وإلى الللببين: نه و إل 
افر 4 » يطلب منم الاجلئات . 

وأذن [ المالم [ماعيل ]للفرتم فن دخول دمشق وشراء اللاح » فأ كثروا من 
ابنباع الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشق . فأنكر المسلدون ذلك » ومشى أهل الذين 
منهم إلى الملماء واستفتوم ) فأفتى, الشيخ عز الدين بن عبد اللام بتحر يم بيم السلام 
افرح » وقطم من اللطبة يحامم ( )٠ ۷١‏ دمشق الدعام للصالم إسماعيل » وصار يدعو 
فى اللاطبة بدعاء منه : الل أبرم لهذه الأمة ارام رشد » تعن فيه أولياءك » وتذل فيه 
أعداءك » ويعمل فيه بطاعتك » و ينهى.فيه عن ممصيتك” ؟ والناس يضجون بالدعاء . 

وكان الصا غاا عن دمشق ». فكوتب بذلك » فورد كتابه يمرل اب عبد السلام 
عن الاطابة » واعتقاله هو والشيخ أبى عرو بن الحاجب ء لأنهكان. قد أنكو »> فاعدقلا. . 
م لماقدم الصالح أفرج عنهما وألزم. ان عبد السلام علازمة داره » وألا فى » ولا يجتمح 
بأحد ألبئة . فاستأذنه فى صلاة الجعة » وأن يمبر إليه طبيب أو مين » إذا احتاج إلهماء 
وأن يعبر الجام » فأذن له فى ذلك . وولى خطابة وش » بعد عز الاين عبد السلام » ءل 
الدن داود بن عر بن وف بن خطيب يت اک © '١‏ 

روا ا یی ا ل 
الموجاء . فيلغه أن الناصر داود قد خب على البلقاء > فسار ايه » وأوقم به . فاتكسر النامي » 
وانهزم إلى السكرك . وأخذ الصالح أثقاله »> وأسر جماعة من أسحابه > وعاد إلى الموحاء ؛ 
وقد قوی ساعده » واشتدت شوكثه . فبعث يطلب دات الفر ع » على أنه يتطبهم جيم 
ما فتحه السلطان صلاح الدين بوسف . ورحل من الموجاء » ونزل تل اامجول فأقام.أياماء 


ول يستطم عبور مصر ».قاد إن دمشق . 





. يطلق هذاء الاسم عى جهة من غواة: دمشق . وبا عدة فزي »> إحداها بيت الآبار أيمَأ‎ )١( 
.') ۷۷١ »ص‎ ١ ياقوت : مسجم اللدان + ج‎ ( 


الجزء الأول ۳.0٥‏ 


وذللت أن الك المالح تم اين ٠‏ لا بلغه حركة الصالح إسماعيل من دمشق وفه 
افرع » جرد السا كر إلى لقائه » فالتقام . وعد ما تقابلى النسكران ساقت عا كر التام 
إلى عساكر مصر طائمة » ومالوا جميعا على الفر ج » فهزموم وأسروا منهم خلقا لا #صون. 
ومؤلاء الأسرى عر السلطان الللث الصاح م اين فلمسة الروضة »> والمدارض الجمالحية 
بالقاهرة . ظ 


وفبما"“ ممالصلح مع الفر ج » وأطان اللاث الصا الأسرى بمصر من السكنود والفرسان 
والرجالة . وفى ذئ الةمدة كانت وقءة بين أءراء اللاك الصالح أوب القيمين بغزة » و بين 
الجواد والناصر ؛ وكسر”'" أسحاب اللاك الصاح » وكير" كال الدبن بن الشيخ . وفيها 
انق الصلح بين اللاك الصا والنامسر » ورحل [الناصر] عن غزة بعد قبضه علىا موا . 
وفى ذىالقمدة وصل ال جواد إلىالعباسة » وممه [الصالل)" ابن صاحب حمص ؛ انم لہا 
املك الصالح سم الدين أبوب » ول بمكمهما من دخول الفاهرة . فماد اراد ؟] » ولأ إلى 
الناصر » فقبض عليه . 


اللات الالح سم الدين فى بناء القنعارة التى على اهليج الكبير » اجاور لبستان المشاب » 


التى تمرف اليوم بقنطرة السد » خارج مدينة مصر . 


. ١ أاظر حاشية‎ )١( 

(۲) » (۴) فی س” كسروا» . راجم )472 .ماق (Blochet : Op.‏ . 

(4) انظر س ۳۰۴ طو ؟ . 

. ب)‎ ,1 84١ أضيف ما ين الفوسين بعد سراجءة ابن واصل ( غس الرج » ص‎ )٠( 

)١(‏ المبارة الى تنهى هنا » وتبتدى” عند حاشية ١‏ » واردة مهاءش المفحة فى س » وليس بالل 
إشارة إلى مكانها اللمناسب » وقد أدرحت هنا على رنیب ورودها فى ب ( ص 45 [) . هذا وبوجد فى 
أنى الفداء ( الختصر فى أخبار البعير » س ١٠٠١‏ » فى .1 .00 .81151 .866) أنه لما أبى الملك الجواد 
من السلطان املك الصالح جم الدرن أبوب » سار مباشرة إلى عكا » وأقام مم الفرعج . فأرسل اللك الماح 
اال إلى.عكا » وبذل للفرأع مالا حن اموه المواد » فاعتقله م خنقه . انظر ما بلى من 75١١‏ » سطر ٩‏ . 

C=) 
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وفى سادس عشره أصي [السلطان اللاك الصا أوب] بتحهيز روا ا 
ا وحار O,‏ إلى حر القازم لقصد البن » وجرد جاعة من الأمراء والأجناد 
بسنب ذلك . 

وفى خامس عشر به تزل خمس نفر فى الل من الطاقات الزجاح إلى المشهد النفيسى » 
وأخذوا من فوق القبرستة عشر قنديلا من فضة ؛ فقبض عامهم من الفيوم » وأحضروا فى 
رابع صفر . فاعترف أحدمم بأنه هو الذى لزل من طاقات القبة ازجاح وأخذ القناديل ء 
وبرأبقية أحابه ؛ فشنق نحا المشهد فى عاشره» ورك مذة ٠:طاولة‏ على الحشب » حتى 
صار عظاما . 

لماع رر الأول ولى الللك الصالح الأمير بدر الدين بإخل الإسكندربة, 
نقله إلمها من ولابة مصر . 

وفى شهر ربيع الآخر رتب السلطان نوابا عنه بدار المدل » يجاون لإزالة اظا0 . اس 
لذا افتخار الدين ياقوت الجالى » وشاهدان عدلان » وجماعة من الذقهاء : منهم الشر يف 
مس الدن الأرموى » نقيب الأشراف وقاغى المسكر ومدرس ألمدرسة النامر بة صر > 


. الزردغاناه دار السلاح » ومى كلة نارسية عميكبة » وقد أعلةها المفريزى على اللاح افه‎ )١( 
(Dozy : Supp. . ومن ما نی الزروخاناہ اا » السحن اهمس للمحرمين من الأعراء وأ حاب الرئنب‎ 
Dict. Ar.) 

(۷) جم شينى ‏ أوعبنية ‏ وهى نوع من الفن المرية فى .صر + إقابلها فى اللغة الفرنية 
)Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ لفظ "عم غ[وم' و طهر أن الشواني کات | كير الفن الحرية فى .صر 2 
وأ كثرها استمالا . راحم المقريزى ( ااواءظ والاعتار ,جاءصاكؤ١ا‏ ء .)١9 ٠١‏ 

(۳) جم حراقة » ومى نوع منالفن المربية , كانت تستخدم لمل الأسلحة النارية » كالنار الأغربقة » 
وكان مها عرام اتی مها اران على المدو . ( ءيط الحيط ) . وكان فى .صر نوع آخر من الحراتات » 
استخدم فى النبل لجل الأمراء ورجال الدولة فى الاستمراضات الحرية » والحفلات الرحية . وفى المقر زى 
(لاواعظ والاعتبار ء ج ۲ » ص ۱۹۲ ۰ ۲۹۰) ما بدل على أنمدظوالحراريق كانتاتلك الأغراض الحلية : 
من ذلك أنه لما شر ع السلطان الظاهر يبر فى إحباء البحرية ااصرية » بعد إعالما فى عهد سلفه من 
الماليك . ” استدعى رجال الأس_طول » وكان الأمياء قد التمملوثم فى الحراريق وغيرها ... ... 
واستدعى بشوالى اللغور إلى مصر » فبافت زيادة على أربمين فطمة » سوى الحراربق والطرائد » فإنها 
كانت عدة كثيرة » وذلك فى شوال سنة لم وستين وسيالة -.. ““ . وف القريزى أيضاً ( فس المرجم 
وال مزه » س ١6١‏ ) أنه فى سنة ۷١١‏ هء أعد الاطان الناصر عمد بن فلاون حلة بمرية لنزو جزيرة 
أرواد ( رودس ) » وجهزت الشوانى بالمده واللاح والنذطية والأزودة » ”” وزبلك اكوالى أحن 
زنة » نفرج ممظم الناسى لرقيتها ... ... وعدى الأمياء فى الحراريق إلى الروضة ° . انظر أيما 
ان إباس ( بدائمالزعور cr‏ س7 4)١١‏ وكذلك )17 N.‏ ,149 .م 1 (Quatremère : Mam). I.‏ 


الجزء الأول ۳۰%۷ 





والفاضى غر الدين بن السكرى”'* » والفقيه عز الدين عباس . فهر ع الناس لدار المدل من 
كل جانب » ورفعوا ظلاماتهم » فكشفت . واستراح السلطان من وقوف الناس إليه » 
واستمر هذا بمصر . 

وفى ذى الإجة سار القاضى بدر الدين [أبو الحاسن7؟ بوسف] السنحارى على الساحل 
إلى مصرء فما قدم على الساطان أ كرمه غابة ال كرام . وكان قضاء ديار مصر بيد القاضى 
شرف الدين ابن عبن الدولة الإسكندرى » فصرفه اللطان عن قضاء مصر والوجه القبلى » 
وفوض ذلك لاقاضى ندر الدين الستحارى » وأبق مم ابن عين الدولة قضاء القاهرة 
والوجه البحرى 

وفيها ظمر ببلاد الروم رجل ادّعى النبوّة » يقال له البابا من القركان . وصار له أتباع » 
وحمل أتباعه على أن يقولوا : ”لا إله إلا الله » البابا رسول الله”. رج إليه جيش صاحب 
ألروم » فقاتاهم » وقتل بينه و بيهم أر بمة كلاف نفس ؟ كم قتل البابا » فاحل أمي .7" . 

وفمها وصل رسول التتار من ملسكهم خافان”'" إلى [الملك المظفر شهاب الدبن”*6غارى بن 





)١(‏ كذا فى س »› ویر ضبط ؛ وقد ارجم )473 .م cit.‏ .م0: (Blochet‏ هذا الاسم إلى 
(Ibn as. Sokri)‏ . 

(؟) انظر مابلى ص۳۰۹ 2 سطر ۳ . 

ف ام مدا التنى الترم لى ٠‏ جما ورد ف )1 16٠. Art. Kaikhusraw‏ .عقع) اا إسحاق » 
وكان يدعو 0 الزهد والتقفئف » ويقدح فى الاطان غيات الارن كيخسرو وحاشيته » لانناسهم فى 
ارف ٠‏ وقد انتعير مذهيه فى أمماء بلاد اللاجةة اأروم » وتطابت مناهضته جهودا حريا طويلا , حنى 
بعد مةتل صاحيه . هداو ری Blochet : Op. cit. p.474, N.3)‏ ) « أن الماءا إسحاق كان من بقايأ 
تاع القرامطة والفاطمين . 

(4) هذا الافظ هو الصورة العرية لافس الترى ناغان (م8اجه»!) » الذى كان يطلق على رؤساء 
ارك فى القرن السابم البلادى ء ومعناه رئيس الرؤساء . وقد استعمل أوائك النرك التقد.ون لقب تان 
ل أو خان سے أيماً #مى فاغان , وربما کان اختمارا له . وابث هذا الامتعيال شائما بين الترك حى 
أيام لوك الفول ( فصارت كلة تاغان ل أو قان لس :طلق على ملك الغول الأعظم » وفصر لوطا خان 
على الملوك الذين بتولون جزءاً من الإمبراطورية المفولية . ومثل ذلك الكييز موجود فى الاستممال الاصطلاحى 
ا_كامتى ساطان وملك : فالاطان هو اللاك الأعظم » واللك هو أحد ولاة السلطان من أبناء بيده . ومثل 
ذلك عند الفرس » فإن لقب شامنعاه مختس علك اللوك عندثم » يبرا له عن لقب شاه فقط ٠‏ وهو اللاب 
الصغير . انظر (Enc. Isl. Arls. Khakar, Khao)‏ . هذا والراحجح أن الماقان امقصود هنا هو أوغطاى 
ان کان {(Lane-Poole: Muh. Dyns. p.215)‏ . 

(۰) انظر أبا الفداء ( الحتمر فى أخار البعر » س ۱۲۱ فى 1 .© .ا۴1 )۸٠١.‏ » وأيضًا 
ص ۱۹۱ 2 سطر ١8‏ . 
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المادل » صاحب] ميافارقين » ومعه كتاب إليه » و إلى ملوك الإسلام » عنوانه : ”من نالب 
رب السماء » ماسح وجه الأرض » ملك الشرق والغرب ؛ قافان " . فقال الرسول اشاب 
الدبن صاحب ميافارقين :فد جءلك قافان ملاح داره » وأصرك أن خرب أسوار بلرك“. 
فقال له [ شهاب الدين ] + ” آنا من جملة الوك )١ ١(‏ » و بلادى حقيرة باانبة إلى الروم 
والشام ومصر» فتوجه إلمهم » وما فعلوه فملته“ . 

وف بوم الئمة حادى عشر ذى القمدة رمم الصالم إسماعيل أن يخأب على منبر دمشق 
للسلطان غياث افدين كيخسرو بن قباد" بن كيخسرو » ملك الروم ؛ طب لء ونثر 
على ذلك الدنانير والدرام » وكان بوما مشهودا . وحضر رسل الروم وأعيان الدولة » وخطب 
ذلك فى جوامم البلر ؛ وأنم على الرسول وخلم عليه . 


سه سح و لا ين “و سحأثة ٠‏ فمها شرع األاك الما فى عمارة المدارس 
الصالحية بين القصرين . وفمها غات الأسعار اهس وأبيم التمح کل أردب بدينار :ن 
ونصف . وقدم جال الدين بن مطروح من طرابلس - فى البحر- إلى القاهرة . وكثرت 
قصاد الأظفر صاحب اة إلى مهم . 

وفى بوم الأحد تاسم عشرى ر بيع الأرل كدف جيم جرم الشمس » وال ال 
وظهرت السكواكب » وشل الناس السرح بالمار. 

وفبها قدم الشيخ عز الدين بن عبد ااسلام إلى مر » وقد أخرجه الصالم [ماءيل من 
دمثى . وأ كرمه الك الصالح ٤‏ الدين » وولاء خطابة جامم عرو بن العاص صر » وةلده 
فضاء مصر والوجه القبلى - بوم عرفة » عوضاعن قاضى الةطاة شرف الدبن بن عبن الدولة ؛ 
بعد ما كتب السلطان مخطه إلى ابن عبن الدولة » فى بوم اللجمة غاشر ر بيع الآخر [مانصه :] 





. ىس *”” کقاذ“‎ )١( 


(؟) لبس ف عخطوطة مفرح الكروب لان واصل المتمملة هنا » ذكر لحذه النة أو النى تلها , 
حت سنة 4 ه., 


الجزء الأول ۳۹ 


” إن القاهى: لما كانت دار المملكة ؛ وأصراء الدوله وأجنادها مقيمون مها > وحا کھا 
منص تحضور دار المدل : تتدمنا أن يتوفر القاضى على القاهرة وعاها لا غير“ . وفوض 
اللطان قضاء الةضاة عصر وعملها ‏ وهو الوجه القبلى - ابدر الدين أب الحاسن وف 
السنحارى » الممروف بقاضى سنحار . فلا مات ابن مين الدولة استقر البدر ااسنحارى فى 


و 
قضاء القاهرة » وفوض أضاء مصر والوحه القبلى لاان عبد اللام . 


وفبها كثر تردد الناس إلى غر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ » بعد ما أطلقه السلطان 
من السحن فكره اللطان دلاک » وأميه أن بلازم داره 3 


وفيها بلع السلطان أن الناصر داود صاحب الكرك » قد وافق الصالمح إسماعيل صاحب 
دش » والمنصور إبراهيي صاحب حص » وأهل حلب »؛ على محاربته . فير [ الساطان ] 
كال الاين بن شيخ الشيوخح على عسكر [ إلى الشام ] > رج إليه الناصر وقاتله ببلاد 
القدس » وأسره فى عدة من أسحابه ؛ م أطلةهم » وعادوا إلى القاهرة . وكان من خبر ذلك 
آنه" فى بوم الأربماء نانى عشر صفر » وقم عكر الناصر داود على الأمير عز الدين أيبك 
صاحب صرخد » وقد زل على الفوار » ف-كسسره وأخذ الأثقال . وكان ممه الأمير. مس 
الاين شرف - امروف بال بم محانين , وشمس الاين أو الملاء السكرديان”؟ » وشرف. 
الدن بن الصارم صاحب تبنين . وكان مقذم عسكر ااناصر سيف الاين بن قاج » وجواعة 


هن الاو ديه من عسكر مهم . 


ناکل ووافقهم اأظفر ہاب الان [ غازى بن المادل ( ضادب ميافارقين 5 9 ساروا 
إلى آمد ٠‏ رح إلبهم عسكر حلب »عليه ١(‏ ۸ب ) أمظ لخر ن وران ا ن 


é6 99 
لل‎ 


)١(‏ یس ان 
(۲) ىب (1۹۷)" #س الان شروه العروف بااسع عاسن “ . 
(؟) کذا فی سء وعو فی ب ( ۱۹۷ ) '' الکردیای “ء ومترجم فی (Blochel : Op. ei.‏ 
p. 477)‏ إلى (Kirdiani)‏ . 


(4) فى س بورنشاه 0 
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وفمها فلج الظةر صاحب حاة فى شعبان » وهو جالس بغتة » فأقام أياما ملق لا يتحرك 
ولا بتكل ؛ ثم أفاق » وبطل شقه الأعن . فير إليه الك الما[ يم الدين أبوب ]من 
مصر بطبيب يعرف بالنفيس بن طليب التسسرالى » فل ينم فيه دواء » واستمر كذلك سنين 
5 ال ا 4 022 ان 
وفى خامس عشر ذى القمدة قدم الأمير ركن الدين الطونبا" الميجاوى » من القاهرة 
إلى دمشق » وكان اللات الصالح شم الدين قد بعثه فى شمر رمضان إلى الناصر داود » ليصلح 
ينه وبين الماك الجواد » حتى يبتى على طاعة اللات الصالح م دين . فلا وصل إلى غزة 
هرب إلى دمشق » وأخذ ممه جماعة من العسكر ؛ وق الجواد بالفريح » وأقام عندم”" . 
وفبها وصل اللات النصور [ نور الدين "عر بن على رسول ] من الكهن فى عسكر كيير 
لمك ٤ل‏ كعبر :ومضان / ففر الهمر ون بهل ماأحرةوا دار الإمارة که ( ہی تلف 


© © © 


وخعاب الك الصالح مجم الدين [ أبوب ] . وفى بوم الجمة رابع جادى الأولى دخل الذرئج 





. "" فى س "فمار‎ )١( 

(5) جم رستاق » وهو أمظ طرعى ١‏ ممناء 'افرية أو محلة المكر » أو اللد التجارى » ومنه 
السكلمة المربة الرزداق , وجمها اأرزداتات والرزاديق . ( يط الجميط ؛ و (Stelngass. Pers.—‏ 
Eag. Dict.)‏ 

(؟) كذاق سء شر صبط. وى (4 N.‏ .478 .م .ال (Blochet : Op.‏ أن إبراد هذا الاسم 
هكذا طا » وأنديحي أنيكتب ااطون بنا » (قطههط ہںه)!۸) . انظر ص ٠۷١‏ » طر 5 ؛ وحاشية ۲ 
نفس الصفحة . 

(Blochet : المارة الواردة بن الرفين ليت واضضة عاما » وقد لاحظ .م.اك.م0‎ )١١ ١ )٤( 
. نفس اللاحظة‎ 478, ۸. 5( 

. ) ٤٤ س٠‎ ١ أضيف ما بن القوسين بمد صراجمة الحزرجى ( المقود الاؤاؤية » ج‎ )١( 


الجزء الأول قا 


ا 
عد ما أفسدوا أموالا كثيرة.. وفى بوم السبت ثامن عشر الحرم وصل إلى القاهرة الشر يف 
٠ Ev 4 4 0). 3 ١ 8‏ هھ ٠‏ 

علاء ادن هاشم بن الأمير اليد على . 

وفبها وصل التتار إلى أرزن الروم » وأوقم [ اللك ] الظفر غازى » [ صاحب 
ميافارقين”'" ] » بالحوارزمية . وفيا مانت ضيفة خانون ابنة المادل أبى بكر بن أبوب » ليلة 
الجمة لإحدى عشرة خات من مهادى الأولى . فاستيد ان ابنها النامر بوسف بن الغلا © 
غازی عملكة وات بعدهأ 0 وقام ل ببره بعل حل يه الأمبر مس الان ولو الأنابلك ¢ 
والأمير جمال الدين إقبال [ الأسود" الحمى ] اللانونى » والوز بر الأ كرم مال الدين بن 
التفطى . ورج إقبال من حاب بعسكر > وحارب اللحوارزمية » ثم عاد . 

وفبها مات الحليفة المستنصر بلله ألو جمفر النصور بن الظاهر بأم الله أبى نصر محمد بن 
التاصر لدين اله أحمد العبامى أمير اأؤمنين » بكرة بوم الجمة لمشمر خلون من جمادى الآخرة ؛ 
مات فى ثانى عشر به . وكانت مدنه خمس عشرة سنة » وأحد عشر شهرأ وخة أيام ؛ وله 

)١(‏ الدبوان هنا هو دنوان الخليفة الصامى بغداد » وكان هذا الأمر رسولا إلى القاهرة من عند 
الحلنة المتنصر . انظر ان الفرطى : الحوادث الحاممة ‏ ص ۰۰ › ۵۴۳ ۰ ٩۹٩۹ )۰٩۰‏ . 

)۸ec. 85). » ٠۲١ أضيف ما بين ااقوسين من ألى الفداء (الختصر فى أخار البعر  ص‎ )١( 
وبلاحظ أنه وجد خلاف جوهرى بين ماهو وارد هنا » فى الخوارزمية والظفر غازى » وبين‎ . ۲. 1 
ما جاء عنما فى ألى الفداء ( تقس الرجم والمفحة ) » ونصه : ” وف هذه السنة كان بين الخوارزمية‎ 
وءمهم اللك الظافر غازى صاحب ميانارقين » وين عكر حلب ومعهم التصور إراءم صاحب حص ء‎ 
مصاف قريب الخابور .. فولى الظفر غازى والحوارزمية منهزءين أقبح هزيمة ... ونهبت وطافات الوارزمية‎ 
. ۶ وناو ووعل ع حلب عض إل صلب موند ورن‎ 

(؟) بوجد هنا أيضًا فرق جوهرى بين رواية القريزى » ومايقابلها فى أبى الفداء ( الختصر فى 


أخار البعر » س ١؟*١اء‏ فى .! .0# .150ل .©86) » فهناك أن اللك المزيز » وليى ااظاهر غازى , 
هو أو الملك الناصمر وسف . 


1 ) أضبف ما بين القوسين من أبى الفداء ( نفس الرجم والصفحة‎ (١ 


۳۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





من ال |غذى و سنة 6 زارت ا شتير وسبعة أيام . وكان حازما عادلا » وفى أيأمه 
عمرت بنداد عمارة عظيمة » وبنى بها المارسة المستنصربة . وفى أيامه قصد التتار بندادء 
فاستخدم المسا كر حتى قيل إنها زادت عدتها على مائة ألف إنسان . فقام من بعده فى الفلافة 
أبنه ا بال أو أحجد عيذ الله » وقام ار أدل الدوله » وحسنوا له جم الأموال 15 
وإسقاط أ كثر الأجناد . فم كثيراً من المساكر » وسالم التقرء ول إامهم المال . 
[ شم ادن أوب ] ل نام باص محدومه على مطحم م حل ھر 6 ودل ايه طيلخاناه 
عاد الدين [ ابن شيخ الشيو خخ ] فأنكر ذلك قاضى القضاة عز الاين بن عبد اللام » 
عل نه ( ۸۱ | ) أنه ند أسةط شمهادة الور ر موز انرا ول عرزل نفسه من القضاء . 
فلا فمل ذلك ولى املك الصالح عوضه قضاء مصر صدر الاين أيا منصور موهوب بن عر 
ابن .وهوب بن إراهي ا لجزرى » الفةيه الشافهى - وكان ينوب عن ابن عبد السلام ل 
الك فى ثالث عشرى ذى القمدة . 
وكان من خبر مكة » شسرةها الله تمالى » أن 'اسلطان الك الصالح يم الدين آوب بمث أاف 
فارس علبهم الشر ف شيحة بن قاسم أمير المدينة ؛ فى سنة سبع واللائين . فبعث الك المنصور 
نور الدين عر بن على بن رسول من امن بابن النصيرى » و [ ممه ] الشريف راجح ؛ إلى 
مكة فى عسكر كبير . ففر اشر يف يحة عن ممه ؛ ودم القاهرة . يز ال اطان اللاك الصالم 
لمن عكر كبيرا » فطلب عسكر مصمر من الساطان الملك الصالم حدة » فبعث إلمهم بالأمير 
(۱) ف س ” خی ““ . 
2 ما ی هذا إلى آخر الوارد حن هده اله ل مكدتواب على ورڌه نزم Û‏ ل سه س صفدقی ° A‏ 


(۹۸) الثة. 


الجزء الأول م ام 





مبارز الاين على بن الحسين بن رطاس »والاًمير جد الاين أحد بن التركاتى » فى مائة وسين 
فارسا . فلا بلغ ذلك عسكر المن أقاموا على السر ين » وكتبوا إلى ابن رسول بذلك » غرج 
«نةف-» فى جمم كير برايد مكة » قفر المصر بون على وجوههم » وأحرقوا ما فى دار السلطان بمكة 
من سلاح وغيره.. ققدم اللك المنصور نور الدين عر بن على بن رسول مكة » وصام بها شهر 
رمضان » سنة اسم وثلائبن » واستناب عكة ملوكه غر ادن اللا /! 


دقة [حد وا ريغن و سأ نه . فيها قدم التتر بلاد الروم » وأوقموا بالسلطان 
غياث الدبن كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو بن فلج أرسلان ؛ وهزموه وما كوا بلاد الروم 
وخلاط وآامد . فدخل غياث الدين فى طاعتهم » على مال حمل لبهم . وملكوا أيضا 
برا وآیتا رڈ بالسيف ٠‏ ورا على ماسبہا کل منة أ بها الف 
دينار . ففر غياث الدين منهم إلى القسطنطينية » » وقام من بعده ركن الدين ابئه ‏ وهو 
صغير - إلى أن فيل" , . 


) 77١ 36 كذافى س » وبنير شبط . واه فى المزرجى ( المقود اللؤلؤبة »ج ۱ » ص‎ )١( 
. تر الدين اللاخ‎ 

(؟) بني ضبط فى س » وسيواس بلد باسيا 'اصفرى » مر بوادبها نهرقزل إرمك » و واقمة على 
مسافة ستين ميلا من قبارية » وعلى .سيرة لومين ءن نوئات . ( ياقوت : «مجم الللدان » ج ١‏ » س 
CAA‏ ج ۲ »ص ‘AI‏ ج * »)ص 1 ؛ وأيضا.! (Blochel: Op. Cit. Pp. 483, N.‏ ., 

(؟) بير ضبط فى س » وقيسارية - أو قبهمرية - اسم أطلقه الرومان على كثير من بلاد 
إمعراطوريحم بالشعرق » وبشالى إفريفية وإ انا أيضا. و.ن هذه قصرية فنلطن » الواقمة على الشاطى*› 
على «سافة أربمة وعشر ن ميلا جنولى حيفا . وءنما قرصربة الروم » وى القصودة هنا بالين » وتقم عن 
نهير تاراصو » حى فروع نهرةزل إرمك ( ياقوت : .مسم اللدان » ج + » ص "١٠4‏ ) »2 وأيضا 
(Enc. Isl. Arl. KaisariJa )‏ . 

(4) فى سن ”صاحبا““ . والمروف أن سبواس وقبارية » وملطية أيضا » كانت قد آ لت ئلائتها منذ 
سنة واه م( ۱٠۷١‏ م) إلى لطان اللاحقة الروم » بمد وفاة صاحما ذى النون بن داتعمائد . راح 
{Lane-Poole : Muh. Dynes. p. 156 ; Enc. Isl Arts. Kaisatiya & Danichinandiya)‏ . 

(۰) وحد خلاف جوهرى ين الوارد هنا » عن غَد انه ادن كيخيرو ؛ وبين مايقابله فى أنى 
الفداء ( الختصر فى أخبار البشى ص ۲۱ س ۱۲۲ )ل .| 0 )Rec, Hist.‏ ونمه  .:‏ وهربت 
غياث الارن كيخسرو إلى بعش الماقل . ثم أرسل إلى النغر » وطلب الأمان » ودخلى فى طاعتهم , ثم ونی = 

(۷ ¬ »؟) 


ام السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفمها تكررت المراسلة بين الصالم عم الدين أبوب ؛ وبين عمه الصالح إسماعيل صاحب 
دمشق » وبين امنور صاحب حمص : على أن تكون دمشق وأعمالها للصال إسماعيل » 
ومصر للصالح أبوب » وکل من صاحب حمص وحماة وحلب على ٠‏ هو عليه ؛ وأن تكون 
اللطبة والسكة فى جميع هذه البلاد للك الصا تم الدين أبوب » وأن يعلى الصالم إسماميل 
الك الفيث فتح الدين عمر بن الملك الصالج بم دين من الاعتقال » و [أن] يحرج الأمير 
حسام الدين أبو على بن عمد بن أبى على بن باشاك”" الحذبانى » المعروف بابن أبى على » 
من اعتقاله ببملبك » وأن ينتزع الغسالم إسماعيل السكرك من الملك الناصر داود . 

فلما تقرر هذا خر من القاهرة الخطيب أصيل الدين الإسمر'وى”" ب إمام الساطان 
فى جماهة » وسار إلى دمشق . فخُطب لاسلطان [اللك الصالح عر الدينأبوب] بجامع دمشق 
وتحمس ؛ وأفرج عن الغيث ابن اللطان » وأركب م أعيد إلى القلمة » حت يتم 57 
اللف ؛ ورج عن الأمير حسام الدين » وكان قد ضيق عليه وجءل فى جب مال . قدا 
وصل [ حسام الدين ] إلى دمشق خام عليه الصالح إاعيل ؛ وسار إلى مصمر ؛ ومعه رسول 
الصالح إسماعيل » ورول صاحب مص - وهو القاضى عاد الدبن بن القطب قاضى اة 
ورسول صاءب حاب . فقدهوا على اللكُ امام بم الدين ) و بقع اتفاق » وعادت القتئنة 
بين الملوك . 

فائفق الناصر داود صاحب ال_كرك , مم الصالح إسماعيلل صاحب دمشق » على حار به 


املك الما م الدين وعاد رسول حاب » وتأخر ابن القطب بالقاهرة . فبعث الناصر داود 





= نة ٠٠۲‏ ... وخلف [ ولان ]عنعن » وما ركن الدين وعز الدن . م هرب عز الدين إلى 
:_طلطنة ء وبق ركن الان فى اللك بحت حك التتر , والحام ابرواناه .مين الان سلهان . 
والرواناء لقه ۰( ۱۲ )وو أسم الحاحب بالمحمى . م إن الرواناء دل وک الر ن 6 واقام فى األك 
ولدا له صميرا ... “.هذا ونی ).11 A. Kaikhusraw‏ .1 .عم6) أن غياث الدين حاول المرب نملا 
إلى بلاد الإغريق » وسبأنى كل ذلك «فصلا بالمن هنا . 

. (Blochet : Op. cif, فى س ""ماشاك “؟*ءانظر )484 .م‎ )١( 

(؟) بني ضط فى س ١‏ والإسمردى نسبة إلى إعرد » وهى بلاة بين دجلة وميافاراين . اظر 
(Rec. Hisi. Or: 1. Index.)‏ 


الجزء الأول ۳1٥‏ 


والصالم إسماعيل » ووافقا الفريح على أنهم يكونون © عونا لم على اللك الماح بم الابن » 
ووعدام أن يساما إامهم القدس . وسلمام ( ١هب‏ ) طبرية وعسقلان [ أيضا ] » فمكر الفريج 
قلمتيهما وحصونم ما وتمكن الفرنم من الصخرة بالقدس » وجلسوا فوقها بتر » وعلفوا 
الجرس على المسجد”" الأقمى . 

فبرز االاك الصالح [ يم الدين أبوب ] من القاهرة » ونزل بركة الجب وأقام عليها . 
وكتب إلى الخوارزمية بستدعمم إلى ديار ممم » خحاربة أهل الشام ؛ لرجوا من بلاد 
الشرق . 

وفى بوم عيد النحر صرف اللك الصالح م ادن قاضى القضاة صدر الدبن موهوب 
ا لجزرى » وقلد الأفضل الخو تی قضاء مصر والوجه القبلى . وفيها هرب الصارم ...° 
اأسعودى من قلمة الجبل ؛ وقد صب نفسه حتّى صار أسود > على صورة عبد کان بدځل 
ليه بالطمام ؛ فأخذ من بابيس » وأعيد إلى معتقله . وفيها أنشأ شهاب الدین ريحان س خادم 
الحليفة س رباط الششرابى بمكة » وعمر بعرفة أيضا . 

e“ 


صاحب الوصل » [ وفيه يقول ] : ” إفى قررت على أهل الشام قطيمة لاتقر فى كل سنة » 
5 66 الل وما 
من الى سره درام 6 ومن التوسط 42 دراهم ٠‏ ودن الفقير درم ٤‏ ففرا المافى کې 


الان ن زى الدبن السكتاب على الناس » ووقم اشروع فى جبابة المال . 





. ““ فى س ” يكونوا‎ )١( 
. (؟) شاهد جال الدن بن واصل ؛ ساحب كتاب مفرج السكروب » ما أحدثه الفر عم بيت الفدس‎ 
. (Rec. Hist. Or. If. انظر ( الى : عقد المان › س ۱۹۷ « فى.1‎ 
فى س " المونجى “ » وبنير ضبط » والنسبة إلى خوج أو <ونا » وعى بلدة من أعمال‎ )( 
آذريجان » بين مراغة وزنجان » فى طربق الرى » و ٣یت فى زمن ياقوت ( معجم اللدان ؛ ج ؟ “ س‎ 
كاغد كنان » أى بلد صناع الكاغد ه‎ ) ٠۰ ۰ ل‎ ۹ 
. ساض فى س‎ )4( 


۳۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفبها قم اللوارزمية الفرات » ومقدموم الأمبر حسام الدبن برک خان » وخان 
بردى ؛ وصاروخان » وکشاوخان 4 وم زيادة على عشرة آلاف مقاتل . فارت [ منهم ] 
فرفة على بقاع بملبك »'وفرقة على غوطة دمشق » وم ينهبون ويقتلون ويسبون . تفل 
الناس من بين أبديهم ؛ وتحصن الصالح إسماعيل بدمشق » وضم عا كه إلیه» بعد ما كانت 
تد وصلت غَذرة . وهجم الموارزءية [ على ] القدس » وبذلوا السيف فى من كان به من 
النصارى » حتى أفنوا الرجال » وبوا النساء والأولاد ؛ وهدموا المبانى التى فى قامة » ونبشوا 
قبور الاصارى » وأحرقوا رمهم . وساروا إلى عة فنزلوها » وسيروا إلى الك المالح م 
الدين أبوب - فى صفر س عبر ونه" بقدومهم . فأمرمم الإنامة فى غزة » ووعدم ببلاد 
الشام » بعد ماخلم على رساهم ؛ وسير إامهم الخلم والخيل والأموال . وتوجه فى الرسالة إلمهم 
جمال الدين أفوش التجييبى” " » وجمال الدين بن مطروح . 

وحير [ اللاك الصاح 9 الدين أبوب ] عسكراً من القاهرة عليه الأمير ركن الدين 
بيبرس » أعد #اليكه الأخصاء الذين كانوا ممه وهو محبوس بالكرك . فار إلى غزة » 
وانغى إلى الحواررمية جماعة من انير ب“ [ كانوا فد ] قدموا ممهم من الشرق . م 

خر ج الأمير حسام الدين أبو على" بن عمد بن أبى على المذبانى بمسكر » ليقي على نابلس . 

)١(‏ روجمت هذه الأحاء على م:طوتها فى (487 .م .اك .م© : اعطءوا8) . راجم أبماً أا الفداء 
( المختصر فى أخار البعر . ص ۱۲1 فى١! Rec, His. Or.‏ ( . 

(۲) فى س « بحروه » . 

(؟) فى س ” التجى “4 , وقد ضط هذا اللفظ على منطوقه فى (488 .2 Cif.‏ .م0 : (Blochel‏ . 


(4) بنع ضبط فى س » والفيمرية نبة إلى قبمر » وهى قلمة فى المبال بين الومل وخلاط » كان 
أهلها فى زمن اقوت ( ممجم البلدان , ج ٤‏ » س ۲٠۸‏ ) من الأ كراد . انظر أيسًا أبا النداء ( الختصر 
فى أخاذ البعر ا ص 0٠9ل Rec. Hist Or.|. J‏ ) . 

(0) فس على“ . 


الجزء الأول ۳۹۷ 


النصور جر بدة إلى سك a‏ ا Ç lue‏ ر مصر ٠‏ 5509 حو غزة » 
وأتنهم حدة الناصر داود صاحب السكرك ( ۸۲ )١‏ مم الظهير بن سنقر الى والوزيرى . 


فااتقى القوم مم الحوارزمية بظاهر 8 7 ود 7 ردمدق › 
الفرسان . 9 فى أليمنة ار ؛ وق 7 3 ا ' وق 0 المنصور صاحب 
اة فاق الموارزمية وعساكر مصر » ودارت بين الفر يقين حرب شديدة . فانكسر 

. 2 7 0 7 
ووضموا فيهم السيف حتى أتوا عليهم تتلا وأسرأ » ول يفات منهم إلا من شرد . فكان 
عدّة من أسر منهم تماعائة رجل ؛ وقتل منهم ومن أهل الشام ز يادة على ثلائين ألقا . وحاز 
: اه . (CT)‏ ت + 

وقدمت البشارة إلى اال الصالم م الدين بذلك فى خامس ءشر جمادى الأولى » 
فيك 7 ل 0 59 ور٠ءوس‏ اقل بم ماهير ان ندر 
وشقوا القاهرة » فسكان دخو لم يردا مكتوودا +..وعلقتك الرس عل أرراك ناء 

)1( فى س >" الاقا“ يدر شط ظ والأفسة إحدى مین جم افظ قس | أو قيس « ويجمم 
أبمًا على قسان وقاوسة . وقيين وقوس . ( عبط الحيط ) . 

(؟) م يذ كز القريزى هنا أقصى ماأحدث الموارزمية فى تلك امرب » وهو حسما جاء فى المينى 
( عقد الجان » س ۱۹۸ ء فى .1 0.11 .86.1118 ) أنهم. تسقبوا فلول الفر ع إلى القدس » وماججوم 
به ”7 في لوده وبذلوا فى أهله اليف 4 وسوا ذرار.هم وناءثم 6 ودخلوا كنيستمم للمروفة بقيامة 6 
فهدموا المقرة الى بعتقد التصارى أنها مقرة المسيح عابه السلام 7 


۳۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وسار الأمبر بيبرس ٠‏ والأمير ابن ای على بسا كرها إلى عسقلان » ونازلاها 
فامتنعت عليهم لحصاتتها . فسار ابن ألى”") على إلى ابلس » وأقام بيبرس على عقلان . 
واستولت نواب الملك الصالح م الدين على غزة وااسواحل » والقدس والخليل » وبيت 
جبريل والأغوار ؛ و ببق بيد الناصر داود سوى الكرك والبلقاء » والصلت ولون . 

فورد الخبر ءوت الماك المظفر تق الدين [ تخود”' بن المنصور بن تقى الدين ] عر بن 
شاهنشاه بن أبوب س صاحب حاة » فى يوم السبت امن جمادى الأول ؛ فاشتد حزن الماك 
السالح[ عم الدين أيوب ] عليه“ . ثم ورد الخبر موت ابنه”" الماك المغيث عر بقلمة 
دمشق » فزاد حزنه ؛ وقوى غضبه على عه الصالم إسماعبل . وقدم إلى القاهرة الخطيب زين 
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن موهوب من <اة » سيف األك اأظفر » وممه تقدمة 
من عند ابن الملك اأنصور ناصر الدين تمد ؛ لقم مضين من شوال . 

وخر ج الصاحب ممين الدين الحسن بن شيخ الشيو خ على (:ه ب) الما كر من القاهرة » 
ومعه الدهامز ااسلطانى واللرزانن . وأقامه السلطان مقام نفسه » وأذن له أن بحاس على رأس 





. فی س ”ابو“ . (؟) فى س ' بو“‎ )١( 

(؟) انظر مام.ق »> ص ۱۰۷ . 

(:) املك المظفر هذا جد المؤرح أنى اافداء إسماعيل » صاب كتاب الختصر ى أخبار البعر . 
وقد ترجم له ألم اداه فى مؤلفه هذا ( ص 1 — Rec. Hil. Or. NTF‏ »وذ کر ما حدث 
فى حاة بمده . ونصه : ” وفى هذه اة توفي جدى االك الظفر تق الدين ود ... وكانت مدة ملكنه 
اة س عشيرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام ... وكان شهما شجاعا , فطنا ذ كيا . وكان يحب أهل 
الفذائل والملوم ٠‏ واستخدم الشيخ عم ( ٠۳‏ | )الدين قمر » الممروف تماسيف » وكان مهندسا 
ناضلا فى الملوم الرياضية , فى للملك الظافر المذ كور أنراحا جحماة »> وطاحونا على اهر العاصى ؛ وحمل 
كرة من الأشب 'مدهونة » رسم فبها جيم الكواكب امرصودة ؛ وعملت هذه الكرة بحراة . قال القاضى 
جال الدين بن واصل ٠‏ وساءدت الشيخ عل الدبن على ملها » وكان اللك افر يحضر ومحن برسمها . 
وسألنا عن مواضم دقيقة فبها . ولما مات اللك الظفر ... ملك بمده وده اللك التصور عمد ... وجمره 
حينئذ عشر سنبن وشهر ... والقاتم بتدبير المملكة سيف الاين طغريل علوك الك الظفر » وشاركه 
العبخ شرف الدبن عبد المزيز بن ۴د المروف بخ الشبوخ , والطواشى عرشد ٠‏ والوزير اء الأبن 
ابن التاج ؛ وصجم اجيم إلى والدة المنصور غازية انون » بنت الملك الكامل “ . 

. ضمير الحاء هناءائد على الاك الما جم الدين أبوب‎ )٠( 


الجزء الأول ۳1۹ 


الا“ »و ركب کا م عاد الملوك › وأن .5 الطوائى :پاب اأدن رشيد أستادار 
اللطان فى خدمته على السياط » ويقف أمير جاندار والحجاب بين يديه » كمادتهم فى 
خدمة السلطان ؛ وكتب إلى ال+وارزمية أن يسيروا فى خدمته . فسار [الصاحب ممين الدن] 
من القاهرة بالمسا كر إلى رة » وانضاف إليه الحوارزمية والمسكر . وسار إلى بيسان » فأقام 
بها مدة » ثم سار إلى دمشق فنازلها » وقد امتنم بها الصالم ماعيل والمنصور إراهى صاحب 
حص . وعاثت اللهوارزمية فى أعمال دمشق » فبعث الصالح إسماعيل إلى ابن شيخ الشيوخ 
بجادة وإبريق وعكاز » وقال له : " اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك بقتال الملوك* . 
فلا وصل ذلك إليه حيز إلى الصاح إسماءيل جنكا وزمرا وغلالة حر رر » وقال : ”السجادة 
والإبريق والمكاز يليقون بى » وأنت أولى بالجنك والزصي والغلالة“ ؛ واستمر [ الصاحب 
معين الدين ] على محاصرة دمشئى . فبعث الحليفة العتمى بمحبى الاين بن الجوزى إلى األك . 
الصا عم الدين ومعه خامه : وهى عمامة سوداء » وفرجية مذهبة » وثو بان ذهب » وسين ° 
بذعب » وطوق ذهب » وعلدان حر رر » وحصان ورس ذهب ؟ فلبس [ الللك الصاح جم 
الدين ] الللمة على المادة . وكانت الأقاوبل صر قد كثرت ميته » وتأخر قدومه . 
فقال الصلاح 00 بن شعبان الإر.لى : -- / 





. الماط هنا الائدة اللطانية » أو مايبط على الأرض لوضم الأعاممة وحلوس الآ لكين‎ )١( 

( عط المرط ؛ و.كث upp. Dit.‏ : ه9) . وف المفريزى ( الواعظ والاعتبار» ج ۲ » س 
١١١ - ١‏ ) وصف للا سمطة الاطانية » زمن الأبويين والماليك » ونصه : ”وكانت المادة أن 

عد بالفصر ء فى طرف النهار من كل بوم » أسمطة جلبلة لمامة الأمراء » خلا البرانين وقليل ماهم . 
فبكرة عد ساط أول لا يأ كل منه اللطان ؟ م ثان بعده يسمى الاس » قد يأ كل منه الاطان وقد 
لابا كل ؛ م ثالث بعده » ويسمى الطارى* » ومنه مأ كول اللطان . وأما فى آخر انار فبستد سماطان . 
الأول و'لثانى [وهو] السمى بالخاس ... وفى كل هذه الأسمطة ٠‏ ب كل ما علها ويفرق أوالات ( كذ ؛ 
م بسني مدها الأقسماء المعمولة من الكر , والأفاويه الطيبة إعاء الورد المردة ... وبلغ «صروف السياط 
فى كل بوم عبد الفطر من كل سنة خسين ألف درم , عنها ( امله منها ) نمو ألفين وغسيائة ديئار تنهه 
الثدان والمامة ... “ . 

(؟) فى س ”سبق ““ . 

(؟) ضمير الماء عنا عائد على عي الدن بن الحوزى » وريد المفريزى هذه العبارة أن يغير إلى إطاء 
المليفة التمصم بان , فى الاعتراف باطنة الملك اامالم جم الدين أبوب حنى هذه ااسنة . راجم 
(Blochet: Op. cit. p. 492)‏ . 

(4)) پاش فى س . 


۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 





قالوا الردول أنى فالوا إله ‏ ما رام وما عن دمشق زوا 
ذهب الزمان وما ظفرت بل بروىالحديث عن الرسول ميحا 


وفبها تسل أمير بی مر ين عمد بن دبد الحق بن معيو بن أبى بكر بن حمامة » فى 

به مع اال "وول مدا أبوه حى بن عبد الحق . 

و[ فما ] ورد كتاب [ بدر الدين ] اؤاؤ من الموصل بحباية قطيءة7" ااقر من ده شق » 
قرا کناب اقاضى عب الدين بن ارك على المادة ‏ 

وفمها استوزر الحايفة أ.-:اداره مو بد الاين مد بن الماقمى » فى امن ر بيع الأول › 
عوضًا عن نصير الدين أبى الأزعى أحد بن تمد بن على بن اناقد . وما استولى التقر على 
رزو" . وفبها بلغ الأردب الذمح بمصر أر بمالة درم رة . 

# ” +¥ 

اوی وااو روني ايوخ لأهلدمشق 
ومضايقته للبلر » إلى أن أحرق قمر 'حَحَاجٍ فى ثانى حرم » ورَى بالحانيق وال بالقتال . 
فأحرق الصالح [ماعيل فى ثااثة عدة مواضم ؛ ونهيت أموال الناس » وجرت شدائف ؛ إلى أن 


)١(‏ مؤسس دولة الو<دين لغرب هو أبو عبدات دان نوميت , الحو نة +08 هم 
١٠١۸ (‏ م ) . وقد دال المغرب كله , وإسبانا الإسلامية أيماً , الوك نلك الدولة ماد نة ٠٠٣‏ م 
(هعدام). 7 حدث ل سنة 5١95‏ هه( ١۲۲١‏ م ) أن أوقمت الدول السحة أس.انا عزءة منكرة 
e ٠ (Las Navas) e‏ الوقمه بتدى' انكر ' ى دولة الوحدئ » وتال أعدائها 

ن المامين والميحيين باسبايا والغرب ٠‏ ومن أوائك أعراء بى مرن مرا ك . وا:قضت دوةة الموحدين 

سلة ۱٩1۷‏ هھ ( 1556م 4» عد وفاة آخر ملوكها أو الملاء اأوائق . .قم292 (Lane-Poole : Muh.‏ 
lel. Arl. Almohades)‏ 856 ;4547 .مم . 

(؟) القطيعة هنا ما يفرض ءن المال على بند أو إقام » الاتفاق على الاستمدادات المرية الأفاعية . 
( عط الط ¢ Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ ) . 

0( بشر ضط فى س » وهى كورة واسمة فى المال الواقمة ين إربل وسمدان » ونمد عن دياستان 
سيمة فراسخ . ( ياقوث : مءجم اللدان ¢ # ليس 160" — (TET‏ 

(1) بغي ضبط فى س » وهو محلة كبيرة فى ظاهر باب ال ماية من مدينة دمع » ولرجم أسوتها إلى 
حجاج ابن الحليفة الأموى عبد اللك بن مروان . ( يافوث : ممجم البلدان »ءج 4 ,سس )١١١‏ . 


الجزء الأول ۳۲١‏ 


اهل شهر ریم الأول . نفيه خر ج النصور صاحب حص من دمشق » وبحاث ممه رکه 
خان مقدم الموارزمية فى الصلح » وعاد إلى دمت . فأرضل الوز رر أمين الدولة كال الدين 
أو ان د بن :غزال المعروف بالساصرى إلى الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ » 
إسأله الأمان ليجتمع به » فبعث إليه بقميص وفرجية وعامة ومنذيل » فلبس ذلك وخرج 
يلاء لأيام مضت من جمادى الأولى ؛ ( 4 )١‏ فتحادثا ورجم إلى دمدق . ثم خرج فى 
ايلة أخرى » ور أن الصالح إبماعيل يلم دمشق شق » على أن خر ج منها هو و والنصور بأموالم » 
ولا مترض لأحد من أسحابهم ولا لثىء ما مءهم ؛ وأن ءوض الصالح عن دمشق ببعلبك 
وبمسرى وأعمالما » وجميم بلاد السواد ؛ وأن يكون المنصور حص وندصي والرحبة . فأجاب 
[ أمين الدرلة ] إلى ذلك ؛ وحلف الصاحب معين الدين لم ؛ فرج الصالح إسماءيل والمنصور 
ى 

ودخل الصاحب ممين الدب فى يوم الاثنين ثامن جمادى الأو لى » وماع اتاوارزمية من 
دول دمشق . ودر الأمى أحسن ندبير» وأنطم الأوارزمية الساحل عناشير كتمبها لم ؛ 
ونزل فى البلد . ودل الماواشى :هاب الدبن رشيد اللمه » وخطب ہا وام دمثى وعامه 
أعالما لالك الصاح ثم الدين ؛ وسل أيضا الأمير سيف الدين على بن قاج قلمة تجلون 
لاحاب االات الصالح » وقدم إلى دمشى . 

فللا وردت الأخبار بذلك على السلطان أ نكر على الطواٹی شہاب الدبن والأسراء كيف 
مكنوا الصالح إسماعيل من بعابك » وقال : ” إن معين اللدبن حلف له » و [ أما] اتم 
فا حافتر “ . وأسس [ الك الصالح يم الدين ] أن بدير الركن الميجاوى » والوز رر أمين الدرلة 
الساصرى » تحت الحوطة إلى قلمة الروضة » فسيرا من دمدق إلى مصر ؟ واعتقلا بقلمة الجبل 
فانفق صيض الصاحب معين الدن ووفاته بدمشی › فى انی عشرى شهر رمضان » فكتب 
السلطان إلى الأمبر حسام بن أبى على الحذبانى » وهو بنابلس » أن يسير إلى دمشق ويتساءها؛. 





٠ ساس فى س‎ )1١( 
(ه-؟)‎ 


۳۲۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فسار إلبها وصار نا بدمشق ؛ والطواشى رشيد بالقلمة . وأفرج السلطان .عن الأمير 
قر الدين بوسف بن شيخ الشیوخح - وکان قد ازم ببته ‏ وخلم عليه وأمره وقدمه » 
وبالغ فى الإحسان إليه » و[ كان ] لم ببق من أولاد شيخ الشيوخ غيره . 
وأما الحوارزمية » (إنهم ظنوا أن السلطان إذا انتصر على عمه االات الصالح إسماعيل 
يقاسعهم البلاد ؛ لما مُنموا من دمشق » وصاروا فى الساحل وغيره من بلاد الشام » تخيرت 
نيهم » واتفقوا على الخروج عن طاعة السلطان » وساروا إلى دارَيًا”'' واتهبوها» وكاتيوا 
الأمير ركن الدبن يبرس وهو على غزة إسكر جيد من عسا کر مصر › وحسنوا له أن يكون 
ممهم يدأ واحدة و وجوه منهم » فال إابهم ؟ وكائيوا ( ۸۲ ت) الناصر داود صاحب 
الكر كع نو افم ورل [أجم و مم يم ورج مم > وعاد إلى الكرك واستولى على 
نا کن عل الأمير حسام الان بن أنى على » من ابلس والقدس والخايل » وبيت 
يزيل :والأغوار.. 
وخاف الصالح [عاعيل» فكاتب اللوارزمية وقدم إلمهم ؟ لخلةوا له على القيام بنصرته » 
ونازلوا مشق . فقام الأمير حام الدين بن أبى على عط البلر أحسن قيام » وألم الهوارزمية 
- ومعهم الصالح إسماعيل - فى القثال ولب الأعال » وضايقوا دمشق » وقطموا عنها 
اليرة » فاشتد النلاء هاء و بلنت الغرارة التمح إلى ألف وتمائمائة درم فضة »> ومات كثير 
من ااناس جوعا ؛ وباع شخص دارا قيمتها عشرة آ لاف درم » بالف وسمالة درم اشقرى 
مها غرارة شح نامت عليه فى المقيئة بعثيرة أ لاف درم ؛ ويم الميز كل أوقية ور بع 
درم » واللحم كل رطل بسبمة درام . نم عدمت الأفوات بالل » وأ كل الناس القطاط 
وال كلاب والميتات ؛ ومات شخص باا-حن » فأ كله أهل السجن . وعلاك عالم عظم من 
الجوع والوباء » واستمر هذا اابلاء ثلالة أشهر . وصار من بر من ال بل يشنم ريح نتن 
ااونى » لمجز الناس عن مواراة مولام ؛ وم تنقطم مم هذا الخور والفسوق من بين الناس . 


)١(‏ بير ضبط فى س » وهى قرية كبيرة بالفوطة من قرى دمشق » والنبة الها داراتى » على غير 
قاس : ( ياأرت دمجم اابلدان “° ؟ اص 5"". ). 


الجزء الأول ۴۳ 





و[ أخذ ] اللاك الصالم يم الدين مع ذلك فى إعمال المي والندبير » وما زا بالنصور 
ار راهم صاحب حص حتى مال إليه » واتذق [ أيضا ] مع المابيين على محاربة الأوارزمية . 
غر ج االلك الصاح مجر الدين من القاهرة بمسا كو مصر » ونزل المباسة ؟ فوافاه بها رسلى 
المليفة ء وها القلك [ عر ۲© ابن وجه البم » وجمال الدين عبد الرحمن بن بى؛ الدين 
[أى تمد بوس ف" ] ابن الجوزى فى آخر وال » ومهم ما التةليد والتشريف الأسود : وهو 
عمامة موداء ¢ وحبّة وطوف ذهب 4 وفرس گر وب عاي ذهب ب فصب المذير ¢ وصمد 
عليه [ جمال الدين عبد الرحمن ] عي الدين بن الجوزى الرسول » وقرأ التعايد بالذهاين 
اللطانى » والسلطان فام على قدميه » حتى فرغ من القراءة . ثم ركب اللطان بالنشر يف 
المليفتى » فكان بوما مشمودا . وكان قد حفر أيضًا من [ عند ] الحايفة نشر يف باء 
الصاحب معين الدبن بن شيخ الشيو نع » فوجد [ أنه ] قد مات ؛ فأمس السلطان أن يفاض 
على آخيه الأمير لخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ » فليسه . 
جي بصا كر حلت 6 رحلوا عن دمسى بريدون لقاء المنصور فوحد (4ه١)‏ أهل 
دمشی رحليهم رحا ( ووصلت إلمهم المبرة 0 وا حل ااسدر 

© # + 
نه أربع وأربعين وسائه . فما أرسل االك الصالم يي الدين أبوب القافى 

م ادبن تمد بن سال النابلسى » المعروف بان قاضى نا بلس س وكان متقدّما عنده س إلى 
ملوكه الأمير ركن الدين بيبرس . فا زال مخدعه و يميه » حتى فارق اأوارزمية ؟ وقدم ممه 
إلى ديار مصرء فاعتقل بقلمة الجبل » وكان أخر المهد به . 





. ١78 اظر ان الفوطى : الحوادث اللامعة ۽ ص‎ )١( 

(؟) فى س ” جاه “ » وقد غيرت إلى ” حص ““ بعد مراجمة ابن واصل ( نفس امرجم » س 
۵ ب ,#45 | - بء 49" | ) . هذا ولا عرة بو<ود ملك اسمه اللمور كد عة تلك النة ٠‏ 
فإنه كان إبان تلك الحوادث لا يمدو [حدى ععرة سنه » ولس من الحتمل أن يقود ءثله حيدا ضد 
الموارزمية . انظر أبا الفداء ( ا صر فى أخبار البثر اس ۱۲۲ ١‏ ۱۲۴ فى 07.1 (Rec. Hfst.‏ ¥ 
راجم أيشا مايق » س ۳٩٤‏ » سطو ۱۸ ١‏ 


۳4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفمها ءظمت مغرة الهوارزمية ببلاد الثام » وكثر نهمهم لابلاد » وسفكهم للدماء 
وانتها كهم لاحرمات . وااتةوا مع [ اال ] النصور [ إبراهيم صاحب حص ] وعسا کر 
علب » وقد انضم إا عرب كثير ونركان » نمرة لالك الصالح م الدن ؛ وذلك 
بظاعى مص اول يوم من الحرم » وقيل ثانيه . فسكانت بينهم وقمة عظيمة أموزم. فبها 
الحوارزمية هز عة قبيحة ) تبدد منها ماهم ( و تم م ددد ها قائمة . وققل مقلم رک 
ان وغو کان واب کرم :وال من “مثيم لقان ) واچ يعن ی ال 
البلفاء » وخدم الاك الناصر داودصاحب الكرك ؛ فزوج [ الناصر ] منهم » واختص لهم ؛ 
وقويت شوكته . وسار بعضهم إلى ناباس » فاستولوا عامها ؛ ووصل بعض من كان بوم 
من ازم إلى حران ؛ ولحق أبيك المعظى بقلمة صرخد › وأمتنع ما . وسار الصا ماعل 
إلى حلب فى عة من الموارزمية » فأنزله الملك الناصر صاحب حاب وأ كرمه » وقبض 
على من قدم معه من اللموارزمية . ووردت البشرى مهذه المز به إلى الساطان األك الصالم 
م الدن أروب فى ال » فز بنت القاهسة وممسر والقاءتان . 

وسار الأمير حسام الاين ن أنى على المذباى من دمشى + وا-تولى على ملبك ,غير 
حرب فى رجب ؛ ولل مها الاك المنصور نور الان يود ن الاك الصالم إجماغيل » 
وأخوه الملك اميد عبد الك إلى الديار الممسرية نحت الاحتياط » فاءتقلوا . وزينت 
القاهرة لفح بعلبك زينة عفليءة » هى ومعسر : وكان أخذ بمابك عند الساطان أحسن موقم 
خذه لدمشى ؛ حنقا منه على عه الصالح إسماعيل . 
وا غل نين افر ون دور قاع جف الات عا دی عا 
واتفقت السكلءة . ويمث السلطان إلى حلب يطلب تسل الصالح إماعيل » ا تل 
تسليمه”2. وأخرج السلطان عسكرا كبيرا ء قدّم عليه الا میر رالد ین يوسف بن شيخ الشبوخ » 


فا 





. الشمير هنا عائد على المنصور إبراهيم وعا كر حلب‎ )١( 

(؟) فى س ” الناصر داود صاحب الكرك “ » و<طأ المقريزى واضح من السطور التالية » ومن 
ابن واصل ( نفس المرجم » س 545 ب ) . ظ 

(؟) كان بهاء الدئ زهير الكاتب الشاعر الشهور » هو الذى سار بتلك الرسالة إلى اللاصر س 


الجزء الأول o‏ 


وسيره لحار بة الكرك . فسار ( ٠۸ب‏ ) إلى غزة ؛ وأوقع بالحوارزمية » ومهم الناصر داود 
صاحب السكرك فى ناحية الصلت » وكسرم و بذد ثماهم » ور النامر إلى الكرك فى عذة . 

وكانت السكسبرة عل الصات فى سابع عشرى ر بيع الآخر» وسار [ قر الدين] عنما ' 
بعد ما حرقها ؛ واحتاط على سائر بلاد الناصر » وولى عاها النواب ونازل [ لخر الدبن ] 
الكرك » وخرب ما -ولها » واستولى على اابلقاء » وأضمف النامس حتى سأله الأمان . 
فيعث ( خر ادن يطلب منه من عنده من الأوارزمية › ديرم [ الناصر ] إأيه »> وسار عن 
EE‏ نازل”''[خْر الدن] بصمرى » حتى أشرف على أخذها ؛ قزل 
به مرض أشنى منه على الموت وحمل فى حفة إلى القاهرة ؛ وبق العسكر حتى استولوا عليها . 

وقدم النصور [إراهي] صاحب حمص إلى دمشق منتميا إلى الساطان أأللك الصاح 
[يم الین أبوب] ؛ فنزل به مرض مات به" فىصفر . فزن عايه الساطان حزنا كثيرا . 


لأنه كان بتوقم وصوله إأيه فقام من بمده .ص أبنه الأشرف مظفر املدن مومى . 





حت ساحب حلب وقد امننم الناصر من تسام الماح ماعل ء لاستجارته به . وهذا نص ماباء فى 
إن واصل ( نفس المرجم » س 545 ب ) تما حدث : ” وأما الك الصالح ماد الدين ماعل فإنه بعد 
الكسمرة سار إلى حلب » فأقام بها ملتجثا إلى !للك ااناصر إن اللاك اامزيز . وأرسل بمد ذلك الاطان 
اللك الصالم نّم الدن أبو ب إلى املك الناصر كاتبه بهاء الدبن زهيرا » يطلب منه االلك الماح عاد الدين 
إعاءيل . فنا ذ كر بهاء الدب زهي لالا الناصر صاحب حاب ذلك شق عليه » وال كيف عن أن 
بلتحى٠‏ إلى غال ای > وهو كي البيث » وأسيره إلى من يفله . وليس من المروءة إذا استجار[ إنان ] 
انان أن فر ذمته وبلمه إلى عدوه » هذا شىء لا يكون أبدا . فرجم بهاء الان زهي إلى السلطان 
املك المالم جم الدبن أبوب بهذا المواب » تألم لذلك وسكت عنه » وكان فى غابة الحنق عله“ . 

. فى س «فؤارل""‎ )١( 

)١(‏ كان اللات المنمور ارادم .سلولا ء واشتد به ذلك الرض بد.شق » فات منه . وقد ترجم 
له إن واسل ( نفس المرجم » ص ۳۲۹ ب ) بالآنى : ٠‏ كان اللك المنصور صاحب س ملكا جللا 
شجاعا » .قذإما ذا همة عالية . وكان له أمر عظيم فى عكر ااسلطان جلال الدبن <وارزءشاه » فى سنة 
سبع وعصربن وستّائة » مم لالك الأشرف ؛ فإن والده كان سيره جدة له . وكير الموارزمية ميئين فى 
السرق » وأضعف ركمم ؟ م كسرم السكسرة المظمى بون الفصب » وقل ملكهم وفرق جمهم . 
وكان على خلاف طريقة أبيه فى مار > فإن أناه کان عنده حرف كثير وعفاء غرب بذاك بذاك 
ءس وبلادها » وتفرق أهلها فى البلاد . فلا ولى النصور إبراهيي أحسن إلى الرءية » ولطف جهم.. 


۳۲٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفبها نل الك الصالم جم الدين تجلون ه بوصية صاحبها سيف الدبن بن قلج عند موت . 
وفيها سيو الصاحب جمال الاين أبو اسن رع إن ٤یسی‏ ن ارادم بن مطرو ج 
إلى دہش وز را وأمیرا » وام عاية (سيمين فارسا يدمق ورف الأمير حسام الاين بن 
أفى على الهذانى عن نيابة دمشق » وولى مكانه الأمير مجاهد الدين | راهم ؛ وأفر ااطواثى 
شباب الدبن باانامة على حاله . ف14 دغل ابن مطروح إلى دش شرج منها الأمير 
حسام الدين » وسار إلى القاهرة:. فما قدم على السلطان » وهو بقلمة الجبل » أفره فى نيابة 


الساطنة بديار مصرء وأتزله بدار الوزارة من القاهرة . 


وخر ج الساظان بالمسا كز فى شوال بريد دمشق من قلءة الجبل » وا-تناب بديار مصر 
الأمبر حسام الدبن بن أبى على . فدخل إلى دمشق فى سابع عشر ذى القمدة » وكان دخول 
بوما مشهودا . فأحسن إلى اناس » وخام على الأعيان » وتصدق على أهل المذارس وال بط 
وأر باب البيوت بأر بين ألف درم وسار اة مر وما ال :داك ٠‏ فرت أعوالما: 
وأءطى لأهل الدارس والر بط وأر باب الببوت عشر بن آلف درم . وسار إلى بهسرى » وقد 
الها نوّاب الداطان من الأمير شماب الاين غازى » نائب اللاك الصالم إسماعيل » فتصدق 
على مدارس بصرى ور بها وأرباب البيوت بمثسر ين ألف درم ومز [ السلطان ] الأمير 
نامر الدين القي.رى ؛ والصاحب جال الدبن بن مطروح + إلى صَلخد'" - وبها الأمیر عر 


ادن أبيك المظمى ( ما زالا 4 ہی د[ لخد 0 وسار( وم| ) الى مهس . وتصدق الساطان 





= وكانت عنده اح كف وحن تاف ٠‏ نمرت +س فى أیامه » وتراجم الما من أهلها من كان برح 
نها ؛ ويث فهم 'مدل » وأطلق كثرا من کان حبه أ وه وأطال جنه . وكان له أخ يقال له اللك 
امود , ناف «نه وحبه بقلمة الوحبة » فلم زل فى حبه إلى أن مات . وكان املك المسمود رجه ا 
ذا حزم ورأى ء إلا [ أنه ] كان. قايل السمادة“ . 

)1( 2 )۲( لبس لا نين الأقواس وود ظاهر فى س » وذلك لورود الاسم كله طرف الحامئى » 
عند ملق صفحتی 4ه ب » 1۸۰ ولككه وارد ق ب ( ۱۰۲ 1) . 

(+) كناف س بغير ضبط » وى صر خد المتقدم ذكرها مارا » وكتابتها باللام أقربه إلى اسمها 
الأصلى (Salchahb)‏ . انظر )529 .2 (Le Strange : Palest. Uoder Moslems.‏ . 


الجزء الأول YY‏ 





و [فيها] سار الأمير لخر الدين بن شيخ الشيوخ بء سكر إلى طبرية » فناز ها حتى أخذها 

وفها مات اللاك المادل أو بكر بن الكامل عد خنقاء بقلمة الجبل . وقي لكان شنقه 
قبل هذه السنة » وقيل ب لكان فى سنة حمس وأر بمين » [ والفول7"' الثانى ] أنيت . وسبب 
ا بتوجه إلى قامة الو بك ايءتقل بها فامتنع من ذلك . فبعث [ الساطان 

14 ٠ ۰ © - 

إليه من خنقه » وأشاع اتات م ظلور 5 : وأخرج ابنه امغيث عر إلى الشو بك » 
, 4 . 
ورك [ المادل ] ولدا يقال له الك الذييث عر » أتزل إلى القاهرة عند ماته » ثم أخرج إلى 
الشو بك" . ركان عر [ العادل”""] بوم مات نمو ثلاثين سنة » وأقام مسجونا حو مالي 
سنين . وفيها وقع الاختلاف بين الفر 0 

. فى س حل“‎ )١( 

(۲) موضم »این الةو سین ياض فى س » وقد أضيف ١ا‏ بیمما بعد صماحمة )11 Art. Adi|.‏ .او (Ene.‏ , 
وما بذيل تلك القالة من المراجم » وأيضًا ابن واصل ( تقس الم جم » ص ۹ ن ل (ret‏ . 

(؟) كان المغيت عمر هذا شأن كير فبا بعد . ( انظر بحت سنة 548 ) . 

(؛) فى س ”ره“ » وقد حذف الضمير وأئيت عائده بعد صراجمة ابن واصل ( تفس الرجم » 
س اهاب — 58وج |) . وبوجد فى تفس اأرجم (س ١‏ [) رجة قصيرة للملك المادل اسا : 
'" كان جوادا كثير الذل » وأنفق الحزائن الذى ( كذا) جمها والده اللك الكامل فى المدة الييرة » وكان 
قد جمها [ الكامل ] نى الدة الماويلة . وكانت أيامه زاهية زاهرة , والأسعار فى فابة الرخص . إلا أنه 
م يكن فيه صرامة وحسن سياسة يضبط بها الجند » وقدم الأرذال وأخر الأكار » ولم يكن له سمادة 
مم تقدير أنه تعالى » لخرى عليه ما جری“ . 


(©) الراجح أن القريزى بشير هنا إلى ما وقم بان تلك السنة ( ٠٠۲١١‏ م ) من أدوار الام بين 
الايا (lanocent 1V)‏ والإسراطور )11 (Frederic‏ 64 والذى انهى واه الإمراطور سنة ٠.‏ ه؟” ١م‏ 8م 


مام السلوك لمعرفة دول الملوك 





© © © 

سنة خمس وأر بعين وستأثة . فما عاد[ الساطان ] الك الصالح من دمشق 
إلى ديار مصرء بمد ما أخذ عسقلان وخر بها فى جمادى الآخرة » و[ بعد أن ] تسل أينا 
قلمة بارزين”'*من عمل حاة » فى رمضات . وف عوده إلى مصر عرض له -- وهو 
ازمل - وجم فى حلقه » آشنی منه على الوت ؛ ثم عوفى ودخل إلى قلمته سالما » وزينت 
البلدان والفلمتان7'' فرحا به . وكتب [ اللطان ] إلى الأمير فر الدبن بن شيخ الشيوخ أن 
إسبر من بلاد الفرج بالساحل إلى دمشق » فار إلبها عن معه من العسكر ء وأنم على من 
بها من الأماء وغيرم » وخلم علبهم . وأخذت ءةلان عنوة » بوم اليس ثالى عشر 

ادى الآخرة . بساك السلطان . 


کو هذا النرجيج أنه لم يقم اختلاف ظاهر بين افر م » بالثام أو نلطين » ثلك النة . انظر 
)Slevenson : Crusaders In The East. pp. 322-324)‏ . مدا وتد أفاض العينى ( عقد الحان , 
س 1۹۹ ۲۰۰ فى 1-1[ Rec. Hi. Or.‏ ) فى وصف ١ا‏ حدث بين الإمعراطور والابا » وذ کر 
حفائق ثابتة من تار أوربا فى القرون الوطى » ومنل ذلك قليل ادر فى الراجم العربية . انظر 
pp. 151-165)‏ .الا )Camb. Med. Hist.‏ . وهذا نس ما جاء فى العبنى : ”ونيا » وى سنة اریم 
وأربمين وستالة » أنه وصات الأخبار من الحر , حبة يكب وصل من صقاية إلى الإسكندرية » أن الباب 
عضب على الأنرور ؛ وعامل <واصه اللازمين له على قتله وكانوا نلالة » وقال [ لمم ] قد خر ج الأنرور 
عن دين النصرانة » ومال إلى الاين » فاقتلوه وخذوا بلاده لم . وأتطم [ الاب ] كل واحد ملكة : 
فأعطى واحدا صفلة والآخر تمفانة (بزمدء؟ن1) , والأخ ولة (دذايم8) » وهذه مالك الأنعرور 1 
وكتب أصحاب الأخبار إلى الأنرور بذلك > نعمد إلى علوك له مله فى مكانه على التخت » وأظهر أنه قد 
شرب دواء . وأرسل إلى الثلاثة » خاءوا واللملوك نام على النخث » فظنوء الأنبرور ؟ وقد أختنى الأنرور 
فى علس » وممه .ا فارس . ذاما دخلوا على الملوك مالوا علبه باسكا كين فقتلوه » فذبحهم فى بدة » وسلخهم 
وحدا جلودم نبنا » وعلقهم على باب 'اقصر . وبلغ البابا » فبعث إلى قتاله جيثا » والملف واقم بيهم . 
وهذا الأنرور هو الذى أعطاء اللك الكامل القدس . تال ااسبعل » ذكر ألقابه اللك الكبير الأجل ٠‏ 
الحطر الأعن الأثير » قبصر المعظام » اننرطور المقتدر بقدرة الل » العلى بعزءه , مالك اللمانية (قأههد»811) 
والأننردية (0:ة1005) وصفلية » وحانظ ببت ( س ٠٠١‏ ) المقدس » معز إمام رومية » مالك ملوك 
.النصرانية » حاى المالك الفرجية , ايد الحبوش الصليبية “ . 
)١(‏ بغر ضط فى سى » وكانث تلك اللدة وكفرطاب أيضافى بد عز الاين بن المقدم » سنة ٠۸١‏ ه 
٠۱۹۰ (‏ م) . انظر أا شامة ( كتاب الروضتين ,» س 45١‏ » فى . (Rec. Hist. Or. IV‏ . 
(؟) فى س « اللدين والتلمتين » . 


الجزء الأول م 





وفها ل واب السلطان قاعة ال2 وحضر إلى حلب من حاة الطوائى 
شجاع الدين مرشد المنصورى › والأمير 9 الدين أمير جاندار » لإحضار -يدة الحواتين 
عصمة الدنيا والدين عائشة خانون » ابنة األك العز يز عمد بن الظاهر غازى بن ملاح الاين 
بوسف بن أبوب . فشارت وممها أمها الستر الرفيم فاطمة خانون » ايئة األك الكامل د 
ابن العادل إلى بكر نأبوب» ف رمضان - »وهی فى تحمل زايد » وفنا مابسة وب حر بر 

وفيها حكر الناس البستان”" الكافورى بالقاهرة » وعمروا فيه الدور . وذيها فيض على 
الأمير عن الدين أيبك العظمى بدمثى » وحمل إلى القاهرة نحت الوطة › فاءتقل مها فى دار 
صواب ورافمه ولده بأن ماله الذى له من صلخد »کان مبلغ تمانين خر جا أردعها ؛ 
ذلا بانه ذلك سقط إلى الأرض» وقال : هذا امغر المد بالدايا ( ۰ ب ٤)‏ ول بتكم عدها 
حتى ماث . وفبها سار السلطان من قلمة الجبل » ونزل بقصره فى أشموم طئاح وكيا 

6 MG / 

خنق اللات العادل أو بكر بن مد الكامل » فى ثالى عشر شو ال , 





(Le Strange : Palesl. Under Moslems, شير ضبط ف س » وم قلعمة بأئاس .(419 .م‎ )١( 
. (Blochet : Op.cit. .م‎ 503. N. 3.) انظر يمأ‎ 

(۲) كان هذا البستان .طلا على الخليج » وقد أنشأه د بن طفح الإشيد أمير مصر » واعتنى به 
وجمل له أبوايا من حديد » وكان برل به وبةم فيه الأيام . واهمّ بعأن هذا البتان من بعد الإخشيد 
ابناه » أبو القاسم أونوجور وأبو الجن على » فى أيام إمارتهما على مصر بعد أبيهما . ناما استد يعدم 
أو الك كانور الإخشدى بامازة مصر » كان كثيراً ما يتتزه به » و بواصل الركوب إلى المدان الذى كان 
فيه » وكانت خيوله بهذا ايدان . فلما قدم جوعس ااصقلى مجبوش الفاطمين لأخذ مصر » أناخ يوار هذا 
البستان » وحمله من جلة القاهرة » فصار متعزهاً الخلفاء ٠‏ اافاطمبين مدة أيامهم . وكانوا يتوصلون اليه من 

سراديب وأقباء مبنبة حت الأرض » يلون لبها من النصر الكبير الععرق » 00 فبها بالدواب . 
وتا زال هذا البستان عام إلى أن زالت الدولة » کر وبى فيه ا هو مذ كور بالمئن هنا » وعملت 
السراديب والأقاء أسرية وجار تصب فى البح » وبقيت كذلك إلى ال > أى القرن الناسم 
الححرى . (الفر زى : المواعظ والاعبار ؛ ج ١‏ ٠س‏ ¥( . 

(۴) الحرج كيس من الملد أو الشعر » ذو عدلين بوضم على ظهر الدابة » وجمه خرجة وأخراج 
وخراج . ( عبط الط ) . 

)4( لبس ف المرا- جم المنداولة فى هذه الحوائى » ما يفسر سيب خروج اللك الما مجم الدين إلى 
شموم ماح تلك السنة » والراجح أنه خرج إليها للاستشفاء والتروع من ميضه السابق . (انظر ص ۳۲۸ »2 
سطر ؟ ) . 

)٠(‏ ف هذا العهر من تلك السنة ؛ نقلا عن ابن واصل (غس المرجم » ص |۳١۲۰‏ -- ب)ر ك 

( ۹ س ا»). 
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82 © © 
بديار مهعر الأمير حضام ادن ن أبى على ؛ أن برحل بالحلقة السلطانية والدهايز الساطالى 
إلى دمشق ؛ وأقام [ السلطان ] بدله فى نيابة السلطنة بالقاهرة الأمير الجواد جمال الاين ؛ 
وأبا الفتح مومى بن يغور بن لرك . فسار [الأمير حسام الدين] » ونزل بالقصور التى 
أنئأه””' السلطان الملك الصالم [أبوب] » وجماها مدينة بالساح فى أل الرمل » [وجعل فبا 
موقا جامعا » ليكون يكز المسا كر عند خروجهم من الرمل] , وسماها الصالحية . وأها”؟ا 
[ حسام الدين بالصالحية ] مقام السلطان » [ وطال مقامه بها حو أر بعة أشهر . ثم سار ] 
ايدرك املك الاأشرف صاحب حص » فإن الأخبار وردت سير عسا كر حلب مع الأمير 
مس الدين اؤاؤ [ الأمينى ] ء والملك الصالم إسماعيل » لأخذ حص . فل يدركه [ حسام 
الدين ]»› وسل الأشرف دص » وصارت لاناصر صاحب حاب » وتءعوض (الأجرنه] 


A 1‏ 040 
عن #صس تل اشر 


فلا باخ السلطان ذلك عاد من أعوم طناح إلى الفاهرة ٠‏ وخرج منها إلى عسكره 
= ” وى ,قامة الجل أيمَأ بدر ادن سلبان ن داود بن الماضد » الذى كان آخر الخلفاء المصريين . 
وكان [ رئيس ] بيت الشمة الإسماعيلية بغداد » وعادمم :هقد ون الإمامة بمد .وت الماضد فى انه داود 
إن الماضد . و[ كان هو ] واونه #بوسين بقلعة اليل » وقد منموا من التناء لنقطم ناهم . قدس 
بءض الشيعة حارية إلى داود ن ااماضد » ذوعالها فولات له سلمان » عد أن أخر<ها العيمة دن أأقامة سرا › 
ور كوا ولرهافى بمش الواعى . أظفر اللاك الكاءل به , فاعتقله فى 'اقلمة وبق فبها معتقلا . والشيعة 
ودعاهم تجتمعون به » ويتقدون الإءامة فيه ذا ت داود . ولا وق فى هذه أأسنة > فاش هم من 
بعتقدون إمامته » ( ۴۰۲ ب ) إلا أنه بلثنى أن فمم هن يعتقدون أن امان هذا ولداً ( فى الأسل بوذا 
ولد ) مخفا بالمعيد » واه أعل “ . 

, قل تعبنه اتيابة الملطلة بااقاهرة » .تولياً لدار المناعة مها‎ ٠ كان الأمير جال الدن ن بغمور‎ )١( 
,)[ 866 ١ تأصبح منولا الوظفتين . ( ابن واصل : نفس المرجم » ص ۲۰۲ ب‎ 

(؟) فى س انا“ . 

(۴) فىس” نام ** » وقد عدل هدا اافمل » وأضيف ما بين الأقواس بار هذه الفقرة » بعد 
مراجمة ابن واصل ( نفس امرجم س ۴۵۱ ب ۲۵۳۰ ب) . ظ 

() أطلق هذا الاسم على قلمة حصينة » وكورة واسمة أيمَاً » فى تمالى حلب » بها وين حلب 
مان . ( ياقوت : دسم اللدان » ج ۱ اص 54ا). 


الجزء الأرل ۴1 


اا ا 





بالصالحية ؛ وسار فى تحفة 11 به من المرض » بسبب ورم مأبضه"“ [ركان قد] اشتدّ [ به] 
حتی حصل منه نأدور ٤‏ وحدث ممه فرحة فى المدر ؛ إلا أن مته كانت ڏو به ¢ فل يات 
ةسه" . وسار [السلطان] إلى دمثشق » ونزل بقامتها . 

وبعث [ السلطان ] بالأمير لخر الدين بن شيخ الشيوخ » وممه الأمراء والمسا كر » 
وف الأمير ان أبى على المذبانى» إلى حص . فنازلها ورى علمها بمنجنيق زنة حجره ماله 
وأربعون رطلا» ومعه لاله عشر منجنيةا أخر . وسخر ااناس فى حمل هذه الجانيق من 
دمشق » حت یکان حمل كل عود نه حو عشر بن در بأاف درم » فإن الوق تكان شتاء 
صمبا . وألح [الأمير غر الدين] فى الحصار إلى أن قدم من بنداد الشبخ م ادن البادراني » 
و من المليفة [ اتمم بال ] » بالصلح بين الحلبيين و بين السلطان . فتقرر الصلح ؛ 
ورحل المسكر عن حص » بمد ما أشرف7؟ عل أخذها. 





. ) الأبض - أو الأبض ء بإطن الركبة أو الرفق » وجعها مآبش وبا . ( عيط الحيط‎ )١( 

(؟) ألم كل ذاك بالاطان اللك الصالح أبوب , حا جاء فى ابن واصل(نفس امرجم » س7 5٠‏ 1), 
وهو مقم بأثهوم طناح . وهذا نس عبارة ابن واصل : ”” وكان الماك الما جم الدين وعو يأشمون طناح 
( كذا ) فد عرض له ورم فى مخاصيه » م قنح وحصل له منه تعمر بول . وبعد ذلك حصلت له قرحة » 
ذقنت الأطاء أنه لا خلاس له منها » لكنه لم بثمر بذلك . وكان من كبر نفسه حمل ذلك » وكان له همة 
عالية تحمله على النهمة والحركة » وميضه وضمفه بوجب ( كذا ) تراخيه على الإلجاد للملك الأشرف “٠...‏ . 


(۴) أجاب الاطان اللك المالم إلى الصلح » حا جاء فى ابن واصل ( نفس امرجم » س4 0؟ ب) » 
'" لأمين : أحدما ما كان به من الرض ء والثاتى أنه باغه حركة الف رج وقصدثم الديار الصرية » فى جوع 
عفامة من داخل البحر “* . أنظر أيضا ( س المرجم ء ص 5*5 |( « و (Stevenson : Crusaders‏ 
(325 .م E1.‏ 186 هل . هذا وقد كانت أخار افر عم » حسما جاء فى المرنى (عقد الجان ص ۰۱ الى 
.]ل Hi Or.‏ .866 ) تتواتر إلى الللك الصا ... من جهة الاثثرور .. فإنه كان «مافيا لذللك الكابل 
أبه » وكذلك له .. “ . ويشير ان واصل هنا إلى فزع بعض ملوك اورا ¢ وأو (Louis 1X)‏ ملاك 
فرنا ١‏ من هيىةاأصاببيين عند غزة (انظر س ۳٠۱۷‏ ء سطر 4 ) , ونل هم بيت المقدس ( انظر 
س 8١1*ء‏ سطر ۴ ) . وقد كام ملك فرنا على رأس خلة معظم جنودها من الفرين. ». وعى الممروفة 
فى ازع امروب المليبية بالابمة . ووصلت نلك الله جزيرة قرس فى يمير سئة 14؟١‏ م ( رجب 
سنة 745 ه ) ؛ وتصدت مص بمد انقضاء شتاء تلاك النة » وأخارها واردة هنا فها بل ٠‏ راجم أبنا 
(Steveason : Op. cil. pp. 324۰826)‏ 
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وقدم من حلب الثيخ مس الدين اهشر وشاهى”"' » فسأل السلطانَ على اسان االلك 
الناصر داود صاب الكرك » أن ا الكرك إلى السلطان » و يعتاض عنها بالكو بك 
فأجيب [ الناصر داود ] إلى ذلا » وتوجه من يتل منه السكرك . نم رجم” [الناصر] عن 
ذلك » لما بلفه من شذة ميض اللطان ؛ وره افرح لأخذ ديار مصر . غر ج السامطان 
من دمشق فى محفة ؛ وسار إلى الغور ؛ وقدم الأمير حسام الدين بن أبي على إلى الفاهمرة » 
أينوب عنه مها ؛ وامتدعى بالأمير جمال الدن بن )١856(‏ يغمور من القاهرة » اينوب 
دمشق ؛ وعزل الصاحب جمال الدبن بن مطروح عن دمشى » وعزل العاوائى شهاب الدين 
رنهيد عن فلمة دمثى › وض ما کان يدها للامیر ال الدن ن غور . 

وفيها احترق الشهد الحسبنى بالقاهرة » واحترةت المدارة الشرقية يجامم دمشق . [وفيما] 
مات قامْى التضاة أفضل الان الحموحى » فى شهر رمضان ؛ فولى من بعده ابنه قاضى 
ااقضاة جمال الدن عى .. 

وفبها مات الماك المظفر شهاب الدين غازى بن المادل أبى بكر بن أيوب » صاحب 
ارها ؛ وقام من بعده ابنه السكاءل حد فى -امانة الرها وميافارقين . 

وفيها عزل الك النصور نور افدين عر بن على بن ردول ماعب الين الأمبر غر 
الاين بن الشلاح عن مكة وأعمالها ؛ وولى عوضه تمد ن أحمد ن ا على مال 
بقوم به » وقواد [ عدده] ماثة فرس »كل سنة . فقدم [ ابن لأسيب ] مكة » وخرج الأمير 





)١(‏ بغر ضط فى س » وااتية إلى خرو شاء »> وع قرية . فى فارس » بيلها وبين .ا ستة 
نراسخ . انظر ياقوث : معجم اللدان ۰ ج۲ > س 1۳ » وان الفوطى : الحوادث الحاممة, س ١١۳١ء‏ 
وسبط ان الموزى, 00 ل َ 

(۲) فس" چ . 

(۴) فى س "بو على“ » وقد جم الأمير حسام الان بين وظيفى نابة الاطنة ونولية دار 'اصاعة » 
كا انفق فلا لابن يغمور اشا واد( ی اا + س (re‏ . 

. ص ۷۷ ) ان المدبب‎ » ١ كذافى س بثمر ضط » واحمه فى الأزرجى ( المقود اللؤاوية » ج‎ )٤( 
وبلاحظ أن عبازة المقريزى هنا مشاهة فى لفظها وارتيبها ما يقابلها فى الحزرجى » ويظهر أن المتريزى‎ 
اعتمد هنا على ,لك المرجم . هذا وقد أضف ما بين الأفواس » بار هذه امقرة » من تقس‎ 
. امرجم والصفحة‎ 


الجزء الأول يفيض 


لخر الدن فساءتسيرة ابن المسيب » وأعاد الجبايات والمسكوس بمكة » وأخذ الصدقة الواردة من 
المن » وأخذ ما كان ىك من مال السلطان » و بنى حصنا بنخلة [يسمئ اامطشان] وغ 
ذيلا لنفسه ‏ ومدم الجند النفقة . فوثب عليه الشريف أبو سعد بن على بن قتادة » 
وفيده وأخذ ماله » وقال لأهل الحرم : نما قات به هذا لأنى حنقت أنه بريد الفرار 
المال إلى العراق . وأنا غلام مولانا السلطان والمال ءندى حفوظ واعهيل والعدد » إلى 
أرن :صل مرسومه " ٠‏ يكن غير أيام ؛ وورد اتأبر يموت السلطان نور الدين هر 
ان رول . 
© # © 

سنه سبع وأر بعين وسأثة . فيا قدم الساطان من دمشق » وهو ميض 
فى محفة » لما بلفه من حركة اافرتم . فتزل أشموم طاح فى الحرم » وجمسم فى دمياط من 
الأقوات والأسلحة شيئا كثيرا . و بعث إلى الأمير حسام الدين بن أبى على نائبه بالقاهرة » 
أن مز الشوانى من صناعة مر ؛ فشرع فى مجويزها » وسيرها شيئا بعد شىء . وأص 
[ الساطان ] الأمير غر الدين بن شيخ الشيوخ أن يعزل على يزة”“ دمياط بالساكر » 
ايصير فى مقابلة الفح إذا قدموا . فتحول [ الأمير لخر الدين ] بالمساكر » فنزل بالجيزة نجام 
دمياط » وصار النيل بينه و بينها . ول يقدر السلطان على الحركة لمرضه » ونودى فى مهر : 
من كان له على السلطان أو عنده [له ] ثىء » فليحضر ليأخذ حقه + فطلم ااناس 
وأخذوا ما كان لم . 

وفى الاعة الثانية من بوم الجعة لقم بقين من صفر » وصات مرا كب الفر يح البحر بة» 
وفمها جموعهم العظيمة #بة ريدافرنس س ويقال له الفرئسيس » واسمه u‏ ن و 
ورريدافر نس اقب باغة اافر نج ؛ معناءملك آفرنی 297 وقدانضم الهم قري الساح ل كله » فأرسوا 

* .سا كلها شرف مك . ( الحزرحى : الءقود الاؤاؤية , ج‎ ٠ كانت هذيل هذه قبلة صفيرة‎ )١( 
. ) 5074 من الترجة الإمجليزة » ص 54 » حاشية رقم‎ 

(؟) يقول ابن واصل ( نس المرجم » ص 587 | ) إن الأمير نفرالدين نزل على *'يميرة دمباط“ » 
وفى الميتى ( عقد الجان , س ۲۰۹١‏ على .1 .0.11 )Rec, Hi.‏ '” جزيرة دمياط " . 


(؟) ضبط القريزى بمض أافاظط هذه البارة على النحو الثبت هنا » وقد رؤى عدم إضافة علامات 
ضط أخرى » لبان مدى حاجة عصر القريزى اضبط الألناظ الأجنبية » ولوضوح العبازة نفما . وفى = 
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فى الببحر بإزاء المسلمين . وسير ملك الفرئ إلى اللطان كتاباء نمه بعد كلة كفرم :إا 
بعد فإنه لم مخف عنك أنى أمين الأمة اليو بة , كا أنى أقول إنك أمين الأمة الحمدية : 
وإنه غير خاف عك أن أحل جزائر الأنداس >ملون 7" إلينا الأموال والهدايا » وحن 
دوقهم سوق البقر » ونقتل منهم الرجال وأرمل الناء » وتأسسر البنات والصبيان » وى 
منهم الديار . وقد أبديت لاك ما فيه الكفابة » و بذلت لك النصح إلى النهاية . فلوحلةتلى 
بكل الأعان ؛ ودخلت على القسوس والرهبان » وحملت قداى الشمم طاعة للصلبان ؛ 
ماردنى ذلك عن الوصول إليك » وقتالاك ( 1 ب ) فى أعز البقاع عليك . فإ نكانت البلاد 
لى » فيا هدية <صلت فى يدى ؛ و إن كانت البلاد لك وااغلبة على » فيدك المليا عتدة إلى . 
وقد عرفتك وحذرتك ؛ من ع-اكر قد حضرت فى طاءتى » تملا السهل والجبل » وعددم 
کمدد الحمى » وم مي سلون إايلك بأسياف القضا“ . 

فما وصل السكتاب إلى الساطان وقرى عليه » اغرورقت يناه بالدموع واسقر 0 
فكتب الجواب عط القاضى اء الدبئ زهير بن عد »كاب الإنشاء » وأسخته بعد البسملة 
وصلوانه على سيدنا مد رول الله وآ له وصحبه أحمين  :‏ أما مد فإنه وصل كتابك روات 
دد فيه کر يوشت وعدد أ.طلك . فحن أرباب ااديوف » وما لآل منا فرن إلا 
جددداء » ولا بئى علينا باغ إلا دمرناه . فلو رآت عيناك - أبها اأخرور  !‏ حد -يوفنا ؛ 


وعغلم رونا ( فحنا منک الحصون والدواحل وإخرابنا i‏ ديار الاواخر والأوا'ل ل 





= ان واسل ( نفس اأرجم » س ۴٠١‏ ب ) عدا الأساء والألقاب الواردة هنا ٠‏ حقائق عن االك 
الفرتنى (! وذناه1) » تشهد بعة درابة المؤرخين المسامين بأحوال الدول الحاورة ‏ واصها : " وكان 
هذا اريد افرنس من أءظم ملوك الفرئجية » وأشدم بأسا . وافرنس فى أمة نافرع » ومعنى ريد افر اس 
لك افرنس » فإن ريد فى انهم ممناها اللك . وكان متديئاً بدن التصرائية صتطاً به » لحدئته نه بأن 
إستعيد البيت القدس إلى افر ج » إذ هو بيت معبودم على ما بزحمون » وعلٍ أن ذلك لايم له إلا بملك 
بار الصرية . وذ كر أن جمه كان ما بين فارس وراجل خن ألفاً وأ کنر ؛ وكان خروجه وحركته 
فى اة الماضية » وتصد أولا حزرة قرس “ . 

. " يحملوا‎  : فى س‎ )١( 

(؟) معنى استرجم هنا أنه ول : ”إا بل وإنا إليه راجمون“ . ( عبط الحبط ) . 


الجزء الأول هم 


ل ا 
عليك . فهنالك تسى بك الظنون ؛ وسيل الذين ظلدوا أى منقلب ينقلبون . فإذا قرأت 
1 5 )> ,ىه ات ع 2 

كتانى هذا » فكن فيه على أول سورة النحل : اني أمس الله فلا لتحاو ؛ وکن على 
a‏ 99ر ٤‏ يات 5 . ةه 
آخر سورة ص : ملسن باه بعد حين . ونءود إلى قول الله تبارك وتعاى » وهو 
أصدق القائلين : ؟' من فة قال غلبت فئة كميرة _بإذن اله واف مم المّابرين ؛ 
و[ إلى ] قول الحك. : إرثك الباغى له مصرع ؛ و بغيك يصرعك » وإلى البلاء 
بقلبك » والسلام ‏ . 

وفى بوم السبت زل الفر تح فى البرالذى ع اکر اا مين فيه » وضّر بث للك رَبر ا 
فرنس خيمة راء . فناوشهم المسدون المرب » واستشمد بومئذ الأأمبر مجم الدبن 0 
لا سجن بالكرك » لؤانسته . ومن استشهد أيضا الأمير صارم الدين إز بك الوز برى . فلا 
أمسى الليل رحل الأمير غر الدين بوسف بن شيخ الشيوخ من ممه من عساكر اللمين » 
وقطم بهم الجسر إلى ال جانب الشرق » الذى فيه مدينة دمياط . وخلا البر اثر بى افرح » 
وسار [ خر الدين ] بالمسكر يريد أشهوم طناح . 
مم المسكر 0 وم دفأة عرأة جياع ذقراء » حيارى گن 4م من الأطفال والناء ٠‏ وساروا 
إلى الفاعرة » فنهمهم الناس فى الطربيق » ول ببق لم ما يميشون به مدت هذء الل من 
الأمير غر الدين من أقبح ما بشنم به . وقدكانت دمياط فى أيام االك الكامل » لما نازلا 
افراع ء أقل ذخائر وعددا منها فى هذه النوبة ؟ ومع ذلك لم يقدر الفر ج على أخذها إلا بمد 
سنة » عندما فى أهاها باو باء والجوع ( وكان فا هذه المرة أيضًا جماعة من شحمان بنى 
كنانة » فل يفن ذلك شيئا . 

. هكذاق س‎ طوض٠‎ )١( 

(؟) ياش فقس . 


ساس الاوك لممرفة دول الوه 





وأصبح الفر تم بوم الأحد » ؛ لسبم بقين من صسفر » سائر بن إلى مدينة دمياط . فعندما 
رأوا أواءها مفتحة ولا أحد تحسهاء خشوا أن تكون مكيدة » فتمهلوا حتى ظهر أن الناس 

قد فروا وتركوها . فدخلوا المدينة بنيكلفة ولامؤنة دصار » واستولواعل مافها من الآلات 
الحربية » والأسلحة المظيمة والمدد الكثيرة » والأقوات والأزواد والذخائر » والأموال 
والأمتمة وغير ذلك » صفوًا عفوًا . 

وبلغ ذلك أهل القاعمرة ومصر » فاتزعج ااناس اتزعاجا عظيا » ويسوا من بقاء كلمة 
الإسلام بديار مر » للك الفريج مدينة دمياط » وهرز يمة المسا كر » وقورّة افرح بما صار 
إلمهم من الأموال والأزواد والأسلحة » والحصن الجليل الذى لا بقدر على أخذه بقوّة» ‏ 
مم ده ميض اا لطان »وعدم حر دته . 

وعند ما وصلت الها كر إلى أشموم [ طئاح ] > وممهم أهل دمياط » اشد حنق 
ااسلطان على السكنانيين » وأص بشنقهم » فقالوا : " وما ذنبنا إذا كانت عا كره ججيعهم 
وأمياؤه غعسبواء وأحرقوا الزرد غاناء » فأى ثىء تعمل تحن ۲ فشاقوا لكونب ° 
خرجوا من المدينة بغير إذن » حتى تسلها الفر ج » فكانت هذة من شنق زيادة على سين 
أميرا من الكنانية ١‏ [ وكان ] فمهم امیر عم > وله ابن جيل المورة . تقال أو, : ١‏ الله 
اشتقونى قبل ابنى “ . فقال السلطان : ” لا ! بل اشتقوه قبل أبيه ‏ . فشنق الابن » لم 
شن الأب من مده » بعد أن استفتى السلطان النقهاء فأفتوا يقتاهم . 

وتغير السلطان على الأمير كر الدين بن شيخ الشيوخ ا وقال + أما فدرم تقفون” "أ 
ساعة بين بدى الفر 3 ؟ هذا وما فتل مك إلا هذا الضيف الخ م ادن . وكان الوقت 
لام إلا الصبر والتفامى » (۸۷ ب) وقامت الشناعة من كل أحد على الأمير غر الدبن » 
كاف كثير من الأسراء وغير م سطوة الاطان ؛ وهوا يفتله . فأغار علمم حر الدن 
بالصبر » حتى يتبين أ السلطان : ” فإنه على خطة؟ ‏ و إن مات كانت الراحة منه » 
وإلا فهو بين أيديم 1 





, فس ا . (۲) فى س ” تقفوا“‎ )١( 
. عن‎ Supp. Dict. AF.) ۰ی على خطة“ أنه قد برح به امرض + وق‎ )١( 
‘ta mère est dangereusemeul malade’ وعو ”أك على <ملة'* « وتر جه إلى الفر نيه‎ 


الجزء الأول TY‏ 





ولا وقع ماذ كر أمر السلطان بالرحيل إلى المنصؤرة » وحمل فى حراقة حنى أنزل بقصر 
النصورة عل بجر اليل ف بوم ااانا مس بين من عفر . فشر كلل أحد من السك 
فى تحديد الأبنية السك بالمنصورة » ونصبت مها الأسواق » وأصاح السور الذى على البحر 
وسار بالستا ر . وقدمت الشوانى المصرية بالمدد الكاملة والرجالة » وجاءت الغزاة والرجال 
من عوام الناس الذين رر يدون الجهاد » من كل النسواحى ؛ ووصلت عربان كثيرة جدا » 
وأخذوا فى الغارة على الفريج ومناوشتهم . وحصن افرح أسوار دمياط » وشحنوها بالمقائلة . 


فاما كان وم الاثنين سلخ مور ر ايم الأول ؛ وصل إلى القاهرة من أسرى الأرع الاين 
مخطفهم العرب ستة والانون أسيرا ؛ م اران وق خاس ر ر e‏ الآخر وصل سبعة 
وثلائون أسيرا ؛ وفى سابعه وصل اثنان وعشرون أسيرا ؛ وفى سادس عشره وصل نة 


وار بعون أسيرا ¢ متهم لاله دن |الحيالة , 


ولا باغ أهل دمشق أخذ الفر ع مديغة دمياط ساروا منها » وأخذوا صيداء من الفر ع » 
بعد حصار وقتال فورد ابر يذلك نخس بقين من هر ربيم الأخر » فسر الناس بذلك . 

هذا والأسرى من الفر تح تصل فى كل قليل إلى القاهرة » ووصل فى ام ٠‏ عشر 
جمادى الأولى مون أسيرا ٠‏ ومم ذلاك وامرض يعزايد بالسلطان » وقواه :نحط » حتى 
وقم يأس الأطباء من ره وعافيته » لاجتاع مرضين عظيمين » ها الجراحة الناصور بة فى 
مأيضه والسل . 

وأما الناصر داود صاحب الكراك » فإنه لما ضاقت به الأمور استخلف”" ابنه 
اللات العم [ كرف امن )عدي راع مه عراف ویار فى الثر إل علب 
مستحيرا بالملك النامر وف نن الاك الم بز ؛ فأنزْله وأ كرمه . وير النام” 
حواهره إلى اللايفة لستمصم الله » اتكور عنده وديمة ؛ فيض [ الخلينة ] ذلك › 
وسير إلبه الحط ةبضه وأراد الناصر بذاك أن يكون الجوهر فى مأءن » فإذا احتاج إليه 





. “ فى س ” التحلف‎ )١( 


(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس الرجم » ص ۴٠۷‏ ت ) . 
٠١(‏ = ؟) 


۳۴۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


طلبه ؟ وكانت ( ۸۸ )١‏ قيمته ما ينيف على مائة ألف دينار”'" . فن ولدا الناصر - زوهها 
الك الظاهر شادى”" » والللك الأيحد حسن ] - » على أيهما » لكونه قدم عليهما 
للظم » وقبضا على ا لعفم » واستوليا على الكرك . وأقام الملك الظاهر شادى - وهو أن 
إخوته - بالكرك . وسار اللك الأمجد حن إلى الملك الصاح يم الدين » فوصل إلى 
المسكر بالمنصورة » بوم السبت لنسع مين من حعادى الآخرة ¢ و بأنه فو راون 
الظاهر أخذا الكرك له » وسأله فى خيز بديار مصر يقوم بهما . فأ كرمه الطان » وأعطاء 
مالا كثيرا ؛ وبر الطوائى بدر الدن الصوابى إلى الكرك ابا مها وبالشو بك . نها 
[ بدر الدين ] » وسير أولاد الناصر داود جميميم » وأخو به [ اليك ] القاهر [ عبد اللاك ] , 
واللك النيث [ عبد المز بز" ] » واساءم وعيالاتم مكايا » إلى العسكر [ بالمنصورة ] . 
تأقطعهم السلطان إقطاعا جليلا » ورتب لم الروائب » وأنزل أولاد الناصر فى الجانب الغر بى 
قبالة المنصورة . وكان استيلاء نانب السلطان على الكرك بوم الاثنين » لاثنتى عشرة 
قبت من جمادى الآخرة ؛ وءسر السلطان بأخذ الكرك سرورا عظما » وأمى فزينت 
القاهرة ومصر » وضر بت البشائر بالفلءتين . و<هز [ال اطان] إلى الكرك ألف ألف دينار 
مصرية » وجواهر وذخائر وأساحة » وشيئا كثيرا عا يمرن عليه . 


وفى ثالث عشر شمر رجب وصل إلى القاهرة سبمة وأر بءون أسيرا من الفر ع » وأحد 





(1) لم تقم عبن الناصر على تلك الجواهس بعد إبداعها عند الملبفة » ذلك أن اتر استولوا علما 
عنة6١ه(84ه0؟1١ام)»,‏ عند ما أخذوا بخداد وقنلوا الخليفة الستعصم بان . (ان واصل : مس 
امرجم ٠‏ ص 07" | ) . 

(؟) أضيف ما بين الفوسين من ان واسل ( نفس المرجم » س )١ ١١۸‏ . وف تقس امرجم 
والصفحة أن اللملك ااناصر داود فمل ولده المظام شرف الدان عيى على سائر إخونه » وأقامه مقام :نمه 
بالكرك , لأن والدته أم ولد تركية . كان يبل إليها اللاك ''ناصر داود ميلا كثيراً » ويحب ابنها أ كع 
من محبته لإخوته البافين . وكان للناصر ولدان من ابنة ممه الملك الأعمد ان اللاك امادل » وها اللك 
الظاهر شادى , واللك الأعد حن . وكان اللك الظاهر أ كر أولاده > وقد واد بقلعة دمشق » قبل 
أن تؤخذ دمشق منه . وكان الملك الأيحد نبا ناضلا » مشاركا فى علوم شتى . هذا وقد كان الناصر أولاد 
عدا هؤلاء » من أعهات أخرى . 


(۴) أضيف ماين الأقواس من ان واصل ( نس الرحم » ص ٠٠۸‏ ب ). 


الجزء الأول 1۹ 





عشر فارسا منهم ؛ وظفر السلمون بعد أيام مطح" لافر فى البحر » فيه مقائلة » بالقرب 
ا 

فها كان ايل ا نصف مبان » مات الساطان !الك الصالح با منصورة » [ وهو ] 
ى مقابلة الفرج » فن اربع وأر بمين نة ؛ بعد ما عهد لولده [ الملك ا ورا 
ET‏ الدين ابن الشيخ وعدن الطوائی » ومن يثق به ؛ و بعد ما 3 قبل مونه 
عشرة آلاف علامة . يستمان مها فى المکاتبات على كان موته » حتى يقدم ابنه تورانشاء 
بن عضن كنا وكانت 71 [ السلطان اللات الصالح ] أم ولد » اميا ورد امنى ؛ وكانت 
بد عل عر عشر سنين إلا # سين و E‏ الحمكاء الذين ولوا علاحه ) 
لى خی موته . وحمل فى تاوت إلى قلمة الروضة » وأخنى موته » فلل يشتهر إلى ثانى عشرى 
رمضان ؛ ثم نةل بعد ذلك بمدة إلى بر بته مجوار الدارس الصالحية بالقاهرة . 
واللك الصالم هو الذى أنشأ الماليك البحرية بديار مصر : وذلك أنه لقا مس" به 
ما تَقدّم ذ كره » فى الايلة التى زال عنه ملسكه » بتفرق الأ كراد وغيرم من المسكر عنه ظ 
حتى لم ثبت ممه سوى مماليكه » رعى لم ذلك . فلما استولى على مملكة مصر أ كثر من 





: نواع من اسفن » جعه ء_طحات » والغالب أنه مى بذلك لأنه كان له مطح . وقد وصفه‎ )١( 
“Sorle عل‎ nmavire, أبعم‎ - êlre. un navire qui a un : بالآلى‎ Dozy : Supp. Dict. Ar.) 
pont, un tillac." 

(؟) بغر ضبط فى س › وتسمى ابا نتروء وكانت :طلق فى تلك المصور على بلدة البراس المالبة , 
وعلى بحيرة الراس أيضآ . وكانت بلدة نتراوة إذ ذاك , حسبا جاء فى ياقوت ( مسجم اللاان » ج 4 » 
ض ۷۸۰ ؟انظر أيضًا ج ١‏ » ص ٠ ) ٠۹۳‏ جزيرة يصاد فيا المك » وعلى أهلها ضبان خين ألفن 
ديار . وم يكن عندثم ماء عذب » وإنما يأتهم فى المراكب , فإذا لاحت لهم مرا كب الاه ضر وا بوق 
البعارة سرورا ء م يأنى كل رجل جمرته بأخذ فيها الماء » ويحملها إلى پیته . راجم أيضًا .۱۰۸۴ء۱ .ممع 
(عهاأنعه8 

(۴) فى س ”امه“ . 

)! 505 كانت وفاة الساطان اللاك الصالم أبوب » حسها جاء فى ابن واصل (نفس المرجم » ص‎ )٠( 
ليلة الأحد لأربم ععر لبلة مضت من شعبان وو ت د عل م للديار المصرية تع سين‎ "' 
) وتمانية أشهر وءشمرن وما . وكان عمره نحو أربمين سنة » لأن مولاه نة تمان ( عانية فى الأسال‎ 
. وستابة““‎ 


۳4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





شراء ال الك › وحملهم مه ظلم عسكر : ؛ وقبض على الأسراء [الذء نكانو|7' “عند أبيه وأخيه » 
واعتقاهم وقطم أخبازم] ؛ وأعطلى [ ماليكه] الإسريات » فصاروا بطانته والحيطين 
بدهليزه ( ۸۸ ب ) ١‏ ومام بالبحر بة كنام ممه فى قامة الروضة على حر النيل . 

وكان ملكا شجاعا حازما مهيبا ٠‏ اشدة سطوته وامة ناموسه » .م مزة النفس 
وعاو الهمة » وكثرة الحياء وااءفة وطهارة الذيل عن اعأنا » وصيانة اللسان من الفحش فى 
القول » والإعراض عن المزل والعبث بالكلية » وشدة الوفار ولزوم الصمت » حى إنه كان 
إذا خرج من عند حرمه إلى ماليكه » أخذتهم الرعدة عند ما يشاهدونه ‏ خوظ منه 
ولا يتحرك » وجاساؤه كأنما على رءوسهم الطير . و إذا تكلم مم أحد من .خواصه »كان 
مأ بقوله كلات زرة وهو ى غايه الوقار ل وثللتٌ اللات لا كرون إلا ف مهم عم ەن 
بعك بين بده إلا حوابا . وما عرف أبدا من أحد من خواصه أن تکل فى اه .اتداء 
البتة ؛ ولا أنه جسر على شفاعة ولا مشورة ولا ذ كر نصيحة » مالم يكن ذلك ,ابتداء من 
اللطان ؛ (إذا انفرد بنفسه لا بداو منه أحد . وكانت الةم ص رد إايه مم الخدام فيوقم 
عاها 6 ورج ہا لخدام إلى كاتس الإنشاء ٤‏ ولا ستل أحد ٥ن‏ أر باب الدوله بانفراد 
اص ¢ ل براجم بالقمس م لخدام . ومم هذه الشهامة والمهايه لا رفم ددع ره إلى من 
ما بول إذا شنم أحدا : ”متخلف »لا بزيد على هذه الكلمة ؛ ولا عرف قط من النكاح 
وى روحته و<وار يه . 

وكانت البلاد فى أيامه آمنة مط.منة والطرق سابلة » إلا أنه كأن عم اكير زاند القرقم » 





. )1 ۴٠۹ أضيف ما بين القوسين بمد صياجمة ابن واصل ( نفس امرجم » س‎ )١( 
. “ (؟) فى س ۱ءطام‎ 


(8) م 


الجزء الأول ١4م‏ 


م بسأله فيه ولا طلبه منه » حتى مات فى حبسه .وکن يحب جم المال ‏ بحيث أنه عاقب 
عليه أم أخيه الك المادل » إلى أن أخذ منها مالا عظما وجواهر نفيسة . 

وفتل [ السلطان الك الصالم أبوب ] أخاء الك المادل » ومن حين ققله ما انتقم 
الحياة ولا هى بها : قزل به المرض ؛ وطرقه ارح » وقبض على جميم أسراء الدولة ؛ وأخذ 
أموالهم وذخائرم . ومات فى حبوسه ما ينيف على خة لاف نفس » سوى من قتل 
وغرق من الأشرفية فى البحر ولم يكن له مم ( ١‏ ذلك ميل إلى العلل ولا مطاامة 
اسكتب » إلا أن هکان جرى على آهل لدل والصلاح العاليي والجرايات » من غير أن مخالطهم . 
ول" بالط غيرم » لحبته فى المرلة ورغبته فى الانفراد » وملازمته لاصمت ومداومته على 
الوقار والسكوز . 

وكان حب المارة ويباششر الأبنية بنفسة » وعمر صر مالم بره أحد من ملوك بنى 
أبوب : فأنكأ قلمة الروضة تجاه مدينة فسطاط .صر » وأنفق فبها أءوالا سة » وهدم 
كنيسة كانت هناك لايماقبة من النصارى . وأسكن ذه القلمة أاف ملوك من الغرك ‏ 
وقيل تمامالة ‏ ماهم البحربة وكان الا ینن لا عط لها . فل زل .فرق السفن , 
وبرى الحجارة فما ين الجيزة والروضة . إلى أن صار الاء ى طول السسنة حيطا .اروضة 
وأقام جرا من مصر إلى الروضة ‏ بر" عايه الأمس!. وغيرم إذا جاءوا إلى الخدمة ؛ ولم يكن 
أحد عر على هذا الجر را كباء احترامًا لا-اطان . خاءت هذه القلمة من أجل مبانى 
الوك وبنى أيضا على التيسل بناحية”"* للوق قصورا بافث ااغابة فى الجن » مايا 


إلى جانب ميدانه الذى يلصب فيه بالسكرة » ركان مغرى بلعها وبنى قصرا عظاما فيا 





)١(‏ یس ” ولا“ 

(؟) أطلق اسم ناحية اللوق فى الأصل -- ومعى الاوق الأرض اللينة ‏ على الجمهة الى أتحسمر عنها 
ماء النيل » من ساحل القس إنى منعأة الهرانى بالقاهرة . وعرفت تلك الناحية با باب اللوق » وهو باب 
ايدان الصالى المد كور هنا ؟ وقد بق ذلك اللاب إلى ما بمد سنة ۷٠٠١‏ م (الفريزى : المواعظ 


والاعتار » ج ۲ س ١١7‏ س ۱۸ا ۱٩۹۸‏ ). 


وس السلوك لمعرفة دول الملوك 





بن القاهرة ومصر ‏ سماء الكبش » على الجبل مجوار جامع ابن طولون : و بنى قصرا 
بالقرب من المَلاقّة”“ فى أرض الاح ؛ وجل حوله مدينة سماها الصالمية » فيها جامم 
وسوق » ل کون يكزا ماكر بأول الرمل الذى ين الشام ومصر . 

وكان له من الأرلاد الك انب [ فتح الدبن”” ] عر » وهو أ كبر أولاده » مات فى 
سحن قلعة دمشقى والملاك المظ [ غياث ادن ] تورانشاه » وملك مصر بعده ( واللك 
القاغ؛ وماث فى حياته أيضا وولد له أرضا من شحر الدر ولد ماه خليلا" » مات صغيرا . 
امین » وا كل جه - اجتهد فى مداواتها ؛ وحدث له ميض السل من غير أن يفطن به . 
١ :‏ . 0.199( ا 
فورد كتابه إلى الأمير حسام الاين بن أبى على بالقاهرة : ” إن ال+جراحة قد صلحت 

6 : a ت‎ . 

وجفت رطو بإتها » [ رل ببنی إلا ركو بى واءبى بالصوطة] » فتاخذ حظك من هذه البشرى 
وفى الحقيقة ل حف الجراحة إلا افراغ المواد » ونزايد عليه بمد ذلاك المرض حتى مات . 

وقيل إه لم يبد إلى أحد بالملك » بل قال للأمير ح-ام اللدين بن أبى على : ” إذا مت 
لا نل (ههب ) البلاد إلا لاخليفة الأستعصم الله » ایری فها رأيه " ؛ فإنه كان مرف ما فى 
ولد[ اتل توران”* شاء ] من الموج فلا مات الساطان أحضرت زوجته شجر الدر الأمير 
فر ادبن ن شيخ الشيوخ > والطواثى جال الدن حن وكان أفرب اناس إلى السلطان › 

e وهى "بايدة‎ )9٠١١ بغر ضيط ی س . أو فى یافوت ( معحم البلدان , ج ۳ »ص‎ )١( 
. ٠١ دون ليس » فما أسواف وازار ( كذا ) بقوم المرب “ . وفى مارك ( الطط التوفيقة هج‎ 
. س *ه -- وه ) »أن هذه البلدة كانت فى زءنه إحدى صا كر مدرية الشعرقية‎ 

(؟) أضيف ما بين الأقوتى » بسار هذه الفقرة ٠‏ من ابن واصل ( نفس المرجم » ص 51١‏ ب) . 

(0) فى س ” خليل “. 

(4) فى س ”ان المراحه قد صاحت وحمب رطونابها فاحد حطك من هده النشرى ** + وقد 
أصلحت المارة » وأضيف ما بين القوسين من ان واصل ( نه الأرجم » ص 51١‏ - ب )., 


)٠(‏ كان الك العظم » نقلا عن ابن واصل ( نفس المرجم » ص ٠٠١‏ ب )" عنده هوج 
واضطراب . وكان أبوه املك الما جم ادن أبوب يكرهه للك “" . 


الجزء الأول 4 


و إليه القيام بأمى ماليكه وحاشيته ‏ وأعلتهما موت السلطان » ووصتهما بکټان موته › 
خوفا من الفرئج وكان الأمير خر الدن عافلا مديرا » خليقا بالك » جوادا حو با إلى 
اناس . فانفقا مم اجر الدر على القيام بتدبير المماكة » إلى أن يقدم اللاك المدظ تورانشاء . 
فأحضرت [ شحر الدر ] الأصراء الذيئ بالمعسكر » وقالت لم : إن السلطان قد رمم 0 
تحلفوا له » ولابنه الماك الممقلم غياث الاين تورانشاه صاحب حصن كيذا أن يكون سلطانا 
مده » وللأمير غر اين يوسف بن شيخ الشبوخ بالنقدمة على الساكر والقيم بلأنيكية 
وتدبير الملككة ع : فقالوا كاهم سمما وطاعة ¢ ظنا منهم أن السلطان حى ¢ وحلفوا بأسرم 6 
وحلفوا ساثر الأجناد والماليك اللطانية . 


وكتب على لسان اااطان إلى الأمير حام الان ن ألى على ادبا بالقاهرة , 
ا | ا 2 DY‏ )يت فضا بل الدءء 
أن يحاف أ كابر الدولة وأجنادها بالقاهرة . لحضر إلى دار الوزارة” * قاضى القضاة بدر الدبن 
بوسف بن الحسن قاضى سنجار » والقاضی ہہاء ادبن زهير بن محم دكاتب الإنشاء س وكان 
اللاك الصا قد أ مده لأمر و4 عليه - u‏ وحلةا من حضر من الأعيان على ما تقدم ذكه؛ 
وكان ذلك فى بوم اميس ثامن عشر شعبان:. واستدعى القاضى اء الدبن زهير من القاهرة 
إلى الممسكر بالمنصورة 


وقام الأمير لر الدن دك بير المملكة )و9 فطلم البلاد #ناشيره وأعاد الہاء ا إلى 


)01 تقدام ذكر موضم هذه الدار فى س ۲۹۷ ( حاشية 5 ) » وفى س٠۲٠۳‏ أيضًا ( سطر 7 ) , 
والراجح أن المفريزى فصد دار الوزارة السكبرى بالفامية الفاطمية » وليس دار الوزارة الى كانت بالقلمة 
فى عهد الأو بين والماليك . ( انظر الحاشية رقم 5 . المثار إلبها ) . وكانت دار الوزارة الكرى من 
مندآث المهد الفاطمى ٠‏ بناها الأفضل ابن أمير المروش بدر الجالى » يجوار ااقصر الكبير العمرق , ل-كون 
مكنا لمن بلى إعرة الميوش . واستمرت تلك الدار السكيرى كذلك سكنا زمن القالميين » م سكنها 
سلاطين الأبويين أقسهم ؛ من عهد اللمان صلاح الذين إلى زمن السلطان الملك الكامل » وصإرت 
نسمى بالدار السلطانية . وأول من اتقل عنها من الملوك الأبويين السلطان الملك السكامل افه » فإنه سكن 
قلمة الجبل » وجمل هذه الدار معزلا لمن برد إلى مصر من الملوك والرسل » وبقت لذلك الفرض زمنا طويلا . 
( المفريرى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ )ص ٤٣۳۸‏ - 489 ). 


(؟) فى س زهع“ . 


64م السلوك لمعرفة دول الملوك 





منصبه . فكانت الكتب رد من الممسكر وعلم ا علامة!9) السلطان الك الصالح [ ثم 
ادبن أبوب ] » فقيل إنها كانت مخط خادم بقال له سهيل”" » لا بشك من رآه أنه خط 
ااساطان . ومثى هذا على الأمير حسام الدبن نائب السلطتة مدة » إلى أب أوقفه 
بعض أحابه على اضطراب فى الملامة » مخالف علامة اللطان7" . ففحص عن خبر 
السلطان من بمض خواصه الذين بالممسكر » حتى عرف موته . فاشتد خوفه من الأمير 
ر الدن » وخشى أن يتغلب على الملك » فاحتاط لنفسه . 

وأخذ الأمبر غر الدن يطلق الجونين ( ٠ )١٠١‏ وبتمرف فى إطلاق الأموال 


والخام على خواص الأمراء » وأطاق السكر والسكقان إلىااشام فل الناس وت السلطان 


1 
من حينئذ » غير أن أحدا لا حر أن بتفوه به . 





)١(‏ الملامة اللطانة مى ما يكتي الاطان مخطه على صورة اصطلاحة خاصة » وكانت صورة علامة 
اللك الما مم الدين أبوب » حيا باء فى ابن واصل ( تفس الرجم ‏ ص ٠۴۹۲‏ - ب )” أبوب 
ابن عمد بن أبى بكر بن أبوب » . وكان اك سلطان علامة وتوقيم , وقد ذكر المفريزى ( الواعظ 
والاعتبار . ج ۲ » س ۲١١‏ ) صور كل مهما من عهد السلطان اللك ااناصر عمد بن لاون ( ٠۹۴‏ 
۰۵۰۹ ۱۲۹۳ س ۱۴۰۹ م) إلى زمه . ونمه : ” قد جرت المادة أن اللطان يكتب خطه على 
كل نا باص نه , فاا مناخير الأمراء والهند وكل من له إقطاع ٠‏ فإنه يكتب عله علامته و5نها الملك 
الناصر عمد بن فلاون ”اله أملى “» . وعمل ذلك اللوك بمدء إلى الوم . وأما تقاليد النواب » ونواقيع 
أرباب الناسب من الفضاة والوزراء والكتاب ونقية أرباب الوظائف » ونواقيم أرباب الروانب والإطلاات » 
فإنه يكتب عابها اسمه واسم أبيه إن كان أبوه ناكا ؛ فبكتب مثلا كد بن فلاون » أو شعبان بن حين ء 
أو فرج بن رقوق . وإن لم يكن أبوه من تاطن , كبرفوق أو شيخ » فإنه يكنب امه قط » ومثاله 
برقوق أو شبخ . وأما كت البريد وخلاس الحنوق وااظلاماث » فإنه يكتب أيًا عليها امه , ورا كرام 
المكتوب إايه ٠‏ فكت إليه : أخوه فلان ٠‏ أو والده نلان » وأخوه يكتب الأ كابر من أرباب الرتب . 
والذى يمل عليه االاطان إ-ا إقطاع » فالرسم فيه أن يقال خز ج الأعس الععريف ؛ وإما وظائف ورواتب 
وإعلاناث . نالرسم فى دلك أن يقال رس بالأص ااحمريف . وأعلى ءا يمل «لبه [ اللطان ] ما افتتح مخطية 
أونها الحد ف , ثم ٠١‏ اتح يمخطبة أولها أما بمد حد ان ... ... وتمتاز الناشير الفتدح فها بالجد فه أول 
الحطبة أن تطنر بالسواد » وتتضمن اسم االطان وألفابه . وند جلت الطفراء فى وقتا هنا “ . 

)2( اسم هذا المادم الهبلى" » فى ابن واصل ( نفس المرحم » ص ۴٣۲‏ ب ) : 

(؟) کان جال الدين بن واصل ٠‏ صاحب كتاب مفرج الكروب ( انظر ص +57 )١‏ هو الذى 
نه الأمير حام الدين إلى المتلاف الملامة اللطانة . 


الجزء الأول rie‏ 





لحب و 8 » وهو اومثال . ا را ا › لاحضار 
بالفاعمسة ؛ من عنده ) n‏ فبله 15 اکان وم الاثنين سن من شعبان › 
اس [ الأمير حسام الدبن ] اللمطباء بأن بدعوا بوم الجمة املك اممثل » بمد الدعاء لآبيه ؛ 
وأن بنقش اسمه على السكة » بعد اسم أيه وتوم الأمير حسام الدن من الأمير فر الدن 
أن يق الك انیٹ عر بن المادل أبى بكر بن الکامل » و ستول على الأ ؟ قن 
من عند عات أبيه بنات الملك العادل أبى بكر بن أبوب » من القاهية إلى قامة الجبل ؛ 
ووكل به من حاط عليه » ولا امه لأحد 


هذا والمكانبات ترد من الأمير غر الدين » وعنوانها ”من فر الدين اللادم بوسف“ ؛ 
فيجيب عنها الأ.ير حسام الاين » و يحل المنوان ””المملوك أبو على“ » فيتجاءلان فى ظاهر 
الأس . وأما فى الباطن فإن الأمير لخر الدين أخذ فى الاستبداد والاستقلال بالك » 
واختص بالصاحب جمال بن مطروح » وبالقاضى بهاء الدين زهير ؛ وصار يركب 
كك عظے ؛ وجديع الأسراء فى خدمته » و ,ترجاون له عند المزول و تحضرون ساط( , 

ووصل قاصد الأمير حسام اللدين إلى حصن كينا > وطالم الك الممقم أن المصلحة 


فى المسرعة » ومتى نأخر فات الفوت » وتغلب الأمير غر الدين على البلاد ؛ ثم وصل إايه بمد 





)١(‏ مضبوط على منطوقه فى (4 N.‏ ,521 .م Op. ci.‏ : أعطء810) « وهذا الاسم فى ان واسل 
( نفس المرجم » س ۳٠۴۳‏ ب ) ” اقطايا ““ . 

(؟) هذا الافظ ححوب بورقة ملصقة فوته فى س » وأكه فى ب ( ه١١1).‏ 

(؟) أضيف ٠‏ بين القوسين بعد مياجعة ان واصل ( نفس الر جم » س 575 ب ) » وكان الفاسد 
الذى أرسله الأمير حسام الدن أحد مالك المواس » يمرف نزين الدين ااماشق . 

)0( ا بر ٠‏ ءومايليه), 
وكان عمره لا اعتقل بالةلعة < حوال أريم عسرة سنة ٠‏ (ان واصل : غس امرجم هس ۳۹۲۳ ب ) . 

)0( بظهر أن الأمي نر الرن كان قد حداث نفه باللطة فى ذلك الوقت , فإنه حا ماء فى ان 
واصل ( نفس الرجم » س 806 |) : ”كان قد اننهى إلى قريب رة اللك الصالم تجم الدبن أبوب » 
وكانت ته تنرق إلى الملك E‏ 


)»- ۱۹ ( 


4م السلوك لمعرفة دول الملوك 





َر : 5 
ذلك قاد لخر الدين وشجر الدر . فرج [الظ] من حصن كينا ليلة البت لإحدى ءعشرة 
[ايلة] مضت من شهر رمضان : فى سين فارسا من ألزامه . وقصد عانة ايمدى الفرات » 
وقد أقام له بدر الدين اواو صاحب الوصل جماعة » وأقام له الحابيون أيضا جماعة » بقيفون 
عليه . فنجاه الله منهم وعدى الفرات من عانة » ولك البرية ؛ لخاطر بنفسه وكاد نهلك 
من المعلش . 

هذا وشجر الدر تدر الأمور حتى لم بتغير ثىء . وصار الدهليز الساطانى على حاله » 
والسياط فى كل [بوم]7'؟ عد » والأسراء حفر اللدمة » وهى تقول :" السلطان صريض » 
ما يصل إليه أحد“ . 

وأما الفرع فا هو إلا أن فوا أن السلطان تد مات [حتى] خرجوا من دمياط » 
: ° 5 ۲ ا 
فارسهم وراجاهم » ونزلوا على فارس کور , و وانبہم فى بحر النيل تحاذيهم ؛ ورحاوا من 
فارس كور بوم اميس لجس بين من شعبان فورد فى بوم الجمة إلى القاغسة من الممسكر 
كتاب » فيه حص ( ٩۰‏ ب ) الناس على المهاد » أله : انوا خقاة و رمالا » باهذ وا 
ا ّ نا ري و“ ١‏ تال فى ت کو 27 
فی سبل اله بأنوالكر واگ الك خب لك إن كنم نون . وكان كتابا باينا 


. ئ(‎ 57 9 : ٠ 
فيه مواعظ جة27 » فقرى' على الناس فوق منبر جامم الفاهرة ؛ وع صل عند قراءته من‎ 





.)1١١8( ليس لهذا اللفظ وود فى س » ولکنه فی ب‎ )١( 

» کذافی یس » وى ان واصل (نفس امرحم » ص٤٣٠۲ ب) » وس.مها ياتوت (مددم اللدان‎ )١( 
سس معم)" اافار كر " » وكانت فى زءنه قرية .من كورة الدآهلة . ومى الآن ٠ن ماكر‎ ٠ ۳ ج‎ 
.) 56١6 ~N NE مدره القهلة 0 وكانت ؟ داف أيام ميارك ( الطط الاوففة‎ 

(۳) برح ان واصل (نفس المرجم » س ۴۹۱ ب) أن هذا الكتاب كان ٠ن‏ إنعاء بهاء الدن زهب . 

(4) امل المفريزى بريد هنا الجامم الأزهر » وعبل إلى هذا الرأى (525 .ص .اا ,م0 : اءطءما8) » 
إذ رم العبارة إلى (la grande mosquée du Caire)‏ . على أنه لاوجد ف الفريرى( المواعظ والاعد.ار 
ج ۱ »س ۲۲۲ ) » أو فى الفلقشندی ( صبح الأعفى » ج ۴ ٠س‏ 5546 » وما بعدها ) » أو فى ابن 
واصل ( نخس امرحم » س ۳٠١‏ ب ) ما يساعد على تين المامم القدود هنا » واس المرجم الثالث 
كالآني : " نقرى" هذا الكتاس على اناس بابر بال مامم :الصلاة بالقاهرة “ . 


الجزء الأول ۳4۷ 


2 6 9< 2 - ؟؟". 
ولل اشتد كرب المادبى من کن الفر بح وفوامهم واخدم اليلاد ¢ ممع موت اطان 1 
فا کان بوم التلاناء أل بوم من شهر رمضان واقم افرع المين » فاستشهد 
ااملامى أمير مجلس » وجماعة [ من الأجناد” ] ؛ وققل من الفرح عدّة . ونزل الفر م 
بشارمساح » وفى بوم الاثنين سابمه نزلوا البرّموؤن ؛ فاشتد الكرب وءظل لاطب » 
لدنوم وقر بهم من الءسكر : وق بوم الاحد ثالث عشره وصاوا إلى طرف ر دمياط »وروا 
جاه المنصورة ؛ وصار بيهم وبين الاين بحر أعوم . [ وكان مغلم عسكر المسامين فى 
المنصورة بالبر اشرق ]» وفى البر الغر بى أولاد االك الناصر داود صاحب الكرك : 
روم الاک الأعد » والملك النامس ' وأألاك لدم ( والملاك الأوحد] »ى عة من المسكر | 
اثنى عشر ولدا ذ كرا . وكان بالبر ادر لى أيضا أخوا الملك النامر داود : وها اللك القاهر 
عد ااك ( والملاك اافيك عمل لمر 8 . فأستقر افرع عيزامهم هذه ( وخندقوا عام حدقا ¢ 
وأداروا-ورا وستروه بالستائر» ونصبوا الجانیی ليرءوا بها على مم كر اين وزات 
شُوانهم بإزامم فى بحر النيل » ووقفت شوانى السلمين بإزاء اللنصورة ؛ ووقم الةتال بين 


وفى نوم الأربماء سادس عشره قفر إلى عند لين -ة خيالة » وأخيروا بضااقة 





. ) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم » س 8514 ب‎ )١( 

(؟) فى س ”© وزلوا “ » راجم ابن واصل (تقفس امرجم س 834 ب ) . وما هب ملاحتاته 
هنا أن الفر ع زحفوا نلك المر: على نفس الطريق الذى اتبعوه سنة 3189 ه » ( انظر س ١۱۸۸‏ › 
اكلا ع كال OT — CNA (AY‏ 5865 ~~ 0۹ ) › وحوادتث 
هذه الجلة مشاءهة فى كثير من التفصيلات لابقنها . راجم 8e.)‏ ا 40 .مم (Jolovilte : St. Louis.‏ . 

(؟) أضيف ماين الأفواس » بار هذه الففرة ٠‏ من ابن واصل ( نفس المرجم » س 14+ ب 
ه50 ؟ | . وكذلك ص ۲۴۸ , طر ۲ » ومايليه . 

(4) فى س ” المناجنيق “ . 


۳۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الفريج . وفى بوم عبد النطر أس رند“ كبير من الفري » له قرابة من الك رايدا فرنس . 

واستمر القتال » وما من بوم إلا ويقتل من افرح و يؤسر » [وقد] لقوا من عامة المسلمين 
وسوا نكابة عظيمة » وخطفوا نهم وقئلوا كثيرا . وكانوا إذا شعروا بالفرئم أاقوا 
أنفسهم فى الا ؛ وسبحوا إلى أن يصيروا فى رامين . و [كانوا ] بتحیلون "فی خطفهم 
كل حيلة : حتى أن شخصا أخذ بطيخة أدخل فا رأسه » وغطس ف اماء إلى أن قرب 
من الفر تح فظنوه بطيخة ‏ فاهوإلا أن زل [أحدم] فى الماء ليتنا وها إذ اختطفه السل » وعام به 
حتى قدم به إلى اأسلدين . وفى يوم الأر بعاء سابع وال ةا البفون نين" نض 
مانتى رجل من الفرح وكند كبير . ونی بوم اجيس النصف منه )15١(‏ ركب الف ريج 
[والامون]”" ؛ فدخل امون إلمهم البر الذى م فيه » وقاتاوم قتالا شديدا » قثل فيه 
من الفر ع أر بون فارسا » وقتلت خيولم . وق نوم الجمة تاليه وصل إلى القاهرة سبمة 
وون ترا من الذرئج ؛ منهم ثلاثة من أ كار الداوية . وفى بوم اميس “الى عشر به 
أحرقت لاف رج سيك ءظيمة فى البحر » واستظهر عامهم استظهارا عظما . 


)1( لا رحدل (Joinvillie : Op. cit. 50 et s6eq)‏ « أو فى غه من امراجم التداولة فى هده 
الموائى ٠١٠‏ يدل على أسم هذا السكند الدى أسر ذاك الوم . على أنه مى الراجح أن المغر رى بقصد هنا 
موزهم أه ا أحد إخوة ملك فرنا الذين كانوا .مه فى نلك اخملة » فإنه كاد بقم فى أبدى! الل لين 
رة ء وال ااتار.> ل ارد هنا . انظر (0ا5 .م (Joioville : Op. cil‏ . 

(؟] قال هذا اظ كلة '' المرافة '“ ی ان و ( نفس الر جم مس *ه5؟|)ء٠‏ وكذلك 
فى 'امنى ( عقد اا ,اس ۲۰۸ »ق .1 .11 08 Rec. H1.‏ وهم أنباع اللمسكرات ء الدن لا ينتمون 
لفرقة معينة أو اقائد خاس . 

(؟) فى س ٠‏ تحلرا » . 

(4) فى س « شبى ٠‏ وفوق يائها التوسطة علامة االكون . 

(*) أضيف ما :ين الفوسين من ابن واسل ( نفس المرجم » ص ۴٠۰‏ ب ) . 

(1) يشير الغر زى هنا إلى الرحين ااتحركين ااذن انتناما .للك فرنا حين ذاك على الطفة العهااية 
ليحر أثموم » لوقاية الحاود واامال ال ىتخدءين فى إتامة جسر هناك عير الحرى . وقد سلط امون علدا 
النار الإغريقية » وألحوا ف الرى حق أحرقوعا . .(52 ,47 .هم (Joiovllle : Op. el.‏ . 


الجزء الأول ۳4۹ 





[ وما زال الأمس على ذلك ] ٠‏ إلى أن كان بوم الثلاثاء خامس ذى المقدة » دل بعض 
منافق أهل”' الإسلام الفر 4 على مخائْض فى محر مون 2 بشعر ااناس إلا والذريج معهم 
فى المسكر . وكان الأمير لخر الدين فى الحام > فأناه المر م بأن الفر م قد هجموا على 
المسكر ؛ رج مدهوشا وركب فرسه من غير اعتداد ولا عةظ » وساق اينظر الاجر ويآ 
انناس با رکوب » ولیس ممه سوى بعض مالیکه وأجناده . فلقيه طب افرع الداو ب 
وحملوا عليه » ففر من کان ممه ور كوء وهو بداقم عن نفسه ؟ فطمنه واحد برمح فی جنبه › 
واعتورنه ‏ اليوف من كل ناحية . قات رحمه الله وتزل الفر ج على جد "بل وكانوا 





» فنى ابن واصل (نفس اارجع‎ ٠ الراجم المررة مختلفة فى تمن من دل اافر عم على هذه الائض‎ )١( 
فى‎ » ٠١4 أن ,مض المامين دلوا الفرع على مخاضة بون ؟ وفى المينى ( عقد الخان » ص‎ ) ١ +35 س‎ 
أن الفرع خاضوا من نخاضة فى محر أشنموم يقال لما خاضة سلءون » دهم عليها‎ , (Rec. Hit. Or. 111 
أن بدويا عرض أن ندل الفر غ‎ . (Joinville : Op el. قوم من سامون ايوا عسذين . هذا وف (53 .م‎ 
. )0500 على خاضة » فى ءقاءل خ_ين قطمة من قو دم (5أمه:»ط‎ 

(؟) كان ملك فرنا قد رتب الحيوش على أن تكون فئة الداوية طليمة » وأن تلمها اأفرقة الى بقودها 
أخوه jail . (Count of Artois)‏ )345 .م .1 (Oman : Art of War fo The Middle Ages. Vol.‏ 

(؟) فی س اعروت " 

(:) بغر فط فى س ٠‏ وعى تل مطل على ااعاطىء الهنو لى ابحر أشموم » كان ادون قد نصبوا 
عانيةهم وأ ر'<هم عليه ٠‏ قالة .مسكر الفرع والعرجين التحركين على اأشاطى ٠‏ الآخر . انطر .اوا .866) 
(Or. Il. U Index)‏ وكذلك )317 .م .ل (Oman : Op. Cit.‏ . 

(*) يقصد المقريزى (Conut of Artois)‏ aizllم‏ ذكره فى الحاشية رام ۲ , وکان قد غلت عليه 
الجاسة وحب ابق ١‏ #الدفم بمجرد عبورة الخاضة بفرتته نمو كوكبة مقاربة من خيالة ال مين » فطاردها 
وتءقها إلى المكر ؛ وعلى بد رجاله ورحال فرقة الداوية الى الحقته » كان حتف الأمعر لر الدن . 7 تقدم 
Aoi)‏ 4ه اCun)‏ إلى مسكر المامين » واستولى على المهة الى كانت بها آلاتهم المرية ( انظر الحاشية 
الابقة ) . ويظهر أنه كان قد تفي الانفراد بظفر ذاك اليوم » من دون بقية اليوش الفرنجية » فلم بقف 
اظر (.564 1© 346 Joinville : Op. cit pp. 54 et seq; Oman: Op. cit i. pp.‏ 


"e٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وما هو إلا أن قئل الأمير غر الدين » و إذا بالفر ع انتحموا على المنصورة . فتفرق الناس 
وانهزموا بمينا وشمالا » وكادت السكسرة أن تكون » فإن الك ر يد افر اس وصل بنفسه “إلى 
باب قمر السلطان إلا أن الله تدارك بلطفه » وأخر ج إلى الفر ٤‏ الطائفة التركية ٠‏ التى تمرف 
البحر بة والججدار بة ٠‏ وفموم [ركن الدين] يبس البُند قاری الذى تساطن بعل هله الأيام : 
لحملوا على الفرئم حملة زءزعوم بها » وأزاحوم عن باب القصصر . فلا ولوا أخذتهم السيوف 
والا بيس » حتى قتل منهم فى هذه النو بة حوألف وحسمائة من أعيانهم وشجمانهم . وكانت 
رجالة" الفر ع قد أنوا الجسر ايم دوا منهء فلولا اطف الله الكان الأمس وهم بتمديتهم الجسر. 





, (Count of Artois) ل يكن ملك فرنا قد زحف بعد حو النصورة »> وإعا المقصود هنا‎ )١( 
فإنه تقدم حو قصر الاطان ؛ وانتسرت حنوده فى أزقة النصورة » <يث أءطرثم السكان وابلا منالأحجار‎ 
وماوا افرع وتتلوا فهم وأهلكوثم عن آخرثم نقريا . وکان اه امبامح)‎ ٠ مهم طائقة النصورة‎ 
4 عن فتلوا فى هذه الممة َس م وارد ا بلى . هدا و'أسبب فق اسه هنا باس ملك الفر نسين‎ Aا٥(‎ 
شهار‎ (Fleur-de-!lis) أنه لما وفع صر يما واد كزاغمده أعر ضه کی امن 4 ودر مطر زر زعره از :ق‎ 
أبناء البيت امالك فى غرنا , ظن ااتفر حون أن ملك فر نا كان بين اافتلى . .اك .م0 : ع لاتحوأهز)‎ 
رول تلك اأطامة اللامة باعة قر با 6 وسل ملك‎ ug . .م‎ 69 : Oman : OP. cit. PP. 448-349). 
فر نا إلى ميدان الفتال , وعاول الاستيلاء على "" <ديلة “ 'اتى كان عابها لات المامين . وكان غرض‎ 
اللك من ذلك أن بتكل بناء القنطرة عى 'أناحة اغلوية حمر ال حالة إأيه » وقد مح ی ذلك كله » غم‎ 
در‎ ۴ ٠ أن الرو 0 الامو به اد بد: 2" مفو ف اهن أذه.ت ذلك سدى › وحم اال حر س ار يقن‎ 
. (Oman : Op cit. I. pp. 348 et seq) وارد المن ويا بلى . ااظطر اما‎ 

(؟) التدقدارى نة إلى اابندقدار » وهو لفظ فارسی کب , ءمناه حامل جراوة - أى كيس س 
ال دق » حاف 'ا_لطان أو الس (القلقغندى : صبح اى ° ۲ س0" ؟١‏ 0 € س۸ ( ٠.‏ 
إلى الاك اما عم الان ابوب > وصار ەن (Lane-poole : A Hict. Ol Egyp!. pص 263 « “ j. SNe‏ 
وكان فى خدمة اا_اطان االك "امام م الان أبوب أمير اسمه ركن الدين برس أيضا ؛ وأصله من مماايك 
الاطان , فا زال به حت اعتذله وأعدمه كا سبق وروده بالمن . (انظر س٣۲۱۹‏ » سطر١١‏ ؛ ص۲۱۸ » 
سطر ٤ ١‏ ص۲ ۲ ؟ 7 س طر ۷ ؛ وأيضا ان واصل ¢ “فس امرحم ”ص ۳۹ | ( 8 وقد أدى مدا الشية 
بين الاين إلى اة وذمة غزة طا إلى برس الندقدارى ٠‏ 5 يفهم عن (Stevenson : Op. Cit. Index)‏ 


وک هوعنصوص ل (84 ,89 (Barker : The Ceasades. pp.‏ . 
(؟) فى س * رجال '“ . انظر ابن واصل ( نمس المرجم ۰ ص ١١۱۳ء‏ ب). 


الجزء الأول ۳01 





ركانت المعركة بين أزقة المنصورة » فانهزموا إلى جديلة منزلنهم » وقد حال بين الفر بين 
اليل » وأداروا علهم سورا وخندقوا خندقا . وصارت منهم طائفة فى البر الشرق »› 
وممظمهم فى الجز برة المتصلة بدمياط . فكانت هذه الواقمة أول ابتداء التصسرغلى افر . 

وعند ما هجم الفريم على المسكر سرح الطائر يذلك إلى القاهرة (١۹٠ب)‏ » فاتزعج 
الناس اتزعاجا عظما . وقدم المنهزمون من السوقة والعسكر ji‏ تغلق أبواب القاهرة فى لللة 
الآر بعاء لتوارد المنوزمين . وى صبيحة .وم الأر بماء وقعت البطافة تبشر باانمرة على 
الفر نج > فز ينت القاهرة وضر بت البشائر بقلمة الجبل › وكثر فر حح الناس وسرورم ونی 
المسكر يدر أمره شجر الدر » فكانت مذ تديير الأمير خر الدبن يوسف بن شيخ 
الشيوخ » بعد موت االات الصالح » لملكة مصر » خمسة وسبعين يوما . وفى يوم آنله نهب 
ماليكه و بعض الأمراء داره » وکوا صتاديقه وخزائنه » وأخذوا أمواله وخيوله 


وأحرقوا داره . 
السلطان املك المعظم غاث الدن تورانشاه 


ان الصالح م الدبن بوب بن الکامل عد بن المادل أبى بكر بن أيوب بن شادى بن 
صروان . سار من حصن كيا إلى د مشق » لإحدى عشرة [ ليلة ] مضت من شهر رمضان ؛ 
فتزل عانقفىحقسين فارسا من أحابه » بوم اتيس الصف من شهر رءضان سنة سبع وأربمين ؛ 
ورج منها يوم الأحد بريد دمشق على طر يق المَمَاوَة0" فى البرية : فنزل القَصَيْر فى دهليز 
ضر به له الأمير جمال الدين مومى بن يغمور نانب دمشق » بوم الجمة للياتين بقيتا من شهر 


رمضان ١‏ ودعلل J‏ امعم #وران شاه [ a‏ الذى ا وغو 00 انيت مأحه e‏ إلى دمسى ¢ 





)١(‏ يمرو (350:352 مم ci.‏ .م0 : مهم0)ء وعيره من المؤرخين الحديئين . هزعة الملدين 
عند المتصورة إلى تسر ع '(81015 01 اهنن©) ١‏ ونخالفته تملهات أخيه ملك فرفا . هذا وقد فصل 
الفريزى ( المواعظ والاءتبار , ج ١‏ » س ۲٠١۹‏ -- 5685 ) وتمة النصورة , وأضاف هناك بمض 
ارات لت ها 

(۲) بغر ضط فى س » وهى ااصحراء الممتدة بين الكوفة وااشام , واسمها أيضًا بادية الماوة . 
اظر (ياقوث : ممصم اللدان . ج اس ۱۴١‏ ؟ وڇ 630 (Le Strange : Palest Uader Moslems. P.‏ 


وم السلوك لمعرفة دول الملوك 





ونزل بقامتهاء فكان وبا .هودا وقام الأمير جال الدبن مخدمته : وحاف له الأمراء» 
ونسلمان فى يومئذ . وخلم [الممنظ] على الأسراء وأعطام أموالا جزيلة » يث أنه أنفق 
ما كان فى قاءة دمشق ء وهو ثلامائة اف دينار . واستدعى من الكرك مالا آخر حتى 
أنفقه » وأفرج من كان بدمشق فى حبس أبيه » وأننه الرسل من اة وحلب تهنثه بالقدوم . 
ولار بع مضين من سوال سقطت البطائتى إلى الممسكر والقاهرة » بوصول الك الأمظم إلى 
دمشق وسلطنته مها فضر بت البشائر بالمسكر وبااقاهرة . 

وسار السلطان من دمشق يوم الآر بعاء سايم عشر نه ريد مصر»ء بعد ما خام على 
الأمير جال الدين » وأقره على نياءة الاطنة بدمشق . وقدم ممه القاضى الأسمد شرف 
الدين هبة الله بن صاعد الفائزى » وكان مقما بدمشقٌ عند الأمير جال الاين . وتدم ممه 
أيضا هبة الله ن ایغ يكاب اانمرانى وقد وعده [ الساطان ] “وزارة 
مغر ) فال وتلقب بالقاضى معين الدين ( ١ ٩٩‏ ) . وسيره [ الطان ] أول بوم من ذى 
القمدة إلى قلمة الكرك » ليحتاط على خرزائنها » فأنهبى أشفاله ها ولحقه فى الرءل ؛ [و 5 
على بده هناك ] . 

وعند ها وائرت الأخاز فى الفاهرة ,دوم الاطان » خرج قاضى القضاة بدر الدين 
التحارى > فاقيه بغزة وقدم ممه وخرج الأمير عام الان [ن) ان على نانب 
الساطان إلى الصالية » فلفيه مها بوم الست لار بع عشرة [ايلة] بقيت من ذى القمدة . 

وتزل [السلطان المظ تورانشاه] فى قصر أبيه » ومن :ومذ أعلن .وت املك الصا 
3 الدبن أبوب] . وم يكن أحد قبل هذا اليوم ينطق ونه » بل كانت الأمور على حالما 
والدهايز الصالجى والسماط وعىء الأسراء لاخدمة ؛ على ما كان عليه الال فى أيام حياته ؛ 


)١(‏ أضيف ما بين الفوسين من ان واصل ( نفس المر جم ٠‏ س 58 1 ) . وام هذاالكاتب 
مناك '” النشو بن حديش اانصرالى . ولقبه ممين الدين *“ . 

(۲) فى س ابو“ . 

)۴( کان جال الان ن واصل » صاب كتاب .فرج الكروب » مقيا بالقاهرة وقت ذاك » فرج 


عة الأببر حام الدين إلى الصالحية ؛ لاستقال الساطان الءظم . ( انظر تس امرجم ۰ ص ۲۹۱ ب ل 


.( ۴۷ 


الجزء الأول For‏ 





وشجر الدر تدر أمور الدولة كلها » وتقول : السلطان ميض » مأ إليه وصول” فى 
يتغير عليها شىء » إلى أن استقر املك المدظظ بالصالحية . . 

فتسل [السلطان المملم ] ماكة صر وخلم على الأمير حسام الدين [ بن ] أبى على 
خامة سنية » ومنطقة وسيفا فهما ثلائة آلاف دينار مصربة . وأنشده الشمراء عدّة تهانى › 
وجرت بين بده مباحثات ومناظرات فى أنواع من الملوم . وكان [لالطان المظلم] قد 
عبر فى الءلوم وعرف الحلاف والفقه والأصول ؛ وكان جدّء الللك الكامل به ليله إلى 
العم ؛وياق عليه من صفره المسائل المشكلة » ويأصيه برعا وامتحان الفقهاء بها فى مجلسه . 
ولازم [المظل ] الاشتغال إلى أن برع ء إلا أنه فيه هوج وخفة » مم غرامه عحالة أهل 
اام من الذقهاء والشعراء . 

ثم إنه رحل من الصالمية ونزل تلا ؛ نم زل بعدها منزلة نالئة » وسار منها 
إلى النصورة . وقد تلقاه الأمراء الماليك » فنزل فى قمر أبيه وجده » بوم الجيس انسم 
بقين من ذى القعدة . فأول ما بدأ به أن أخذ ماليك الأمير مغر الدين بن شيخ الشيوخ 
الصغار ١‏ وكثيرا دن انه > يدون القيمة ؛ و بءط ورثته شيثاء وكان ذللك بتحو اة 
عشرة ألف دينار . وأخذ يب خر الدبن ويقول ” أطلق السكر والكتان + وأنفق امال 
وأطاق الجابيس . إيش ترك لى ؟ ” 


وكانت الميرة ترد إلى الفر نج فى منزلنهم من دمياط فى حر النيل » فصنم السادون عدة 
ميا كب » وحملوها وهى مفصلة على الخال إلى حر الحلة » وطرحوها فيه وشحنوها بإأقائلة ؛ 
وكانت أيام زيادة اليل . فلا جاءت ماكب القر بج لبحر الغحلة » وهذه المراكب مكنة 
فيه 6 حر حت علمها مته وقات لپا ولاحال ودم أسطول(: ب ال دين كن دهة المنصورة 6 
فأخذت مما كب الفريج أخذا وبيلا » وكانت اثنتبن وخین کا » وقتل منها وأسسر 





(1) بشي ضبط فى س » وعى قرية صفيرة ع ركز منية القمح هن مديرية العسرقية , واسمها أيشأ تلبانة 
درى » عبرا لما من تلانة عدى من ناحة المرتأاحة » وتابانة عدى أخرى من ناحية حوف رمساس 0 
ونلبانة الأبراج من ناحية حوف رسيس أيضا . ( ميارك : الخطط التوقيفية » ج ٩‏ » س 406 .))١--‏ 


( ۹۲ س ») 


مم السلوك لمعرفة دول الملوك 


حو آلف إفرغى وغم سائر ما فيا من الأزواد والأفوات » وحملت الأسرى على الجال 
إلى العسكر . قانةطم المدد من دمياط عن افرح ؛ ووقع النلاء عندم » وصاروا عصور بن 
لا يطيقون الْقام ولا يدرون على الذهاب » واستضرى المسامون عليهم وطمعوا فنهم . 

وف أوّل ذى الهجة » أخذ الفري من المرا كب التى فى بحر الحلة سبع حراريق » 
وجا من كان فبها من السلمين . وفى ثانى ذى الحجة تقدّم أ السلطان إلى الأمير حسام 
الاين [ ن ] أنى على بالمسير إلى القاهرة » والإقامة بدار الوزارة على عادته فى نيابة ااسلطنة . 
وفيه وصل إلى الساطان جماعة من النقهاء : منهم الشيخ عر الدين بن عبد السلام » 
ومهاء الدين ان الجيزى » والشر يف عاد الدين » والقاضى عاد الدبن القاسم بن إبراهم ن 
هبة الله بن إسماعيل بن نبهان بن عمد بن الفنشم”'“الجوى -- قاضى مصر » وكان قد ولى 
القضاء بعد موت الجال ې ٠‏ فى جمادى الأولى - ء وممراج الدين الأرسوى . خلس 
[ السلطان اام ] مەم وناظر م" . 

ونی بوم عرفة وصلت ما كب فيها الميرة الفر ج ؛ [فالتقت مها شوانى المسمين عند 
مسجد النمسر ] » فأخذت شواق السامين منها اثنتين وثلاثين م کیا » منها نسم شوانى . 
فاشتد الذلاء عند الفرع ؛ وشرءوا فى صاسلة الساطان يطلبون منه الهدنة . فاجتم رسلهم 
الأمبر زن الدن ار حاندار » وقاضى القضاة در الذين ال :حار ى ؛ فألوا أن هوا 
وااو اغلو ا عوضا عنها مديدة القدس وبعض الساحل » فل يحابوا إلى ذلاك . 

وفى بوم الجمة » اثلاث بقين من ذى الحجة » أحرق الفرح ما عندم من الحشب » 
وأتلةوا مرا كمهم ليفروا إلى دمياط » وخرجت السنة وم فى مزلهم . 

. كذافى س بغير ضبط‎ )١( 

(۲) عضر ابن واصل » صاحب كتاب مفرج الكروب ( ننس المرجم , س ۴۹۷ ب ) أحد 
هذه الحالى » وكان موضوع النقاش فى الحديث البوى " نمم المد مهيب لو لم مخف ان ل يعمه “ . 


(۳) أشيف ما بين القوسين بعد مماجمة ابن واصل ( نفس الرجم » س ۴۹۸ ب ) . انظر أبناً 
المنى ( عقد الحان , س 509 , فى .1 (Rec. Hist. Or. Il.‏ . 


الجزء الأول oo‏ 





وفى هذه السنة قدم إلى بغداد طائفة من التتر على حين غفلة » فقتلوا ونهبوا وجفل منهم 
الناس . وفها استولى على بن قتادة على مكة » فى ذى القمدة . وفما قتل الشر يف شيحة أمير 
الدينة النبوية » وقام من بعده ابنه عيسى . وفيها قتل اللك اأنصور اور الاين عر بن على 
ان ردول صاحب المن » وملك بعده ابه النصور س الان بوسف . وفمها مات متملك 
رضن أو زكريا حبى بن عبد الواحد ن آی عفص » فى آخر ہادی الا عن اسم 
وأر مين سنة . وكان [ أو زكر يا حى ] قد قام وملك تونس » واستبدٌ بأمرها ودعا لنفسه » 
وقد ضءف أ ملولك الموحدين من بنى عبد اأؤمن بن على . فأقام [ أبو زكر يا حى ] على 
ماكة إفر يقية ثلاث وعشر بن سنة ؛ وامتدت مملكته إلى تلدسان وسجامَاسَة وسبته » و بایمه 
أهل إشبيلية وشاطيّة” ' والر ب ومااقة وغر'نأطة » وخلف مالا جا . قبويم بعده أبنه 
تخد الاستنصر . وأو زكريا هذا هو أول من ملاك نواس من اللوك الحفصيين ؛ و [أما) 
م کان قبله منهم فاا كانوا عمالا اب عبد المؤمن . وفبها بض الشريف أبو سعد بن على 
ابن قتادة على الأمير أ_د بن #د بن المسيب كه فى آخر شرّال »كا تقدّم فى السنة 
الحالية » وقام [ هو ] بإصرة مكة . 

6 © 

انو ار وس اة . فى ليل الأربماء الث الحرم » رحل الفرئج 
بأسرثم من منزلتهم بر يدون مدينة دمياط » واحدرت مراکہم فى ( ۹۳ )١‏ البحر قبالتهم . 
فرك السدون أففيتهم ؛ بعد أن عدوا إلى نرم واتبمومم . فطلم صباح نهار بوم الأريماء ؛ 
وقد أحاط بهم امون » و بذلوا فيهم سيوفهم » واستولوا عليهم تنلا وأسرا . وكان مغلم 
الحرب فى فارس كور » فباخت عدّة القنلل ءشرة لاف فى قول المقل » وثلائين ألفا فى قول 
المكثر . وأسر من خيالة الفرح ورجالتهم”"ا القاتلة » وصناعهم وسوقتهم » ما يناهز مائة ألف 

)١(‏ أسماء هذه الدن ومواقمها ممروفة جيداً » ويكتى هنا يضعلها والتمريف نقط بير المسهور 
منها » مئل شاطبة » وموقعها شرق قرطبة . ( ياقوت : ممجم البلدان » ج ۳ » س 588 ) . 

(۷) تقع هزه اللدة ١‏ واسمها ( اءء"ا ) فى الأطالى الحديئة , على شاطي" إسبانا المنوى » 


شرق م١الفة‏ (وعهادةاة) 
(۴) فى س ” رسال 4 


۳۵٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





إنسان ؛ وغم السدون من الخيل والبغال والأموال ما لا حصى كثرة . واستشهد من 
المسامين عو ماله رجل ؛ وأبّات الطائفة البحربة ‏ لا سما بيبرس البندقدارى - فى هذه 
الو به بلاء حسنا ه وبان لم ر جيل . 

والتجأ لألاك ربدافرنس - وعدة من أ كار قومه - إلى تل [المثية] » وطابوا 
الأمان فأمئهم الطواثى جمال الدين عسن الصالى » ونزلوا على أمانه . واو إلى 
المنصورة ؛ فقيل الك ر يدافرنس ,فيد من حديد ؛ واعتقل فى دار القاضى خر الدبن إراهي 
ابن لقان کاتب الإنشاء » التى كان يعزل ها من المنصورة » ووكلى محفظه الطوائى صبيح 
نواعتل به او ورای عليه راتب فى كل بوم . وتقدم آم اك مغلم 
اسيف الاين إوسف بن الطودى” - أحد من وصلى ممه من بلاد الشرق س بقث 
الأسرى من ال ريج » وكان [ سيف الدين ]خر كل ليلة منهم ما بين الثلثمائة والأربمالة 
و يضرب أءناتهم و برمهم فى اابحر » حتى فنوا بأحمءهم . 

ورحل الساطان من المنصورة » وتزل بقارس كور وضرب بها الدعايز ااسلطاتى » وعل 
يه برجا من خشب » وأقام على وء . وكتب إلى الأمير جال الاين بن إغمور نالب 
دمشی كتابا خطه نصه  :‏ [ من ) ولاه تورانشاء الجد لله الذى أذهب عنا الزن » وما 


انعر إلا من عند اله ل ر ومد دقر 4 أؤەنون ەور اله ( وأما نمه ر بكشخدث ¢ و ان عدوا 





)١(‏ ااظر ص ۲۰۷ سطر 5 » و أ قدودهناء تة عبد الل ١‏ الفريية من ناحية شرء_اح . ابطر 
می ( عقد اجان 6ص 1° (Rec. Hirt. Or. Il. |. 3ı‏ . 

(؟) كان للك ترنا ثلاتة إحوة , وثم )N ۴ 6 Count of Artois)‏ الذى وقم قبلا بالتصورة ٠‏ 
۾ (Alphonse of Poiton)‏ ,و (Charles of Anjou)‏ . راجم(336 (Camb. ‘Med’ Hist. ال١ p.‏ . 
وقد أسر الملمون الأخوين الثانى والناات . وأبقوعا فى الأسر مم غيرما » حتى عت .فاوضات الملح 
والفدية . وبمد ذلك رأى أعراء الاين حفظ أ حد الأخون » وهو (نامانه5 ١ه‏ اهلاه2) رهينة عند » 
حنى تدفم اأفدية القررة . (102-108 .مص (Joinville : Op. cit.‏ . 


(؟) كذانى س » واحمه الطورى فى ابن وامل ( نمس المرجم ‏ س ۴۷۰ ب ). 


الجزء الأول بوم 


نة الله لا محصوها . نبشر خلس الائ لماي » بل نبشر المسامين كافة » ما من 
الله به على المسادين من الظفز يمدو الدين . إن هكان ند انتفحل أصيه واستحكم رو 
و :س الماد هن ايلاد والأهل والأولاد 2 فنودوأ لا ادوا 'ن دوج م ٠‏ ولا کان 2 
الاثنين مهل السنة المباركة , م اف على الإسلام ركتها ؛ فتحنا الان و بذلنا الامو ال 
وف "فنا ( + ب) السلاح » وجمعنا العربان والطوعة وخلقا لا يمهم إلا اله » خاءوا من 
کل فج يق کن محيق . فلا كان أيلة الأر بعاء ر ا وأموالم وأثفام ( 
وقصدوا دمياط هاربين . وما زال ااسيف يعمل فى أدبارم عامة الليسل » وحل مهم الازى 
والو بل . فلا أبحنا بوم الأربماء » قتلنا منهم ثلاثين أل » غير من أاتى نةه فى الاجج » 
وأما الأسرى لخحدث عن البحر ولا حرج . والتجاً افر ناس إلى اأنية » وطاب الأمان 
تأمناه وأخذناه وأ كرمناه » وهنا دمياط بون الله وتونه » وجلاله وعظته ؛ وذ كر 
کلام طويلا . وبعءث [ المظم ] مع الكتاب غفارَة” "الك الفرنسيس » فليسها 
الأمير حال الاين ان »ور ¢ وهى غك الا 9 أخر بعرو حاب ٠‏ [ فما 22 


ا ٠ a a E‏ 
ذهب ] . ففال الثيخ م الدين بن إسرائيل : 





)010( و حد بااقلقدندی ( صبح الأعثى ج ۰ » ص 4٩۹۱‏ » وما :مدما ) فمل طويل ف اسل 
الأاقاب . وأنواءها التماة فى المكاتات الاطانة . ويتضح منه أن لتب "الحلى الاتى'' » كان فى 
أوائل الدولة الأبوية صر مقصورا على اللطان فقط » فلا يكتب به إلى أحد سواه . م استقر اصطلاح 
الدواون على كتاءة هذا اللقب فى المكاتات الصادرة إلى اللوك ومن فى ممنام , مثل كيار الأمراء والوزراء 
وولاة المهد باااطئة . وف عدر دولة الماك اط هذا المقب درحة أخرى » نمار من أاقاب أرباب 
االبوف والأنلام عامة » وجمات ألفاب أخرى كال مناب والفر والقام لمن فوقهم فى الدواة . 

(؟) واو الماعة هنا عائدة على الفر اح . 

(؟) النفار لامطف » وجدها غفائر . وى (Dozy : Supp. Dict. AF.)‏ عدة أمثلة لاستە )الم داالاةط . 
دنها : ”ثم أنمم عليهم بالسكسوة النامة » من الام وااغفائر والبرانى والأ كية“. راجم أيضا بيط الحبط 

(4) وع من الفاش » كان برد من بلاد إرلندة » لونه قرعى (01216وءة) . انظر ومں؟ : ده0) 
Dict. Ar.)‏ 

(0) أضيف ماين القو سين من ۹ عامة ( كتاب الروضتن » س1 ۱۹ › فى (Rec. Hiڄt. Or. V.‏ 
وكان أبو شامة اضرا » عند ٠١‏ لبس الأمير ججال الدين بن يغمور النفارة المذكورة . هذا والكلة ممرب 
اللفظ الفر نى (عاعناوط) ؛ ومضاء (Dozy : Sapp. Dict. Ar.) . danl‏ . 


۳۵۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 
إن غفارة الفرنيسى اآتى جاءت حباء ليد الأصاء 
كبياض القرطاس لوا ولكن ‏ صبنتها س 


وقال اا : 





يونا بالدماء 


ول ت 


اد أملاله الزمن أمرم نزت كن اھر الإله وعوده 
فلا زال مولانا بيج عى المدى وابس ألاب اللوك عبيدء 


ا الاك الممغلم فى إبعاد رجال امات االات ليث فتح اللدين عر بن المادل 
أ بكر بن الكامل من قامة اليل إلى الشو بك » واعتقله مها . وأخرج الت اميد 
كر الدن حن ن املك ال بز نان من المادل أن كران نويد هرال د 
ذادا وصل دمدق قوض عايه ابن ,مور واعتةله . وف بوم الجمة س مضين من الحرم » 
ورد إلى الثامرة كتاب ١ا-لطان‏ إلى الأمير ءام الدين أبى على نأنب الساطنة بالقدوم 
عليه » وأفام بدله فى نياية اللطنة بالقاهرة الأمير جمال الدين أقوش النجيبى ووصل الأمير 
أو على إلى المسكر » فمزل به رح الجانب » بمد ما كان عذة لألك الصالح وعمدته › 
وبعث الممفلم إلى شصر الدر يتهددها ٠‏ و يطالمها يمال أبيه وما حت دها من الجواهمس . 
نداخلها منه خوف كثير » لما بدا منه من الموج والحفة ؛ وكاتدت الماليك البحربة با 
ی نتوين كيين الدولة وضيظ رر حضر وتسل المماسكة » وما جازاها به من 
التهديد والمطالية عا ايس عندها . فأنةوا لما» وحنةوا من أفمال ااسلطان . وكان [ ااسلطان 
امف ] قد وعد الفارس أقطاى لما أتاء فى حصن كيفا يأن وميه ٠‏ فل يف له بذلك ؛ 
تتذكر له [ أنطاى ] وكنم ٠ ١‏ ) الشر» خرك كتاب شحر الار منه سا كنا . 


وانضات ابهذ هالادوو به ان ااطان العم ] أعرض عن اليك أبيه الذين 
كانوا عنده ممانه » واطرح الأعسراء والأكابر أهل الل والءقد » وأبمد غلان أبيه وترابيه ؛ 


. ) ۲۲۲ ص‎ 2 ١ أضيف ما ين الفوسين من المقريزى ( ااواعظ والاعثار » م‎ )١( 


6 
٠ 


(۲) فى س ” انه 


الجزء الأول ۴۹ 





واختص مجاعته الذين دموا معه » ولم الوظائف السلطائية . وقدّم الأراذل : وجل 
الطواشی مسرور”'2- [ وهو ] خادمه ‏ أستادار النلطان ؛ وأقام صبيحا ‏ وكان 
بصاغ له عصما من ذهب . وأساء [ السلطان ] إلى الماليك وتوءدم » وصار إذا سكر فى 
اليل جمم مأ بين يديه من الشمع » وضرب رءوسم| بالسيف حى :تفلم وقول : هكذا 
أفمل بالبحربة "ع وس كل وأحد مم بأسممه . واحتحب أ كثر من أيه ؛ مم 
الانهماك على الأساد اليك أبيه » ولم يكونوا بألفون” “هذا الفمل من أبيه وكذلك 
فمل يحظايا آنه : 

وصار مم هذا جيم الحل والممد › والأمر والنعى 2 لحا به الذين ود موأ ممه . فنفرت 
قلوب البحر بة منه » واتفقوا على قتله » وما هو إلا أن مد السماط [ بعد نزوله” بقار كور ] » 
فى بوم الاثنين سادس عشرى الحرم » وجاس ال لطان على عادته » تقدم إليه واحد من 
البحرية - وهو بيبرس البندقدارى » الذى صار إليه ملك مصر ل وضر به بالسيف . 
ز7 الل ] بيده فبانت أصابمه » والتجأ إلى البرج المشي [ الذى نمب له 
بغار كور ] . وهو يصيح :من جرحنى ؟ قالوا : ” الجشيشة ۲ فقال :”لا وال 

إلا البحرية ! وال لا أبقيت منهم بقية ! “ ؛ واستدعى المزين [ ايداوى”" يده ] . 

)١(‏ فى س ”مرور“ . (؟) یس '"يالفوا»» 

(؟) أضيف مابين القفوسين من أنى ااقداء (الختصر فى أخبار البشر , س۱۲۰۹ ؛ فى .ء11٤۳‏ .ء»8) 
Or. 1.‏ 

(؛) فى س " فلا ؟ . 

(ه) أضف ماين القوسين من ألى القداء ( امختصر فى أخار البعسر » س9؟١‏ ؛ فى .)ء1٣‏ .ء۸ 
Or.1. )‏ 

)١(‏ المنى القصود بهذا اللفظ » أن الذى جرحه أحد المعيشين الاطنية . انظر ان واصل ( نفس 
امرجم ۾ ص ۳Y١‏ ب ) . 

(۷) أضيف ما ين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم ,والصفحة ) . هذا وعبارة مفرج 
الكروب أحسن وصنا لا حدث للاطان العظم 6 واصها : ”( ۹ | ) ولا حرى ما ذكرنا من تعر 
قلوب المكر منه » خموصا مالك أيه البحرية » اتفق جاعة من اليك أبيه على قله . فلا كان بكرة 
الاننبن لليلة بيت من الحرم من هذه المنة » أعنى سنة مان وأربسين وستالة » مد اللك المظم الماط فى 


دهليره » وجلى على طراحته »> وأكل الناس ين طه وأكل ممهم على ما جرت عادله ٠‏ م فرغت الناس 
من الأ كل » ونفرقت الأمراء إلى وطاناتهم » وهام [المظم] من عله فطلب الدخول إلى خيمة له صغيرة . = 


۳۹۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فال ار مف الم ىوا بادك » فدخلوا عليه بالسيوف . قفر [العظ ] 
إلى أعلى البرج وأغاق بابه » والدم يسيل من يده . فأضرموا النار فى البرج » ورموه 
بالنشاب فألقی نفسه من البرج ؛ وتعاق بأذيال الفارس أفطاى » واستجار به قل جره . ومس 
[ المظلم ] هار با إلى البحر» وهو يقول "ما أريد ملكا » دعونى أرجم إلى الحمن . 
اا | Cile‏ مق یز رن ؟“ .[ هذا ] وجيع المسكر واقفون » فل 
يمبه أحد » والنشاب يأخذه من كل ناحية . وسبحوا خافه فى الماء ؛ وقوه بالسيوف 


قطما » حتى مات حر بحا حر رقا غر يقا”'؟! وف أصحابه واختفوا . 


و ر ل [المغلم ] على حانب اابحر الاه أيام منتفخاء لا يقدر أ-د أن بتساءس على دفنه » 
إلى أن شفم فيه رول الخليفة ؛ لل إلى ذلك ال انب ودفن » فكانت ( ٩۲‏ ب ) مذة مالكه 
اعا وان وما | وقول ءرة لأب ف الإرسال إأيه » أيحضر من حصن كينا إلى مر ء 
فأبى . وألح عليه الأمير حسام الدين أبو على فى طلب حضوره » فقال : ٠‏ مى حفر إلى هنا 
ناته . وكان الباشر افتله أر بمة من ءالبك أبيه » وكان [ الماك الصالح م ادن )ا أراد 
أن يقئل أخاء المادل ؛ قال لاطوائى عن : ”” اذهب إلى أ خى العادل فى اليس » وخذ مك 
من الماليك من نةه“ فمرض تحن ذلك على جماعة من الماليك » وكلهم تنم إلا أر بمة 


منهم » قغى بهم حنى خنقوا المادل . در الله أن هؤلاء الآر بمة ثم الذين باشروا قتل ابنه 





= ودخل عليه ركن الان برس ؛ وکان اج عدار به أبيه وكان به ناال:دقداري ٠‏ وهو ادى .لك 
“صر بعد ذلك ... تضرب ( ۴۷۱ ب ) االاك العظم ييف رحه فى كتفه » ورى ركن الدن اليف 
من بده . ورجم اللك المظم ... إلى مله ٠‏ واجتمم حوله التاى وأحانه وبمش مالك أبه . ففالوا له : 
أى ىء حرى ؟ قال : جرح أحد الحرية . وكان ركن الدن رس واتفا » فقال : رعا فمل هذا عض 
الإجماعيلية » فقال [ المعظم ) : ما فمل فى هدا إلا اجر اة ؛ حافت البحر به حبذ » واستكمروا منه'“ . 

)١(‏ روايةان وامل ( نفس المرجم » س 58١‏ ب ) مختلفة هنا يشا ٠‏ ونصها : "وأحضرت 
نار ليحرق بها الب ج » فل [ العظم ] من الر ج » مل عليه البندقدارى الذى كان جرحه . فهرب 
1 الممظم ] إلى جهة الحر » وكانت فيه حراريق له , فأراد أن ,ی إأمها وبعتهم ما فد رک فاری 
الدين اقطايا ( كذا ) » وضريه بالنيف فغاله ..,“ . 


)0 ی ا ٠‏ 


الجزء الأول ١5م‏ 


الم أقبح قل . ورؤى فى النوم اليك اسا [ بم ادبن ] بعد قتل ابنه الك المثل 
ورانشاه » وهو يول : 
قة-اوه شر قله © صار الما مثله 
ل براعوا فيه إلا » لاولامن کان قبل 
ستراهم عن قريب ©« لأقل الناس أ ول 


0" مايأتى ذكره من الوقعسة بين المصر بين والشاميين » بين امم أببك 


كارت 
والناءر[ صسلاح الدين [ وسف 1 U‏ اهر بز گر سن اافلاهي غازى ن ملاح ادن 
بوسف » وهو صاحب حاب ] وعدم فبا عد من الأعيان ٠ °١‏ وبقتسل المظ انقرضت 
دوله ی أوب من أرض دعر > وكانت مدنهم إحدى وثمانين سنة » وعذة ملوكهم 


مان »کا مي" ذ کرم . ذ#بحان الباق » وما سواه ,زول . 

كانت ركية الجنس » وقيل بل أرمنية ؛ اشتراها اللاك الال يجم الدين أبوب » وحليت 
ع ید هھ #يث کان ليا ٫مارذها‏ سەر ا ولا حطرا 5 وولدت مه انا أممه E‏ ¢ فا وهو 
عنير“ . وهذء المرأة شجر الدر » هى أوّل من ملك مصر من ملوك الترك الماليك 
وذلك أنه لا فقتل اللاك 8 غياث الدين :ورانشاه ابن الملك الصالح ع م الدين أ دوب » 
كا تقدم ذكره » اجتمم الأسراء الماليك البحر بة » وأعيان الدولة وأهل ف > بالدهليز 


الاطانى ؛ واتفقوا على إقامة شجر الدر أم خليل زوجة الماك الصالح سم الاين أيوب 





(١و؟)‏ هذه المارة وارد: ى س كالأنى : " فكان مايانى ذكره من الوثمة بين الصريين 
والاءيين وعدم فيها عدة من الأعبان بين المرانك والناصسر اوسف؟' » وعى مكنوبة على هامش الصفحة » 
ما عدا ما بين الأقواس فإنه أضيف من أ فى شامة ( كتاب الروضتين » س۱ ۲۰ فى .۷ .06 ,14161 .866 ؟ 
وان وامل : نفس الرجم » ص 574 [) . 
(؟و؛) اعترىة بعش حروف الكلات الواردة بين الرقين هنا ما اها :قربا » على أنها واردة فى 
ب ( ۱۱۳ ۱) . 
(؟١‏ — ؟) 


۳۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فى ملكة مصر » وأن تكون الملامات السلطانية على النواتي ° ن اا ران ون 
مقدّم المسكر الأمبر عن الدين أيبك التركانى الصالمى أحد اابحر بة . وحافوا على ذلك 
فى عاشر صفر » وخرج عز الدبن الروى من المسكر إلى قامة الجبل » وأنهى إلى شجر 
الدر ما جرى من الانفاق ‏ فاع ہا . وصارت الأموركلها معدوتة”'" بها ٠‏ والتواقيم تبرز 
من قلعة الجبل » وعلامتها علها ” والدة خليل ‏ . وخطب لها على منابر مصر والفاعسة » 
ونقش اها على السكة » ومثاله ” المستعصمية”'؟ الصالحية » ملكة مسين 2 والدة 
الاك المنصور خايل أمير للؤمنين “ . وكارث اللطباء يقولون فى الدعاء : ”” الهم وأدم 
مسلطان الستر الرفيم » والحجاب المنيع » ملكة السامين » والدة الك خليل ٠‏ ؟ و بعضهم 
قول » بعد الدعاء للخليفة : ” واحةظ اللوم الجهة الصالطية » ملكة الملمين » عصمة 
الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية صاحبة الك الصام ‏ . 

و[ لما حلف الأسراء والأجناد“ واستقرت القاعدة] » ندب الأمير [حسام الدين عمد 
اہن] ای٥‏ على اكلام مم الك ر بد افرنس نام دمياط » لخرى بينهوبين الك مناوضات 





, 514 الواقيم جم اويم > ومدناه هنا نخة الأعيبتمبين شخس على إقطاع . ( راجم ص‎ )١( 
(Q.-Demombynes : والتلقئندى : صمح الأعشى اج ارس ۱41 ). اق أ‎ » ١ حاشية‎ 
- “actes de nomination” <يت ر<م افط بوأفيم إلى‎ ١ Op. Cir. Introd. .م‎ LVI) 

(۲) کان منصب مقدم المسا كر قد عرس , حيا جاء فى أن واصل (افس امرحم ؛ س ا ا+ب) , 
أولا على حسام الدين عمد بن أنى على الحذباتى , ثم على الطوائى شهاب الدن رشيد » انما . 

(؟) كذافى س » وهو اسم فول عن فءل عدق » وممناء جم . ( لان المرب ) . 

(:) :دل هذه لنسبة على أن عجر الدر كانت جارية لاخلفة الستعصم » فل أن يثترءها اللاك الصالح 
م الان أبوب . (525.م.امنرمع (Lane-Poole : A Hist. Of‏ . عر أن صمت جيم المراحم اامر به 
التداولة فى هذه الموائى عن هذه المألة » عمل على الاءتقاد أن شجر الدر رعا أفرت هذه النسبة فى 
سكتها وخطئها » ترضية لاخليفة فى بداد > ولأولى الأمي فى القاهرة ٠‏ ويفوى هذا الفرض أن الملك الما 
مجم الدين أبوب كان فد أوصى بتدلم ملكته إلى الخليفة الستمصم "'لبرى فيها رأيه“ » ( انظر س 545 » 
سطر ؟١‏ ) ء فلا أفل من اثياء شجر الدر - وهى المرأة القادرة » إلى الخليفة المستمصم على هذا النحو . 

)٠(‏ أضيف ما ين الأقواس » بار هذه النقرة » من ابن وإصل ( نفس المرجم »> س ۲۷۲ ب 
سس (YY‏ . 


)3( ف و أو e6‏ 


الجزء الأول ۳۳ 


ومحاورات”وسراجمات » آ ات إلى أن وقع ( 116) الاتفاق على تساي.ها من الفر ع » 
وأن عسل عنه ليذهي إلى بلاده » بمد ما يؤدى نصف ما عليه من الال المقرر . فبمث 
[ الك ريد افرنس ] إلى من بها من افرح يأميعم بتسليمها » فأبوا وعاوذهم مارا » إلى 
[ أن ]دخل الملم الإسلاى إلبهاء فى بوم الجمة اثلاث مضين [ من ] صفر» ورفم على 
الور وأعان بكامة الإسلام وشهادة الى . فكانت مدة استيلاء الفر ج عايها أحد 
عشر شرا وتمة أيام . 
وأفرج عن االك رید افرنس » بعد ما فدی نفسه ارخا الك وشار¿ وأفرج عن 

أخيه وزوجته ومن ی من أعابه » وسائر الأسرى الذين بمصر والقاهرة » ممن أسر فى 
هذه الواقمة » ومن أيام المادل والسكاءل والصالح . وكانت عدتهم اثنى عشر ألف أسير 
راه اروغ ر إضارئ . وساروا إلى البر الغربى » ثم ركبوا البحر فى بوم الشبت تاليه » 
وأفاءوا إلى جية عكا . فقال الصاحب جال الدين بن مطروح فى ذلك : 

قل للفرنسيس إذا جتتله مال اصح من ورل فصيح 

آجرك اله ءل ما جرى من قتل عاد بسوع” “ليح 





)١(‏ أورد ابن واصل ( نفس امرجم » س +57 ١‏ ) قصة إحدى نلك الحاورات » وليس لها علاقة 
جوهرية موضوع تسام دمياط أو الفدية الطلوبة » ونصها : ” حى لى الأمبر حسام الدين , قال : كان 
ربد افرنى الك الإفرع عاتلا قطنا إلى الغابة . فال قات له فى بعش محاورنى ما معناه : كرف خطر للدلك , 
«م ما أرى فيه من فضله وعفله وصحة ذهنه » أن يقدم على خشب ورب متن هذا البحر » ويأنى إلى هذه 
اللاد الماوءة خلفا من الامين والما كر » ويمتفد أنها تحصل له ويملكها ؛ و[ قلت له إن ] فا فمل 
غابة التغرير فة وبأهل ملكته . ل قحك وم برد جوابا . قلت له إن من شريمتنا من ركب هذا 
الحر مية بمد أخرى » مغرى نفسه وماله » لا تقل شهاديه إذا شهد . تقال المللك : و ذلك ؟ قال 
نقلت إنا استدل بذلك على تقصان عقله » ومن كان ناس المقل لا ببنى قول شهادته . تال فضحك ونال » 
والنه لفد صدق هذا القائل وما قصر فيا حم به" . 

(؟) بوجد بين الصذحتين 4ه ب . ه56 | فى س » ورقة منفصلة بها عدة وفات » وضصت هناك 
طا » وقد أو ردت فى مكانها الناسب نحت سنة «٠١۴‏ . 

(؟) الممروف أن ملكة فرنا (Margaret of Proveoce)‏ رائقت زوحها فی تلك 1+ » وشت 
بدمياط طول مدة وحود الصلبن الديار المصرءة ؛( ومى الى جمت الملغ المطلوب لدفم E‏ القدية المفررة : 
)250 .م (Lane-Poole A Hist. of Egypt.‏ ولكن لس من المروف فى غير كتاب اللوك اپا 
أسرت ألبتة . 


(4) بوجد فوق هذا اللفظ فى س كلة '”نصارى* . 


۳٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





أتبت مصرًا تبتنى ملكها محسب أن ازس ياطبل رع 
فاتك ابن إلى ادم ضاق به عن ناظر يك اأفسيح 
وکل أسم 
ن لا ری مہم إلا فل اراد جر يح 
أك اله إلى مثلها لمل عيسى نک اسيرع 
إن يكن الباب بذا راضيا فرب غش قد ألى من نصيح 
امم درء كاهنا إنه ‏ أتمح من شق ك أو سطيح 
وقل للم إن أزسسوا عودة لأخذ ثار أو لفل قبيح 


دار ان لقان على الها والقيد باق والطوائى صبيح 


ايك أودعتهم ٤سن‏ تد بيرك بعأن الصر رح 








واتفق أن الفر نسيس هذاء بمد خلاصه من أيدى اللمين » عزم على المركة” إلى نواس 
من بلاد إفر بقية » لما كان فمها من الجاعة واأوتان . وأرسل بستنفر ملوك النصارى » 
و بعث إلى البابه' “خليتة السيح لزعهم . فكتب [البانة] إلى ملوك التصارى بالمسير ممه » 
وأطلق بده فى أموال السكنانس يأخطذ منها ماشاء . فأناء من الملوك ملاك الان كنار وملاك 





) فى س نم او يا . انطر آنا اأقفداء ( اضق ار البشر س ۱۲۹ دل غ666‎ )١( 
Hisl. Or. |. 
. (؟) أى الايا‎ 
م) » وسيأق‎ ۱١۷١ ( ۵ 11۸ (؟) وقمت حركة الملك (×1 10009) على نونس فى آخر سنة‎ 
. ذکرها هنا فا بلی‎ 
(Camb. Med. Hist. VI. انطر )189 .م‎ . (Clement 1V) z-|و‎ lJ والتطود‎ e ۳ كذافى‎ )4( 
أطلق ٠ؤرغو ال لبن هذا الاسم على ملك إعانرة فى ااءصور الوسطى » ولوحد بااتاقك :دى‎ )٠( 
واصه : جزرة‎ ٠ صبع الأعثى > جه ء س 76 ؟ ) وص الإبحلترة و.لوكها فى :لك الأزمئة‎ ( 
انكاطرة ... ويقال انكلر: ... » ولول هذه الحزير: .ن النوب إلى ااعمال باحراف فلل أر بعيائة‎ 
, وئلانون ميلا » واناءها فى الوط و مائتق ميل » وأيم! معدن الذهب والفضة والاحاس وااتصدير‎ 
ولبس فيها كروم اعدة البرد ا ؛ وأعلها يحملون الذهب إلى بلاد الفر نم » ويتعاضون عنه بالخر أمدمه‎ 
عندثم . وناعدتها مدينة ندري ... وصاحب هذه ال مزرة إسمى الانكتار ... “4 . هذا ويلاحظ أن‎ 
الانكتار “ المذ كور هنا لم يكن ملكا على إتجلئرة فى وفت الملة اأشار الها » بل كان ولى المهد فقيل‎ ” 
. واسمه (4«840) . أءا ملك اتجلترة إذ ذاك فكان اسمه (|!! لإره»4]) » وهو أبو ول المهد اللذ كور‎ 


الجزء الأول ۳٥‏ 





اسكوسنا ° » ودلك ورل" » وملك برشلونة واسمه ر بداركون » وجماعة أخر من 
ملو النصارى . فاستمد له السلطان أبو عبد الله تمد المستنصر بالل ابن الأمير أبى زكر يا 
حى ابن الشيخ أنى يمد عبد الواحد ان الك يخ أبى حاص عمر» ملك :ونس ؛ و بمث إليه 
رسله فى طاب الصلح رع ار 32 دينار . فأخذها [ الفرنسيس 7 بصا لهم » 
وجار إل فوس عر دى القند سا ان ون واه ورل بال ا 
فى سنة لاف فارس وثلائين ألف راحل . وأقام [ الفرنسيس هناك ] ستة أشهر » فقائله 
المسامون - نانصف من بحرم سنة نسم وستين - قنالا شديدا ؛ قتل فيه من الفر يقين 
عام عظلم . وكاد ادو أت لبوا » فأناعم الله بالفر 3 وأصبح ملاك اافر ىة ميتا » لحرت 
حو ات إلى عقد الصلح ومسير الا هارى . ومن الغريب أن رحلا من أهل تونس » امه 
أحد ن إسماعيل الزيات7"" , قال : 
ا فرنين هذه أخت مصر فتاهب لما إليه تصير 
للك فا دار ان لئان ان وطواعك_.يك منكر ونکیر 
فكان هذا فألا عليه ومات 7 ...... ؛ وكان ر يدا فرنس هذا عاقلا داهيا خبيئا مفكرا . 





(1و؟) كذافى سء ولبس ف المراجم المنداولة فى هذه الحوائى ما ياءد على تمن القصود 
هدن الان 1 1 ته وعد ل .447 .م ,20 «(Bouquel:Rec. Des Hist. Des OQaules, Toıne‏ 
ضمن عبارة طويلة انراق فرنا أبحر إلى نونس رففة الاوك الآ: أسماؤثم » وهذا هو اس امبارة 
اذ كورة » ومى مكدوية ياافرتبة الفدعة 
“Quant li roys Loys atlendoit ainsi en sa pel au port de Chatiau Castle, le vendredi ,‏ 
après ensivant vindren! sussi come ensemble toutes les autres nez qui esloient‏ 


meues dou porl de Marseille et dou port d'Aiguemorte. Lors vindrent li roys de 
Navarre et li cuens de Poitiers, li conle de Flandres, messire Jebanne de Bretaigae, 


el pluseurs auires desquelz (rop long نعمطء‎ Seroit lors de nombrer.” 

. (Ibid. Op. Cit. pp. 21, 305 انظر أبضاً (440 ,وءء اء‎ 

. (Camb. Med. Hist.V1.p.415) bil (James VIII. ol Aragon) ام هذا الللك‎ (۲( 
“ فى س ” عانين‎ ))( ..-- 

(0) بغر ضط فى س » وقرطاجنة الحالية إحدى بلاد ونس بإفريقية » ببنها وبين بوني اننا عشر 
ميلا . ( ياقوت : معجم اللدان » ج 1 »س لاه س مه). 

)03( فى س " محاريةه سديده “ , 

(۷) فى س " الراب *“ ١‏ انظر المفريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ١‏ وس ٠٠۲۴‏ ) . 

(4) ىس فر“ 

. بلى هذا اللفظ بياش فى س » فدر سطر تفريا‎ )٩( 


۳۹١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ولما استولى الهون على دمياط » سارت البثار إلى القاهرة وسر ودار الاعمال + 
فر بت البشائر وأعان الناس بالسرور والفرح ٠‏ (٠٠ب)‏ وعدت السا كر إلى القاهرة 
فى بوم الخيس تاسم صفر . فلا كان بوم الاثنين ثالث عشره خلءت شجر الدر على 
الأسراء وأر باب الدولة » وأنفقت فم الأموال وفى اثر ال 

ووصل خبر قتل اللات افلم وا رادو( ف النلطنة ]ال وى + تسر 
الأطيب أصيل ادن عمد بن إرامم ن عر الإسمردى » لاتحلاف الأسراء [ ا ] . 
[ وكان ] فبها الأمير جمال الدين بن بغمور ناب الساطنة » والأسراء القيمرية ؟ فل يبوه 
وأخذوا فى مخالطته . واستولى الملك السعيد حن بن المز يز عثهان بن العادل أبى بكر U‏ 
أوب على مال مدينة عة » وصار إلى قامة اة فلكها . فلما ورد الخبر بذلك إلى 
قامة الجبل » [ فى بوم الاثنين اثلاث عشره ايلة خلت “من عفر ] » أحيط بداره من 
القنهسة ؛ وأخذ ما كان له ا . وثار الطواشى بدر الدين اواو الصوانى الصالمى - ناب 
الكرك والشوبك » ور 5 إلى ااثو بك » وأخرج الات الغيث عر بن اامادل [ بن 
السكامل ”2 ] الصغير من اليس » ومأسكه الكرك والشو بك وأعمالما وحلف له الاس » 
و فام بد ر ا وأصذر دنه . 

وكتب الأمراء القيمر بة من دمثق إلى الملاك الناصر صلاح الدين بوسف بن العزير 
تمد ن الظاهر غازى ن الساطان صلاح الدبن وف ن وب صاحب حلب › رو 





. “ فى س”” ووصل م فتل اللك المفلم إلى دءشق وإقامة شحر الدر‎ )١( 

(؟) أضيف ما بين القوسين من ان واصل ( نفس امرجم » س 574 )١‏ . 

(؟) كانت قلمة الصيوة » حدما عاء فى إن واصل ( فس المرجم والمذفحة ) بد اللك المد هذا 
«نذ مات أخوه الملك الظاهر إن اامزيز علّان . ثم أءطاءا اللاك اليد لابن عه اللطان اليك الصالح 
تجم الدين أبوب » وعوضه الاطان عنها ٠را‏ بالديار المصرية . ذلما قتل الاطان اللك لأمظم توران شاه بن 
'امالح عم الدبن أبوب . هرب اللك اميد إلى غزة » وفمل ما فمل على الصورة الواردة فى ان . 

(:) كان الساطان الملك الممظم يوران شاه قد أخرج الغبث هذا من حبه بقلمة الجبل » ثم أبمده 
إلى الشوبك خوظ منه . ( ااظر ص ۲۰۸ , سطر ۷ ؟ وان واصل : نس امرجم » ص 71؟ ب ) . 

(0) فى س " روه“ . 1 


الجزء الأول ۳¥ 





إامتناء»م من الحلف لشجر افدر » و محثونه ”' على المسير إأبهم حتى بلك دمشق ٠‏ فرج 
من حاب فى عساكره مستهل شر ربيع الآخر » ووصل إلى دمشق بوم السبت ثامنه » 
ونازنها إلى أنكان بوم الاثنين عاشره زحف [ عليها ] . فنتح الأصراء القيمر بة له أبواب 
لبر » وكان القائم بذلك من القيمر بة'”“الأمير ناصر الدين أبو المالى حسين بن عزيز 
ن أبى الفوارس القيمرى الكردى . فدخاها [ ااناسر صلاح الدين ] هو وأحابه بغير 
فتال » وخلم على الأسراء القيمربة » وعلى الأمير جال الدين بن يغمور » وقبض على عذة 
من الأمراء الماليك الصالية وسجنهم . وملك [ الناصر صلاح الدين ] قلمة دمشق » وكان 
بها جاهد الدين إبراهي أخو زين الدبن أمير جندار » فسلها إلى الناصر» وها من الال 
مالة ألف دينار وأربماثة ألف درم وى الأثاث . ففرق النامسر جميم ذلك على الوك 
والأمراء » وأعطى مس الدين لؤْلوْ من خزائنه عشرة آلاف دينار » وخلمة وفرسا وثلاتئمالة 
بوب ؛ فرد[ مس الدبن ] ذلاك » إلا الحامة والفرس . 

ركان المبر قد ورد إلى قلمة الجبل س فى سادس ريع الآخر مخروج الناصر من 
حلب » دد الأسراء والماليك وغيرم الأعسان اشجر الدر» ولمز الدين أيبك بالتقدمة على 
المسا كر . ودارت النقباء على الأجناد » وأسروم بالسفر إلى الام . وفى بوم الأريماء 
انى عشره رّسم أن بسير الأمير أبو على باامسكر . وفى رابع عشرء ورد الخير بمنازلة الناصر 
لامش » فوقم الحث على خروج المسكر . وفى حادى عشر به ورد ابر بأن الناصر ملك 
دمشق » بادام الفيمر نة البلر له . فقبض على عدّة من أسراء معسر [ الذين يسوا من 
القرك ]» ووقم اضطراب كثير فى الفاهرة ؛ وقبض على القانى بم الدين ان قاضى اباس » 
وعدة ( ١ ٠١‏ ) من ينهم با ميل إلى الناصر . وزج الأمير ءز الدين أببك بشجر الدر ؛ 
)١(‏ ف س ” بحمثوه ". 


(؟) بعش حروف هذه المار: عجوب بورقة ملصوقة فوقها فى س » ولكنها واضحة ماما فى ب 
( ۱۱4 ت). 


(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس امرجم » ص 576 [) . 





۳۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فى تاسم عشرى شهر ربيم الآخر » وخاءت [ شجر الدر] نفسها من مملكة مصر » 
وزات له عن اللات » فسكانت مذة دواتها تمانين بو . 

الك المعر عز الدين أبك” الجاشتكير التريانى الصالمى 

كان رکی الأصل والجنس » فانتقل إلى ملك اللطان اللاك امام يم الدين أبوب 
من بعض أولاد القركانى”"» فعرف بين البحر بة بأببك التركانى ؛ وترق عنده فى الخدم , 
حتى صار أحد الأسراء الصالية » وعمله جاشنكيرا“» إلى أن مات الك الصالم » وقتل 
مده ابنه الك اظ . فصار [ أبيك ] أتابك المسا كر ٠‏ مم شجر الدر ؛ ووصل الاير 
ل إلى بداد » فبعث الخليفة اتهم الله من بنداد کتابا إلى مصر » وهو :كر 
عل الأسرا. وبول لم 2 إن كانت الرحال قد عدمت عند « فاع ونا حتى امير 


الب رجلا . 





)000( بنتهى هنا اأقسم الذى ترجه (Blochet)‏ من کناب اللوك إلى اأفر نسة > ويليه الفسم الدى 
رجه منه إلى الفرنية ابا (6معنلدنق) . اطر تمدر لاقم الأول من الحزء الأوالء 
مئحة ى - ل . 

)١(‏ هذاالام مركب من امین رکییں , وغا آی بك . وء می أو القمر ؛ ومرادف تاهما 
فى ااعريية فف الأ . )2 (Quatremere : His{ des Sultans Mamlouks I. 1. p.1. n.‏ . وبلاحط 
ااا 7 سلاطين الياليك , وأعماء كل مء دوجم تفريا . عمارة عن أاء أشسياء أو <يواناث 
فى امات التركية والفارسية وااتترية » .ل ذلك برس وءءناه الأمر نهد ٠‏ والاون وءماه الملة , 
وطوغان وءءناء الصقر » وبكامر وما الأممر حديد . ومن أسمائهم أبضأً ما يدل على صفات فى إحدى 
امات الماقدمة » وميا لار وء مناه الماحم ؛ وإزنك وء ماه ااتيل . راحم عأضعع53,3 : (Lane-Poole‏ 
Arl .p. 4. Nole)‏ 

0( أولاد الہ کا ثم ينو يحوك الدين 1 :فلو ا ان (Quatremére : Op. cit. 1. 1. P. 1. N.4)‏ 
1 أا ) اما ,9ع ).وام ف ١‏ ار کان ٠‏ مم :١‏ عربت غسانة » حا 
0 امرض (الاقود الأؤاؤيذ » ج ١‏ »2 1ه 00 . أنوا من لاد ار کان إلى بداد u‏ 
خلافة التتنحد ( ههه س هه ١١5١‏ سس .لاا١ا‏ م ) ةمهم من يمرفهم إلى تمان » وتوم 
من لا يعرفهم إلى العركان » ” وكانوا يبت شجاعة ورئاة » وكان #د بن هارون جلبل اأقدر فم » 
فأدناه الحليفة العيامي واختمه برسالنه إلى العام وإلى .صر ... ٠‏ نانطاق عليه اسم رسسول وشهر به ... 
م ( س 8؟ ) اقل [ عمد بن عارون ] من العراق إلى العام » ومن الشام إلى مصر » فبمن معه من 
أولاده ... فما استوئق الملك لنى أبوب فى مصر › ) بزل معهم عصبة من بی ردول ... نأجم را 
على تيبم إلى الون عة اللك العظم توران شاه بن أبوب , نفرجوا صحته , مجن "كن ون هنا روات 
غلاقة بنى رول بالمن . 

(4) فى س ""لاشتكير '6. 


الجزء الأول ۳<۹ 


واتفی ورود احبر پاستیلاء الك الناصر على دمسقى ¢ فاجتمم الأسراء والبحر به لكين 
واتفقوا على إفامة الأمير عر الدين أبيك مەم المسكر فى السلطنة 6 ولقبوه بالك الع 
وكان مشهوراً بيهم بين وکرم وجودة رأى . فأ ركبو ف بوم السبت آخر شهر ربيم الآخر 
وحمل الأسراء بين يدية الفاشية نويا واحدا بعد آخر إلى قلمة الجبل » وجلوا ممه على 
اط ؛ وودى بالزينة فز بنت القأهر ومصر . 

فورد الخبرفى بوم الأحد تاليه بن( الك النيث عر الكرك والشوبك » وبتر 
اللاك السعيذ قامة الصبيبة . فلاا كان بعد ذلك مجمم الأمراء > وقالوا؟ ” ل بد من إناة 

٠م‎ 

شخص من بيت الملك مم امز أببك » ليختمم الكل على طاعته » و يطيمه الملوك من 
أله “ . فاتفقوا على إقامة الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الك [ لامور“ _ 
ويقال له ] الناصر [ صلاح الدين ] - بوسف بن الك المسمود بوسف - [ المعروف 
اسم ] اقسیس = بن السكامل عمد بن المادل أبى بكر بن أبوب”"» وله من العمر عو 
ست سنين » شر بكا املك المز أيبك » وأن يقوم األلك المعز بتدبير الدولة . فأقاموه سلطانا 
فى ثالث مادى الأولى » وجاس على السماط وحضير الأصراء فى خدمته بوم اميس غامس 
جمادی الأولى ٠‏ فکانت المراسيم والناشير تخرح عن الملكين الأشرف والممز » إلا أن 
الأشرف ابس له سوى الاسم فى الشركة لاغير ذلك ؛ وجميم الأمور بيد الممز أبيك . وكان 
بعَرة جماعة من المسكر ¢ علهم الأمير ركن الدن خاص رك »> فرحهوا إلى الصالحية 

. ) كذافى س » وهى بير ضط . والشور صغة عامية للفظ المشورة . ( مميط الحبط‎ )١( 

(؟) ندل عبارة ابن واصل فى هذا الصدد ( تقس المرجم ٠‏ س 577 ) على أن سيب اجتاع الأمياء 
على إقاءة واحد من بی أ نوب ليشارك فى السلطة ٠‏ هو اتهم وخوفهم من المز أببك التركائى . واصبا : 

" أنفوا ا کن عر الزن النركانى سلطانا , فاختاروا أن يقيموا صبا من بی أبوب 6 يكون له اسم 

الك o‏ الذن يدر ون الملك » ويأكلون الرنا باسمه ٠‏ (انطر ابا ص۴۷۸ » سطر .)١‏ 
-- (۴) عارة س كالألى : : اأ مهوا على اقامه الك الاشرف مظفر الان مومى ن اللاك الناصر وف 
ان الملك ك المسعود وساف ن الك السمود فيبن ب الكامل ۴د ين المادل ألى بكر . ن ابوب » وقد 


حت إلى الثرتبب الوارد هنا » وأضيف ما بين الأقواس » بعد صراجمة ألى الفداء ( اتختصر فى أخار 
البغر ‏ س ۱۳۰ ء فى .0۲.1 .1ء۴ .ء۴ ؟ والمفقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ »ص ۲۳۷ , وان 
واصل.: تمس امرجم »عن 05" 1) . 
(٤و۰)‏ ا ة الواردة ين الرقين ليست منرجة فى (8 (Quatremène - Op. cit. |. 1. p.‏ . هذا 
راق جد أوالد » أوطز س اسم عرف به اللك السود بوسف الذ كور » وهو الذى كان آخر ملوك 
بنى أبوب بالعن . راجم ص۲۳۷ ٠‏ طر ١-١‏ ؛ وكذلك القلقدندى (صبح الأععى ° ‘ س( 
( ۱۴ - -») 


.۳۷ السلوك لمعرفة دول الملوك 





(0 ب) وانفقوا مم عدّة من الأصراء على إقامة املك الفيث عر نن المادل الصغير, 
صاحب الكراء وخطبوا له بالصالحية » بوم اجمة رايم جادى الآخرة . نهنا ورد اتير 
ذلك نودى فى القاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المستعصم باله المباسى » وأن الك الم 
عل الدين أببك ناثبه بها » وذلك فى بوم الأحد سادسه . ووقم الحث فى بوم الاثنين على 
خروج السا كر » وجُدّدت الأبمان الدلك الأشرف مومى واللك امغر أيبك » وأن ببرز 
اهما على التراقيم والراسي » وينقش اهما على الكة ؛ و طب ليا على انار » أن 


شرف الاين أو سميد هبة الله ن صاعد النائزى الوت ادى ا 


ونسحب من الصالية الطواشيان شاب الدبن رشيد اسكبير» وشماب الدين الصفيرء 
٤‏ مه 
ور أن الدين خاص رك ؛ وةش اشرق فض على الطوائى شهاب الدبن رشيد 
: 3 57 

وءنى عنهم وأمّنواء وأرسل إلهم بنفقة . 

وفى بوم الجيس عاشره ركب الملكان الأشرف والممز بالصناجق الاطانية » 

٠ 0 6 

وتا القاهرة » واليز محسب 7" الأشرف › والأسراء تتناوب فى حمل الفاشسية 
واحدا بعل واحد : 

وقدمت ءا كر اللاك الناصر إلى غزة ؛ لخرج الأمير فارس الدين أفطاى الجدار - 
وكانت إليه تقدمة الماليك البحر بة - من القاهرة » فى بوم اجيس خامس شهر رجب » 
ألنى فارس . وسار إلى غزة » وقائل أصحاب الناصر وهزمهم . 





)١(‏ كان شرف الدين أبو ميد هذا فبطيا » وهو أول فطى ولى الوزارة عضر الإسلامية » حا 
حاء فى القرءزى ( الواعظ والاءتبار » ج ۲ ۰س ۲۴۷ ). 

. (Qualremère : Op. ci. Î. |, °. 10) مضوط على منطوقه فى‎ )۲( 

(©) تقدم وصف وظفة العرف فى ص 1۲۷ › عاأشية ١‏ ؛ وبوحد فى .ا .م0 : Quatremère‏ 
1١ ۴.10, ۸. 9.١‏ .1 أمثلة ندل علىماعية نلك الوظيفة بالضبط » ومنها : ”مسر فالمالك ميئبته دون الوزارة"". 

(4) اللنمود هنا أن المز أيك كان يؤدى وظفة ا لحاجب فى ذلك الموكب ؛ أى أنه كان راكا أمامه 
بسمافى طه . انظر (الفلفشندى : صبح الأعثى ۰ جه ۰ ص01 4) . ويؤيد ذلك ماوره فى ان واصل ( نمس 


الجزء الأول ۳۷۱ 





وفى بوم اليس تمس بقين من رجب »© اتفق أهل الدولة على »نقل [ تاوت ] الك 
الصا [ بم الدين أوب] من فلمه حر رة اروضة » إلى ريته الى بنيت له عوار مدارسه 
الصالحية من بين القصر بن . خر ج الناس بوم الججمة إلى قلمة الروضة » وحماوا الساطان منهاء 
وصاوا عليه بمد صلاة الجعة . وجيم المسكر قد لبوا البياض » وقطم الماليك شعورم » 
وآ عزاؤه ودفن ايلا . ونزل الملكان الأشرف والمز من قلمة الجبل إلى القرية الصالحية 
ف م السإت »2 ومعءهما سار الماايك البحر به والجدار به ( والأعسراء والقضأة والأعيان : 
وغاقت الأسواق بالقاهرة ومصر » وأق الأنم بالدفوف بين القصرين » واستمر” المضور 
لعزاء إلى بوم الاثنين . وجمل عند القبر ستاجق الاطان (1507) وابقجُه2"7 وقوسه 
وتر كاه » وترتدت القراء يقرءون عند قبره . 

وفى هذه السنة عزل در الدين أو الحاسن بوسف بن المسن السنحارى عن قضاء 
القاهرة » وولى بسده عماد الدين أنو الفاسم ابن القنشم بن النطب الجوى . فلما مات 
أفضل الدبن الحويجى » ولى [ ابن التعاب الجوى ] بمده ضاء مصر . ثم ولى صدر الاين 
موهوب الجزرى قضاء مصر » عند انتقال ابن القطب إلى قضاء القاهرة . وى آخر شر 


هه ثير 


رحن اعد البدر السنجارى إلى قضاء القاهرة » وابن القطب إلى قضاء مصر . ثم هم 





= المرجم » س 97+ ب ۳۷۷ | ) » فى وصف ذلك اأوكب . وامه : '" ولا كان بوم المي امسر 
خلون فى جادى الأولى » ركب السلطان اللك الأشرف مظفر الان مومى بالناجق الاطانية » (1۴۷۷) 
واللك العز عز الدبن أب.ك التركانى راكب قدامه ... ... “ على أنه من المروف أيمَاً » حسها جاء فى 
10.N.10)‏ .م .1 .1 (Quatremeére : Op. cit.‏ « أن المع أك کان فد قرر احتجاب الأشرف 
“ومى عن الناس » واتدل على ذلك بعبارات ءن مراجم كثيرة » ومنها : ” وزاد [ المز ] على ذلك 
أن حجه ومئعه من الظهور إلى الناس إلا ممه “ . 

)١(‏ البفجة الصرة من الفياش , توضم بها الثباب أو النقود أو الأوراف الخاصة » وى فارسية 
الأصل ١‏ ومجم على فج . ( عط الحط ) . وقد ر م(13 (Quairemère : Op. clit. i. 1. p.12. N.‏ 
هذا الأفظ إلى (:011») » أى صندوق أو خزانة » على أنه لا بوجد بين الأمثلة الواردة هناك للتدلل على 
ذلك اأمى ما يشير إلى أن اليةجة كانت تصنم من مادة غير الاش . 

(؟) اركاش لفظ فارسى الأصل » ومدناه السكنانةأو المسبة الى توضمفيها النغاب :© غصمع ,اده ©) 
OP. ©»1 1. l. p. 13. N. 14. g ¢ Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ , 


۳۷۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





فضًاء مصر والقاهرة لاسنجارى » وصرف ابن القطب عن مصر . وعد الفارس أقطاى من 
غزة إلى القاهرة » فى رابع شعبان . وفى خامسه قيض على الأمير ز بن الدين أمير جاندار 
الصالمى » وعلى الفاضى صدر الدين تى أمد - وكان من كبراء الدرلة الصلاحية › 
واءتقلا . 

ولاثنتى عشرة بقيت من شهبان وقم الحدم فى مدينة دمياط » باتفاق أهل الدولة على 
ذلك ؛ وخر ج المحارون والصناع والفعلة من القاهرة » فأزيلت أسوارها ومحيت آثارها ء 
ولم ببق منها سوى الجامم . وسكن طائفة من ضعفاء الناى فى أخصاص على شاطى' انيل 

من لما : وسموها الندذية وهى «وضم دمياط الآن . وليت بقين منه فبض على الأمير 

جمال الدين النجينى واعتقل » وبعده بيوم قبض على أة ش المحمى . 

وأخذ اللات الناصر صاحب الشام فى الخركة لأخذ مصرء بتحر بض الأمير تمس الدين 
اؤاو الأرنى له على ذلك . ورج [ الناصر ] من دشت بعساكره » يوم الأحد النصف من 
شهر رءضان . ومعه اللات الصالح [ عاد ادن ] إسماعيل بن المادل ألى بكر بن أبوب » 
واألك الأشر ف مومى بن المنصور إراهم ن شيركوه » واالك المظم نوارانشاء ان السلطان 
صلاح الدبن الكبير وأخوه نصرة الدين » والملك الظاهر شادى بن النامر داود وأخوه الك 
الأحد حن" ؛ واذلك الأحد [ تتى الدبن ] عباس بن العادل ؛ وعدة ملوك . 

ذاما ورد الخبر ذلك اضطربت الدولة » ودم ممم العربان من الممعيد » وقبض على 
جماعة من الأسراء اموا بالميل مم الك النامر فى ثاتى شو“ال » عند ماورد الخير ومول 





. ) | ۴۷۹ أضف ماين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم » س‎ )١( 

(۲) كان أولاد الناصر داود وأخونه قد الوا إلى القاحرة » فى أواخر أبام اللك الماح جم 
الدين أبوب » (انظر س ۳۳۸ » سطر ؟ » ومايليه ) . وقد بقوا بها حا جاه فى أبن واصل ( نمس 
امرجم » ص 508 [ ) » إلى أيام المعز أيك والأشرف موسى . فاما اساولى الملك الناصر صلاح الدين 
صاحب حلب على د.شق » أعي الك المز إخوة املك ااناصر داود وأولاده وأهله باروج من الديار 
الصرية ٠‏ فرحلوا وانضم نهم إلى الناصر صاحبٍ حلب الملك الظاهر شادى وأخوء الللك الأعد حن , 
کا هو وارد فی !لعن . 


الجزء الأول يفف 





لثى. افده ٠‏ : مخ ١‏ 
إلى که ۳ وف غده كثر الإرجاف ووم اليو للحرب 1 وأحضرت اعميول من الر بيع 5 


وفى بوم الاثنين ثامنه برز الأمير حسام الدين أو على من الفاهسرة » وكان الوقت شتاء . 
وفى ناسعه (0ه ب ) برز' الأمير فارس الدين أفطاى الجدار ‏ مقدم البحر بة ‏ فى جمهور 
المسكر من الترك . وسارت المسا كر فى حادى عشره » واجتمعت بالصالحية . 

وفى بوم المبت ثالث عشره استناب الك المز أيبك بديار مصر الأمير علاء الدين 
البندقدار » فواظب الجاوس بالمدارس الصالحية مع واب دار اامدل » لترتيب الأمور وكخشف 
الظالم . ونودى بوم السبت العشر بن منه »إبطال الجورء والجية القردة . 

وفيه كثر الإرجاف :وصول الناصر إلى داروم وفى ناسم عشم به خام اللات الممز 
على األك المنصور تمود » و[على] أخيه لمك السميد عبد الللك » ولدى اللاك الصالح إسماعيل 
[عماد الدين] - وكانا فى حبس الملك الصالم تم الدين [أبوب] س وأركهما فى القاهرة , 
ليوم الناس أن الك الصالح أباها مباطن له على الماك النامسر » حتى بقع بينهما . 

وفى بوم الثلاثاء أوّل ذى القعدة نودى بالقاهرة أن الصلح اننظلم بين األك الممز 
ولابحر بة » وبين اللاث المغيث عر بن ااعادل صاحب الكرك . ولم يكن لما نودى به 
حقيقة » وإنا قصد ,ذلك أن يقف اللات الناصر عن الحركة . 

وفى بوم اليس ثالئه زل اللك الممز من قاعة الجبل فيمن بق عنده من الما كرء 
وسار إلى الصالية وها الا كر التى خرحجت قله ؛ ترك بقامة الجبل اللاك الأشرف 


موسى فاستقرت عا كر مصر بالصالحية إلى بوم :لاثنين سابعه » فوصل اللات الناصر 





)١(‏ الريم هنا »کان الرئى » وف (16,۸.16 .م .1.1 .اك .م0 )Quatremêr¢‏ أمثلة عدة للدلالة 
على هذا المعنى » ومنها : " لوجه إلى الرييم وأقام به أباما ““ . 

)١( ٠‏ المهة هنا الضضرية , وفى (17 N.‏ ,17.ص .1.1 .ااي 0p.‏ : 4اط1) أمثلة كثيرة لتقرير هذا 
الى » وها : ” نظر الجهاث موضوعه التحدث فيا يتحصل من التجار برا وبحرا“ . وعلى ذلك الجهة 
اافردة هى الضرية القررة فدبوان امهرد » وهو الدبوان الذى يتولى فة الماليك الساطانية من جامكبان 
وعليق وكوة . وإبراده من اللاد الفردة له . ( التلقشندى : صح الأعشى ؛ ج ۳ ء س109) . 


V4‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


سا کر بل راع س وهی قرب من الباسة + تارب ماين السكرين . و کان ] 
فى ظن كل أحد أن النصرة إما تكون للملك الناصر على البحرية » لكثرة سا كره وليل 
| كثرعسكر مصر إليه . فاتفق أن هکان مع الناصر جم كيير من مماليك أبيه الك المز بزء 
وم أنراك عيلون إلى البحر بة لملة الجنسية » ولكراءتهم فى الأمير مس الاين اؤلو 
مدير الاك . 


عند ما تزل الناسر عمزلة السكراع » قر يبا من تلح بالرمل » رحل الممز أيبك بسا كر 
مصر من الصالية » وتزل تحاهه بوط إلى بوم اليس عاشره . فركب الملك الناصر 
ف العا ک » ورآب ميمئة وميرة وقليا . وركب المز» ورتب أيضا ا دو 
الوقمة فى الساعة الرابعة » فاتفق فما أس تيب قل ما اتفق مثله ءةإن الكسرة كانت أوَلا 
على عسا كر مصرء ثم صارت على الشاميين :۸5 ٠‏ | )ودلك أن ميمنة عسكر الشام ملت مى 
والميسرة على من بإزائها +لة شديدة » فانكسرت ميسرة المصر بين وولوا منهزمين » وزحف. 
أبطال الشاموين وراءمم » ومالم عل بماجرى خافهم . وانكسرت ميمنة أهل الشام » وثبت 
كل من الفلبين واقتتلوا . وص اأنهزمون من عكر مصر إلى بلاد الصهيد » وقد نبت أتقالم ش 
وء:د ما مسوا على ااقامرة طب ا لالات النامر » وخطب له ,#امة اليل وءمر ؛ وبات 
الأمير جنل اللدين نن يمور بالعباسة » وأحهى الجام الك الناصر وجو له الإقامة . هذا والناصر 
على معزلة كراع لبس عنده خبر» وإعاهو وائف سناحقه وخزا'نه وأجحابه . وأما مرمنة أهل 


اشام » فإنهالما كرت قل متهم عسكر مهس اا كثيرافى الرمل ؛ وأسروا أ كثر مما قتلوا . 





(Quatremêre : Op. Cil. شر ضط فى س » وقد حدد القر زى موسمها فا لى ک ذکر‎ )١( 
وكرام‎ ٠ أنها واقمة بين الماسة والدير . هذا والكراع فى اللغة طرف العى»‎ ٠.١٠١ ۴.19۸.18 ( 
. ) الأرس طرنها ابد ( عيط الحرط‎ 

0 جد بهاءش الصفحة ى س ١‏ قالة اسم هدا اأبلد العار: الأئة » وهى بحط بشه اط الن 
عاما , ونصها : ” المعى يمرف اليوم بالميدية » فيا بين بلجس وبين المالمية“ . ويقم هذا الللد على 
«افة تلات ماحل من اا طاط . وكان به خان » وهو أول الحفار من لاحيه مصر ؛ وآخرها می ناح 
العام . ( يا قونته: ممحم 'ابلدان , ج ٣‏ اس 448 ). 

(۴) بغير ضبط فى س : وحى ءوضم بين المشى والمباسة . (أبو شامة : كناب الروضتيي » س١ "١‏ 1 
(Rec. Hist. Or. VY. J‏ 


الجزء الأول Vo‏ 





وتعين الظفر الناصر وهو نابت فى القلب » ونجاهه المز أببك أيضًا فى القاب . اف 
أماء الناصر منه أن يفتسينم إذا تم له الأ » وخاصيواعايه وفروا بأطلابهم إلى املك المعز : 
وم الأمير جال الان أبدغدى المز ری › والأمير مال الدن أفوش الحابىى 2 و الأمير 
بدر الدين بکتوت الظاهرى » والأمير سلمان المز ,رى » وجماعة [غيرم] .ارت قوی الناصر 
من ذهاب المذ كور ىن إلى الللك اأمز » لمل امز عن ممه.هلى سناحق الناصر » ظنا مه 
أن الناصر تمتها . وكان الناصر ست لا فارقه الأسراء إلى عند المز ‏ [فد] خر ج من نحت 
الستاحق فى شرذمة فليلة » خاب ما أله امز أيبك » وعاد إلى ميكزه خابا . وقد وى 
الثاميون بذلات » وتبعوه :#تلون مضمه و ينهبون . 

ومر الأصراء القيمر بة بذلك » وقصدوا الجلة على المدن ليأخذوه » فوجدوا أحامهم قد 
تفرةوا فى طاب الكسب والنهب ٠‏ لحمل امز عليهم وثبتوا له » ثم اتحاز إلى جانب رر يد 
الفرار إلى جهة الشوبك . ووقف الناصر فى جمع من المز بزية وغيرم حت سناجقه وقد 
اطمأن » لخر ج عام المز س ومعه الفارس أقطاى ‏ فى ثائمائة من البحرية » وقرب 
منه . لخامى عدة من كان مم الناصر عليه » ومالوا مم المر والبحرية » فولى الناصر فارا 
بريد الشام فى خاصته وغلمانه . واستولى البحرية على سناجقه » وكسروا صناديقه ونهبوا 
( ۹۸ب ) أمواله . 

وساق امز بريد الأطلاب » فرقع بعالب الأمير نمس الدين لؤلؤ » والأمير حسام الدين 
القيمرى » والأميرضياء الدن القيمرى : وناج الوك ان اممغلم ( والأمبر مس الدبن الجيدى› 
والأمير بدر الدين الزرزارى » وجماعة [ غرم ) فبدد[ الك الممر] هلهم : ا اظ 
ورانشاء بن صلاح الدبن » وأخاء نعسرة الدين عمد » واللك الصالم عاد الدين إسماعيل بن 
المادل » ولاك الأشرف صاحب ححص ء والملك الزاهس » والأمبر شهاب الدبن القيمرى ؛ 
والأمير حسام الدين طرنطاى العز بزى : والأمير ضياء الدين القيمرى » والأمير مس الدبن 
ؤاؤ مدبرالمملكة الملبية » وأعيان الحلبيين وخلقا كثيرا . وفتل الأميرشمس الدين الجيدى » 
والأمير بدر الدين الزرزارى » وجماعة [ غبرها ] . 


نا السلوك لمعرفة دول الملوك 


ركان الأمير حسام الدين أبو على المذبانى على ميسرة عسكر الصربين » فلا وقمت 
السكسرة على الميسرة فرق عنه أحانه » وتقنطر” عن فرسه وكاد بؤخذ » ولا[ أنه ] وقف 
ممه من أركبه » فاحق باأمز أيبك فأمي الملك امز بضرب عنق الأمير مس الدين لؤلؤ» 
فأخدته السيوف حى فطلم ؛ 50 عنق الأمبر ضياء الذين القيمرى . وأنى بالمللك الصا 
إماعيل وهو را كب » ف-ل عليه اللاك امز وأوقنه إلى جانبه » وقال للامير حسام الدين 
ا 35 على المولى السام 0 ست حسام الدين ] وعائقه وسل 
٠ 5‏ وجرح الملل امعم وابنه تاج الوك » يرا شر بف المرتفى فى وحهه ضر به 
عظييه » وهموا بقتله غم وه 
وتمزق أهل الام كل مزق » ومشوا فى الرمل أياما . وصار الماك ااناصر ومعه 'وفل 
الزبيدى وع السعدى إلى دمشق . وأما الكر الشاى الذى كسّر ميسرة الصربين ٠‏ 
فإنه وصل إلى المباسة وتزل مها وضرب الدهايز النامسرى هناك » وهم الأمير مال الدين 
ان يغمور نانب الساطنة بدمشق وعدة من أسراء الناصر » وم لا کون أن اس المصر بين 
فد بطل وزال » وأن الماك النامسر ندم عايهم ليسبروا فى خدمته إلى القاهرة . فبينا 3 كذلك 
إد وصل الهم الخير هروب اللات الناصر › وفثل الأسياء وأسر الملوك وغبرمم . ٠‏ هم طائفة 
بنع أن يبسيروا إلى القاهرة و بستولوا علمها » ومنهم من رأى ارجوع إلى الشام ؛ لكين 
على الرجوع 
وأما من ہزم من )١ ٠١(‏ عسكر مصر أولا » فإسهم وصلوا إلى القاهرة فى بوم الجمة 
عادى عشره » غد بوم الوقمة . فا شلك "اناس فى أن الأمس نم لديك الناصر » وأن أمر 
البحرية فد زال وكان بقامة الجبل الأمير ناصر الدين إسماعيل ٠٠‏ ن يذمور» أستادار املك 
الصا [عماد اللدين] إسماعيل » فى جب هو وأمين الدولة أبوالحسن بن غزال- المنطبب الممروف 
بالسامرى وز بر الماح المذ كور ؛ والأمير سيف الدبن القيمرى » وجماعة [ غيرمم أبضا] › هم 


)١(‏ فى س " تفطر “" . )۲( باض فى س » يسم لفظا واحدا 


الجزء الأول فض 


من أيام اللاك الما م الدين أبوب ف الاعتتال . فلا بانهم ذلك خرجوا من الجب » 
وأظلهروا القرح والاستبشار » وأرادوا أخذ القامة . فل بوافق الأمير سيف الدين القيمرى على 
ذلك » و ركهم وقمد على باب دار الملك المز أببك التى فيا عياله » واا وصدّ الناس 
عنها . وصاح البقية : ”االات النامر يا منضور 1 “ 

وخطب لاناصر بالقلمة ومصر » وسائرالبلاد التى باذها خبر نصرته . وكان يماءم القاعرة 
الخ عز الان ن عبد الام ٤‏ فقام على قذميه و اب خطابتين خفيةتين » وصل جياعة 
الجمة » وصلى قوم صلاة الثاير . فا هو إلا أن انقضت صلاة الجمة» [ حتى ] وردت 
البثارة بإنتصار اللاك المع وهز بمة الناصر » فقت البشائر . وقدم جماعة ومعهم نصرة الاين 
ابن الساطان صلاح الدين بوسف بن أنوب » فاعتقاوة بقلعة ابل . و E‏ على الأمير نامر 
الدين ابن يغمور» والوز بر أمين الدولة”''[أبى الحسن بن غزال] » وم نكان مدهماء وأعيدوا 
إلى الجب . ونودى آخر النهار فى القاهرة وهر بالزينة . 

وأما اللا الممز فإنه ساق س بعد ما تقدم ذ كره من تله الأسراء - إلى العباسة ؛ فللا 
رأى دهليز الللك الناصر”'" توم » وعرج عن الطر يق على الملاقة إلى بلبيس » ظا أن واقمة 
وقمت بالقاهرة . فبلغ من كان بالدهليز امير فهد.وه فى الال » وساروا إلى الشام . فبام 
ذلك االك امز وهو فى بابيس » فرحل يريد القاهرة وقد اطمأن ؛ ودخاها بوم البت 
الى عشر ذى القعدة بالأسرى بين يديه » وسناءةهم مقابة وطبوم مشقفة" ع وخيولم 
وأموالم بين بده » إلى أن وصل إلى بين الشهسربن . فاميت الماايلك بالرماح وتطاردوا » 
واللك الىز فى الوكب » وإلى جانبه الأمبر حسام الدين أبى على » وقدامه الماك الالح 





)١(‏ فوق هذا اللفظ فى س إشارة إلى هامش غير موحوة بالمفحة » ولمل المقريزى قمد أن يكل 
الاسم على الضورة الواردة بإلمفحة الابقة ». م أغفل ذلك أو ليه .. 

(؟) كان المسكر الشاي الذى كمسر ميعرة المصربين » وتندم إلى الباسة نل مها » قد مغرب 
الدهليز الناصرى هناك استعداداً لوصول اللناصر . ( انظر ص ۴۷۹ » سطر .).٠١‏ 

(۴) فى س "مشقمة “. 


) ۲ ٠ ( 


۷۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عيل نحت الاحتياط فعند ما (+*ت) وصلى إن رة اللات الصالم حم ادن أحد 
الماايلك اليحر به الصاح إعاعيل » وصاحوا امه ١‏ أن عرنك ری عدرك إعاعيل؟" 
م ساروا إلى قامة ال » واعتةل الصالح إحاعيل مها وبفية الوك » وأأو فى الأسرى من 
الشايين فى الجباب وعند ما دخل الماث الممر [ إلى القلمة” ] ٠‏ تلقاه اللاك الأشرف 
موی وعنأه بالظائر ؛ فقال الأمير فارس الدن أتطاى للأشرف ٠‏ كلا حصل سعادتك , 
وما .ينا إلى فى تقر ر ماكاث " ء وكان بور بقاء الأشرف خوظ من استبداد امز أبيك . 
وكان هذا اليوم من أعفل أيام القاهرة » واستمرت الزينة بالقاهرة ومصر وقلمة الجبل وقلمة 
الروضة عذة أيام 

ونی بوم الاثنين رابع عشره شى الأمير نامر الدين إسماعيل ن يفمور » أستادار 
الصالج إسماعيل ؛ وشن ,کہا ملاك اللواررى » وأمين الدرلة أو الجسن الساسرى 
الور برء على باب قلمة الجيل » ومدهم امير ى مدان من أهل دمدٌق . وظهر لأمين الدولة 

الأموال والنحف والجوهر ما لا وحد مثله إلا عند اللخلفاء » بلغت فيمة ما ظهر له سوى 
ما كان مودوعا ثلالة آلاف ألف دبنار ؛ ووحد له عشرة لاف علرة ء كلها اطوط 
مسو نة » وكتب فة 

وفى ليلة الأحد الساءم وال شر بن من دى القمدة » قتل اللاك ااصالم عاد الدين إسماعيل 
ان اللاك المادل أبى بكر ن أبوب ,قامة الل ؛ وعره حو الجين نة فال اس واصل 
من آمب ما مر ى أن اللات الج واد موود لا كان فى حدس اللاك الصالح إسماعيل ٠‏ سير 


إليه [ الاك الم لم إماعيل ] من خنقه , وفارىه ظنا أنه قد مات » فأفاق قرأته اسرأة هناك . 





)1( اص نااين القونبق من أن وام ١‏ ەس ارجم * ص (I TAL‏ 

0ع( کدا فى ی غر ضط »ودرو قت( 1۸ ) اكه" . وقد رمه عالقه6اقن © ؛ 
F 30)‏ 1 1 ا Op‏ إلى (Bekdjesa)‏ 

(؟) کدا وی 


١‏ ( 2 ۳ ودود“ 


الجزء الأول ۳۷۹ 





فأخبرتهم أنه قد أفاق » فمادوا إليه وخنةوه حتى مات . وفى هذه اؤيلة لما أخرجوا اللاك 
الالح إسماعيل بأص اممز أيبك إلى ظاهر الذامة » وكان مءهم ضوء فأطفأوه؛ وخنةوه وقارقوه 
ظا أنه قد مات » فأفاق فرأته اصرأة هناك ؛ فأخبرتهم أنه فاق » فمادوا إايه وخنقوه حتى 
مات . فانظر ما أب هذه الواقعة ! ودفن هناك ؛ وكانت أمه رومية » وكان رئيس 7" (1) 
النفس نيل القدر » مطاعا له حرمة وافرة » وفيه شحاعة . 

وفى امن عشر يه خر ج اللاك اهز كل من دخل القاهرة من عسكر اللك الاصر » إلى 
دمشق على مير » م وأنباءهم ؛ و 0 أحدا منوم أن يركب فرسا ء إلا عو الستة أنفس 
فقط ء وكانوا نحو الثلائة 1 لاف رجل . 

وفمها وصل إلى املك الناصر من بل القان7" ملك التتر طئة7 2 صورة أمان » فصار 
يحماها فى حیاصتہ” » وسير إلى القان هدايا كثيرة . فلا خر ج هولاكو واسترلى على 
الك ؛ تغافل الناصر عنه ول يبعث إليه شبئا ؛ فمز ذلات عليه » وصار فى كل فال ينكر 
تأخر تقدمة الناصر الدايا والتحف إليه . 





, قصة خنق اللاك الصاح [سماعيل صرنين » وءوافةم! فى التفاصيل لما حدث فى خنق املك المواد‎ )١( 
واردة بألناطها ورتا فى ان واصل ( نفس المرجم ٠س86؟ به ) . وبلاحظ أن هذه أول صة‎ 
. فى كناب اللوك » يشير فیا المقريزى لابن وامل‎ 

(؟) ی س ريب" 

() كان نان س أو انان س النثر فى نلك السنة كيوك ( ٦18‏ س ۱۲٤١١۵۹1۹‏ س 
۸4 م) . انظر ( (215 gay . (Lane-Poole : Muh. Dyns. P.‏ ان أوغمساى ن حنكز نان ٠‏ 
واسمه فى المراجم الإليزية (ارا)) » وفى الفرندية (اناهلاناه©) . وقد أرسل ذلك الحان » حسما جاء 
في (91 .م Hist. Des Mongols, HH.‏ : ممووط0'0) إلى الملك الاصر صاحب دشق صورة أمان , 
صار الناصر محماها فى حياصته , کا فى المن هنا . 

(4) الطمنا كلة تركية » معناها هنا البراء: (10:03م41) الى تعدر من قبل الساطان أو االك » 
باامفو عن بحرم أو ا خائلن . و اأطمغا أيضًا شعار الاطان أو الاسر (blazon)‏ . أنظر : (Steingass‏ 
Pers. Eng. Dict.)‏ و ا )18,33,53,206 (Mayer : Saracenic Heraldry, pp.‏ 

)٠(‏ الحيامة هنا المزام أو النطقة , (31 N.‏ ,31 .ص .1 (Quntremère Op. cif. f.‏ « وي 
فى الأسل السير الدى يشد به حزام سرج ال مسان ( عبط الحيط ) 


اس السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفيها كثر ضرر لايك البحر بة بمصر » ومالوا على الناس وقتلوا ونهبوا الأموال » 
وسبوا الحر يم وبااذوا فى الفسادء حتى لو ملاك الفر ج ها نملوا فليم . 

وفى سابم عشر ذى الححة »ار الأمير فارس الدن أنطاى من القاهرة فى ثلائة آ لاف 
إلى غزة » واستولى )٠٠٠١(‏ اما . 

وفى هذه السنة دم بطرك اتناسيوس" ابن القس أبى المسكارم » فى يوم الأحد رابع 
شهر رجب » الموافق للهامس بابه سنة سبع [ و تین ] ونسعالة للشسوداء . فأقام فى البطركية 
إحدى عشرة سنة وة وين نوما » ومات بوم الأحد اول كبك نه عأن و 
وتعيالة للشهداء » الموافق ثالث الحرم سنة ستين وسهالة هجر بة ؛ وخلا الكرمى بعده 
خسة وثلائين بوما . وذبها مات الإمبراطور”" لك الفر ع الألمانية بصقاية”'' » وقام من 
ق4 انه 

وخرجت هذه السنة والناصر بوسف بدمدٌق » وبيده ملك الشام والشرق ؛ وملسكة 
مصر بيد املك المز عز الدين أيبك التركانى » و يطب ممه للأشرف موسى » والعتمد 
عليه فى أمور الدرلة من الإحر بة ثلائة أسياء : وم الأمير فارس الدين أنطاى » وركن الدين 
سرس الإند قدارى » وسيف الدين بلبان الرشيدى . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الات اممف غياث الدين تورانشاه بن الللك ااصالمح 
بم الدين أيوب بن الملاك الکامل مد بن االات المادل أبى بكر بن أبوب بن شادى » قتيلا 
فى بوم الاثنين ناسم عشرى الحرم . ومات الاك الصالم عاد الدين إ#مساءيل بن المادل 
اہی بكر بن أبوب بن شادى » قتيلا فى ليله الأحد سابع عشرى ذى القعدة ؛ عن نو سين 
سنه . ومات الأمير كس اواو الأ.رنى ؛ مقدم عكر حاب » تيلا فى يوم ابس عاشر 

)١(‏ اسم هذا الطر بق(111 اه١‏ ة۸!1). وهو الدادس والبون من بطارقة الأقباط بالإسكندرية 


„ {Butcher : Op. cit. I. p. XIV ; Ji. pp. 163-165). 

(۲( اف ما بين الفوسين بعد مراحم )31 .ص .1 .1 (Quatremère : Op. cif,‏ 

(؟) فی س "الانرطاوز'" . 

(4) الإمعراطور المقصود هنا هو (!! ©6ذ:»2,6»0) » وقد وی حصن (Fiorealino)‏ الوائم ين بلد لی 
(Foggia & Lucera)‏ » بإتلم lll. (Apulia)‏ مما . )164 .م .الا (Camb. Med. Hist.‏ 


الجزء الأول ۳۸1 





دى المقذة . ولوق رشيد الاين أو ۶د عبد الوهاب بن طاهر بن على ن فتوح بن 
رواج”" الإسكندر ى المالكى » عن أر بم وتدمين سنة » فى ولوق المانظ 
شمس الدين أبو الحجاج بوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله الدمكتى محلب ؛ عن ثلاث 
ومين سنه . 
© © © 

و لسع و أر ان و سا فمها استول الأمير فارس الدين أنطاى على 
الساحل وناباس إلى هر ] الشر ية وعاد إلى الذاهرة . فسبر االلك الناصر عسكرا من 
دمثق إلى غزة ليكون اء فأقاءوا على تل المحول . لر ج الم أببك » وممه الأشرف 
موسى والفارس أقطاى وسائر البحر بة » وتزل بالصالحرة . فأفام المسكر المسرى بأرض الاح 
ا من اا و ای و ما مع سفن "عور دق اا رادت 
ااوز ر المد الفازى ظلامات عديدة على الرعية . 

وفيها أسي اللات المدز أببك بإ غلاء قامة الروضة » فتحول من كان فيها من ال اليك 
وريه“ وغيرم . وفمها عزل قاض القضاة عاد الاين أبو القاسم بن أبى إسحاق ابن 
لقنم - امروف بان ااقطب الجوى » عن قضاء مصر ؛ وأضيف [ذلاك] إلى قامى القضاة 
ندر الدين ا#تجارى . وسافر الأمير حسام الدين أبو على إلى المجاز ‏ ورك طلبه بال اح 
وفيه من ينوب عنه ‏ من البحر إلى وص » 9 ركب اأببجر للم إلى مكة ٠‏ وبا أشيم 
وصول البادرانى رسول الخلينة » ليصلح بين الناصر وااءز . فلا أ بطأ قدومه » وكثرت 


)١(‏ کذافی ب (١١١ا|)ء‏ وهو لقص "نتوح” . (۲) كذاقس. 

(۴) بياض فى س . (4) أألق هذا الاسم على نهر الأردن » بمد زءن المروب الملية . 
وخصوصا جزؤه الواقم بين جحيرة رة إلى مصبه فى البحر اليت » وبمرفه ادو بهذا الاسم حى الآن . 
N. 37)‏ .32 .م .1 (Qualrenıère: Op. cit. J.‏ كو Ö2)‏ .م (Le Strange: Pales{l. Under Moslems.‏ 

(۰) كذافى س » وقد أوردها )Quatremère : Op. CI 1. 1. p.32)‏ على ألها موضع امه 
”سين“ » وترجها إلى (0010ة5) . هذا ونما بل حت سنة ٠١ ٤‏ » أن الاطان الملك المز أقام ,ما كره 
بأرض الاع ثلاث مبنين » فلمل المقصود هنا بافظ "'سنتين““ مدة زمنية » ولس «وضما لإنامة الما كر . 

(1) جم حرسی » وهو ادى الموكل محراسة مكان من الأمكنة , ف )وم 501421 ون) 
(Quatremère : Op. Cit. I. 1. p.33. N. 40) bil . garder une place)‏ . 


AY‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الأناويل » قال الأمير شهاب الدين غازى ن ا. ار العروف بابن امار س أحد الحردين 
حبة الأمير مال الان ٠وءى‏ بن يغمور :- 
يذكرنا زمان الزمد ذكرى زمان ابو فى ٣‏ المجول 
ونطلب مسلا بروى حديئا ميحا من أحاديث الرسسول 
وفيها وقم ae‏ غلاء عفاي . ومات فى هذه السئة من الأعيان قاذى الةضاة دارع ٠‏ 
[ واه ] كال الان أو الفضل عبد الر حن بن عبد اللام بن إعاءيل بن عبد الرحمن بن 
ارادم الاغانى الحنق . و [ فبها ] توف هاء الدين أنو الحسن على بن هبة الله بن سلامة 
امومزى الشافمى » خطيب القاهرة ‏ وقد انمت إليه مشيخة الل عن مين سنة » 
فى بوم ٠.٠.١‏ . و [فيها] توقى الصاحب ال الاين أبوال-ين یی بن عيسى بن ارادم 
ابن مطروح - الوزبر بالثام » [و] الشاعى [ أيضأ ] س عن سبع وسين -نة » 
فى ٠.٠٠‏ . [ وفها ] وى رشيد الدين أبو عمد عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظام 
اادمدی شيخ القرا آت ...200 و[ فيها] نوف ءل الان قيممر ن ألى القاسم بن عبد الذنى 
ن مسافر - المعروف بتعاسيف » الفقيه الى » بدمشق فى “٠٠٠‏ رجب ؟ ومولده 


(VW), ° 


ا من عمد محر سنة تارم وه بعين وةسمالة » وهو أحد الأمة فى الملوم ار اض . 


8 # © 
فى المسكر مر رار ض الام الصاحية ؛ ؛ ودم ٠‏ ن ذد اد الخ م الدين عيذ ان ين مد 


. (Qualremêre: Op. cit. 1. 1. مغوط على متملوته فى (35 .ص‎ )١( 

(؟) الوفات الواردة هنا مكدوية على ورفة منةعلة فى س » بین المفعین ٩٩‏ 4ه |١٠٠۰‏ » 
و( بشو القر زی كمادنه آل اا انات + على أنها وتمث ى ن 114ھ اظر (Quatremêèıe:‏ 
Op. cil. I. 1. pp. 35۰36, et notes)‏ 

(؟) و ()) و(0) و (1) باض فقس . 

(۷) بغي ضبط فى س 4 وعى [حدى أرى الطاعنة بالوجه القلى » وتقع على الشاطىء القربى انيل , 
ونسمى أسةون ينا . ( مارك : الخطلط الاوقيقة ٠ج‏ لاءص 0ه ؟ انوت : معجم اللدان » ج ١‏ »> 
ص ۳۰۰ ) . 


الجزء الأول FAY‏ 
ل ر ا ص 


ان الحسن بن أبى سعد اليادرألى » رسولا من اللليفة للإصلاح بين الاك الم أيبك واللا 
٠٠١ (‏ ب)الناصر . فتلقاه القاضى بدر الدن الأضر بن ان السنحارى من قطيا » وممه 
جماءة » وتحدّث [ سمه ] فى ذلا . فأراد الناصر أن تقام له الخطبة بديار مصر © فلم برض 
للك المز» و[ زاد بأن ] طلب أن يكون بيده = مع »مر - من غزة إلى عقبة فيق”"؟. 


و[نها] وردت الأخبار بأن متكوخان”'" ملاك النتر سير أخاء هولا كو لأخذ المراق 
فسار*" وأباد أهل بلاد الإعاءيلبة قنلا وبا ونهبا وأسرا و-بيا“ » ووصات غاراته إلى 
ديار بكر وميانارقين ؛ وجاءوا إلى رأس دين وسرو ج » وقتلوا ما ينيف على "لاف » وأسروا 
مثل ذلك ؛ وصادفوا قانلة سارت من حران تر بد بغداد» فأخذوا منها أموالا عظيءة » من 


)١(‏ ف س ”صق“ 

(؟) اسم هذا الخان فى المراجم الأورية الحديثة (ناج8!30) » وهو ان ولوى بن <مكزنان » ولد 
ونم تتويجه وإعلانه خالا أعظم سئة ۹ ^ ( ۱۲۱ م) › فى جمم أرؤساء اتر (رواتاں)) نلك 
النة » أى بعد ئلات سنين من وناة كيوك . وفى ذلك الجمم قر الرأى على تجهيز تين حريثين » تةمد 
إحداما المين ويكون تائدها قويلاى » وتذهب الأخرى إلى بلاد فارس بقيادة دولا كو » وكلاما أخ 
لکوخان )402 (Browne: A Lit. Hist. Of Persia, Il. p.‏ 


(؟) وصل هولا كو إلى بلاد الإجماعيلية الفرس بقوهتان » ومى جهات الال الواقعة بين هرات 
ونباءور »> ,مد النة اذ كورة هنا يكثر . فقد سار من قرافوم (128621010012) عاصمة التثر العظلمى 6 
سنة ٠٠١‏ ه ( ٠٠٠٠١‏ م) » بتملهات مشددة خواما مق الإسماءيلية بفارس » وهدم الخلافة المراسية 
بغداد . :ووصل دولا كو بلاد الإعاعلة سنة ) ٠١‏ ه ( ٠١١١‏ م) » وكان عند التمايات الى لديه : 
نى عليهم وعلى جيم ماقاهم با فى ذلك ألوت » وأسر آخر رؤسائهم وهو شيخ الجمل ركن الدين 
خورشاه , وأرسله إلى (Karakorum)‏ حيث اأص منکو خان شله. (Browne: A Lit. Hist, of Persia,‏ 
l1. pp. 452-460)‏ 


» أحى الإجماعيلية بخطر المغول قبل ذلك بعدة سنين » كا أحست به جيم دول أوربا أيسًا‎ )٤( 
وذهب رسول من الإسماعيلية إلى اتجائزة وفرنة » سنة 1۳۷ هھ ( ۱۲۳۹ م ) » بربوعا ااموث على‎ 
بإبجلارة , حسها جاء فى‎ ) 7i1 8)¢( النرل » ولکه ياق عا . يعهد بذلك ما قال أسقف مدينة‎ 
: ومدا زمه‎ » )Brow oe: ,م0‎ e.11. .م‎ 6( 

“Let these dogs devour each other and be utterly wiped out, snd theo we shall 
see, founded مه‎ their ruins, the Universal Catholic Church, and then shall (raly 


be ore sbepherd aod one flock.” 


A“‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ا اة عل بک من غل مشر ع وا الف ذينار ؟ وقنلوا الثيوخ والمجائز » 
وسافوا النساء والصبيان معهم . فنطم أهل الشرق الفرات » وفوا خائفين . 
فمند ذلك أز ال اللاك الممز اسم االات الأشر ف مومى من الاعابة » وانفرد باسم السلطنة » 
وسجن الأشرف» واستولى على انازائن . وشرع فى تحصيل الأموال: فأحدث الوزير الأسعد 
شرف الدين هبة الله بن صاءد بن وهيب النائزى -وادث » وقرر على التجار وءلى حاب 
المقار أموالا » ورتب مكوساً وضعانات سمّاها المقوق السلطانية والماءلات الدبوانية » وأخذ 
ا جوالى من الذمة مضاعفة ؛ وأحدث النمؤيم والنقو م وعدة أنواع من الغا 50 
اللاك للمز ملوكه الأمير ...ف الدين قماز ناب اللطة بديار مصر» وأ عدة من ممايكه . 
فقوت شوكة البحر بة وزاد شرم » وصا ركييرم الأمير فارس الدين أقطاى الجدار الصالمى 
ملحأ م سألونه فى - اهم 0 ن هو اللتحدّث مم اللاك المز . وفبها أنطم الفارس 
أقطاى غر الإسكندربة » 7 5 له به منكور . وتعدى شر البحربة » وڪم ردم 
وطغيانهم . 
وخرجت السنة واللاك امز والمبا كر بالساتح » وعسا كر الشام بذزة » واللاك الناصر 
مقع بدمشق » واللك النيث عر بالسكرك . وكان انيل عاليا : باغ مانية عشمر ذراعا وسبعة 
عشر إصبعا » ود باب البحر عند امقس . 
1 ها رقم عدينة حلب حر بنى عظم ظير أنه من الفري » [و]نلف فيه أموال لا تحمى » 


واحترةت ستالة دار . وحج فى هذه السنة ركب العراق . 





)١(‏ تقدم شرح افظ الجوالى فى س ۸١‏ (.عاشية 4 ) » وبزاد عليه هنا أن الحوالى جم جااية', 
وأن لفظ جالية «طلق على أهل الذمة » وقد ”ل لهم ذلك لأن الإمام مر أجلاثم عن جزيرة المرب » م 
لزم هذا الاسم كل من لزمنه المزية من أهل الذمة ... وإن لم يجلوا من أوطانهم'* . ( عبط الحيط ٠)‏ . 
انغار آنا )16 (Qualremère : Op. Cil. Il. 1, p.1 32. N.‏ 

(؟) التصقيم هنا إحصاء البيوت والقارات » لأجل فرض ضرية علبها . والتقويم تفدير قينة كل 
من السيوت الحصا: , من أجل الغرض أف .)124 (Quatiremère : Op. cil. f. 1. pp. 87, et p. 89. N.‏ 


الجزء الأرل Ao‏ 





ومات فى هذه السنة من الأ ميان الملامة رضى الدين أبو النضائل الحسن بن ممد بن 
الحسن بن حيدر”' العمرى المندى الصنمانى الحنق اللغوى » [مات] ببغداد » ودفن بمكة عن 
ثلاث وسبمين سنة . ونوق محر القضاة ةا والفة نح نصر الله بنهبة الله ن عبد الباى بن هبة الله 
ابن الحسين بن حى بن بصائة الكنالى ؛ الكاتب الوزير للناصر دواد ( [ و الأديس 
المنشىء 0 ونوفى مس الان أبوءبدالله حمل بن سەد بن عبد الله بن سمد االأنصارى 
القدمى » الفقيه الشافى الحدث ٣‏ ى" ٠‏ النحوى‌الأديب الكاتب الجرّد» [مات] بدمشق 
e‏ سنة . وتوق مُسْنَد المراق اومن أبو القاسم بح ن نصر ب نأف القاسم بن 
الحسن بنقيرة”" الميبى » التاجر الفار » عن خس وتمانين سنة » حدّثُ عصر وغيرها . 
ونوق نقيب الأشراف - وقاضى العسكر ؛ ومدرّس المدرسة الشريفية ٤‏ مر س الشر يف 
کن الدن أو عبد الله محمد نن الحسين ن تمد الملوى الحسينى الارموى ء [عل ما] 
حدئنا”)» الأشراف ٠‏ ف الك عقر شؤال سنة لفن ونقائة :وان إنا افق الثقة 
والأصول مناظرا » تفقه على الصدر ابن حمويه » وشرح الحصول » ومات عن نيف 
وسبعين سنة . 

© © © 

سنه إحدى و مسين وسمابة ٠‏ فما تقر الصاح بين للك المز أيبك و بين 
الك الناصر صاحب دمشق » فارة م الدن البادرانى . وقد ندم عم الدين] إلى القاعية » 
وكبته عز ادبن أزدصي » وكاتب الإنشاء حلب نظا م الدين أبو عبد اله حد بن ااولی الحلى » 
هيد القواعد . فل يبرحا إلى أن انقصلت القضية : عل أن كود فصر بين إلى الأردن » 
وللناصر ما وراء ذلك ؛ وأنت بدخل فا لهمر بين غزَة والقدس ونا بلس والساح ل كله ؛ 





)00( اسم هدا الملابة ف بعض المر جم العربة راظر (51 ,60 Ns.‏ 38 .م .1.1 (Quatremère Op. cit.‏ 
ي عق و ا > سل ¥ 2 ۸۱ ¢( ا و 
E‏ 
(؟) يان فى س . 
IES‏ . 9 ه 
(؟) كذافى س » وعو فی ب ( ۱۲۰ ب ) "قمر 
(1) ىس ” حدسا““ . انظر (53 N,‏ 38 .م .1 .1 (Quairemère : Op. cit.‏ . 


و 


) ۲ - ۱٩۹ ( 


۳۸٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأن لمر يطلق جميع من أسره من ( )١ ٠١٠‏ أسحاب الك الناصر . وحل ف كل منهما 
على ذلك » وكتبت به المهسود . وعاد اللات الممز وعسكره إلى قلمة الجبل فى بوم الثلاثاء 
سابع صفر » ونزل البادرانى بالقاهرة . وأطاق للك المز الك المظل تورانشاه بن السلطان 
صلاح الدبن يوسف بن أيوب » وأخاه نصرة الدين » وسائر أولاد اللوك والأمياء ؛ 
وأحضرم دار الوزارة ليشهدوا حلفه للك الناصر . ثم قدّم [ الك الممز أييك ] للديك 
العف تقدمة سنية ؛ وأعطى نظام الدين بن الولى » ورفيقه عز الدين أزدص » عشرة 
آلاف دنار . 

فبا قويت البحرية = وكيم فارس الدبن أقطاى - على المز » وكثر نهم 
واستطااتهم وتوثهم على الاك المحز » وهموا بقتله . وفبها تل الممربون قلمة الشوبك » فل 
ببق مع الملك المفيث سوى السكرك والبلةاء و بعض الفور . وفيها قطم المعز خيز الأمير 
حسام الدين بن أنى على » فلزم داره » نم خر ج إلى بلاد الشام بإذن اللات ا لعز له » فأ كرمه 
الك الناصر وأقامه فى خدمته عائة فارس . 

وفيها ثارت العربان ببلاد الصعيد وأرض تحرى » وقطءوا الطريق برا ورا » 
فامتنع التجار وغيرم من السفر . وتام الشريف حصن الدين علب بن الأمير الكبير 
م الدءن على بن الامير الشريف عر الدن إماعيل بن حصن الدولة عد ااعرب تعلب 
انوت نمل ن أنى جيل ادى , وقال : نحن أحاب البلارء “ 
وتم 7" الاحناد من تناول امراج » وصركح هو وأسحابه : "بآ أحق بالملك من المماليك » 
وقد كفى آنا خدمنا :نی أ,وب > وم خوارج خرجوا على البلاد “ . وأنفوا من خدمه 
لقرك » وقالوا إا م عبيد للخوارج ؛ وكةبوا إلى املك الناصر صاحب دمشق يستحثونه”"» 
على القدوم إلى مدر . 

. مضبوط هكذا فى س‎ )١( 

(؟) فى هامش المفحة فى س تكم لهذا الب ٠‏ نصها : "ألو جيل دحية إن جعفر إن موسى 
ابن إبراهيم بن [ساعيل بن جمفر بن تمد بن على بن عبد الله بن جمفر بن ألى طالب ©“ » وفی مامش ملاصق 
قبالة لفظ دحية » ضط لهذا الاسم أبضا » نمه : " بضم الدال المهملة » ونتح الحاء الهملة » ونشديد الباء 


آخر المروف*. "ˆ 
(۴) فى س ”ٹوا“ . (4) فى س ” بىنحتوهة“ . 


الجزء الأول AY‏ 


وأجتمع العرب - وم بومئد فى كثرة من المال والايل والرجال » إلى الأمبر حصن 
الدين ثعلب » وهو بناحية هروط" صّرَبان ؛ وأنوه من أقمى الصميد » وأطراف بلاد 
البحيرة والجبزة والفيوم ». وحلةوا لهكلهم . فباخ عدّة الفرسان اثنى عشر أاف فارس » 
وجاوزت عذة الرجالة الإحصاء لكثرتهم . هز إلمهم الك الىز أببلك الأمير فارس الاين 





أفطاى الجدار » والأمير فارس الدىن أقطاى الىتءرب » فى خمة آلاف فارس . فساروا 
إلى ناحية ذرَوَة”"» و رز إلمهم الأمير حصن الدين ملب » فاقتتل الفريقان من بكرة 
النهار إلى الظاهر . فقدر الله أن الأمير حصن الدين تقنطر عن فرسه » فأحاط به أححابه »> 
وأتث الأتراك إليه » فقتل حوله من المرب والءبيد أر بعهالة رجل » حتى أركبوه . فوجد 
المرب قد تفرقوا عنه » فولى مذ بزما . وركب الترك أدبارهم » يقتلون ويأسرون حتى حال 
بينهم الليل » فووا ( ٠١١‏ ب ) من الأسلاب والنوان والأولاد والليول والجال واأواثى 

ما حزوا عن ضبطه » وعادوا إلى انيم ببلبيس . ثم عدوا إلى عرب ااثر بية والمنوفية من 
[ قبيلى ] 006 وآوّانة””؟ » وقد يجمعوا بناحية سخا وسنوور ؛ فأوقموا مهم وسبوا 


a 9‏ 0 مل "لم 0 
حر هم وقتلوا الرجال » وتبدد عل عرب مصر وحمدت جمرنهم من حينئك . 





» بغير ضط فى س . وتسمى تلك الناحية دروت سربام » ودروط سريان » وذروة ريام‎ )١( 
ودروط العربف » ودبروط العريف » والت-مية الأخيرة عائدة على صاحب تلك الناحية » وهو الشريف‎ 
ابن ثعلب . وكان موقم تلك الناحية بين النبل وترعة المنهى ؛ الى مى الآن حر بوسف . وقد وات نلك‎ 
الرعة إلى حنونى دروط صراان » نصارت الترعة فى غرينها . هذا ودصيوط مى دروط الحالية » إحدىي‎ 
س + - ١؟ ابن شاهين . زهة‎ 1١١ ميا كز مديرية أسيوظ . ( مبارك : الخطط التوفيقية » ج‎ 
. ) ؛ حاشية‎ ٠١١ انظر أيضا القم الآول من هذا ال مزه » س‎ . ) ١١8 كشن الاك » س‎ 

(۲) يم ضط فى س » وف مبارك ( الحطط التوفيقية» ١١‏ » س 76 ) قريتان بهذا الاسم ء 
إحداما بمديرية المنوقية ؛ والثانية فى المرتاحية » من قم نوسة الفط . والراجح أن الثانبة هى القصودة 
هنا » بدليل أن ممسكر جيش الملك الممز كان فى بلبيس . ( انظر ما يلى » سطر ١١‏ ) . 

(6) ف س "نقطر* . 

(4) بير ضبط فى س » وكان مقر تلك القيلة مدينة خا بالفرية » حا جاء فى القلقشندى (صبح 
الأععى » ج 4 » ص ۷١‏ ) . انظر أيضا مارك ( الحطط النوفيقية, ج ١أ‏ » ص 4 ). 

. ) بغير ضبط فى س » وكانت لوالة بالمنوفية . ( انظر الرجمين الابقين‎ )٠( 


"AAR‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


59 ووعده بإفطاعات له ولأمحايه 1 ايصيروا من وله المسكر وعويا له على أعدائه ت فامخدع 
[ االشمريف حصن الدءن ] ( وطن أن الوك لا استۀی عه فی عار به اللاك الناصر ¢ وقدم 
فى أحانه وهو مطمثن إلى بابيس . فنا قرب من الدهايز تزل عن فرسه ايحةر يجاس 
راجل .رأ [ اللات امز ] فنصبت الأخشاب من بلببس إلى القاعرة وشنق اجيم : 
و بعت الشريف حصن ان إلى تحر الإسكندر بة ( خيس بجا وسل لوالمها الأمبر مس الان 
د بن باعل . وأعس الممز بزيادة القطيعة”'؟ على المرب » وبزيادة الةو" المأخوذ منهم » 
ومعاماتهم بالعسف والقهر . فذلوا وفلوا » حتى صار أسرم على ما هو عليه الحال فى وقتنا . 

وفمها صاهس الأمير فارس الدين أقطاى الماك امظفر صاحب حاة » وسير إليه خر الدبن 
مد ن الصاحب مهاء الان على ن حنا - قبل أن مد أوه الوزارة » وإعا كان قد رشح 
لما لإحضار ابنة المظفر من حماة ؛ .اها إلى دمشق فى محل مظيم . فطلب أقطاى من 
الاك المعن أن بسكن قلمة الجبق بااعروس » فشق ذلك عايه وأخذ بتحيل فىآتله . وكان قد قل 
عأيه ¢ وصار ايس له مم اابحر به أحس ولا م ولا عل ولا ء3 0 ولا هم اح r‏ 
له فولا إن رسے لأحد سی لا يكن من إعطانه ¢ وإن آم لأحد منم بشىء أخذ 
أضماف ما رس له به . واجت.م السكل على باب الأمير فارس الدين أقطاى » و[ قد ] استولى 
يفتم كتابا 5 ولا يتكلم ا ولا رم اسا ¢ إلا ٤صور‏ أقطاى e‏ شا | 

)١(‏ القطعة ما يفرضه اللطان على ولاية أو ناحية من الال سنويا » أو ما يقرره فى أحوال غير 
عادية كالغرامة الجر مة (,85 N,‏ .14 ,ص .1 .| {Quatremère + Op, cit.‏ . 

(؟) القود ما مث به من قبائل المرب إلى اللاطين من الحدابا » من حمو اليل والإبل والميوانات 
المزيزة . )69 (Ibid : Op. cit. 1. 1. P. 42, N.‏ . | 

(؟) جم "خدداش“ » وهو معرب اللفظ القارسى خواحاتاش , أى الزميل فى الخدمة . 
:(Steingass : Pers, Eng. Dict.)‏ والحعدات.ة - أو الأو اشداشية أو المحداشية أو الحو حداشية ع 


الجزء الأول ۳۸۹ 





وفى هذه السنة حج من البر والبحر عا كبير » فإنها كانت وتفة الجعة . وفيها أخذ. 
الشريف جماز بن حسن مكة » وأقام بها إلى آخر ذى الحجة : 
ومات فى هذه السنة من الأعيان الشر يف أو سعد الحسن بن هلى بن قتادة بن إدر بس 
الحسى أمبر مكة » واستقر بهذه فى الإمارة ابنه أو عى” » وأخوه إدر بس ن على . ومات 
الك الصالم أمد بن الظاهى غازى بن الناصر بوسف بن أبوب بن شادى بن مروان » 
صاحب عينتاب » عن إحدى ومين نة . ونوفى كال الدين أو د عبد الواحد ن 
عبد الكر 6 ن خلف بن نىپان الأنصار ی النتكانى7 الث الشائعى ؛ امدق . 
وتوف جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى بن عبد الرحمن الإإسكندوى » سبط الحاذظ 
أبى الطاهر السلنى › وقد انتهى إليه علو الإسناد . | 
| © © © 
سنة اثثتين وين وسمائة . نها استفدل أس الفارس أقطاى الجدار 
واتمازت إليه البحر بة » محيث كان أفطاى إذا ركب من داره إلى ااقلمة شمَل بين 
بده جماعة بأصء ولا نكر[ هو] ذلك [ منهم اكت ااه د أموال الناس 





= فى اسطلاح عممر الماليك عصر ء الأصاء الذين ندأوا ماليك عند سيد واحد » فنبتت بيهم رابطة 
الزمالة الفدعة » ويقابلها فى الفر نية (68188:82065) . وبوشح هذا اامى عاما المبارة الآتة » وهی من 
الأمثلةااواردة فى (61 N.‏ .43 .م .1 .1 cit‏ .م0 : عمغصسع 1 0)) › ونصها: ” كان يعد ەسە غر يا فى ببت 
الماطان » لكونه لم يكن له خجداش ” . ولهذه الرابطة أثر ظاهر فى حوادث تاربع الماليك .عر › 
ومثلها فى الأهمية التار ية علاقة الأستاذ س أو الد س عمالبك الذين شرام لنفه . ( انظرص + وعم 
سطر ٠١‏ وما يليه) . وامل ذلك راحم إلىأقلة الروابط الأخرى بين الأمراء » إذا كانوا يجليون من نلف 
أسواق الاحاسة ؛ ولوس بيهم من الروابط سوى ما جد عامهم صر . 
)١(‏ بثير ضبط فى س » والنسبة إلى زملكان » وهى قررة بغوطة دمشق » يقال لها زملكا أيضًا . 
( ياقوث : معحم اللران اج ۲ مس 544 - 1\6( هذاوقل .1 .| (Quatremère : Op. cl.‏ 
(63 .۸ ,45 .م أن کال الدين هذا كان مرزا فى عل الممانى والبيان وأنه نولى الندريس فى بملك والقضاء 
فى صر خد » وأنه كان شاعرا محيدا . | 
)فس 'سعمل“ أو مأ يقرب من ذلك . وقد رحم (47 .ص .1 .1 (Quatremère : Op. cil.‏ 
المارة كلها “Toutes les fois que cet officier monlait A cheval pour se rendre de saj‏ 
57 ف malson au chûleau, il avait devant lui uae troupe de Mamilouks tout prêéts‏ 


cuter ses Ordres....." 


ونساءمم وأولادم ایدیم ٠‏ فلا يقدر أحد على منعهم . وكانوا يدخلون الخامات و يأخذون 
النساء منها غصبا » وكثر ضررم . 
[ هذا ] والممز مصل الأموال » وقد تقل عليه أفطاى » فواعد طائفة من ممالكه على 
قجله : و بعث [ امز ] إايه وقت الفائلة من بوم الأربعاء ثالث شعبان » ليحضر إليه بقلمة 
)١ 5 E‏ يأخذ رأه فيه . فركب [ أنطاى ] على غير أهبة ولا ١‏ كتراث 
فعند ما دخل من باب القلمة » وصار فى قاعة المواميد”*, أغلق باب القلمة » ومع ماليكه 
ا 3 عليه جماعة بالدهليز قد أعدّوا لقتله : وم ا 0 
انی » فھبر وہ بالسيوف حتى مات . فوقم الصر بخ فى الفلمة والةاهرة بفتله » فتله » ف رکب 
فى الحال من سنك بيده فارس ووقفوا حت القامة » وفى ظنهم أنه لل يقتل و إا 
فبض هايه › واج يأخذونه” “من امن . وكان أعيانهم بيبرس البندقدارى » وقلاون 
الألنى » وسنقر الأشقر ٠‏ ويسر ی » وسکز» وبرامق”") 0 يشعروا إلا وأرس أتطاى قد 


رى بها اأمز إلمهم » فسقط فى أيديهم وتفرقوا بأجه»م . وخرجوا فى الليل من القاهرة › 


)١(‏ كان بالفامة عدة ناعاث » وكلها بخصصة لماحات ااساطان التزلية » حا جاء فى! بن شاهين(زيدة 
كشن الممالك » س٠۲‏ ل )٠۷‏ "ومنها القاعدة اليسرية ... . ومها القاعة الكمرى وتمرف بالمواميد 
برعم ولد الكبرى » ونيا فاعة رمضان [ و ] بها ولد الثانية » ومنها تاعة الظافرية [ و] بها خوند 
الثالثة » ومنها القاعة العلقة ويا خود الرابمة » ومها قاعة البربرية برسم السرارى » و [ كان با ] غير 
ذلك من القبام ( كذا ) والمازل والأما كن اللمنعة هما يطول شرحها“ . 

(؟) م.ملت 7 الأسهاء على منطوتهاق (48 )Quatremêre : Op. cil. | 1. p.‏ . . مدا ولبى ل 
نبة الناشر أن يدأب على ضبط جيم أسراء الأمراء الالك اکر وعو يحيل القارىء فى ضبطها إلى ,6:زة81) 
Mamlükensultane Jjy Saracenic Heraldry)‏ عأطاطءوع0 (Zetterstèen : Beltrage zur‏ . 

> (۴) فى س ”فهروه“ » واامى ألم تطموه بااليوف . (عبط الحبط) . 
ا )٤(‏ فی سن" اخدوه “ 

(٠)‏ ا الأعلام على منطوفها فى (48 .م .1 .| (Quatremère :OP. cit.‏ « وکل نةطها 

مه أيما . 


الجزء الأول ۴۹۱ 





وحرقوا باب القراطين فمرف مد ذلك بالباب الحروق إلى اليو“ شسهم من قصد اليك 
المغيث بالكرك ؛ ومنهم س سار إلى األلك الناصر بدمشن ٠‏ ومهم من أقام ببلاد الغور 
والباقاء والكرك والشو بك والقدس » يقطع الطر ين وبأ كل بقانم سيفه 


واتفق أن اثى عشر من البحر بة ص وافى تيه بنى إسرائيل » فأقاموا به خحسة أيام 
حائر ين » فلاح للم فى ايوم السادس -واد على بمد فقصدوء : فإذا مدينة عظيمة » ذات أسوار 
وأبواب حصينة »كلها من رخام أخضر . فطافوا بداخل الدبنة » وقد غلب علها الرمل فى 
أسواتها ودورها » وصارت أوانهم وملاسهم إذا أخذت تتاتت وتبقى هباء فوجدوا فى 
صوافى بعض العزاز بن تسمة دانير » قد نقش علبها صورة عزال حوله كثابة عبرانية . وحفروا 
مكأنا » فإذا بلاطة » فما رفموها وجدوا صهر نحا فيه ماب أرد من الثلج > فشر نوا وساروا 
ايلتهم . فإذا بغريق عرب لملومم إلى الكر ج » فمرضوا تلك الد نانير على الصيارف » فقال 
عضهم هذه ضربت فى أيام موسى عليه السلام وسألوا عن المدبنة » فقيل هذه للدينة 
الحضراء » بنيت لا كان بنو إسرائيل فى التيه » ولا طوفان من رمل لزيد تارة وينقص 
أخرى ولا بقع عليها إلا تاه . وصرفواكل دنار عائة درم 


وسار مهم تمر المحمى » وشار باش المحمى » وسنحر الحاووك ٠‏ والركن القارفانى 

2 ى 
وسنقر ا بيلق ؛وسنتهرا ب ظ| الكبير, والحبيئى الممير الحاحب ه. والصفيق » والغتمى ١‏ 
و بلبان النحمى » وكش المسعودى » وأ وعبية » والميسى » وخر الدين ماما ء وأيدسي الجدار 


١ ٍ 75‏ : يس ران 
اأروى » وسنقر الركى ؛ والحسام رسك » و إبدعدى الفارمى ٠‏ وللبان الزهيرى ٠١‏ 
)١(‏ لیس ف القر زی ( المواعظ والاعتار ۰ ج ۱ ۰س ۲۸۴۳ إن رد هده الملومات کنن 
موضم باب القراطين أو بوضح أصل لته هذا والاب الحروق . وهو اب القراطين فلا كا بالعن , هو 
اب القاهرة العسرفى . (129 .م (Lane-Poole . Calro,‏ 
(؟) رى )71 (Quatremère : OP. cit. 1 1. p. 49. N.‏ ا الدسه لى عر علبها هؤلاء 
امالك حى اأمتراء 0 
)>١‏ الصمم هنا عائد على الأ مياه اندي حر حوا من القاهره عد تقل أنطاي 
()) مصوط مكذاق س (۰) مصوط عكذاق ى 


۳۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وسنجر اابدزی » و إزدس السيفى » و إزدس اابواشقى ملوك الرشيدى الكبير » والمنتالى » 
والمستعر بى » وسنقر البديو ی وأببك الثفارى » و إيدغدى فتنة » وسيف الدين الأشل » 
والحولانى » وسنجر الشكارى » والمطروحى » وأيبك الفارسى » وأياس المقرى”"". فى جماعة 
1 من الماليك الصغار الجدار بة الصالحية . وكان الام القدم على عؤلاء الأمير ءل الدن 
سنجر الباشفردى- وهوأءقلهم وأعرفهم - » والأمير مس الدين سنقر الجبيلى - وهو أفرسهم 
ا م ايد . فى عؤلاء إلى السلطان علاء الدبن ملك [ السلاجةة ] الروم . 


فلما أصبح اللك امز أببك ؛ و روج الجاعة من الفاهرة » قبض على من بق مهم » 
وقتل بهم وحبس باقهم » وأوفم الحوطة على أملا كهم وأموالم ونسائهم وأتباعهم » 
واستصنی أموالم وذخائرم وشونهم . وظفر للفارس أقطاى بأموال عظيمة . ونودى فى القاعمرة 
٠05(‏ ب) ومصر بتوديد مرن أخن أحدا من البحر به » ونمكن عند ذلك األك 
لمن » وار بحم الإسكندر بة إلى الخاص الاطانى » وخنف بمض ما أحدث من المصادرات 
والحبايات . 

فما وصل البحر به إلى عة : وم ركن الدين .برس اند قدارى ؛ وسيف الدين بلبان ‏ 
الرشيدى » وعل الدين أزدس السينى ؛ وشمس الدين سنقر الأشفر » وسيف الاين كر 
وسيف الدين فلاون » وبدر الدين بيسرى - كتبوا إلى الك الناصر بأنهم قد وصلوا إلى 
خدمته ) فأذن لم وعروا”"'على بلاد الفر ع بالساحل » فةتلوا ونهبوا حتى قار نوا دمشق . 


. مضبوط هكذا فى س‎ )١( 

(؟) فوطت هذء الأسياء على منطلوقها فى ).50 (Quatremère : Op. cit. I1. 1. p.‏ « وكل 
نةطها منه . 

(؟) العطارة عنا المهارة والقدرة ؟ وبجىء لفظ الشاطر أيضا ء فى المربية والفارسية » عمى اللس 
ناطم الطريق ؛ ورعمنى سا المراسلات . (12 N.‏ .50 .م .1 .1 Op. ei.‏ : 1514) . أنظر أيما حيط الط 

. ۱۲ فیس "سكر“ . ااظر س ۲۹۰ ۰ سطر‎ )٤( 

(۰) عراه يمروه ١‏ أى ألم به وأناه طا معروفا » وهو فمل متمد . (حيط ألحيط) . غير أله ينضح 
من بقية الحلة أن اللقريزى موز فى استمال هذا ااففل . 


الجرء الأول ۳4۴۳ 





فرج إلى لقائهم اللك الناصر » وخلع علبهم وأعطام . [ هذا ] وهم محثونه على قصد مصرء 
وهو يداامهم . 

اف المز غائلتهم » وكلتب إلى الناصر بوجمه منهم » و ؤوفه عاقبة شرم . وطلب منه 
الناصر البلاد التىكان قد أخذها بالساحل لأجل البحر بة » وأنها فى إقطاعاتهم . فأعادها 
الم إلى الملك الناصر » فأقر كل إقطاع منها بيد من كان له » وكتب مناشيرها عنه للبحر بة . 

ركتب المز إلى سلطان اروم بأن :”” البحرية قوم مناحيس أطرا 90 لابتنون ۹١‏ 
عند الأعان » ولا برجمون”" إلى كلام من هوأ كبر منهم » وإن استأمنتهم خانوا » و إن 
استحلفتهم كذوا > وإن وثقت مهم غدروا . فتحرر منهم على نفك » فإنهم غدارون 
مكارون خوانون » ولا آمن أن يمكروا عليك ‏ . اف سلطان الروم منهم » وكانوا مالة 
وثلاثين فارسا » فاستدعام وقال : ”يا أمياء | مالم ولأستاذ ؟ ‏ فتقدم الأمير 
ءل الدين سنجر الباشقردى » وقال : © يامولانا | من هو أستاذنا ؟ © قال : ” الماك الممر 
صاحب مصر “ . فقال الباشقردى : ” حنظ الله مولانا السلطان ! إن كان االلك امز قال 
فى كتابه إنه أستاذنا فقد أخطأ » إ٤‏ هو خوشداشنا وحن وليناه علينا » وكان فينا من هو 
أ كبر منه سنا وقدرا وأفرس وأحق باآملكة فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق بعضنا » 
تهربنا منه وشتتنا فى البلاد » وحن التجأنا إليك “ . فأب سلطان الروم بهم ؛ 


واستخدءهم غلم . 


وفيها وقم الصلح بين املك النامسر وبين الفر مح أحاب عكا ¢ لد عر سين وسته 
الفر يقان على ذلك”'" . 


)١(‏ جم طرف » وهو هنا الرجل الذى لا يثبت على ححمبة أحد . ( حيط الحيط ) . وقد ترجم 
bil (Quatremère Op. cit. J. 1. p. Š1. N. 75)‏ الأطراف إل “deo hommes vils, ou des‏ 
hommes d'une condition Iinferleure”.‏ 

(؟) فى س "لا يقفوا“ . 

(؟) فى س ”لا رحعوا؟ . 

(4) كان عا دع الفر ج إلى ااصلح :لك السنة » اضطرار لويس الاسم ملك فر نا ء الذى كان مفما 
بالشام مند رحيله عن دمياط » إلى الغر اللملكية. (331 .م (Stevenson : Crusaders In The Fast‏ . 





(لاذ -؟) 


٤‏ ۳۹ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفبها أقطم اللك امز أببك الأمير علاء الدين إيد غدى المز بزى دمياط » زيادة على 
إقطاعه » وارتفاءها بومئذ ثلاثون ألف دينار . وفبها ر ج اللل المز من قلمة الجبل بالعسا كر 
وخم بالباردة”'* قرب المباسة ( )١ ٠١۳‏ » خوفا من البحر بة لمزولم بالموجاء . 

وفها سر االات المز أببك الأشرف مومى تن الناصر بوسف ن اللك السود إلى بلاد 
الأشكرى منفيا » وفيها درس الشيخ عن الاين عبد المرزبر بن عبد السلام باللدرسة”") 
الصالحية بين القصر بن . وفيها وصل الشريف عز الدين أبو الفتو ح صيتضى بن أبى طالب , 
أحمد بن محد بن حمر الحسنى إلى دمشى » ومعه الإوندة ملسكة خاتون بنت الساطان 
علاء الدين كيةباد””' ملاك [ السلاجقة ] الروم » وزوحة اللك الناصر بوسف . فزفت إليه ؛ 
وقد احتفل بقدومها » وباام فى عمل الوأمة لها . 

وبا ظاهرت نار بمدن روعت الذلوب . وفبها ولى المنصورٌ [ قضاء ] حماة مس الدين 
إراهي ن هبة اله البارزى ؛ بعد الحى حمزة ن مد . 

وفيها مات ملك التغر ططق "خان بن دوشى خان بن جنکزخان » فسكانت مته سنة 


)١(‏ بغر ضط فى س ء وبوجد قبالة 'اطر امش الصفحة المارة اة ية الآنية : "الباردة بقال لها 
الحبدية““ » وعلى هذا نكون بلدة الباردة هی الى میت فيا بمد بأسم ا شى ٠‏ (انظار ص ۳۷٤‏ حاشية > ) . 

(؟) بدأ اللك المالم جم الاين أبوب بناء نلك المدرسة » على قطمة من موضم القصر الفاطمى 
المر وف الکو شرق ؛ سنه 11° J) a»‏ ۲ م) ون أول مدر س» مصر رلت پا دروس 
اامذاءب الأريمة . ( الفريزى : المواعظ والاعتار » ج ۲ س 574 ) . 

: فى س ”” غاد“‎ (r) 

(۲) بغر شيط فى س , واسمه فى المراجم الأورية الحديثة )531)١(‏ » وهو ابن باطوخان 
ان جوثى خان ( دوئى هنا فى اللن )ان حتكزئان . (230 .م (Lane-Poole : Muh. Dyos.‏ . 
لكن تلقب طرطاق هذا علك الدثر ٠‏ من غير تعيين الفرع النترى الذى حكه نملا » خطأً مضل يتطلب توضيحه 
الرجوع إلى معرفة تق الإمعرطورية النغرية بين أولاد مؤسسها جنكزخان . ذلك أنه لما قسم جتكز نان 
راطو رته وأملا که س أولاده الأريمة ل ( انظر س o TTA‏ حاشة ات( ل کان صنب حوشى 
وهو أ كر أبنائه » البلاد الوافمة بين نهر إرتش والسواحل المنوية لبحر فزون . وكان اسم تلك 
البلاد ءامة الفبعاق » وطاق عابها اسم الفيلة الذهبية (ء 10۲ 001048) ٠‏ نسبة إلى خيم ممسكرانها 
ذوات اللون الأهى ( مهه© Sir Orda, i.e. Oo!lden‏ ) وكان غالب أملها رك ور کان . = 


الجزء الأول 6م 





وشهورا . فقأم من بمده رکه خان بن جوشی خان بن جنكز خان » وا وأظهر شهائر 
الإسلام فى مملكته واتخذ المذارس وأ كرم الفقهاء”"* . وأسامت زوجته جيك » واتخذت 
لما مدلا من انم ¢ ودلك على بل الشيخ م الین ک پرا . 


و[نها] توق محد الدين أبو البركات عبد السلام ن عبد الله بن أبى اا بن “هد بن 





= بات وی قبل وناة أبه حنکرزخان بسنة شهور » سنة 4 ۲١د‏ (۲۲۷١م)‏ » واتقسمت بلاده أنصة 
ين أولاده الأربعة عفر . وكان أ كر أولثك الأبناء أوردا (0:48) » وهو الذى خلف أباه على سائر 
الللكة فى أول الأس ؟ وتانهم باطو (8315) الذى فضلته قبائل القسم الفرنى من المملكة وأعلتته ملكا 
علها » واعترف يذلك جنكزخان نفه قبل ماله . لهذا انكس سلطان أوردا إلى القسم العرق فقط »> 
وعرف باسم القبعاق السرق أو القيلة اليضاء (80:46] )k Orda, i.e. White‏ » کا عرفت بلاد باطو 
باسم القبشاق الغر بی أو القبلةا أزرقاء (Kok Orda, i.e. Blue Horde)‏ 


وكان عيكر عل باطو وهو الشخصية الى نهم هذه الحاشية س الجهات الوائمة على العاطى ٠‏ 
الأبسر لير الفولجا » وقد اذ مها عاصمة سماها (59:31) . وهو الذى غزا أوربا : فتوغل فى الروسيا 
وبولندا واخجر ودلاشيا ٠۴۰‏ س .54هم؛804؟١‏ س ۱۲۲۰ م) » وطفت شهرله حتى اعتيره 
سائر قبائل التثر بجميم بلاد القبعان أحق أبناء حوشى خان بالملك » برغم وجود أوردا على قيد الجا . 
وسار باطو بمدذلك يلقب بخان القبيلة الذهبية » وهو لتب شامل ليم بلاد القبشاق شرقيها وغريها ؛ 
فأصبح يمدل فى السلطان والمظمة الان الأعظم متكوخان » الذى خلف كيوك سنة 3417 ه (40؟1 م) . 

مات باطوخان سنة 4 7ه (7١١م)‏ » ونولى بعده مباشرة ولدهطرطق المذ كور هنا, ولكنه توق فى 
نفس السنةالمذ كورة » وظلت سلالة باطو من بده حافظة لاقب خان القبيلة الذهبية » حي سئة 84٠‏ 17ه(17178١م)‏ . 
راجم (Howorth: Op. cit. Il. 1. pp. 36-132; Lane-Poole : Mub. Dyos. pp. 222-231 ; Enc.‏ 
lsl, Art. Batü Khan)‏ 

)١(‏ فى س "بركة نان بن باطوانان بن دوشی خان بن جتکز خان » , ومذا الحطاً متواتر فى 
مؤلفات كثير من المؤّرخين , والمواب أن ركة خان ثالث أبناء جوثى نان (عطاعء8 A.‏ .ا19 .عمع). 

(؟) مختلف الروايات فى إسلام بركة » وأرجحها مايقول انه اعتنق الإسلام وتمل الفرآنفى حدانته 
حين كان بلدة خوقند (هموزدهط)!) , على بد أحد فتهائها » وذلك قبل أن ,مي ملكا على القيلة الذعية 
ويظهرآن بركه کان مهما بنعرالإسلام فى بلاده » بدليل إنه أمر بأن يكون فى حاشية كل واحدة من زوجانه 
وكل أمير من أمرائه أيضا » إمام ومؤذن لإقاءة شمائرالدين على أنه لم يكن متمصبا تعمبا أعمى» يشهد بذلك 
أن عاصمتهصراى كانث » منذ سنة 313 (501١م)«كرسيا‏ لأسقفية lel. Art. ereke. imn‏ عمع) 


(؟ » 4) ضبط كل من هذين اللفظين على منطرفه فى (57 ,66 .مم .1 .1 (Quatremère : Op. e,‏ .. 


۳۹٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ا الحرانى الخنبلى » عن اثنتين وستين سنة . وتوفى كال الدبن أبو سالم محد 
ا © أحد بن هبة الله بن طلحة النصيينى الشافعى خطيب دمشق حاب » وقد 
قدم القاهرة . 

وا أخذ مكة الشريف راجح [ بن قداو ] من الشريف جماز بن مسن © بغير 
تقال ؛ نم أخذها ابنه غام بن راجح فى رایع الأول بغير فتال ؛ فقام عليه الشريف أبوكى 
[ بن أفى معيد بن على بن قتادة ] فى وال ومعه الشريف إدريس” » وحارياه وملكا 
مكة . ققدم فى خاس عشرى ذى التعدة مبارز الدبن الحين7 بن على بن برطاس من 
لمن » وقاتلهما وغلبهما » و-مم بالناس . 

© © © 

سنة ثلاث و خمسين وس أثة . فما سار الأميرع: الدين أببك الأفرم الصالى 
إلى بلاد الصميد » وأظهر الحروج عن طاءة اللك الممزه ومع العربان . فير إليه الملل 
المعز الوز بن الصاحب الأسمد شرف الدئ اافائزى ؛ ومعه اا من ا وهل كن 
الأموو . وأخر ج الك اسر إل ج دار مره ومن الس ابرم الأموسيف: 
الاين بلبان الرشيد » وعن الدين أزدس » ومس الدين سنقر الروى » وشمس الاين سنقر 
الأشقر > وبر الدين بيسرى › وسيف الان «لاون » ويف الان بابان الأسءودى › 


وركن الدن بيبرس البندقدارى » وعدة من مماايك الفارس أفطاى . 





(1) شير شبط فى س » وهو جد تق الدين أبى الماس أحد بن عبد الحلي بن عبد اللام ... بن تبمبة» 
الفقيه الحنبلى الشهر » صاحب الآراء الحريكة فى أصول الان . لقترله 72 .145 sl. Art.‏ عمع) . 

(؟) انظر ما سق »س ۲۷۹ › بطر ١‏ ) , وحاأشية » . 

(؟) اخلر الحاشمة النالة . 

(4) المارة التالة » إلى آخر الوارد هنا نحت هذه النة » موجودةفى ب (؟؟١ب)‏ فقط » وليس 
مها فى س سوى بقايا كتابة خافية تماما » لورودها بطرف هامش المفحة » حيث اعتراعا ما محاها تقريها . 
مذا وقد قورت المبارة كلها على ما يقابلها فى الحزرجى ( المقود الْوْاوْيةَ » ج ٠٠١ س٠. ٠‏ ) » وأضيف 
ما جن الأقواس بسار هنه الففرة » وضبطت بمض الأسماء أيضًا » بعد مراجعة الترججة الإمجليزة لنفس امرجم 
انظر )535-637 (Ibid : Op. Cit. UII. Ns.‏ . 

(0) فى ب "الارز ن على ن رطاش“ . انظر ص ٠٠٠١‏ »> سطر ۲ » وكذلك الترجة الإبجلمرية 
لكاب المقرد اللؤلؤية للخزرحي (.146 .م .1 )أ 0p.‏ : 1514) , 


الجزء الأول ۳۹۷ 





وفسها قتَق اللات الممر الأمير علاء الدن إيدغدى المز بزى » بعد ما قبض عليه ؛ 
و[ کان قد قبض أيضا ] على الفارس أفطاى العز زى » والنارس أقطاى الأنابك » وعررب 
[ منسه ] أقشش الركتى ». وأمى الملك الم ألا خرج اميأة من بيتها » ولا يمثى رجل 
بلا سراويل . فقال أو الحسين الجزار فى ذلك : 
حَنا االك الم على الرعايا وأأزمهم فوانيتف رو 
وصان حر كهم من كل عار واليسهم سراويل الفتؤوة 
وفمها نوجه الناصر داود بن العم عبسى إلى بغداد » يطلب ما أودعه عند الخليفة من 
الجوهر » وقيمته مالة ألف دينار . فمُطل مدة » فتوجه إلى المجاز » واستشفم إلى الخليفة فى 
رد وداعته » وعاد إلى العراق . فموض عن جوهره ما لا يذ كر » ورد إلى الشام » وفيها 
قدم مک أو ع وإدريس » ومعهما ازن قبي ا المدينة » ققاتلوا المبارز ن 
ران و 
۰ ومات فى هذه ااسنة من الأعيان الأمير شرف ادن وسف ن أفى الفوارس ن موك 
القيمرى بنابلس » ودفن بدن . ونوفى نقيب الأشراف حاب » [ وهو ] الشر يف عز الدين 
نو الفتوح صرتضی بن أنى طالب أحمد بن أحمد بن أبى الحسن عمد بن دفر بن زيد بن 
<ءفر بن إرامى مد بن ممدوح أبى الملاء » عن ارم وسبعين سنة حلب . ولوق 
نظام الدين أو عبد اله مد بن تمد بن محمد بن ءثمان البلخى الحنفى البغدادى ؛ حلب عن 
سخ وسبعين سنة . وتوف ضياء الدين أو تمد جمفر بن څې بن سام بن ې بن عيسى بن 
صقر الحلى الشانمى ؛ عن نيف وأسمين نة حاب » قدم مصر وحداث لها . 
© © © 
سنه أربع وحجمسان وسماثة ٠‏ پا ورد الشيخ يم الدين عبد لله بن محدين اسن 
البادزای ٠‏ من قبل المليفة المستعصم الله » ليجدد الصلح الأول بين اللك الناصر واللك امن . 





. فى س " سبحه”‎ )١( 

(؟) هنا تننهى أخبار هذه السنة فى س » على أن الوفيات التالية واردة فى ب (4؟١١)‏ » وقد وردت 
فى س <طأ على ورقة مندصلة بين المفحتين ٩۲‏ ب ۰ ۰٩۱۹ء‏ (انظرس ۳٠۳‏ , لاشبة ٠‏ ) . ولا شك 
فى مة وضعها هنا » فى )85-88 Ns.‏ .60 .م ,1 .1 )QualremÈre : Op. elt.‏ دلائل مادية كافية الرهان 
على ذلك . 


۳۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فبعث السلطان إلى القائد برهان الدبن خضر السنحارى » فار إلى علي » ومعه جماعة من 
أعيان الفقهاء » حتى قدم به . فقركر الصلح على أن يكون للك المز ما كان للك الصالم 
م الدين أبوب من الساحل ببلاد الشام » مع ملك مصر ؛ وأن الك الناصر لا يأوى عنده 
أحدا من البحر بة » فضوا إلى الملك الاذيث بالكرك . ونولى الصلح قاضى الةضاة بدر الدين 
السنجارى ؟ فللا م الصاح عاد البادرانى » ورحل الملك الناصر عن تل المحول إلى دمشق » 
وعاد الممز من المباسة - بعد إقامته علمها ثلاث سنين ‏ إلى قلمة الجبل . 

وسار الأمير مس الدين سنقر الأفرع رولا إلى اللليفة ببنداد » صمبة الشبخ 
م الان البادرالى > يلس نشريفه بالتقلد والخلم والألوية للدلاك الم > أسوة من 
تقدمه من ملوك ممر ؛ فار إلى بداد . وبعث [ اللاك المز ] إلى اللاك المنصور 
ابن الظائر صاحب حاة » وإلى الماك الحم بدر الاين لوا صاحب الوصل » بممخطب 
ابنتمهما انفسه . فق ذلك على زوحته شحر الدر وتغيرث عليه » فتتكرفا وفد ما 
بينهما » فأخذت تدر فى أتله . 

وق خامس جادی الآخرة ظهرت نار أَرض المحاز » واستمرت شرا فى شرق الأدينة 
النبو به » بناحية وادى د تلقاء حبل ا ١‏ تی استلات الك الأودية( ٠‏ ب) 
منها . وصار مر ج منها رر با کل الححارة » وزازات المدينة يسيبما . وحم الناس أصوانا 
مزحجة قبل ظوورها عة أيام » أولها بوم الاثنين أوّل الشهر » أ تزل الأسوات ليلا ونهارا » 
حتى ورت [اانار] بوم الجمة . وقد أ نيحست الأرض عن نار عظارمة عند وادى شظاء واءتدت 


أر مة فراسخ فى عرض أربعة أميال وع قامة ونصف » وسال الصخر منهاء ثم صار ليا 





. فیس" فطا““‎ )١( 

(؟) كذا فى س ٠‏ وعكن فراءة هذا اللفظ أبغا " اختيهما '“ »على أن الوارد بالمن هنا هو الراحح 
وبۋ ىدە أو الفداء ( الحتصر فى أخبار البعسر , ٠؟١2‏ 4 (Rec, Hist Or.|.‏ , وكذلك ما بلى ۰ 
ص ۰۲ ) » سطر ۳ . 

(؟) بن ضبط فى س » وهو جل مک ( باقوث : ممجم اللاان » ج ؟ ؛ ص ۲۹۲ ). 

(4) بني ضط فى س » وهوجبل يشالى الدينة بينه وبلها قرابة مبل»وعنده كانت الواقمة الإسلامية 
العهورة . ( اقوت : ممم اابلدان » ج ١‏ » ص٤٤١‏ ) . 


الجزء الأول ۳4۹ 





أسود . وأضاءت بيوت المدينة منها فى الیل » حتىكأن فی کل بیت مصباحا”؟ ؛ ورأى 
الناس سناها بمكة ؛ فالتجأ أهل المدبنة إلى قبر رسول اله ضلى الله عليه وسل » ودَعَوا واستغفروا 
اه تعالى » وأعتقوا عبيدم وتصدقوا » وقال بعصم : 

باكاشف الضر صهًا عن جراتمنا لقد أحاطت بنا يارب بأساه 

نشو إليك خطوبا لانطيق لها ملا وحن لها حا .أحقاء 

زلازلا شم الصم الصلاب لما وصكيف يقوى على الزازال شماء 

محرا من السار تحرى فوقه سفن من المضاب لما فى الأرض إرساء 

ترى لحا شررا كالتمر طاشة2 کالما ديْمّة تنص هطلاء 

ُحَدّثْ النيرات السبم” اسنها ما تلاق" به تحت الثرى الماء 

منها تكائف ف الو الدخان إلى أن عادت الشمس منها وهى دهاء 

فيالها نة من معحزات رسول الله يمقلوسا التو م الأ 

فأسمح وهس وتفضل واء ج واف وجد واصفح فكل لفرط الل خطاء 

وذكر غير واحد من الأعراب الذي نكانوا بحاضرة بلدة بُشْرى من أرض الشام » أنهم 
رأوا صفحات أعناق إباهم فى" ضوء هذه النار . وى ليلة الجمة مستهل شمر رمضان » 
احترق محد رول الله س صلی الله عليه وسل = من مش رجه ام ؛ وذهبت سائر سةوفه 
وبعض عده » واحترق سقف الححرة الششر يفة . 

وفبها غرقت بنداد وهلك بها عالم عظي ؛ وسارت السفن فى أزقتها . وفيها قوی أمس 
عولا كو بن طولوخان بن جنكز خان » وظهر اسمه » وفتح عدّة قلاع بالشرق" . وفيها دغل 





. فى عن “مصياح“*‎ )١( 

(۲) فى س لاق“ . 

(؟) ينضح من هذه المبارة » أن أعل المجاز رأوا فى تلك الظاهرة الركانية علامة لانتهاء الدنيا 
وانتراب الآخرة ْ 

(4) كان هولا كو نلك ااسنة يقوم بالشطر الأول ءن تملياته ( انظر ص ۳۸۴۳ » حاشية ۳ ) , 
وهو استكصال الإسماعيلية الفرس » وأوعك أن يتنه منهم فى أواخر تلك السنة » وذلك حا سلم = 


و٠2‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 








معدم من التتار إلى أرض الروم [السلاجقة] » قفر منه السلطان غياث المي ن كيخسرو("» 
ومات فى فراره » فقام من بعده أولاده الثلائة . وأخذ التتار قيسارية وما حولهاء فصار لم 
من بلاد الروم مسافة شهر . وفيها وصلت جواسيس هولا كو إلى الوزير مؤيد الدين تمد 
ابن الملقى ببشداد » ومحذموا معه ووعدوا جماعة من أصراء بشداد بمدة مواعيد » والخليفة 
فى لوہ لا بعبأ بشىء من ذلك 9؟ . 

وفنها ولى ناج الددين أبو تمد عبد الوهاب بن خلف بن أنى القاسم ابن بنت الأعز قضاء 
الفضاة » عوضا عن بدر الدين بوسف السنجارى . وقمها سار إدر يس إلى راجح » وأخذ مكة 





= اله شبغهم ركن <ورشاء : ووقمت ألموت نفسها فى أبدى التر , على أنه بق بعد ذاك من حصون 
الإسماعيلية اثنان » استولى الغر على أحدها وهو حصن لا مار (1384۲) فى ذى المجةسنة ٠١4‏ ه»› 
وامتنم علهم انما عدة سنن واسمه حصن حردی كوء (طنا)01:0-1-1) . راجم (Enc. Isl. Art.‏ 
Browne. Op. Cl. 11. P. 469)‏ ؛ Hulagu‏ . انظر يما ان الفولى . ال موادت الجاءعة . س ۴٠۳‏ » 
وان المرى : مختصر الدول ؛ ص 4584 ؛ وما بعدها . 

)١(‏ فى س " كبخرروا““ . وقد أخطأ القريزى فى إبراد ذلك الحادث تحت هذه النة» إذ 
العروف أن التر غزوا بلاد الروم اللاحتة قل ذلك بمده نين س 1۳١۹‏ هم ٠١1١‏ م س بقادة 
أحد .قد.ء.وم الممى (ص0ره× دزه1ه8) . وتد الهزم أسامهم اللطان غياث الاين كيخرو المذ كور هنا » 
عند بلدة (٠عة1)6:34)‏ فى سنة 11١‏ د ( 1515 م)2 وفر إلى قونية . م خضم للتار من بلاد 
اللاحقة الروم مدينة سبواس » وامتنعت ذيارية وتوتات من اتلم !اهم » فدخلوعا عنوة ومو ها . 
ومات غياث الدن كبخرو سنة ۳٤١د‏ (١٠٠٠م)‏ » وخلفه فى الاطنة ابنه الأ كر عز الدين ككاوس 
فأشرك ممه فى الى أخو.ه ركن الدين فلح أرسلان , وعلاء الدين كياد . هذا وبظهر أن منتأ خملا 
امقر رى أن القائد ( 0ر۸0 هزلنه8) غزا بلاد الروم اللاحقة مرة اڭ » سلة 94٠"ه(953١١م)‏ › 
فى عهد اللمان عز الدن ككاوس النقدم ذكره » فهزم الاطان ال كور عند أقصرا » وألمأه إلى الفرار 
د إن 5 المن . انطر ؟ 2 .م (D,Ohsson : Op. cil. Hl. pp. 73 e! seq, esp. N. 1, en‏ 
Enc. Isl. Arts. Kaikhusrau II, & Kaika'üs 11).‏ ; 

(؟) بفهم من هذه المارة » أن حولا كو أخذ فى الءهيد الشطر الثاتى من تملباته » وهو الاستيلاء 
على بنداد » ولا يتهى ماما من أمر الشطر الأول منها » وهو استتصال الإاعلة الفرس . وثررهنا 
مألة موقف ابن الملقمى من مشرو ع التتر على بنداد » وهل كان خائنا للخيلفة للستهصم » غير أن آراء 
المماصر بن نف چم متط ار به فى هذه النةطة . انظر )464-465 (Browne : Op. cit. IH pp.‏ . ومن أمثال 
نلك الأراء ما جاء.فى ابن واصل ( نفس امرحم » س 585 ! ) ء ونصه : "وكان الوزير مؤيد الدين قد 
ألمع نفه بأن الأمور تكون مفوضة فى المراق لابه » وكان قد عزم على أن بحسن مولا كو ملك النتر أن 
يقم بنداد خلبفة -ى العرناء الفاطميين ٠‏ فلم بم له ذلاك واطرحه التتر ويتى معهم على صورة بعض الفلمان , 
فلت بسد قرب كدا » ولدم على ما فصل حيث لإينقعه اللدم““ . 


الجرء الأول ۱ 


ابو کی ؛ اء راجح مع إدر بس وأصلح ببنه وبين أنى تمى . وفہما قدم مكة ركب الحاج 
من العراق » ولم مج بمذها ركب من اأعراق . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان تنمس الدين يوسف”“ بن قزغلى بن عبد اله أبو الظفر 
[ وهو ] سبط الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - الفقيه الحننى الواعظ . 
وتوق شرف الد ن أروئحد عبد العزيز بن عبد ارم هن بن هبة ة الله ن قرناص اللزاعی الجوى 
النقيه الشافهى الأديب . [وتوفى] زك الاين أبو تمد عبد 0 بن عبد الواحد بن ظافر نی 
الأصبع الفقيه الشافمى اانحوى ا »عن حمس وءتين سنة . [وتوف ] الشيخ أبو الروح 
عيسى بن أحمد بن إلياس البونينى“ ببعلبك . ومات ملك الروم غياث الاين كيخسرو 
ابن علاء الدين كيةباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسءود بن قاج أرسلان 
ابن سلمأن بن قتلمش » وقد ملك الططر قيصسر بة ومسيرة شهر مدهاء فقام بعدءابنه عز ارين °0 
كيقبادين كيخسسرو . 


© © © 
سنه خمس وخمسين وسعأثة ٠‏ فما تزابدات الوحثة بين الك الم أيبك 
ھی شحر الدر . وذلك أنه كان قد تغير عأها » و بعث نطب ابنة صاب الموصل . 


وانفق أن" [ المز ] قبض على عذة من البحرية » وهو على أم البارد”" ؛ وسيرم 





(Enc. sl. Ar. !52 القريزى هنا واضح . انظر‎ e فى س میس الدئ بن بوسف‎ )١( 
» ,آ»اةز© ١اه » وقد لاحظ بعض من اطلم على هذه النسخة من اللوك هذا الخطأ » ذمتب عليه بالآنى‎ 5151( 
وهو وارد قبالة وفيات تلك السنة » خط مخالف طبما » ونصه : ”وم الؤر خ فى هذا » [إنا هو اوسف‎ 
ّْ . ولكن لقبه شمى الدين » ومن هنا اناه الوم وان اع“‎ 

(؟) كذاق س »بني ضط . 

(۴) فى س ”علا الرن““ . ( انظر س١ ٠‏ 4 , حاشية ١‏ ) . ويلاءظ أن ورود هذه الوناة الأخيرة 
منا خطاً » وقد تقدم التنبيه إلى منشأه بالحاشية المعار إبها » أما بقية الوفيات فليس من سبب يدعو إلى 
التعكك فى وقوعها تلك السذة . 

()) فى ”انه“ . 

E (2) 


)» — ۱۸ ( 


.4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


ليعتقلوا بةلممة ال مرل » وفيهم أب دكين اامالمى . فلما وصلوا حت الشباك الذى ماس فيه 
ارا أيدكين ] أنها هناك , لخدء”" برأسه وقال بالتركى ؛ ”الوك أيدكين 
سيدا 0 e r‏ 
الموصل » مأهان علينا لأحلك » فإنا عر بية نممتك ونعمة الشهيد ال رحو" ° » فليا عتيناه 
تغير علينا وسمل بنا مار بن ا :فأومات 2 [شحر الدر] إأيه عمنديل ؛ »ی : قد ”عت 
كلامك” . فلا نزلوا مهم إلى الب" قال أيدكين : “إن كان حبسنا فقد قتلناه” 

وكانت شحر الدر قد ت نرا المزنزى هده إلى الك الناصر بوسف » وأعامته 
أنها قد عرمت على قتل امز » والعزو ج" به وكليكه مصر . لخنثى [اللك الناصر بوسف] 
أن كوق ماد : نا بيه 


وبعث بدر الدن اواو صاحب ااوصل محذرة” “ [ الاك المز] من شحر الدر وأنها 
باطنت اللاك ادامر [ وت ] » قتباعد ما بينهما ؛ وعم على إ راطما من القلعة إلى دار 





. (Zetterstéen: Op’ cit. مضبوط على منطوقه فى (189 ,188 .رم‎ )١( 

(؟) مى ما أن إد كبن حنى رات محةوإسلالا . انظر .م .1 ,1 (Quatremère : Op. cit.‏ 

N. 95(‏ .64 
(؟) اابثءقدار ا اي«مقدار -- هو اذى حمل آمل اللفلان أو الأمير : ويتركب هدا الاسم 
من افظين » أحدما من اللفة الغركية ودر بشمق ومعناه النهل » والثانى هن اللفة اافارسية وهو دار ومعناه 
مك 1 . (الناقعندى : صح الأعدى » ج ۰ 2 س 188).انظر أيضًا محديد 

, (Dozy : Supp. Dict. A1.) ممنى أفظ بشمى فى‎ 

(4) المقصود هنا الملك الصاح مم الدين وب . 

(0) فی س "ما ری“ 

(5) فی ی ناومتا“؛ 

(۷) وصف المقر رى ( المواعظ والاعار » ج ۲ » س *١؟)‏ حب القلمة بالآبى : ” كان بالقلمة 
جب محدس فيه الأصراء » وكان مهولا مظاما كثير ااوطاويط كر به الراحة » يقامى المسجون فيه ماهو كالموت 
أو أشد . مره األك النمور تلارن فى ك إتدى:وعانين وا : فلم بزل إلى أن ام الأمير بكس 
الاق فى أمء مع الماك الناصر عد بن قلاون » حى أخر ج من كان فيه ءن الحابيس وتلهم إلى الأبراج » 
وردمه ومحر فوق الردم لطباذا » فى سنة تسم وعشسرين وسبهالة“ 

(۸) فى س "مر" 

(5) ى س ”الرو.ع“ . )٠١(‏ ق س ”عذره“ . 


الجزء الأول ۳ 





الوزارة 6 وكانت [ شحر الار] قد استبدت او اايلكة ولا تطلمه عامها 6 وغمه من 
الاجتماع بأم ابنه عل وأأزممه بطلاقها » ول تطلمه على ذخائر األك الصاح . 


فأقام [ اللاك الممنة] بمناظر الاو أياما » حتى بمئت [ شجر الدر] من حَلف عليه . فطلم 
القلمة وقد أعدث له [ شحر الدر ] خة ليقتلوه : منهم مسن الاجر ی » وخاو. ٩‏ 
1١4 (‏ ) يعرف بنعسر العز يزى » ولوك سی سنجر . فلا كان يوم الثلاثاء رابم عشرى 
شهر ربيم الأول » ركب [اللاك المن] من الميدان بأرض اللوق » وصعد إلى قلمة الجبل آخر 
النهار . ودخل إلى امام ليلا » فأغلق عليه الباب محسن الجوجرى » وغلام كان عنده شديد 
القوّة » ومعهما جماعة . وقتلوه بأن أخذ بعضهم بأنئبيه وبمضّهم ناته » فاستغاث [اامز] 
بشحر الدر فقالت اتركوه » فأغاظ لما ن الجوجرى فى القول » وقال لها : متى تركناء 
لايبق علينا ولا عليك” ؟؛ ثم قتاوه . 

وبعثت شحر الدر فى تلك اللبلة أصبع امز وخامه إلى الأمير عن الدبن أببسك الحلى 
الكبير» وقالت 4 : "نم بالأم“ ؛ فل جر . وأشيم أن" [الدن] مات أة فى اليل » 
وأفاموا الصاح فى القلمة » فر تصدق ماليكه بذلك : وقام الأمير عل الدبن سنخر الغتعى 
- وهو بومئذ شوكة البحر به وشديدهم - » وبادر هو والماليك إلى الدور اللطانية » وقيضوا 
على لخدام والمر يم وعافبوم » فأفروا ما حرى . وعند ذلك قبضوا على شحر الار » وحسن 
ا لجوجرى » وناصر الدبن حلاوة » وصدر الباز ؛ وذ“ نصر العز ,زى إلى الشام ‏ 


فأراد ماليك الممزةتل شحرالدر» لخياهاالصالحية » و نقات إلى البرےالأحر [بالتامة] . ثم 





)١(‏ بني ضبط فق س » والفبة إلى قرية جوجر » مر كر نود من مديرية الفربية . وهى واقمة على 
الشاطىء اأغربى لفرع دمياط » وقبالها على العاطىء السرق منبة بدر خيس . (يافوت : ممجم اللدان » 
ج ۲ »ص » ١٤۳‏ ؟ مارك : الخطط التوفيقية , ج ٠٠١‏ »ص )۷١ = ۷١‏ . 

(۲) فى س ”” واادیا“ , (۴) فى س ”اله“ . 

(1) كان بقلمة البل ءدة أنراج » وملها هذا البرج الذى باه السلطان الملك الكامل بن المادل أفى 
بكر بن أبوب . ( الفلفعندى : صح الأعفى ؛ ج ۳ » ص ۴۷۳) . 


4.4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





٠. ٠. >‏ 4 5 ھ۵ ٠.‏ > 
اا أقي ابن المعز فى الساطنة ( حات [ محر الدر ] إلى أمه ف بوم الجعة سايم عشر به » 
فضسربها الجوارى بالقباقيب إلى أرث مانت فى بوم السبت . وألقوها من سور القلمة إلى 
الحندق » وليس عامها .وى سراويل وفص » فبقيت فى الحندق أياما » وأخذ بعض أراذل 
العامة تكنة مسراو يلها . ثم دفنث بمد أيام ‏ وقد نتت » وحلت فى قفة س بتربتها فر يب 
الشهد النفيسى . وكانت من فوة تفسمهاء الاءدت أنها فد أحيط ہا » أتلفت شيعا كثيرا 
من الجواهس واللا لىء ٠‏ ككسرته فى الماون . 

صلب سن أ اب القامة » ووسط“ حت القلمة أرعون طواشيا 

وصلب ۶سن لجوجرى غلى باب 1 ور o E SB‏ 
وصابوا من الثلمة إلى باب زويلة . وقبض على الصاحب بهاء الان بن حناء لكويه وز ر 
شحر الدر » وأخذ خطه تين أاف دينار . 

فكانت هذه سلطة لالك المز سبم نين تنقص ثلاثة وثلاثين بوما » وعره مو تين 
سنة . وكان ملكا حازما'ساعا ذا كا لادماء : قثل خاما كثيرا » وشت عاما من الناس 
بغير دنب / ليوقم ف املوب ا به ¢ ادك مظال ومصادرات عل مهأ دن بعد ه ۰ 
ووزر له الصاحب ناج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز » نم صرفه ؛ واستوزر القاضى 
الأممد شرف الدين هبة الله ن صاعد الفازى ؛ فتمكن منه مكنا زائدا . وأحدث 
[القاضى الأسمد] حوادث نيع من المظالم » واستناب فى الوزارة القاضى ز بن الدين يمقوب 
ابن الزيير كان ,مرف اللسان التركى س ء ليسؤظ له عااس أسراء الدولة و بطاامه عا 

(Quatremère : Op, cit. I. J. .م‎ 72. N. 103( ممنى وسط ها فطع مةن“ + وفى‎ )١( 
وكان هذا‎ ٠ أمثلة عديدة للدلالة على استمال هذا اافمل يذلك المنى » ومنها : ” وله اليف نمفين؟“‎ 
النوع من الفتل شائما فى مصر زمن امالك وفى غيرها من بلاد الععرق أيضا » وطريفته أن يعرى الحكوم‎ 
عليه من اتباب » م بربط إلى خدبتين على شكل صليب وبطر ح على ظهر جل » وتامى هذه المملية‎ 
بالتسمير € ورعا طيف بالمكوم عله شوارع الفأهورة على هذه الحال ه وهدأ دو التشهر , م اتی‎ 
السياف فيضرب الحكوم عليه ضرة بقوة تحت السرة » تقسم المسم نصفين من وسطه فتنهار أمماؤه إلى‎ 
5 الأرض » وهذا هو التوسيط‎ 


الجزء الأول 2 





املك المنصور نورالدين على ن املك المعز بيك 


أقامة أسراء الدولة ساطانا بقامة الجبل » بوم اللميس سادس عشرى شهر ريم الأول » 
سنة خس وين وستالة » وعمره خمس عشرة سنة تقربيا . وحلذوا له واستحلفوا المسكر » 
ما خلا الأمير عزالدين أببك اللي امروف بأيبك الكبير» فإنه توقف وأراد الاس لنفمه » 
نم وافق خوظ على نفسه . ذركب الأمير قز هو والأمراء = » وقبض على الأمير ستجر 
الحابى » بوم الجمعة عاشر ريم الأخرء واعتقله . وك الأمير أيبك [ الحابى ] الكبير فى 
الأمساء الصالهية ذل 0 > وتفنعار”'©عن فرسه خارج باب زوبلة » فأدخل إلى القاهرة ميقا. 
وأفير الأمير سيف الدبن طز نانب اللمطنة علىعادته » و [صار] مدير دولة 7 [ الك 
المنصور عللى] . و أن ] الأمير فارس الدين أقطاى الستعرب الصالمى أنايك المساكر عوضا 
عن الأمبر عل الدبن سنجر الحلى ( ٠١6‏ ب ) . واستمر الوز بر شرف الدين الفائزى على عادته 
فتَمَل عنه الأمير سايق الدين بوز ا الصيرق » والأميرناصرالدين تمد بن الأطروش ااسكردى 
أمير جاندار » أنه قال : ””المملكة ما تم.ثى بالصبيان » واارأى أن كون الماك النام> © . 
فتوهمت أمالنصور من أنه برسل إلى اللاك الناصر) وقبضت عليه وأدخلته إلى الدور» وأخذ 
خطه عالة أاف دينار . واستقر فى ااوزارة بعده قافى القضاة بدر الاين بوسف ن الحسن 
السنحارى ؛ مضا إلى القضاء وقد أعيد إليه . وأحيط بأموال الفائمزى » وقبض على جماعة 
اسببه . م إن الستسارى تەی درن الوزارة وتركها ف ربيم الآخرء فتقلد الوزارة قامى 
النضاء ناج الدين عبدالوهاب بن خلف العلانى » اأعروف بابن بنت الأعن » بعد الدنجارى . 

وفى ليله الحامس عشر من جمادى الآخرة : خسف القمر بحمرة شديدة ؟ وأصبحت 
الشمس راء » فأفاست كذلك أياما وى ضعيفة اللون متغيرة . 





. فس ” تتطر ؛“ . (۲) فى س“ دوله“‎ )١( 
Quatremêre : Op. Ci. وقد رج‎ › )]١55( فى س ”و زا“ والصغة البو ة هنا من ب‎ )۴۳( 
. (Bourns) هذا الاسم الى‎ 1. ٠١ج.‎ 74( 


4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفبها بام البحر بة الذي ن كانوا ببلاد [السلاحقة ] الروم هوت الك المزء فساروا فى البر 
والبحر » ووصاا إلى القاهة . فل تطل مدئهم حتى كرهوا النصور بن المزء لكثرة لب 
بالحمام ومتاقرته بالدبوك » ومما لته بالمجارة وركو به الجير الفرء فى القلمة »ومناطحته بالكباش. 

وفيها دل الصارم أحر”"عينه الصالى نجماءة » فقتاوا الور برالفائزى فى جمادى الأولى. 
وأخرج فى عع . قالابن”" واصل : حکی القاضى برهان الد بن أخو الصاحب بهاء الدبن بن 
حنا قال : ” دغلت على شرف الدن الفائزى وهو معتل » ذألنى أن أَنحدّث فى إطلاقه» 
حك أنه بحل فى كل بوم ألف دينار عينا . فقلت له : وكيف تدر على ذلك ؟ فقال : أفدر 
عليه إلى تام السنة » وإلى أن تمضى سنة يفرح الله تمالى “ ٠‏ فر تفت ماليك الك المر إلى 
ذلك وملوا سهلاكه وخنقوه » ول إلى القرافة ودفن مها . 

وفيا وقمت الوحشة بين الملك الناصر وبين من عنده من البحر بة » ففارقوه فى شو ال » 
وقد الك النيث صا حب السكرك . فأخر ج الأمير سيف الدين قطز المسكر إلى الصالمية » 
فوقوم فى بوم ابت خامنس عشر ذى القمدة » وأسروا الأمبر سيف الدبن قلاون » والأمير 
سيف الدين باہان الرشيدى ؛ وقتل الأميرسيف ادبن ا وانهزم عسكر 
الكرك » وفيهم برس البندقدارى” اذى ملك ممر. وعادالسكر إل فار »لصن 
المي شرف الدن‌فبران ‏ المزى [ وهو ] استادار السلطان - الأمير فلاون وأطاقه . 
أقام [ قلاون ] بالقاهرة قايلاء ثم اختق بالحسينية عند سيف الدين فطليجا ‏ الروى » 
فزوكده وسار إلى الكرك . 


. كذافى س‎ )١( 
» أى غطاء‎ (couverture) هذا اللفظ إلى‎ (Quvatremère : Op. Cit. |. 1. p. 75) رحم‎ 0) 


والنخ الباط الطويل , وجمه أمماخ . ( عبط الحيط ) . 
(؟) هذه المرة مي الثانية » الى إشير المفريزى فمها إلى ان واصل . (انظر ص ۳۷١‏ › حاشية )١‏ . 
()) كذافى س » وبشير ضبط » وهو مترجم إلى (ههطا»8) « فى (Quatremère : Op. cit,‏ 
I. J. p. 16)‏ 
(۰) نصف هذا الفظ زائل تغريا فى سء وهو وارد کا هنا نی ب ( ۱۲۹ ب) . 
>-(5) ومن ”یزان وقد كل نقطه من (76 .ص .1 .1 (Quatremère : Op. cit.‏ . 
(۷) فى س ”فطلا“ » وقد أصلح هنا الاسم على منطوته فى (76 .م .1 .1 .الع ,م© : 4ذط1) , 


الجزء الأول ۷ 





وفيا بعت الخليقة إلى الاسر بوسف بدمشق خاءة وتقليدا وطوقا . وفما حكن البحر بة 
للملك المفيث أخذ ملك ممر » فكاتب عدة من الأسراء وا ويا 
تولى ن جنک زخان ظ وقصد بداد و بعث يطلب الضيافة من الايفة“ . فكثر الإرجاف 
اناده وخر الاي بترا إلى ( ١٠٠١‏ ) الأفطار . ونزل ل دار الخلاة 29 
وملك ظاهس بنداد » وقتل دن الناس عالما کبیرا . 

وفبها قدم إلى دمشق الفقراء ایدرک » وعلى رءوسهم طراطير » ولام فقصوصة 
اتات ف ورای لاحت چ 
شار به . فافتدوا به فى ذلك ؛ وبنوا هم راوبه خارج دهش » ومنها وصاوا إلى ممم . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان تم الدين أبو عمد عبد الله بن عمد بن المسن بن 
أنى سمد البادرانى“ البندادى الشافمى » رول الحلافة وقاضى بنداد » عن إحدى وستين 


نة . وتوف الوز بر الصاحب الأسعد شرف الدين أو سيد هبة الله بن صاعد الفائزى . وتو 





)١(‏ بوجد فى (.60: e)‏ 215 .م .111 .أك .م0 : ومؤوط0'0) ر جة فر نرة لهذا الكتاب الذى 
بمئه عولا كو إلى الخليفة الستصم » وغواه دعوة الليفة إلى تلم نفسه وعاصمته بغداد إلى التثر » أو الويل 
والتبور ؛ وكان جواب الملتعصم على هذا سخرة من هولا كو وءطابه » وقد خله إلى هولا لو شرف 
الزن عند اله بن الموزى . )461 (Browne : Op. cit. İl. p.‏ „ 

(؟) ينتهى هنا النقس الوجود بخة مفر ج السكروب لان واصل المذ كورة فى هذه المواثى 
اظر ( تقس امرجم » ص (Ae‏ . 

(؟) مرك مولا کو من همذان » حيث كان ممسكرا منذ الانلهاه من حرب الإسماعيلة » إلى بنداد 
مباشرة فى ذى القمدة سنة ٠٠٠١‏ ه( لوقي ١١60‏ م ) ؟ وأرسل فى نفس الوقت جيعا بقبادة «زفأد8) 
(8 ه8806 » ارف على بنداد شاه طريق تكرت والموسل . وكان عدد اليش الذى بقيادة هولا کو 
ثلاثين أافا على حسب تفر بر المؤرخين الماصرين » وكانت عدة الحيش الذى جهزه الخليفة المتعصم عصرين 
أافا . وتقدمت اليوش النترءة » فتناوبت النصر والهزعة مى وجيوش الملفة » حى حاصرت بنداد قا 
فى المحرم سنة 17 > ) ار لم١٠ه؟١ا‏ ¢( et seq.)‏ 460 .م (Browne : Op. cit Il,‏ . انظر أيضا 
ابن واصل ( نفس المرحم » س )١ 58٠‏ : 

(4) برجم )76 Op. Ci. T. 1. P‏ ©7غلسم013):2) هذا اللفظ إلى (182103215) » شر تمليق . ' 


(۰) فى س ”الباذرای“ . 


4۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





ر ادن أنو حامد عبد الجيد ن هبة الله ن ان الحديد المدائنى , مؤلف كتاب 
الفلك ادائر على الثل السائر . ومات متملك الروم علاء الدبن كيقباد بن غياث الدن 
كيخسرو بن علاء الدین ٩‏ كيقباد بن غياث الدبن كيخسرو بن فلج أرسلان. وقام مده 
أخوه ٠ز‏ الدبن كيكاوس بن غياث كيخسرو » ذلك الططر قونية منه » ففز منها إلى الملا . 





)١(‏ كان علاء الدبن كبفاد أصغر الأخوة الثلاثة » الذبن تشاركوا فى حي بلاد اللاجقة الروم (انظر 
ص ٠ 4٠٠١‏ حاشية ١‏ ) . وماث غلاء الدين كيقباد هذا مقتولا » وهو فى الطربق إلى متكوخان إمبراطور 
التغى . ولا كان أخوه انثانى » وهو ركن الدبن فلح أرسلان » مجونا بأمى عز الدين كيكاوس وهو الأخ 
الثالك » فإن الحو خلا لمز الدبن هذا بعد وفاة علاء الدبن كبقباد . وعز الدبن كيكاوس هو الذى الهزم على 
بد الفائد التترى (00رN0‏ 10(1ه88) نة ٠٠4‏ هھ( ١۲١١‏ م) › ولا بعد۔ هس نه إلى الأشكرى 
Lascaris)‏ 1 00:6ه»ط1) » إمراطاور الدولة البرطة فى ذقية . وهذه الأخار فى الى قصد المار رى 
إرادها تحت سنة 35814 ه ( ٠٠٠١٠١‏ م) » فاختلط عله الأ وأخطاً » على الصورة الى سبق ورؤدها . 
( انظر ص 4٠٠‏ حاشية ١‏ ) . وكان الغ قد أخرجوا ركن الدين لج أرسلان من الجن » وأتاموه مقام 
أخيه ساطانا على اللاجقة الروم . نم حدث جرد رحيل اليوش التغرية عن اابلاد » أن رجم عز الدين إلى 
قونية » وكان أخوه ركن الدرن قد استقر ,#,صرية ء فاتفق الأخوان فيا بيهم على اقتسام البلاد » وجمل 
پر قزل إرمك حدا بين الفسمين . نم ذهب الأخوان الى حضرة هولا كو وكان وتكذ بتر ؛ التصديق 
على ذلك الاتفاق » وم الأص . بمد ذلك عضب عولا كو على عز الان » لفاوضته سلطان ااماليك عصر 
وهو عدو التر » فعزله هولا كو والمأء إلى الفرار إلى الملايا سنة 1۰۹ ۵ ( ٠١١١‏ م) » وى إحدى 
الثفور الجنوية فى سا الصغرى . ( انظر الحاشية التالية ) . وسافر عز الان بعد ذلك إلى الفطنطنة , 
وكان قد رجم إلبها لطان البيزئطبين » فأفام مها حى سنة 3575 ه( ١554‏ م) . واتهم عز الان تلك 
النة بالاشتراك فى مؤاصة على حاة الإمراطور (قناجها221360 لعقطء811) » غر ضها إقامة عز الرئ نفه 
إمراطورا . لذلك أخر ج عز الدئ منفيا إلى بلدة (1508ه) » وبق هناك حت أرسل إليها منكونيمور نان 
القبعاق جيعا نة 58ده ( ۱۲١۸‏ م) ناحتلها » وأطلق سراح عز الاين وأحضره إلى بلاد 
الفرم حيث زوج من إحدى بات رک خان » وبق مها حى ونانه سنة 1۷۲۸ ۵ ( ١١175‏ ) . انظر 
Al. Kaike' u !!.(‏ .ا عوع) . وقد انفرد ركن الدين قاح أرسلان بالك منذ لجوه أخيه إلى 
الل تطن ٠‏ على أن مقاليد المي كانت فى بد الوزير سين الدين سليان » وعلى بد هذا الوزير كان مقتل 
ركن الرن سئة ٩1:‏ ھ ( ١١۲١١‏ )م . (Cam. Med. Hist. (Enc Isl. Arlt, Killdj Arslan IV)‏ 
٠ 1V. pp. 503 et seq., 510)‏ 


59 عير ضبط فى س ٠‏ وهو ثشر بجنوبی آسيا الصغرى على شای ' الجر الأب يش التوسط » واه 
الأسلى (OQalonoros)‏ أى النغر الل باللفة البويانة ¢ وکان که انض (baron)‏ أرءق ل نفه 2 
استولى اللطان علاء الدن كناد اللجوق على هذا الثغر حوالى سنة ۰ م » وبى به الأسوار والمالر 
وجعله مشتى للاطه » وسعاه الملا يا نسبة إليه . فاما اتوث دولة الروم السلاجقة من آسيا الصغرى ٠‏ ظل نغر 
الملايا بد أبناء نلك الدولة , وعاشوا به حى استولى عليه مهم الراك المئانيون » سنة ١471١‏ م . 
(Foc. |؟١١ Art. Alaya)‏ 


الجزء الأول ٤۹‏ 





سنه ست و جسن وسنمائة بها وقم الغلاء بسائر البلاد » وارتفعت الأسعار 
بد مدق رحلب وأرض عر وأبيم الکو الح حلب بمانة درم » والشمير بتين 
درها » والبطيخة الأضراء بثلاثين درها » و بقية الأسعار من هذه النسبة9؟ . 

وفى رابع شمر رمضان سقطت إحدى مسان فرعون التى بعین مس » وج نها بحو 
المانتى قنطار عاس » وأخذ من رأسها عثسرة آلاف دينار . 

وفيها ملك دولا كو بغداد » وقتل اللليفة اتمم الله عبد ال فى سادس صفر » 
فكانت خلافته جس عنسرة سنه وسبمه ا وسته أيام . وانقرضت يله دوله بی 
المباس [من بنداد] » وصار الناس بغير خليفة إلى سنه نم وحمسين وسمانة ؛ فصح حديث 


حبيب بن ألى ثابت » عن عبيد الله بن عبد الله ن عتبة ان سول ال تام نمال : ياممشر 





)١(‏ المكوك هنا - وجمه مكا كيك س مكيال #حبوب يسم ماعا ونصفا » والصاع قدر نمف 
وبة » والوببة نلاث كبلات . ( عبط الحيط ) . على أن هذه الكايل ليت ذات سعة واحدة فى أنماء 
البلاه الإسلاءية د بتمح من (Enc. Isl. Art. Kaila)‏ . 

(؟) بلى هذا اظ باض فى س » قدر نصف سطر تقريا . 

(؟) جم -لة » وكان بلدة عبن شمى » حا جاء فى القريزى ١‏ المواعظ والاعتبار » ج ١‏ » 
س ۲۲۸ = ۲۴١‏ ) مسلتان فقط » سقطت إحداء) فى رمضان من تلك النة » وفيت الثانية أو حزه 
مها إلى الآن . 

()) أعس مولا كو بالحجوم المام على بداد » فى أول بوم من نلك السنة 5٠0(‏ ينابر سنة .مم0 
ودحر جبوش الخليفة التمصم بمد ذلك بتعة أيام » وم ببق فى طريقه إلى أبواب بنداد مقاومة . وى بوم 
4 صفر ( ٠١‏ فراير سنة ٠١١۸‏ م) 2 سل الليفة:فه وعاسيته بلا فيد ولاشرط » بمد أن وعده 
دولا كو بالأمان . وبمد ذلك بمشمرة أيام قل الخيفة ولداه أو الباس أحد وأنو الفمائل عبد الرحن » 
ومن قل أيضا عي الدين بن الموزى » وأولاده جال الدين وتاج الدين وشرف الدين ٠‏ وغيرمم كثير . على 
أن الروايات تلف فى كيفية قتل النغر للخليفة الستمصم » وف هذا يقول ابن واصل ( تقس الرجم » 
س ۳۸۰ ب ) : ”وأا الحليفة رحه اله نامهم قتلوء » لکن لم يطلم أحد على قنله كف كان » فقيل نه 
خنق » وقيل وضم فى عدل ورفس حن مات » وقبل غرق فى الاجلة » واف أعل يحقيقة ذلك“ . عنا وقد 
كان من تفاليد انر ألا بريقوا دما ملكا » الغالب أن التمصم لى حتفه بإحدى الوسائل المتقدمة » وليس 
اليف . راجم (463 .م .11 cit.‏ .م0 : )Browne‏ ›» واظر بنا & (Ene. Isl. Arts. Baghdad‏ 


Hulagu) 
) ۲ — ۹۹ ( 


4٠١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





قربش ! إن هذا الأمس لا بزال فيكء وأنتم ولانه حتى محدنوا أعمالا مخرجك منه . فإذا 
فلم ذلك ساط الله علي شر خلقه » فالتحوك کا يلتحى اضيب“ . 

وفتل الناس ببغداد وتمزقوا فى الأقطار » وخرب" [ التقر ] الجوامم ولمساجد 
والمشاهد” " » وسفكوا الدماء حتى جرت فى الطرقات » واستمروا على ذلاك أربمين يوما . 
وأمى هولا كو بد القتلى » فبلغت نمو الألنى ألف قثيل » وتلاششت الأحوال بها . وملك 
التتار ابل » ودخل بدر الدبن لواو صاحب الموصل فى طاعتهم . 

وفيها كثر الوياء ببلاد الشام > فكان بموت من حلب فى كل بوم آلف مائ 
إنسان . ومات من أهل دمشق لق كثير» وبلغ الرطل المر هندى ستين درها . 

وذبها أنفذ الاك الناصر صاحب دمدق ابنه االلك العز بز إلى هولا كو » ومعه تقادم 
وعدة من الأسراء فا وصل [ الك الءزيز ] إلى هولا كو ددم إليه ما ممه » وسأله على 


» تقدم ذكر هنإ الحديث » على هامش المارات الافتتاحية من هذا الكتاب : انظر ص م‎ )١( 
. حاشية ؟‎ 

(۲) فى س خرو“ . 

(؟) يفهم من (0ققطع80 (Enc. Isl. Art.‏ « أن بغداد ع مم نداحة ااسكارئة الى حلت بها 
إنلق على بد التتر مئل الذى لتيته بلاد أخرى على بدثم . واسيب فى ذلك أن هولاكو کان بريد أن يحافظ 
ببغداد لنفه » وقد أعس فيا بعد بإصلاح بعض ما أفدت جبوشه » مثل إعادة بناء جامم الفصنر الذى كان 
فار جوامم بغداد . 

(4) كان هولا کر إان شروعه فى الزحف على بنداد » قدارسل ینا بقيادة (د هره N‏ ناماءه:0) 
للاستلاه على إربل . وكان جا «نذ سنة ٠۹۴‏ ه ( ۱١١۷‏ م ) قوم من الكرد » استطاعوا أن يتاوموا 
جوش هولا كو «قاومة عندة مدة » وذاك رغم ذهاب نائدهم الثريف ابن صلايا إلى جيوش اتر » ورجوعه 
الى إربل لينصع الناى باانلم . م حدث أن أتجد بدر الدين لؤاؤ صاحب الموسل جبوش الثثر على إربل » 
نانكيرت المقاومة الكردية وسامت الدينة . وكان الفائد ااتنرى قد أرسل العمريف ان صلايا إلى حضرة 
عولا كو مدان , بمد ما نين تمزه عن إنناع الأ كراد بالنليم » فأمي هولا كو بقتله حملا عشورة بدر 
الاين لؤاؤ . وف هذا يقول ابن واصل ( نفس المرجم » س١٠۳۸ ١‏ ) : "وأا الععريف ابن صلايا نقتل ؛ 
وقد ذكر وات أعلم أن بدر الاين اؤْاوْ هو [ الذى ) كان البب فى قله » وأنه تال لحولا كو هذا شريف 
علوى » ورعا .طاول أن يكون خلفة » وتايمه على ذلك خاق عظيم » فتقدم بقنله“ . انظر أيضًا 
(D’Obsésoo : Op. Cit. HI. 2, 256-257 ¢: Enc. Isl. Art. Irbil)‏ 


(۰) فى س مات" . 


الجزء الأول 4۱۱ 





اسان أبيه فى محدة ليأخذ مصر من ا اليك › فأ [ ھولا كو ] أن بتوّجّه إايه بكر فيه 
ندر المشرين ألف فارس: . فطار هذا اخير إلى دمشق » فرحل من كان بها من الإليك 
البحر بة » وصاروا إلى اللاك المنيث عر بالكرك وحركضوه على أخذ مصر » جم الك 
ليث وسار . ظ ظ 

فتجهز الأمير قعاز » وخرج من القلمة بالمساكر فى ....... فلا وصل إلى الصاللية 
تسلل إلى الملك المغيث من كان كانبه من الأسراء وصاروا إليه » فلقيهم قطن وقائلهم . 
فانهزم للك الفيث فى شرذمة إلى الكرك » ومشى البحربة نمو الطور”» واتفقوا مم 
اشر زور ية من الشرق . واستولى الصر بون على من بق من عساكر”"[ النيث ] 
وأثقاله » اروا جات > وعادوا إلى قلمة الجبل . وقد تغير تعاز على عدّة من الأمراء ع 
ليلهم إلى اللاك الفيث : فقبض على الأمير عز الدين أببك الروى الصالى » والأمير 
سيف الدين بلبان السكافورى الصالى الأشرفى » والأمير بدر الدبن بكتوت الأشرق » 
والأمير ددر الدين بامان الأشرف » وجماعة غيم ؛ وضرب أعناقهم فى سادس عشرى ر بيع 
الأرّل ( ٠٠١‏ ب ) » وأخذ أموالم كايا . 

وفيها فر طائفة من [ الا كراد من وجه ] عكر هولا كو » يقال لم الشهزرور به 
وقدموا دمثق وعدتهم حو الثلائة لاف » وممهم أولادم وناؤمم . فسر بهم الاك 
الناصر واستخدمهم ليتقوى بهم .» فزاد عنتهم وكثر طلبهم حتى خافهم » وأخذ بداريهم 
وما ,زيدم ذلك إلا ترد عليه » إلى أن نركوه وساروا إلى الك الغيث بالسكرك » فس رهم 





. ياض قلسن‎ )١( 

(؟) الراجع أن الطور القصود هنا هو طور سيناء » وليس ااطور المذكور باافسم الأول » س٠٠‏ » 
حاشية ١‏ . 

(۴) فى س ”الهرز“ فقط » وبقية االفظ زائل , على أنه فى ب ( ٠١۷‏ ب ) . والعهرز ورة 
نسبة إلى شهرزور » وى إحدى جهات كردستان » حيثتوجد مدينة بهذا الاسم أيضًا . وكان بتلك الجهة 
جاعة الأ كراد الكوسية (505نا»! )K usa‏ , وقد ظلوا مها حتی امتول هولا كو على بنداد ٠‏ أوتقدمت 
جبوشه ثمالا عمو شهر زور وغيرها » ففر العهرزورية من وجه التتر إلى العام ومصر 2 5 بالمن . 
(Ene. Isl. Art. Sbehrizur)‏ 

. فی س ”عساکره“‎ )٤( 


£۹۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وناقت نفسه إلى أخذ دم ق . لاف الناضر ومخيل من الأصراء القيمر بة اللذين فى دمشق » 
فاضطرب وتحير . 


وفمها ماث اة بی سس ين أو عى بن عبد الحق بن عو إن آی بكر بن امه » 
فى رجب . وقام من بعده ابنه عر » ونازعه عه يءقوب بن عبد الم . وأبو حى هو الذى 
فتح الأمصار » وأقام رسوم الماک › وفسم بلاد الغرب بين عشائر بنى مين » وقام بدعوة 
الأمير أبى زكريا بن أبى حص صاحب تونس . وأبويحبى ول من اتخذ الموكب اللکی ٠‏ 
منهم » وملك مدينة فاس . وقد استبد [ أو تحبى ] لاك الغرب الأقمى » وبنو عبد الواحد 
ملاك الترب الأوسط » وبنو ألى حفص بإتريقية . وهذا وقد أشرفت دولة اأوحدين بنى 
عبد اأؤمن على الزوال . 

وفى سنه ست وغدسين [ هذه ] قدم أولاد حسن مكة » وقبضوا على إدربس وأقاموا 
سته أيام ؛ لاء أبو کی“ وأخر جم و يقتل ينهم أحد 

ومات فى هذه السنة س الأعيان. 0 لاتەم الله أبو أحد عد اله بق لأس هن الله 
أبى چمفر منصور بن ااظاهس بلله أنى نصر تمد بن الناصر لدين الله أبى الءباس أحد» آخر 
خلائف بی اامباس ٠‏ مقتولا فى سادس صفر » بعد ما أتلف عا كر نداد مته فى هم 
الممال قَذّهى الإسلام وأهله باينه ٠‏ وإستاد. :لأس إلى وزيره ابن الملقمى » فإنه قطم 
أرزاق الأحناد ؛ واستحرة”''التثار حت ی كان ماکان . ومات للك التأصر داود بن المظر عيسى 
أبن العاول أن کر ی اوت ی غاد ی شاع وك ىق رال لف دما ت 0 ارب 
٠ 7-3‏ عن ثلاث وسين سنة خارج دهش ؛ وله شعر بديم وتوق الحافظ زک ادن 
أبر عبد الله عبد المظلر بن عبد الذوى بن عبد الله بن سلامة المنذرى الشافبى الإماء الجحة» 


ون س وسبمين سنة . ومات حى الدين أ بو المظفر بوسف بن الحافظ جمال الدين ألى الفرج 





. ف س اللو“‎ )١( 

(۲) النصف التاتى من كلة الأعيان #جوب بورفة ملصفة فوفه فى س » وكذلك بقية الطر أيمًا . 
وامل هذه القية » ومى الشار لبها هنا بنقط » عارة عن افظلى''الخليفة الم.امى“' » أو شىء مثل ذلك . 

(؟) انظر س 4٠٠‏ , حاشية » . 


الجزء الأول 4۳ 


عبد الرحمن بن على بن تمد بن على بن تمد بن جعفر بن ال جوزى اابكرى البغدادى الإنبلى » 
تسب بغداد ورسول الللافة » عن ست وسبعين”' سنة . وتوفى اصاحب ې الدين 
أو عبد اله يمد بن عر الدين أبى الجن أحدن هبة الله ان تمد ن هبة الله بن اد بن 
حي بن زيد بن هارون بن مومى بن عيسى ن عبد الله بن حد بن عام أَبى حرادة المقيى 
ابن اامديم الختنى »عن ست وستين سنة محلب . ونوفى نظام الدبن أبو عبد الله عد بن 
تخد بن د بن عبد ا ید U‏ المولى الأنصارى الحلى > صاحب الإنشاء محلب : حلب . واو ناظر 
اليش محلب » [ واسمه ] عون الدبن أو المظفر سلمان بن البهاء أبى قال عبد اليد بن 
الحسن بن عبد الله بن الحسن بن المج الحلى ؛ عن خسين سنة . وتوف الصاحب 
عز الدين أبو حامد تخد بن مد بن خالد بن عمد نصر بن القيسرانى الهابى » ناظر الدواو بن 
بدمشی . ووی الصاحب اء الان زهير بن ٣د‏ بن على بن نحى الأزدى امک ¢ 
ااسكا تب الشاعى الماغس » صاحب الإنشاء بديار مصر » عن س وسبمين سنة . وتوق 
الأمبر سيف الدين على بن سابق الدين عر بن قزل - المروف بالمشد » ء. ن أدبع 
وسين سنة ؛ وشعره الغاية فى الجودة 5 شاع بغداد جال الدبن أبو زكر يا ع بن 
وف بن حى بن منصور الصر مر ی “ الحتبلى شهيدا » عن تمان وستين سنة . وتوق 
الأديب شرف الدين أبو الطيب أحمد بن عمد بن أبى الوفاء بن اللخلاوى”" الموصلى » عن 


ثلات وسين سنة بالموصل . و [ توق ] الأديب سمد الدين أبو سمد عمد بن حى الدين 





)١(‏ اوق فى تلك النة أيضاء حا جاء صم > س ۳۸۷ ب) » الشبخ 
مس الدين وف سبط ابن ن الموزی › ٥و‏ اف كنات مص ه الزمان 

(؟) كان هذا 0 قريب جال الدين بن بغمور » وان أخ الأمير غر الدين عيان أستا دار املك 
الكامل ( ان واصل : : نفس المرحم » س ۳۸۹ 1) . 

(؟) بغر ضط ق س » والنية إلى صرصر » وهو اسم بطلق على قريتين من سواه بغداد » وعا 
صرصر المليا وصرصر السفلى » وكاتاعا على ضفة نهر عيسى الذى يسمى أحيانا نهر صرصر . ( ياقوت : 
ممجم اابلدان » ج ۳ » س ۴۳۸۱ ) 5 

. )١٠۴ص‎ » بغي ضبط فى س ء والنسبة إلى بلدة حلاوة : انظر ياقوت (معجم البإدان : ج۲‎ )٤( 


4١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


تمد بن على بن عربى » بدمشق . و[ توفى ] الأديب نور الدين أبنو بكر حد عبد الم بز 
وم ن رس تم الإسمردى » بدمشق . و[ توف ] الشيخ أبو امسن على بن 
عبد الله بن عبد الحق بن بوسف الثاذلى الزاهد » .مدراء عيذاب . و[ نوی ]ابو 
عبد الله عمد بن إسماعيل بن أحمد ن ألى الفتح » خطيب ردا ٤‏ الترى الحنيل » عن 
سبعين سنه » عردا من عمل دق » [ وكان قد ] حدث بااقاهرة . 

ose 

سنه سبع و مسین وساأثة ٠‏ فما ازل التتار ماردن ٢ ٠‏ نالوا ا ¢ 
فرحلوا عنما إلى ميافارقين وحاصروا أهاها » حتى أ كلوا من عدم الأقوات جلود النمال الى 
1 : 00 
تابس ف الرجلين ‏ . 

وفمها خر ج الملك النيث من الكرك بعسا كره بريد دمشق » لخر ج الملك الناصر من 

$ ت 
دمشق إلى حار بته » ولقيه رحا" وحار به » فانهزم المذيث إلى السكرك . وسار الناصر 
إلى القدس فأفام به أياما م ثم رحل E‏ خم على بركتها . وأقام [ هناك ] مده 
ستة أشهر » والرسل تقردد بينه و بين المغيث إلى أن رقم الاتفاق بينهها » على أن الناصر 
بنل من المغيث الطائقة اأبحر به جميءهم ؛ وان اأغيث بهد عنه الدمبزروربة » فسارت 
الشهزروربة من بلاد الكرك إلى الأعال الساحاية . 

)١(‏ شير ضط فى سء وعى قر قرب نابلى ١‏ تماق بألف مقصورة داتعا ٠.‏ ( ياقوت .جم 
اللدان » ج 4 »س ٤)۹۳‏ ) . 

(۲) كان مولا كو قد عزم إن » نلك النة على غزو الشام » ووقمت ماولانه على ماردن وميافارفين 
فى الطريق !اها . وكان من ضمن قواده إذ ذاك واده يشموط (Yschmout)‏ > وقد لاط نه أخذ ند 
مانارتين (306-308 .مم .!!! اك .م0 : ومة؟0'05) . وكان ساحی مباثار ين اللك الكامل د بن 
اللك المفلفر شهاب الدبن غازى بن المادل أبى بكر بن أبوب » وقد صار حصار التر واستمر على القاومة 
مده سن ل ی نفدت عندذه الأزواد 6 ولق أهل .افار ين الوياء واافنل ل وضعف من بق مهم لدبه عن 
القتال . عند ذلك استولى التر علمها » وقتلوا صاحبها اللك الكامل المذ كور » ا سيلى بان . 

(6) بغر ضبط فى س » وهی بلدة بالفور من أرض الأردن بالكام » ينها وين ببث القدس نوم 
للفارس » وتسمى أبضا أر : حا وأريحاء . ( ياقوت : »مجم البلدان , ج ۰۱ ص ۲۲۸۲۲۷ ) . 


(4) بغي ضط فى س » وهى قرة كيرة تابمة لللفاء » وتطل على بركة واسعة . ( ياقوت : معجم 
اللدان » ع ۲ ) س955). 


الجزء الأول 6 








وسَيّر الأمبر ركن الدين بيبرس البندقدارى إلى املك الناصر يلتمس منه الأمان , لف 
له وحضمر [ ركن الدين بييرس ] إليه على بركة ز بزاء. : ومعه بدر الدين بيسرى » و إب:مش 
امو دی » وطيبرس الوز,برى » وبلباى الروى الدوادار » وأقوش الروى » ولاجين الدرفيل 
الدوادار » ركشتندى الشرف » و إبدنمش [الشيخى ؟] » وأببك الثيخى » وبلبان المرانى ؛ 
وخاص ترك السكبير » وستحر المسهؤدى » وأياز الناصرى » وسنجر الماى » وأببك الملا » 
وطان [ الشقيرى ؟ ] » ولا جين الشقيرى » وسلطان الإلدكرى » وبلبان الأقسيسى » وعز 
الدين بيبرس . فأ كرمه [ األك الناصر ] » وأقطمه نصف نا بلس وجينين وأعالما » بمالة 
وعشر بن فارسا . وبعث المغيث سار البحر بة إلى اللاك الناصر ؛ فرحل عن ز بزاء إلى دم شق » 


وقبض على البحر به واعتقلهم . 


رفيها قدم اللك المز بز بن الك الناصر من عند عولا كو » وعلى بده كتابه ونصه : 
”الذى ل كلاه الا ماي لب أا تن ندحا مداد سيت اف تال :كنا 
فرسانها وهدمنا بنیانہا وأسرنا سكانها »كا قال الله تءالى فى كتابه المز بز : الت إن الواله 
ل رصم اس مارو ےر © Da o‏ 00 
خيلفها”"" » وسألناء””' عن كلات فكذب » فواقمه الندم واستوجب منا المدم . وكان قد 
جم ذخائر نفيسة » وكانت نفسه يه » مم الال )١ ٠١‏ ول بعبأ الرجال . وكان 
ول 5 ذ ره وعظم فدره »وګن ادود الله من العام والکال : 


إذا نم أ دنا نقضصه » نوق زوالا إذا قل نم 
إذا كنت فى نعمة فارعها » فإن العامى تيل النم 
وك من فتى بات فى نممة © فل يدر بالموت حتى هجم 


ERE : Op. cil. I. 1. p. 88( قوبلت جيم هده الأسراء على رجا ف‎ )١( 


(؟) كذافى س » ولملها صيغة عقي وتصغير على غير قياس » فان مصغر خليفة يكون: خليفة . 
(0) فى س ”سالا“ . 


۹ء السلوك لمعرفة دول الملوك 





إذا وقفت 4 کتای هذا » فارع رحالاك ار الاك وفرسانك إلى طاعة سلطان 

اليش دار روئ زَمِئن » تأمن شيره وتل ‏ ره کا قال الله تعالى فى كتابه 
ا E‏ 
المز بز :وان لور" لكان لأ ماقي وان 2ل ساف رى م ممزاء الجرّاء الأؤق . 
ولا تعوّف رتا Mie‏ عونت رسانا من 9 ل : فإمساك كعروف , سرح بإحسان . 
وقد بلدنا أن جار الشام وغيرم انهزهوا بأموالم وحر؟هم إلى كروان7؟ رای » فإ ن کانوا 
فى الجبال نسفناها » و إنكانوا فى الأرض خسفناها . 
8 3 
ذلت يتنا الاسود افيد 9 ف وف الأسرا, والوزراء 

aC Ee‏ إلى اک اه e‏ الناس بدہشی خوظ كثيرا مدیم أن 
الدع ول قطءوا ات 1 "وسار كثير © إلى په مور ¢ وكان |أوؤث :اء فات 
خلا بالطر بق 5 أ كثرم 1 واءث النامر ) عند ما بأفه وه دولا كو حو الشام ل 
بالصاحب كال الدين عر بن المد إلى مر ؛ يستتجد بعسكرها . 

8 1 NM 0 ا‎ 

ولا ودم 1 أبن المد م 1 إلى القاهرة )ل م ٠ ١‏ عمل ۶اس بالقامة عند الل 
المنصور» وحضرقافى الةضاة بدرالاين حن السنحارى » واليخ ون بن عبد السلام؛وسئلا 
فى أخذ أموال العامة ونفقتها فى الم اكر » فقال ابن عبد السلام : إذا لم :بق فى بيت المال 


)0 00 » وممى شاهنثاه روى زءين ؛ للك الملوك على وحه الأرض : ©81مع31ن©) 
Op. cit. I. 1. p. 84. N. 119 & Richardson ' A Dict. Pers. Ar. Eng.)‏ 
> عنه قل 

)۳( برجم )468 )Qualremère : Op. cil. I. 1. p.‏ هذا اللذظ رة حرتة الى (Karavaoserai)‏ 
أى عط الرحال أو فندق السافرئ . غير أنه نوجد نوق هذا اللءظ فى س إشارة إلى عبارة بهامش اأمفحة » 
ونصها: ‏ يمى مم ٤‏ ؛ وهی حط المن . وهم ءن هذا أن مصر كانت تمرف فى بلاد التثر باسم كروان 
سراى » وربما نعأت تلك النسمية من انهاه ممظم الطرق التجارية إلبها من سائر جهات العرق والغرب » 
فى القرون الوسطى . 

(4) كان هذا الخر .فما بالبالنة » فالممروف أن هولا كو لم يمير القرات إلا بمد الاستلاء على امد 
وغيرها » وسبأق ذكر ذلك كله فيا بلى . ( انظر س ke 4١5‏ 

(0) الضيير عنا عائد على أهل دمشق . (1) ياضف س . 


الجزء الأول 4۷ 


شىء » وأنفقتم الحواس نس الذهب ونحوها من لزي »وساوينم اة فی الاب سوى آلات 
المرب » ول بق للجندى :إلا فرسه التى يركببا ؛ ساخ أخذ ش. من أءوال الناس فى دفم 
الأعداء . إلا أنه إذا دم المدو » وجب على الناس كافة دفمه عه بأموالحم وأنفسهم” ؛ 
وانفضوا”"2. فوجد الأمير سيف الدين قطز سبيلا إلى القول » وأخذ يشكر على اللك المنصور 
وقال : ” لابد من سلطان قاهس يقاتل هذا المدو » واالك امنصور صی صغير لا يعرف ند بير 
المملكة ” . وكانت قد كثرت مفاسد اللا المنصور على" بن الممز أيبك » واستهتر فى 
اللمب وکت أمه فاضطر بت الأءور : وطمع الأمير وسفن الدين قط فى أخذ اللطة 
لنفه » وانتظر خروح الأمراء الصيد : فما خر ج الأمير عل الدبن تح الى > لار 
سيف الذبن مبادر» وغيره من الممزبة ارى البناق - وكان بوم السبت رابع عشری 
ذى القمدة ‏ بض [ قطز ] على المنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما » واعتقاهم فى برج 
بقلمة الجبل . فكانت مدّة المنصور سنتين وثمانية أشهر وثلالة أيام . 


الملك المظفر سيف الدين قط“ 
جلس على سر بر الملك بقلمة الجبل بوم السبت » الرابم والمشرين من ذى التمدة ) 
سنه سبع وحمسين وستانه . وهو ثالث ملوك الترك بمصر . وفى خامسه ولى الوزراء ز ين الدين 
بعقوب بن عبد الرفيع بن يزيد بن الز بير » وصّرف ناج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعزء 
فبلغ ذلك الأمياء فقدموا إلى قلمة الجبل » وأنكروا ما كان من قيض [ قطن ] على الماك 
النصور » وتوثبه على املك . فخافهم واءتذر إليهم تحركة التتار إلى جهة الشام ومصر» 





0 ۴۱ اس٠ كان من بين الحاضربن هذا الحلى ابن واصل . انظر ( نفس المرجم‎ )١( 
وق هذا امرجم ن اسم‎ « (Enc. Isl. Art. Kutuz) ضبط اسم هذا ال_اطان على منطارق ف‎ (50 
2-7 » قطز الأصلى ود بن عدود , وأنه كان قريب («#ظمع0) اللك جلان الدين خوارزمثاء‎ 
. حروب التتر » وبع بدمشق لااطان اللك المز أيك‎ 
, فى س أقبضه“‎ )۳( 
)۲ ع‎ »2-0( 


4۱۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


مجشمع على ققال الثقر » ولابتأى ذلك بغير ملك . فإذاخرجنا وكسرنا هذا المد فالأمم لك » 
.وا فى الساطنة من شم" نتفرقوا عنه » وأخذ يرضيهم حتى ( ٠0١‏ ب) “كن . فبعث 
المنصور وأخيه وأمه إلى دمياط » واعتقلهم فى برج عمره وسماه برج السل_لة » نم سيرم الى 
لاد الأشكرى” . وقبض على الأمير ع الدين سنجر الغتمى الممظمى » والأمير ءز الدين 
أبدس النحيى الصنير » والأمير شرف الدين قيران المعزى » والأمير سيف الدين مهادر › 
والأمبر مس الدين قرا سنقر » والأميرع: الدين أيبك النحمى الصذير » والأمير سيف الدين 
الدود 7" خال الملك المنصوز على بن الممز » والطواشى شسبل الدولة كافور لا لا الملك 
النصور » والطواشى حسام الدين بلال النيثى الجدار . واعتقلهم » وحلف الأسراء والمسكر 
لنفه » واستوزر الصاحب ز بن الدين يءقوب بن عبد الرفيم بن الز بير فى خامس ذى القعدة 
واستمر بالأمير فارس الدين أقطاى الصير الصالحى المعروف بالمستغرب أنابكا” . وض 
إايه وإلى الصاحب [ زين الدين ؟ ] تدبير اله ماكر واستخدام الأجناد وسائر أمور الدولة ؛ 
واحتفل باستخدام الجنود والاستعداد لل<هاد . 

وورد الخبر بقدوم نحدة من عند هولا كو إلى اللاك الناصر بدمشق » فسكتب إليه المللك 
الظافر قط: وقد خافه كتابا برق فيه » و بقسم بالأمان أنه لا ينازعه فى الملك ولا يقاومه » 
وأنه ناب عنه ديار معر » ومتى حل“ لها أده 1 ااسكرسى » [ وقال فيه أيضا ] : 
1 إن اخترتنى حَدَمْتَكَ » و إن اخترت ندمت ومن می من المسكر يحدة لك عل القادم 
عايك » فإن كنت لا تأمن حضورى سيرت إليك الها كر حبة من مختاره ” . فلا قدم 


على الك النامير كتاب قطن اطمأن . 





)١(‏ القصود ببلاد الأشكرى مى الإمراطورة اليتزنطية بنيقة » وصاحما تلك السنة #؟ممهء15) 
Lascaris !1.)‏ . انظر )601-506 (Camb. Med. Hist, Il. pp.‏ . 
0( كذا ل س » وقد رجحم )86 .م.م .1 (Qualremère : Op. Cit.l.‏ مذا الاسم إلى 


. (Addouê) 
(Steingase : A Pers. . (؟) اللالا لفظ فار-ى » ماه هنا الشخص الكلف بالمناة بالأطفال‎ 
Eng’ Dicl.). 


()) یس اابل؛ 


الجزء الأول 6 


وفبها سار هولا کو من بنداد بنفسه إلى ديار بكر » ازل على آمد بريد حلب » ونازل 
حران ونصب علا الجانيق - وكانت فى مملسكة الناصر بوسف س حتى أخذها . وتطم 
عض جيه الفرات واوا فى البلاد”“ » فأجم أهل حاب على الرحلة منهاء وخرجوا 
جافلين . فاحترز تايها المعظ تورانشاه بن الناصر بوسف » وجع أهل الأطراف . وتقدم التقار 
حتى دنوا من حلب » ذقتلوا كثيراً من عسكرها الذين خرجوا إلمهم » ثم رحلوا عنها عاجلا . 

اضرب الناسر وعزم على قاء هولا کو ؛ وخ ع رر . وكتب إلى الك 
اانيث صاب السكرك » وإلى اللك الظفر قطز » يطلب منهما مجدة . ومع هذا فكانت 
نفس الناصر قد ضمفت وخارت » وعلم خوف الأمراء والما كر من هولا كو : فأخذ 
الأمير زين الدين الحافظى يمفلم شأن هولا کو » و يشير بأن لا يقائل وأن بدارى بالدغول 
فى طاعته . فصاح به الأميرركن الدين بيبرس البندقداری » وضر به وسبه وقال :اتم 
سبب هلاك المامين” » وفارقه إلى خيءته فشى الزن الحانظى إلى الللك الناصر» وشككا 
إليه ما كان من الأمير بيبرس . فلا كان الليل ( ١٠١١‏ ) هجر طائفة من الماليك على للك 
النامسر » ليقتلوه و اكوا غيرء » وكان فى بستان » ففر هو وأخوه الللك الظاهس إلى قاءة 
دمثق . فبادر الأسراء القيمر بة جمال الدين بن ثور وال كار إلى القلمة » وأشاروا على 


الناصر بأن حرج إلى ام ( ترج . وعند ما خرج ركب بببرس وسار إلى غزة ٠‏ وها 





)١(‏ سارعولا كو يمد حصار ماردين ومبانارقين إلى آند » وترك على حصارها الصالم إتماعيل اندر 
الدبن اؤاؤ صاحب الموصل . ( انظر ص ١ ۲۲١‏ سطر 7 ) . ثم زحف هو على نصيبين واستولى عليها , 
وتقدم حنى عسكر قرب حران فأسرع أهلها إلى التلم » وحذا حذوثم أهل الرها » وشذ أهل سرو ج 
فل برسلوا فى طلب الأمان ٠‏ فکفام هولا كو بيوف عكرهءؤولة lil‏ . .اك (D'Ohsson : Op.‏ 
( 308-313 .م 111.١‏ . لم ببق بمد ذلك بين جبوش التتر ونهر الفرات سوى مافة قصيرة » فأافذ 
هولا كو جز من اليش بقبادة ولده يشموط ٠‏ فسبق الجيش الرئيسى إلى عبوره والتقدام يمو حلب عن 
طريق ناحية تل باشر وبلدة نهر الجوز . وهذه الحاولة على حاب فى الى أسماها ان واصل (نفس اأرجم › 
س ۳۹۳ ١‏ ) النازلة الأولى؛* . ( انظر ياقوت : ممجم الللدان : ج ۲ ١‏ ص ١١١‏ ) . 
٠‏ (۲) بشير ضبط فى س ء ومى قرية بالفوطة شمالى دمشق . (ياقوث : ممم البلدان » جا » ص۴٦٠‏ ؟ 
ان واصل : نفس المرجم ۰ س ۲۹۲ |) . 


فا السلوك لمعرفة دول الملوك 





الأمبر نور الدبن بدلا ن كبير الشهر زور بة » فتلقاه وأتزله . وسَيّر [بيبرس] إلى الاك امظفر 
قطن علاء الاين طيبرس الوز برى ايحافه ؛ [فكتب إليه اللك المظفر أن يقدم عليه . ووعده 
وهود الجيلة . ففارق بيبرس الناصر بة » ووصل فى جماعة إلى معسرء فأنزله المللك الظفر 
دار الوزارة » وأقبل عليه وأقطمه قايوب وأعالى] . 


وباغ الناصر أن دولا كو أخذ تلمة حران وسائر :لك النواحى » وأنه عنم على أذ 
حاب » قاشتد جزعه وسبر زوجته ووقده وأءواله إلى مصر» وخرح معهم ناء الأمراء 
وجهور الناس . فتفرةت امسا كر » و بقى [ الناصر ] فى طائفة من الأميء. ونزل هولا كو 
على البيرة وأخذ قلءتها ‏ وأخذ منها اللاك السميد بن المز بز[ عبان بن المادل ] » وله 
بها اسم سنين فى الاعتةال » وولاه الصبيبة وبانياس. - » ورل على حلب . 


ثفر أهل دمسى وغيرها 6 وباعوا أموالم نخس عن وساروا وكن الوفت :اء 4 
وم غو اتسين : منهم الأمير سنقر الاشفر . وسار أر بمة من البحر به إلى مصر : وهم 
فلارن الأانی » و بكتاش الفخرى آمير لاح » و بكتاش النجمى » وال ماج طيبرس الوز يرى . 

وذيها كثرت الزلازل بأرض مصر . وفى ثانى عشر جمادى الآخرة جى التصقيم من 
أملاك القاعرة ومعسر . وفى شان قيض على رجل يعرف بالكورانى » وضرب ضر باه برحا 
سيب بدع ظهرت منه ؛ وجَدّد إسلامه الشيخ عز الابن بن عبد الملام » وأطلق من 
الاءتمال أقام بالحبل الأحر : 


وومها بنى [هولا کو ] اراصد دنه ري » بإشارة اك نصبر الدءن عد 


. ) 554 أضيف ما ين القوين بعد صاجمة ابن واصل ( تفس المرجم » س‎ )١( 

(؟) أضرف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم والمفحة ) . 

(؟) أضيف ما بين الفوسين ءن أبى الفداء (الختصر فى أخبار البعر س ۱۲۹ » ٠٤۲١١٤۴۳‏ »> 
فل .1 (Rec, Hist. Or.‏ . 

() بغير نط فى س » وهى من باد آذريجان . ( انوت : مجم اللدان » ج 
4 »ص L1‏ ). 

(0) الحواما هنا أوالحواجه - الممل > ومنءمانبه ال كاب والتاجر . .214 (Dozy : Supp.‏ = 


الجزء الأول 4١‏ 
الطومى » وهو دار لافقهاء والفلاسفة والأطباء ؛ مها من كتب بنداد شىء كثير » وعلمها 
أوقاف نلدامپا . 

وفيها"استقل يمقؤب بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة » ملك بى 
مين » يلك فاس وعامة المغرب الأقصى . وفبها سار عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج 
أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباد من قونية إلى هولا كو ء نأقاما عنده مدّة ثم عادا 
إلى بلادم”" . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الك الرحم در الدين اواو الأنابكى صاحب الموصل › 
فى ثالث عشر شعبان عن ثمانين سنة » در فبا الوصل نمو خسين “سنة . وقام من بعده 
ابنه الصالح إسماعيل » وسار ابنه علاء الدين ءل مفارقا لأخيه إسماءيل إلى الشام . ولوفى 
الشريف منيف بن شيحة الحسينى أمير الدينة النبوية . وتوق صدر الدين أو الفتح أسعد 
ابن الاجا التنوخى الامثى المنبلى » ناظر الجامم الأموى » عن ستين سنة بها . ولوق 
دين أبو الفتح مظفر بن عمد بن إلياس بن اليرحى الأنصارى ألدمدتى الشافى » 
حب دمشنی ووكيل بيتالسال مها . ونوفى الأديب مهاء الدین أبوعبدالله عمد بن مکی بن 





تله أما نصير الان الطوسى ء ااولود بطوس نة ٩۹۷‏ ه ٠۲۰ ٠۰(‏ م) » فكان من البارزين فى شنى 
الملوم فى عصره » واشتهر خاصة بالاشتغال باافلك . وقد أقام نصير الدين عند الإسماعيلية ببلدة ألموت مدة » 
وهوالذى أغرى ركن الدن خورشاه رئيس الإسماعيلية اتام إلىءولا كو . ودخل اصير الدين بمد ذلك فى 
خدمة ءولاكو'؛ وكان مسو ع الكامة عنده » وهو الزى أفنعه حا كان يفكر فى مصير الخليفة الستمصم » 
أن إعدام الخليفة ان يستحلب عضب أحد فى اللماء أو الأرض . 466-457 .مم .1ل (Browne : Op. Cit.‏ 
)484-486 ,465 ,460 

. انظر الحاشية التااية‎ )١( 

(؟) المبارة البتدئة من رفم الحاشية الابقة والنتهية هنا » مكتونة بقلم خالف لقلم امن اامتاد ٠‏ على 
أنها خط القريزى ٠‏ والراجح أن مكانها كان ياضا ملا الفريزى فيا بمد » بعد أن اعترى خطه شىء من 
المزة . هذا وقد تقدم ذكر أخار هذن الملكين الساجوقبين فى ص ٠١‏ 4؛ , عاشية ١‏ . 

(؟) بوجد ق ابن واصل ( فس امرجم » ص 1۳۸١‏ - ب ) فقرة لويلة فى ناربج أعمال بدر 
ادن لؤلؤ . انظر أبضا ( نفس امرجم » س 55١‏ | س ب ) » حيث نوجد له رجة قصيرة . 


۲{ السلوك لمعرفة دول الملوك 





© © © 

سنة تمان و خمسين وستائة . فى الحرم زل هولاكو على مدينة “حلب » 

وراسل متوليها الماك المثلم تورانشاه بن الك النامر بوسف » على أن يله البلد ويؤمنه 
ورعيته » الم يبه [ إلى طلبه ‏ ] وأبى إلا عاربته . لخصرها التتار سبعة أيام وأخذوها 
بالسيف » وقتلوا خلقا كثيرا وأسروا النساء والذرية ونهبوا الأموال مده خمة أيام ؛ 
استباحوا ذمها دماء الحلق حتى امتلأت الطرفات من الةتلى . وصارت عساكر التتر نمثي 
على جيف من فل » فيقال ( ٠١7‏ ب ) إنه أسر منها زيادة على مالة ألف من النساء 
والصبيان . وامتنءت قامة حاب » فناز ما [ هولا كو ] تی أخذها فى عاشر صفر » وخر مها 
وخرب جميم سور اابلر و<وامعها ومساجدها وبساتينها » حتى علدت موحشة . وخرج إليه 
اللات اظ توارن شاه ابن السلطان صلاح الدبن بوسف بن أبوب ٠‏ فل بمترضه وء 
لبر سنه ٠‏ فات بعد أيام“. ووجد [ هولا كو] من البحرية نمة أنفس فى حبس 
للك الناصرء فأطاقهم وأ كرءهم : منهم سنقر الأشفر » وسيف الدين سكز » وسيف الدين 





)١(‏ بوجد قوق هذا اافظ عارة "فى ثالث عفر" » ولا كان من المعروف » حا جاء فى ان واصل 
(تفى المرجم » ص ۱۳۹۰ - ب) » أن دولا كو نزل على تواحى حلب مثل جبر بن واللاحة فى الحرم » 
وأنه لم يزحف على مدينة حلب نها حى اى صفراء وذلك بعد رجوع رسوله من عند صاحما اللك 
الدظم » ( انظر ال اة التالة ) , فيفاهر أن الفريزى كنب العبارة اأشار إلها جرد الاختصار ٠.‏ 

(؟) أضيف ما ين النوسين بعد صراجمة ابن واصل (نفس امرجم » س 544 ب) . وكان «ضمون 
الرسالة إلى اللك الممظم اب حلب : "إن هولا كو يفول أا انكر تضعفون عن لفاء الئل » ومالك قدرة 
جم » وحن نقصد اللك اناصر ومن معه من الما كر . فتجملون انا عند نة بااقلمة وشعئة بالدية . 
ونتوجه تمن إلى اللك الناصر . فان كانت الكسرة علينا فالأمي إلبك » إن ثم أجم على الدحنتين 
وطردعوعا عنكم , وإن شام تتلتموعا . وإن كانت اننصرة لنا » غلب وغيرها لنا ونكونون آمنين على . 
نفك . فلا أدى الرسول الرسالة على ( كذا ) المللك المظم » فال الملك الممظم من لا جيب ( فى الأصل 
تجب) إلى هذا أبدا » وما بيننا وبينه إلا اليف . نانصر ف الرسول متعجيا م نهذا المواب ومتأنا » لایمرآن 
من هذا الجواب يكون وباله ((كذا) على أهل حلب والماين . ولا بلغ مولا كو ما أجاب به املك المظم » 
ركب فى جحافله وعاكره الكثيرة ورحل إلى حلب » وأحاط بها ثاتى صفر من هذه النة“ . 

(؟) لا بوجد فى نخة ابن واصل النداولة هنا ( تفي المرجم » س54؟ ب ۴۹۰ )١‏ » سوى 
ا الحصار » وذلك لفقد الصفحاث الى ا بذية أخبار نلك النة » وجزه ءن أخبار اامنة 
التالة أيضا . 


الجزء الأول ۳{ 





٠ e ٠ .‏ (). . 
رامق » و ندر ادن بكش المعودى ‏ ولاحين الجدار الصالى » وكندغدى الصغير . 
ذاما وصل الخبر إلى دمشق بأخذ قامة حلب اضطر بت بأهلها ؛ وكان الملك النامر قد 
ورحل الملك الناصر عن رر » بوم الجعة منتصف صدر » ن بق ممه رايد غزة » ورك 
دمثق خالية » وبا عامتها قد أحاطت بالأسوار » و بلغت أجرة الجل سيمالة درم 
فضة » وكان الوقت شتاء . فل ينبت الناس عند خرو ج الناصر » ووقمت فمهى اللات حتی 
كأن القيامة قامت » وكانت مذ ملسكة النامسر حلب ودمشق ثلاثا وعشر بن سنة وسبعة 
أشهر » منها مذة تملكه لدمشق عشر سنين تنقص سين نوما ش 
ولحق اللاك الأشرف مومى بن النصور صاحب ححص مهولا كو ء وسار الاك المنصور 
ابن الأظفر صاحب حماة إلى ممسر محر يمه وأولاده » وجفل أهل حص وحماة . 
وسار هولا كو إلى دمسىق › هد أخذ حلب بستة عشر نوما( فقام الأمير زين الدين 
سلمان بن الم يد بن عامس العقر بانى”'؟ المعروف بالزين الحافظى » وأغلق أبواب دمشق » 
)1( كذا فى س ؛ وقد ر حم (.90 \ia(Qunatremére : Op. Cit. I. 1. Pp.‏ الاسم إلى (Kidgadi)‏ 
(۲) فی بلغ" 1 
(۴( بذهم ما لى » ومن (323 .ص .!!1 (Enc. Isl. Arl. Hulagu; D'Ohssou : Op. Cit.‏ « 
(1) شير ضط فى س » وبوجد بين صفحق ٠١7‏ ب -- ٠١۸‏ اهام على ورقة منفصلة » فيه 
:عريف بهذا الأمبر ووضيح لنيته إلى عقرباء » الى هى إحدى قرى دمشق . انظر (ياقوت : »مجم البلدان 
۳ »ص ۵4 ) . وعدا نص الامش مم ححا ي “سلبان بن على بن عاي الأمير رين الزن ن المد 
امروف بالزين الحانظى » وکان ابوه خطيب عقر ( کذا) من قرى دمشق » واشتفل هو بالطب حن مهر 
فيه , وخدم به الملك الحافظ نور الدرن أرسلان شاه ابن [ المادل ] أبى بكر بن أنوب صاحب جمر » وله 
فى دوله ( فى الأسل وله فى دوايه ) وداخل أولاده . م اتتقل إلى خدءة الك النامر بوسف محلب » 
فصارت له عنده بد ورفمة » وكثرت أمواله وصار مكينا فى دولته : ورسل عنه إلى ءولا كو . فازج 


( فى الأسل فاز ح ) النتار وأعممهم فى البلاد » وعاد فهول بهم على الناصر حى هرب . نقام بم «مشق 
للنتار » ودعوه بالملك زين الدين وسار ممهم خونا من الملك المظفر قطز » » نقتله وفتل أولاده“ . 


4{ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وجمع من بقی بها وقرر معهم اسا امدينة إلى هولا كو . فتسللها منه قر الدين المردغاتى "6 
وان صاحب أرزن » والشريف على -- وكان هؤلاء قد بءث بهم هولا كو إلى الك 


دمشق » ونهام أن يأخذوا لأحد درها فا فوقه . 


فلما كان ليلة الاثنين ناسم عشر صفر ‏ وصل رسل هولا كو صحبة القاضى بى الدين 
ابن ا زکی » - وکان قد نوجه من دمشق إلى هولا كو محلب » للم عليه وولاه قضاء 
الشام ؛ وسيره إلى دی ومعةه الوالى 5 فسكن الذاس ؛ ووا من اد بالجامم ¢ لبس أبن 
از کی خلمة هولا کو وم النقهاء وغبرم وقرأ عليهم تقليد هولا كو . وقرئت فرمانات 
هولا کو اما آهل دمشق » فكثر ( 1۱۰۸( اضطراب الناس واشتد خوفهم . 

وفى سادس عشر شهر بيع الأول وصل اواب هولا كو » فى جمع من التغر جمبة 
ل فترى" فرمانبالأمان . وورد فرمان على القاض كال الدين عر التفليسى » 
نائب الم عن قاضى القضاة صدر الاين أحد بن -نى الاوك » بأن يكون قاضى القضاة 
مدان الام والموصل وماردن وميافارفين ( وليه تفو بض أظر الأوقاف إليه من جامم 


وغيره ؛ فقرى' بالميدان الأخضر . 


)١(‏ فى س ” المردغاى ““ . وقد ر حم . )97 laa (Qualremére ; Op. cit. I. 1. p.‏ الاسم إلى 
(Merdegaî)‏ 

1ق تن كديا 8 بم طط . انظر (.33 (Zellerstéen : Op. Cit. P,‏ . ورد اسم هذأ 
لقائد » وهو صهر عولاكر . على صب عتلمة مشل كتبوغا وكتبونا وكيتبونا وكيتوبوة . اظر 
N. 129)‏ .97 .م .1 .| Op. Cit.‏ : عممصمععاوقه90) 

(؟) بغر ضط ف س ء وهو افظ نارمى » كثير الورود فى ( D'Ohsson Op. cit.‏ ( مقرونا 
بأسماء قواد الثثر » وممناه مقدّم ألف » وهو حيا جاء بالفلقعندى ( صح الأعشى ٠‏ ج س ۳( 
"من ألفاب كفال المالك بال مالك القانية » كتائب اللطة وأصراء الألوس والوزير ونحوثم , e‏ 
واللوبنى نة إله للمالمة ...... وهو بمثالة الكانل فى ألتاب الراب ... “ . راجم أبنأ 
(Richardson : Dict, Ar.Pers. Eog.)‏ 





وغارت جام التتر على بلاد الشام » حتى وصلت أطراف بلاد عة وبيت جبريل 
Ei‏ والضلت » فقتلوا وسبوا وأخذوا ما قدروا عايه » وعادوا إلى دمشق 
فباعوا مها الواشی وغيرها . 

واستطال النصارى بدمشق على المسلمين » وأحضروا فرمانا من هولا كو بالاعتناء 
بام و إقامة ديهم : فتظاهروا بار فى نهار رمضان » ورشوه على ثياب الاين 
فى الطرقات » وصبّوه على أبواب اأ اجد . وألزموا أر باب الحوانيت بالقيام إذا مروا 
بالصليب عليهم » وأهانوا من أمتنم من القيام الصليب » وصاروا رون “به فى ااشوارع 
إلى كنيسة مم » و يقفون به و مخطبون فى الثناء على دينهم » وقالوا جهرا””ظظهر ادبن © 
الصحيح دين المسيح . لق اون ذلك » وشكوا أميم لنائب هولا كو [ وهو 
كتبما 3 فأها: نهم وضرب بعصهم › وعظل فار سوس اانصارى » ورل إلى كنائهم 
وأقام شمار م2 . وجمم الزين الحافظى من اناس أموالا جزيلة » واشترى بها ثيابا وقدمها 
لكتبغا نائب هولا كو ء ولبَيدرا وسائر الأسراء والمقدمين من التثر؛ وواصل حمل 
اضبانات إليهم ىكل بوم . نم خر ج کنا و درا إلى ماج رون2٩‏ . 

ووصل اللك الأشرف صاحب حص من عند مولا کو ؛ و بيده مسوم أن بكو ن 
نانب السلطنة بدمشق والشام . فامتثل ذلك كتبا » وصارت الدواو بن وغيرها تحضر إلى 





. فى س ”مروا“‎ )١( 

(؟) كانت تلك الكئية تابمة للطوائف البوثائية البحبة ٠‏ ولا يسد لماعندم سوى كنيسة القيامة 
بيت المقدس . .(264 ,254 (Le Strange : Palest. Uuder( Moslems. PP.‏ 

(؟) فى س “الرب'“, وهو فى ب ( ۱۳۱ ب ) کا الین هنا . 

(4) انظر ما بلى » سطر ١١‏ . 

(©) کان تنا › نقلا عن(.! .× .895 .۴ .111 ]© Op.‏ : ممووط0 "© ) » من قيلة تثزية اءثنقت 
الاين الميحى مند قرون . 

3( مغبوطة على ءطو قه فى )99 ,ص .| .| .{(Quatremére : Op. Cil‏ 

(۷) بغر ضبط فى س » وهو على مافة بوم س دمشق . ( أبو شامة :كناب الروضتين » س 
(Rec. Hist. .Or. IV. d< t40 2 FAL‏ 

(۸) فى س "اله" 


) ؟‎ = ۲۹١ ( 
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[الأشرف] .م بعد ايام ثار الأمير بدر الدين يمد بن 0 والى قلمة دمشق › دو 
والأمير جمال الدين بن الصيرفى » وأفانا أوامها. لض ركتبا يمن ممه من عا كر التتارء 
وحصروا القامة فى ليله السادس م من ر م الأخر . فبەت الل مطرا و ردا » مم ربح شديدة 

ورعود و بروق وزازلة ؛ سقط منها عدة ٣ة‏ اما كن > وات ااناس بين خوف أرضى روف 
ای فل بنالوا من القامة شيئا » واستمر” الحصار علها ( ٠١١‏ ب ) بالجانيق - وكانت 
ربد على عشر ين منجنيةا - إلى ثانى عشرى جمادى الأولى [عند ذلك] اشتدّ الرى » 
وخرب من ااقلءة مواضم » فطلب من فما الأمان ودغاها التتر فنهبوا اثر ماکان فمبا ) 
وحرفوا «واضم كثيرة » وهذهوا من أراءها ءدة » وأتافوا سائر ما کان فمها من الآلات 
والمدد . وسارو إلى بمابك روا قاءتها » وسارت طائفة .نهم إلى غزة » وخر بوا بإنياس 
وأسعروا البلاد حر با وملأوها تنلا وبا . 

ونی بوم ابت ثانى عشرى شهر ر بيع الأول قدم الأمبر ركن الدين بيبرس البندقدارى 
إلى القاهمرة » ف ركب أألك المظفر قطن إلى لقائه » وأنزْله فى دار الوزارة باأقاهرة » وأقعامه 
قصبة قليوب الخاصة . 

وفسها ملك هولا كو ماردن » وقتل أسراءها وخرب أ-وار قلءتها . وفمها وصل املك 
الناصر إلى قطيا » لخافه قطن و رز بالعسكر إلى الصالية . ففارق الناصر عدة من أصراله ومن 
الشهرزورية » ولهقوا بقطز وأقاءوا ا : منهم حسام الدين طرنطاى » و بدر الاين 
طيدمي الأخوث » و بدر اللدين أندمي الدوادار » و إبد غدى الحاحى . فماد الناصر من فطيا ء 
وقد ن,زق ملكه وتفرق الناس عنه » فَمزل اابلقاء . 

ددجم قطز إلى فلعه الجبل » وفيض على الأمير جمال ادن موسى بن يغور » واعتقله 
بفاعة الجبل . وصاد ركل من وصل إليه من غلمان االلك الناصر وكتابه وأخذ أموالم ٠‏ وألزم 
زوجة الملك النامر بإحضار ما عندها من الجواهر » فأخذ منها جوهرا كثيرا ؛ وأخذ من 





. (Qualremère : Op. Cit |' 1. مضوط على منطوته فى (99 .م‎ )١( 


الجزء الأول 4۷ 


ناء الأسراء الفيمر نة أموالا جة » وعاقب بعضين وأما الملك الناصرء فإن شخْصا من 
غلمانه ‏ يعرف مسين السكردى ااطیزدار“ ‏ قبض عليه وعلى وده الللك الم رر» 
وعلى أخيه غازى ؛ و إسماغيل بن شأدى ومن ممه » و بم مهم إلى هولا كو . 

وفيها رل هولا كو عن حلب بريد الرجوع إلى الشرق”'" » وجمل كتبفا نوين 
ناثبا عنه حلب » و بيدرا نائبا بدمشق . وأخذ [هولا كو] معه من البحرية سبمة : منهم 
سنقر الأشقر » وسكز » وبرامق » و بكش السعودى . 

وفمها وصلت رسل هولا كو إلى مصر بكتاب نصه :”من ملاك الوك شرةا وغر با » 
القان الأعفم ٠‏ باسمك الاهم باسط الأر ض ورافم السماء يمل الك الظفر قعازء الذى هو 
من جنس الالیك الذين ھہوا من سيوف“ إلى هذا الإفلي ارو اانه 
ويةتلون من كان إساطانه بعد ذلك . بعل االات المخافر قط » وسار أصاء دولته وأهل 
ملسكته » بالديار الصر بة وما حوهًا من الأعمال ؛ آنا عن جند الله فى ( ١٠١١‏ ) أرضه» 





)١(‏ بني ضبط فى س » والطبردار هو الذى حمل طبر -- أى فأى س الاطان » عند ركوبه فى 
الموا كب وغيرها ؛ وأمير طبر هو الذى بتحدت على الطير دراية الذين »ملون الأطبار . (أالفلفشندى : 
صبح الأعغى , ۵ ص ۹۲۰۰۸ 4) انظر أبنا ).131 (Quatremére +: Op. Cit. I. I. p. 100. N.‏ 
حيث توجد مملومات أو فى عن أسحاب تلك الوظيفة . 
(؟) سيب رحو ع هولا كو إلى الثمرق - والةمود بذلك بلاد فارس س أن أخبارا وصلت إله 
بوفاة أخبه منکوخان الحان الأعظم على جيم الت ٠‏ سنه ه59ه. وكان مناك أخ الك امه قويلاى » 
وكان واليا على الصين من ابل أخيه » وهو الذى خلف منكوخان على جيم يلاد الثثر بعد أن تغل على 
الطاممين فى املك من أبناء بيت <نكزخان > سنة 1١۹‏ د( ١١؟١‏ م ) . وقد حم قويلاى ی سانة 
٠۲۹۲ ( ۵ ۴‏ م ) » واستولى فى أثناء كمه على القية الباقية من بلاد الصين » ونقل عاصمة اأثر من 
قراقوم )Karakorum)‏ إلى خان الى (ازاة8 مهطكا) » وعى يكين الحالة . وانصميغت دولة قويلاى من 
ذلك الوقت بصبفة صيفية من دون سار دول التغر » وعرفت الأسر ة الحا کة ا بأسم „(Yuen Dyoasty)‏ 
ابطر (512 212٠‏ .مم lel. Art. Kubilal; Lane- Poole: Muh. Dyas.‏ عوع). 
(؟) هنا إشارة مبهمة إلى أصل قطز » وقد تقدم اقول ( ص 41١7‏ » حاشية ۲ ) بأنه كان 
من الحوارزمية . 
مس (4) فى سن شمو“ . 
سس (8) فى س 'بقلوا“ , 
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خلفنا من سخطه » وسلطنا » على من حل به غضبه . فلكم مي البلاد ممتبر » وعن عزمنا 
مز دجر » فاتمفلوا ير ٠‏ وأساموا إلينا امک قبل أن يتكشف الغطاء» فتندموا ويعود 
بعالا . فنحن ما ررحم من بكى » ولا أرق لمن شكى ب 
و ض من الفساد » وقتلنا ممظ المباد . ذل المرب » وعلينا ااطلى . فأى أرض 
تأو بك » وأى طر بق تن > وأى بلاد يحمي ؟ فا من سيوفنا خلاص » ولا من مهابتنا 
مناص . غووانا سوابق » وسهامنا خوارق » وسبوفنا صواعق » وتلو بنا كاطبال » وعددنا 
كالرمال . فالحصون لدينا لا منم » السا كر لقتالنا لا تنقم ؛ ودعاذكم علينا لا يسم . 
نإتم ا کلت الحرام » ولا تعفون”"© عند كلام » وتم الموود والأعان ؛ ونا في المقوق 
وااممیان . فأبشروا بالمذلة وال وهار ] رون عَذَابُ لون 0 م نكرو 
فى الْأَرْضِ بير احق و ا ْم م فقون ول "ادن ىه قاب بََلبُونَ . 
کی کب و ا سل فإن أنتم الشرطنا ولأسسرنا اطم > فلك مالنا 
وعلیک ما عاينا ارا م > فلا تها_كوا نفوسم بأيديكم e‏ 
وقد نٽ عند ان لون الكفرة ؛ وقد "بت عندنا أن الفحرة » ود تايلا عايج م من له 
الأمور اأفدرة والأحكام الدرة . كير عندنا فليل 2 عندنا ذايل » و بغير 
الأهنة ما الو کک عندنا سبيل . فلا :طيلوا الطاب » وأسرءوا رد اواب ؛ قبل أن ترم 
المرب ثارها , وزی عو شر ارها , فلا عدون منا جاها ولا عزا , ولا كافيا ولا حرازا . 
وألأهون منا بأعظر داهية » وتصبح بلادك منك خالية . فقد أنصفنا ك إذ راسانا 21 
وأيةظنا م إذ حذرنا ک٠‏ فا بتى انا مقصد واک . وااسلام عاينا وعايكم ؛ وعلى من أطاع 
ادى » وخشى عوائب الردى » وأطاع الك الأعلى . 


الا قل مصر ها هلاون تدان عد سيوف اتنتغى و وار 


)١(‏ فى س "عفوا؛4. 

(؟) كذافى س بير شبط » وهى صينة لام هولا كو » ترد كثيراً فى كب الؤرخين الماصرين . 
انظر (132 N.‏ .102 .م .1 .1 )Quetremére: Op. Cit.‏ » وقد ضبطت نلك المفة على منطوقها فى 
هذا المرجم . اظلر أبسا ان أب الفضائل ( كتاب الهج الديد » س ۷١‏ » حاشبة 7 ) . 


الجزء الأول 4۹ 


صر أعن القوم منها أذلة وياحق أطالا لم بالا کار 

مم قطز الأسراء » واتفقوا على تل الرسل والسير إلى الصالحية : فقبض ( ٠٠۹‏ ب ) 
على الرسل واعتقلوا » وشرع فى مليف من مخيره من الأصراء » وأصي بالمسير» والأمراء 
غير راضين بانلرو ج كراهة فى لقاء النقر . فا كان بوم الاثنين خامس عشر شعبان » خر ج 
الك الظفر تجميع عسكر مصر » ومن انضم إليه من عسا كر الشام ومن العرب والتركان 

وفيه أحضر [ فطز ] رسل التترء وكانواأر بعة : فوسط واحدا بسوق اليل حت فلعة 
الجبل » ووسط آخر بظاهس باب زويلة » ووسط النالث ظاهر باب النصرء ووسط الرابم 
بالر بدانية . وعلقت رءوسهم على باب زويلة » وهذه الرءوس أول رءوس علقت على باب 

ونودى فى القاهرة ومصمرء وسار إقلم مضر » باروج إلى الجهاد فى سبيل الله » ونصرة 
لدان رسول اله صل الله عايه وسل . وتقدَم [ اللات المظفر ] لسائر الولاة بإزعاج الأجناد 
فى اللمروج للسفر » ومن وجد منم قد اختنى يضرب بالمقارع . وسار حتى رل بالصاليه 
وتكامل عند المسكر|ه فطلب الأسراء وتكام مءهم فى الرحيل » فأبوا كلهم عليه وامتنموا 
من الرحيل . تقال لم : ا أمي'ء الأسلمين ! 3 ران ا کون ارال ست الال 
إلى بيته . فان ان مطلع عليه » وخطيئة حر م انين فى رقاب التأخر بن . تنكل الأمراء 
الان مخير م وحلفهم فى موافقت على السيرء فل إسم البقية إلا اللوافقة ؛ واناض الم . 

فما كان فى الليل ر 5-7 اللطان » وحرك كوسانه وقال :1 ای ابتار شش 
فللا رأى الأمراء م-ير الساطان ساروا على كره . وأءر [ الك قطز ] الأمير ركن الدبن 





. فى س ”باکلوا““ . (۲) فى س ”مار“‎ )١( 


(؟) ىس ”انا“ , 
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بيبرس البندقدارى أن يِتقَدّم فى عسكر ليمرف أخبار التعر » فسار [بيبرس] إلى غزة وبها 
جموع التبرء فرحاوا عند تزوله » وملك [ هو ] غَرَة . 

تم نزل السلطان بالمسا كر إلى غزة وأقام بها بوما » ثم رحل من طر بق الساحل على 
مديدة عكا وما بومئذ الفرح » لخرجوا إليه بتقادم وأرادوا أن بسيروا ممه مجدة . فشكرم 
أو راجل بريد أذى عسكر المامين رَحَم وقاتلهم قبل أن يلق التعر . 

وأمر [ الماك قطن ] )١١٠١(‏ بالأعراء موا » وحضهم على قتال التتر » وذ کرم 
عا وقع بأهل الأقالى من القتل والسبى والحر يق » وخوفهم وقوع مثل ذلك » وحنهم على 
استنقاذ الشام من التثر ونصرة الإسلام والمسادين » وحذرم عقو بة الله . فضجوا بالبكاء » 
وتحالفوا على الاجتهاد فى قتال التتر ودفمهم عن البلاد . فأمر [ الساطان ] -ينئذ أن بير 
الأمير[ ركن الدين ] بيبرس [ البندقدارى ] بقطعة27 من المسكر » فسار حتى اق طليعة 
التتر. فكتب إلى السلطان ,مله بذلاك . وأخذ فى مناوشتهم » فتارة يقدم ونارة بحم »> 
إلى أ و د الاطان على ا الات ْ 

وكان كتبنا و بیدرا نابا هولا كو لما اهما مسير الءسا كر [المصر بة] ؛ هما من 
تفرق من التتر فى بلاد الشام » وسارا بر يدان تحار بة ال-هين ؛ فالتقت طليعة عسكر 
المسامين بطليمة القمر وكسرتها فلا كان يوم الجمة خامس عشرى شهر رمضان التق الجمان , 
وق ولوب اللىن وم عظم من التعر » وذلك بعد طلوع الشمس 1 وود ام9 الوادى ¢ 


„(un corps de (roupes) إلى‎ bill هذا‎ (Qualremére: Op. Cit. J. 1. p. 104) کرحم‎ (03) 
(corps d'iafantrie, de cavalrie) على هذا كثرا « إذترجه إلى‎ (Dozy: Supp. Dict. Ar.) وم زد‎ 

(0) فى س" ولاه“ . 

(؟) بغر ضبط فى س 2 واحمها فى ياقوت ( محم الللدان . ج 5 » ص ۷۹۹١‏ ) عين الحالوت » 
ومى بليدة بين بیان ونابلس من أعمال فلطين . 


(4) فی س" واب“ . (۰) فى س "ساروا بريدون“. 


الجزء الأول 4۳١‏ 


وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين » وتتابم ضرب كوسات السلطان والأمراء ؛ فتحيز 
الثير إلى الجبل . فمند مأ اصطدم المسكر ان اضطرب جناح عسكر ااساطان وانتقض طرف 
نه » فأاق الك المظفر عند ذلك خوذنه عن رأسه إلى الأرض » وصرخ بأعلى صوته : 
”وا إسلاما”" 1“ , وحمل بنفسه ويمن ممه حلة سادقة » فأيده الله بنصره ول كتبنا 
مقدم التتر » وقتل بمده الك السعيد حسن بن اامز بز = وكان مع التتر . وانهزم ايهم » 
ومنح لله يورم الاين يقتلون و#أسرون ١‏ وأبل الأمبر برس أيضا بلاء حسنا بين 
اى الساطان . 

وما اتفق فى هذه الوقمة ؛ أن الصى الذى أبقاه السلطان من رسل الثمر وأضافه 
إلى ماليكه »كان را کا وراءء حال الاقاء فلا التحم القتال فق مهمه نمو السلطان » 
بصم به بعض من كان حول فأك وقتل مكانه وقيل بل رى[ الصى ] ااسلطانَ 
سمه فل اطي" فرسه وسسرعه إلى الأرض » وصار السلطان على قدميه » فتزل إليه 
كر الدين ماما وأ ركبه فرسه » حتى حضرت النائب" ف ركب لخر الدين منها . 

وس المسكر فى أثر التتر إلى قرب بيسان » فرجع التتر وصافوا مصافا ثانيا أعنظ من 
الأول » فهزمهم اله وقتل أ كا رم وعدة منهم . وكان قد تزازل لون زازالا شديداً فصر 
السلطان صرخة عظيمة » سمعه ممظ المسكر وهو يقول : ”وا إسلاماء”" 1“ ثلاث مرات» 
“يا الله ! انصر عبدك قطن على التقار . فلما انكر التتار التكسسرة الثانية » زل السلطان 
عن فرسه وصيغ وجه على الأرض وقبلها » وصيل ركتين شكرا لل تعالى لم ركب » 
وأقبل المسكر وقد امتلات ادت العام 

)١(‏ فی س " واللاماء" 
)١(- 7‏ فى س " محط'». 

(؟) الحنائب جم جنب » وهى الخيول التى كانت تير وراء السلطان فى الحر وب لاحتيال الحاجة الها » 
وقد عرجم ).106 .م .1 .| (Quatremére : Op. Cil.‏ هذا اللفظ إلى {des cheveux de main)‏ 


انظر أبغا عبط الط ؟ (Dozy : Supp. Dict. Ar. g‏ . 
(4) فى س "وللاباء" . 
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فورد الخبر بإنهزام النقر إلى دمشق ليلة الأحد سابع عشر به » وحفلت رأس كتبنا مقدم 
التتار إلى القاهرة » ففر' الزين ال مافظى ونواب التتار من دمشق » وتبمهم أححابهم . فامتدّت 
٠٠١ (‏ ب) أيدى أهل الضياع إلمهم ولهبوم » فكانت مدة استيلاء التثر على دمشق سبمة 
از وعشرة أيام : 

وفى بوم الأحد الى كور نزل السلطان على طبربة » وكتب إلى دش ببشر الناس 
فتح لله له وخذلانه التئرء وهو أَوّل كتاب ورد منه إلى دمشق . فاما ورد الكتاب مسر 
الناس به رورا كثيرا » وبادروا إلى دور التصارى فنهبوها وأخر :وا ما قدروا على خر ببه» 
وهدموا كنيسة اليمافبة وكنبة ميم وأحرقوما حتى بقيتا“ كوما » وقتلوا عدة من 
النصارى » واستثر بأقهم وذلك أنهم فى مذة استيلاء التتر موا ميارا بالثورة على المامين » 
وخر نوا ساجد ومآذن كانت مجوار كنائ-هم » وأعلنو برب ااناقوس وركبوا بالصليب » 
وشر وا الجر فى الطرقات ورشوه على الاين . 

ونی امن عشر به نهب الملمون الہود بدمشق حتى لم ير كوا لم شيثا » وأصبحت 
حوانيتهم بالأسواق دا ؛ فقام طائفة من الأجناد حتى كفوا الناس عن حر بق كنام 
و بيوتهم . وفيه ثار أهل دش مجماعة من ال لمي ن كانوا من أعوان التتار وقتلوم » وخر بوا 
الدور الحاورة للكنانس » وقتلوا جماعة من الغل > فكان أمي! مهولا . 

وفى نأسم عشر به وصل بكرة النهار الأمير جال الدين الحسدى الصالمى عرسوم الك 
الظفر قطن » همزل بدار السعادة » وأمن ااناس ووطنهم . 

وف بوم الأر با آخرشهر رشان وصل الك الف بسا کره إلى ظاعر دمشق» م 
عناك وأقام إلى ثانى شوال » فدخل إلى دمشق ونزل بالقلمة . وجرد الأمير ركن الدين 
يبرس إلى حص » فقتل من التقر وأسر كثيرا » وعاد إلى دمشقى . 


(۱) فى س ” احرقوها حنى فيب “ . 


6 فى س ” مواذن 6 


الجزء الأرل {TF‏ 





واستولى الملك الظفر على سائر بلاد الشام كلها من الفرات. إلى حد ممر » وأفطم 
فى دمشق » ومعه الأمير يحي الدين أبو الميجاء بن عيسى بن خشتر الأزكشى” الكردى . 
وبمث [ إليه ] الماك الأشرف مومى سب صاحب حص » وناب هولا كو ببلاد الشام ‏ 
بطلب الأمان فأمّنه . وبعث [ السلطان أيضا ] بالملك المظفر علاء الدين على بن بدر الدين 
على حماة وبارين › وأعاد عليه المعرة - وكانت بيد الحلبيين من سنة هس وثلاثين 
وستائة ؛ وأخذ سلمية منه وأعطاها الأمبر شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانم أمير المرب . 
ورتب الأميرّ مس الدين أقوش البرّلى”" المز بزى أميراً بالساحل وغزة » ومعه عدة من 
المزيزية ‏ وكان قد ارق الناصر بوسف وسار إلى القاهرة فأ كرمه السلطان » وخرج 
معه فشد وقمة مين حالوت . وأص سنق حسين السكردى الطبردار » فشئق من أجل 
أنه دل على الملك الناصر . 

1 7 220 2 5 3 

[ وكان ١‏ مدهم عدم من عوام دمشى » فشنئق 6 حو الثلاثين نفا . وأص [السلطان] 
أن بقرر على نصارى دمشق مائلة وون" الف درم » مه وها وحمات إلى السلطان , 
سفارة الأمير فارس دين أقطاى المستعرب أنايك المسكر 1 

)01( كذاى س › وبوجد فى ألى شامة ( كتاب الروضتن ث»س 2١0195‏ فى/ (Rec. Hist. Or.‏ 
أمير اسمه ابن خشترن الأزكى » وقد نوفى بحران سنة ا 

(؟) بيني ضبط فى س » ولفظ الرلى حرف من الكلمة التركية رولو » وممناها ذو الأتف االكير. 
( أبو الفداء : المتصر فى أخبار البعر , س 1١451١412)‏ ۱1۸ ء فی .1 .0 H6.‏ .866) . انظر 
ايا س 786 فى تس المد . 

(؟) بغر ضبط فى س » والواحد أوشاق س وبقال أوجاقى أيفا س وهو الى يتولى ركوب المبل 
النسيير والرياضة . ( القلقشندى.: سبح الأعفى » ج ه ص 4 ). 

(4) لمل المي هنا عاد على اللمارى › أظر (108 .ص .| .1 (Qualremère : Op. Cif.‏ . 

(۰) فى س" خین“ . 


)۷ = ۲۲ ( 


٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأما النقر فإنهم لما النهم الطاب إلى أرض ححص » ألقوا ما كان معهم من متاع وغيره 
وأطلقوا الأسرى » وعرجوا نحو طر يق الساحل . فتخطف الملهون منرم وقتلوا خلفا كثيراً » 
وأسروا أ كثر . فلا باخ هولا كو كسرة عسكره وقتل نائبه كتبنا عظ عليه » فإنه لم 
يكسر 4 عسكر قبل ذلك ؛ ورحل من بومه . 

ركان [ هولا كو ] لما قدم عليه اللك الناصر صلاح الدين يوسف بن اللك العزريز 
صاحب الشام أ كرمه وأجرى له رائبا » واختص به وأجلسه على كرمى قر يبا منه » وشرب 
59 كتب له فرمان ٩‏ وقلده مماسكتى الشام ومصر » وأخلم عايه وأعطاه خيولا 
كثيرة”""وأموالا » وسبّره إلى جهة الشام . فأمي [ هولا كو ] لما ورد عليه خبر ااكسرة 
رده » فأحضر وقتل نجبال ساس “فى امن عدر شو“ال ؛ وقثل ممه أخوه الملك اللاعس 
غازى » والملك الصا ان وره وعدة من أولاد اللوك . وشفمت ا خانون روحة 
هولا کو فی الماك العز بر ابن ااناصر » فل بسلم من القتل غيره ؟ ورجم هولا كو إلى بلاده . 

وتراجم الناس الى دمشق » وسارت الأسعار ها غالية جدا لةلة الأقوات . وعدمت 
الفاوس فيها » وتضرر اناس فى الماملة بسبب الدرام وع كل ما كان قد هان . 

فلما رتب السلطان أحوال النوّاب والولاة والكادين ببلاد الشام » خرج من ده شق بوم 
الثلاناء سادس عشری شو ال بريد مصر بعد ما كان قد عزم على المير الى حلب » قثناه 
عن ذلك ما بلغه من :نكر الأمير بيبرسن وتغيره عليه » فإنه قد عزم على الفيام بمحاربته : 
وسبب ذلك أن””*[الأمير بيبرس] سأل السلطانأن بوليه نيابة علب أ فل ,رض فتتكرعايه » 





. فى س "فرمان""‎ )١( 

(۲) فس ' كثيرا“ . 

(؟) بغر ضط فى س » وساماس مدینة فى آذریجان » بينها وين أرمية ومان » وينها وين ترز 
لالة أيام . ( ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ » س ١٠‏ ). 

)€( مصبوط على منطوقه فى (109 .م .| .| (Quatlremére: Op Cil.‏ . 

(0) فى س ”ابه“ . 

(1) كانقطر قد أعطى قبل ذلك نياءةحلب إلى علاء الدين بن بدرالدين لۇلۇ . انظر س۴۴۳٠‏ » سطر ه . 


الجزء الأول to‏ 


ليقمى الله أا كان مفولا . لخافه [ السلطان ] وأشمر له الوء » وسار إلى جهة مصر . 
وبلغ ذلك بيبرس » فاحترس كل منهما من الآخر » وعمل فى القبض عليه . وحدّث ...س 
جماعة من الأسراء .فى قتل الساطان : منهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى » والأمير 
سيف الدين ادر الممزى » والأمير بدر الاين بكتوت الو كندار المرى » والأمير بيدغان 
ار كنى : والأمبر بلبان المارونى » والأمير( ۱ب) بدر الان اس الأصهائى ء١‏ 

فل بزل السلطان سائرا إلى أن خرج من الغرانى وقارب الصالمية » فاتحرف” فى 
مسيره عن الدرب للصيد وممه الأسراء . فلما فرغ من صيده وعاد بريد الدهليز ال لطالى » 
طلب منه الأمير بيبرس اصرأة من سب التقر» فأنعم بها عليه . فأخذ [ بيبرس ] بد الساطان 
ليقبلها » وكانت إشارة بينه و بين الأمراء : فبدره الأمير بدر الدبن بكتوت بالسيف 
[ و ] ضرب به عائقه » واختطفه الأمير أنس وألقاه عن فرسه » ورماء الأمير بهادر امررى 

بسہم أنى على روحه ؛ وذلك بوم ادبت خامس عشر ذى الةمدة » ودفن ا 0 
ميرك عشر شهرا وسبعة عشر نوما . 

وحمل [ فطز بمد ذلك ] إلى القاهية » فدفن بااقرب من زاو بة الشيخ تقى الدبن قبل 
أن تعمر ؟ ثم نقله الحاج قط الظاهرى إلى القرافة » ودفن قريبا من زاو بة ابن عبود . ويقال 
إن امه تود بن مدرد » و إن أمه أخت الاطان جلال الدبن خوارزم شاه » وإن أباه ابن 


عم السلطان جلال الدين ؛ و إلا بى عند غابة النتار» فبيع بدسدق ثم اقل إلى القامة , 





)١(‏ بني ضبط فى س » والموكندار - وامامة تقول حكندار ‏ هو الذى يحمل جوكان السلطان 
أثناء لمبة الكرة والصوالجة الى تمرف الآن باسم (2010) , والجوكان الحجن الذى تضرب به الكرة » 
وبعبر عنه بالصولجان أيسًا . ( القلقئندى » صبح الأءشى » ج ٠‏ » س ٠١۸‏ ) . وكانث الجوكان عصى 
مدهواة لوا عو من أربمة أذرع 1 ورأسها خشبة مخروطة مماوفة ايد عن تصف ذراعم . انظر 
)122 .م .| .{(Qualremére: Op. Cit. I.‏ 

(۷) فى س ”احرف“ . 

(©) فى س "بالفمير“ » بغير ضبط » وهو بلد صر بطريق الرمل » بيه وبين ااصالحية مرحلة . 
( أن الفداء : امعم فى أخار البعر » س ١644‏ + فى .1 (Rec. Hist. Or,‏ . 

= بلى هذافى ب (١؟١] - ب) وفيات , مى فى الواقم نابمة لنة ١١٠٠ء » ولد وردنت‎ )٤( 


۳۹ السلوك لمعرفة دول الملوك 


الملك الظاهر ركن الدين سرس المندقدارى 


کان [بيبرس] ترك ال جنس » فاشتراء املك الصالم م الدين أبوب » وترق فى خدمته 
واستفاد من أخلاقه . فسا مات [ الك الصالح ] » قام [ ببيرس ] فى خدمة [ ابنه ] الك 
ol‏ ل ا N‏ ا اك 4 (0) 
المظم [ تورانشاه ] إلى أن قتل » فلم ,زل يترق إلى أن فتل الفارس أقطاى » غر ج من 
فما قتل قطن » سار الأمياء الذين قتاوه إلى الدهليز السلطانى [بالصالحية”"] » واتفقوا على 
ساطنة الأمير یارس . فقام الأمير أقطاى المستءرب الأنابكك | وكان بالدھلىز س وقال 
للومراء عند حصورم من قله مک“ فال الأمو سور ١ا‏ ورل “ : فقال 
[ الأمير أقطاى ] : ” يا خوند ! اجلس فى مرتبة اللطئة مكانه “ . لجلس [ برس ] » 
وبابعه [ أتطاى ] وحاف له » ثم تلاء الأمير بلبان الرشيدى » والأمير بدر الان يبسرى » 
والآميز سيف الدين قلاون » والأمير يليك" الازندار » نم بقية الأمراء على طبقاتهم . 
فقال له الأمير أنطاى الأمابك : ”لا م ااسلطنة إلا ندخولك إلى قلمة اليل . فركب 
[ يبرس ] لوقته » ومعه الأمبر أقطاى ء والأمير فلاون » والأمير بيسرى » والأمير بلبان » 
= هناك ف موضمها اللاب » وذلك حا جاه ى س » فصلا عن دلائل مادة ( انظر ص 41# › 
اة ١)ء‏ "تبث وقوءها عت أوردت . ولا كان )118-115 (Quatremére: Op. Cit. I. 1. pp.‏ 
قد اعد 0 رحته على خة ب , قله اراق إل طا ؛( وأئبت نلك الوفيات نحت هذه ال الى 
لم ئنته ەل . 
0030( ف سس خر ج . | 
)5س( أضيف ماين القوسين بعد صياجعة أ نى الفداء (الختصر فى أخار البغر » ص۲٤۱ ١‏ ه1١‏ , فى 
(Rec. Hisl. Or. 1‏ . 
س (إس) فى س رارف“ ؛ بغر ضط . وتر راوزو هذا الام » المفحات الثالة فى س ؛ على ذلك 
الرسم الناقس أو ما يشبهه » وسيصلح فيا يلى الى الصيفة الثبتة هنا بان » من غير تعليق . انظر أبا الفداء 
( انخخصر فى أخار البغر . س ۱۰۹ ۰ ١ ٠۰۹‏ فى (Rec. Hil. Or. Î.‏ . 
هذا وند وأب et seq.)‏ ,119 .م )Qnalremére : Op. Cit. lI. I.‏ على رجة هذا الاسم (Bitbek Jj‏ 


الجزء الأول 4۴۷ 


والأمير بيلك » وماليكه . وتوجه إلى قلمة الجبل » فلقيه الأمير عر الاين اید الحل 
نانب السلطنة بديار مصر» و[ كان ] قد خر ج إلى لقاء للك المظفر قطن . فأعامه [ييبرس] 
عا جرى للف له الى وتقدّمه إلى القلمة » ووعد من فبها من الأمساء بمواعيد جيدة عن 
بيبرس » فل الف منهم أحد . وجلس [ الأمير مز الدين أيدمى الملى ] على باب القامة 
حتی قدم بيبرس والأمراء فى اليل ء فتلي القلمة ليلة الاثنين تاس عشر ذى القعدة سنة تمان 
وخسين وستالة”'؟ » وحضى إليه الصاحب الوز رر زين الدين يمقوب بن الزبير» وأشار 
عليه أن يغير اللقب بالك القاهر» فإنه ما تلقب به أحد فأفلح » فاستقر لقبه اللاك الظاهر . 

وكانت القاهرة قد زينت لقدوم اللك المظفر قطزء والناس فى ( ٠١١‏ 1) فرح 
ومسرات بقتل التثر . فما طام النهار ادى المنادى فى الناس : ر موا على الملك اأظفر » 
وادعوا اسلطاتكم للللك القاهر ركن الدين بيبرس” ؛ نم فى آخر النهار أمي بالدعاء لااك 
الظاهر . فن”" [ الناس ] ذلك » وخافوا من عودة دوة الياليك البحرية » وسوء 


ملكت ° وجورم : 


وكان قم فد أحدث فى هذه السنة حوادث كثيرة عند ح ركنه لقتال التقر: منمها تصقيم 
اقلم مصر دينارا » وأخذ من الترك الأهاية””'ثائها . فأ بطل الك الطاهس جميم ما أحدثه 
ست )١(‏ فى س "* وللمان” . 
)0 فى س ”” فضمهم““ . 
(؟) بتنتج من هذه الملة أن السلطان اطز لم يكن من الماليك البحرية » وهو استفتاج كيج بده 
الوافم التاريجمى ‏ إذ ايس قطلز من عالبك اللطان الملك الصالم جم الوين أإوب حى تصح له هذه النبة » 
بل كان مملوكا اللطان اللك المز أببك التركاتى . ( انظر س 4١7‏ , حاشية ؟ » وابن واسل : نمس 
امرجم » ص ۳۹۱ | 4ت( . وعلى هدا نليت تسمية دولة سلااين امالك » القن بداولوا المج حق 
سنة ۱١۸١‏ م » باسم دولة الياليك البحرة متفقة مع المقائق ااتارعمية » بل مى تسمية اطلح علها 
الؤرخون الحديئون من باب التمميم . 
(4) فى س ”ملکتم“ . 
)٠(‏ القصود بذلك التركات الى مات عنها أصمابها من غير الماليك . ( المقريزى : الواعظ والاعتبار 
ولاق دام ١‏ »س ۵ )ل 5. لاء فى رة )117 (Quairemére :Op. Cil. 1. |. p.‏ 
بمعنى عناصر. الترك المقيمة عم من زمن طويل (68اك©00191 ©50نا1). 


3 السلوك لمعرفة دول الملوك 


قط » وكتب به توقيما قرى" على المنار » فكان جملة ما أبطله نة ألف دينار . فمسرالناس 
ذلك ؛ وزادوا فى الزينة . 

وفى بوم الاثنين صبيحة قدوم السلطان » جلس [ الك الظاهس بيبرس ] بالإبوان من 
القلمة » وحاف الما كر واستئاب الأمبر بدر الدين بيايك الحازندار» واسثقر الأميرفارس 
أستادارا» والأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالمى أمير جاندار » والأمير صيام الدين 
لاجين الدرفيل والأمير سيف الدبن بلبان الروى دوادارية » والأمير بهاء الدن أمير 
ے2 
اخو ر على عادته . ورتب فى الوزارة الصاحب زين الدين يمقوب ابن الزبير » والأمير 
رکن الان إياحى والاميز سف الدين بكحرى ا وكتب بإحضار البحر به البطالين 

من البلاد ؛ وكتب إلى اللوك والنواب خيرم بسلطنته » فأجابواكايم بالس.م والطاعة » 
غلا الأمير سنحر الحلى نانب دمشق : فإنه لما استقر فى نيابة دمشى [ كان قد ] عر 
سورها وحص مها » فورد عليه الخبر بقتل قطز وساطنة بيبرس فى أوائل ذى الححة » فامتعض 
. 8 و 

لذلك واش من طاعة يرس . ودعا أنفسه وعاف الاصاء وتلفب املك الجاهد 1 وخطب 
4 بوم الجمة سادس ذى المححة » فدعا الخطيب املك الظاهر أولا ثم للات الجاهد انيا ؛ 

)١(‏ فى س ”ااك“ . (9) وبين ادر 

(۴) تفدمت الإشارة الى ماهية الوظائف المذ كورة هنا ما عدا وظيفة أمير آخور » ومى الى يتحدث 
متولها على إصطإل السلطان أو الأمير » ويتولى أمي مافيه من الحبل والإبل وغيرها عا هو داخل فى حم 
الإسطلات : هذا وام آخور :د ١‏ ن افظين ٠‏ أحدما عرنى وهو أ مم » والثالى فار سی .وهو آخور 
ومعناه العلف » فيكون معنى أمير آخور أمير العاف , لأنه التولى لأعس الدواب . وهناك أيضاً وظيفة المراخور 
والمامة تقول سسراخورى ٠‏ ويقال أيضا سلاخورى - » وعى ميكية من لفظين فارسبين » أحدما 
( القنتشندى : صبح الأعلى “سج ص 450 = 56١‏ )).انطر أبما (Quatramére: Op. Cil.‏ 
N. 3).‏ .119 .م12 I.‏ 

. فى س ”” اا“‎ )٤( 


)٠(‏ إوجد بهامش الصفحة فى س » فبالة هذا الطر نقرياً » عبارة مكتوية مكذا جج . وامل 
القريزى أراد بهذا أن يشير إلى السنة الى وسل فمها إلى ذلك المد من مؤافه , أى سنة ۸۴۲ م . 


الجزء الأول ۹ 


يديه ؛ وشرع فى عمارة قلمة دمشق » وجمم لما الصناع وكبراء اللدولة والناس » وعماوا فبا 
حتى عملت النساء أيضا »> وكان عند الناس بذلك سرور. كبير . ققدم رسول اللات الظاهر 
[ بيبرس ] بكتابه بعد بومين.» فوجد الأمير سنجر قد تسلطن » فاد إلى مر . فكتب 
الللك الظاهر إليه يعنفه و :قبح فعله » فنالطه فى الجواب . 

فولى دشن فى هذه السنة ‏ من أرَلها إلى نصف صقر - اللك الناصر ؟ م ملكيا 
عولا كو إلى أن سار إلى الشرق » فاستناب بهاكتبنا و بيدرا » فک فبما التتر إلى خامس 
عشرى رمضان ؟ ثم صارت فى مملكة قطز إلى ( ٠٠۲‏ ب ) أن قتل فى خامس عشرى 
ذىالقمدة » فلكها الملك الجاهد عل اللدين سنجر الحلبى”' بقية السنة . وكان القضاء بها أولا 
بيد القاضى صدر الدين أحمد بن تحبى بن هبة الله بن سنى الدولة ؛ نم ول النترٌ القاف ى كال 
ور بندار التفليسى » ثم بمده القاضی محبى الدبن بن الزكى » م القاضى صدر الدين 
أبو اققاسے ٠‏ ". نم ولى القاضى صدر الدبن بعلبك » فاستقل ابن الزکی بالقضاء [ بدمشی ] 
إلى أن صرفه قطز بنجم الدين أبى بكر تمد بن صدر الدين أحد بن سنى الدولة . 

وفها ثار محلب المز بزية والناصر بة على اللات السميد علاء الدين بن [ ندر الدن ] 
صاحب الوصل » وقبضوا عليه ونهبوا وطافه » وقدّموا عليهم الأمير حسام الاين لاجين 





: فى س ”” الملل “ » وقد محت إلى الحاى ابق ورودعا هذه الصيغة اثانية فى س ( ص۳۲۸‎ )١( 
وفی ابن أنبى الفضائل ( كتاب الهج الديد » س 58 ) . انظر أيمَاً ©4م ع اد»0)‎ » ) ٠١ سطر‎ 
Op. Cit. L.1. p. 191) 

(؟) س "الفم“ . 

(؟) كان الملك الميد علاء الدبن هذا لاا على حلب منذ ولاه الاطان قطز علها » ( انظر 
س 458 » سطر » ) غير أنه أساء اسبرة وظل وعسف » وجلب من الحلبيين خين أاف «ينار » فأغضب 
بذك عامة الناس والمسكر . محدث بعد ذلك بقليل أنأغار الفائد يدرا التترى على البيرة , خرد املك اميد 
اصدء شرذمة قيلة من عكر حاب » ولم بأبه لرأى كبار المزيزية والناصرية الذى كنوا قد أشاروا. عليه 
بمدم التعرض للنثر البعة . فاما المهزمت تلك العسرذمة على بد يدرا فرب البيرة » ازداد غدظ الأعياء المزيزبة 
والناصرية على اللك الميد » وثاروا به وقبضوا عليه > م حلوه إلى قلمة الشغرويكاس واعتقلوه بها » 
وأناموا مكانه الأمير حام الدين لاجين كا بالمئن . وفى أتاء ذقك اقرب التار من حلب » فأفرج التوار عن 
الك المد ٠‏ وجلوا جيماً عن حلب إلى حاة . ( ابن ألى الفضائل : كتاب الهج الديد , ص 7١‏ ؟ 
أيو القداء : الختصر فى أخار البعسر , س ١6٠‏ » فى .1 (D'Ohseon : i, jil. (Rec. Hist. Or.‏ 
Op. Cit. lI pp. 358-369)‏ 
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et a . . 0 4 1‏ 
الم زى الجوكندار . [ ركان الأمير حسام“ الدين المذ كور تد أخذ إذنا من اللاك الظافر 
قطن » رحه الله تعالى » ونوجّه لاس_تخلاص ما بق له من الإقطاع والوادئم التى كانت 
له من أيام الات النامسر . فلما انفق ما اتذق وهو حاب أ بم الحابيون على تقديمه » فسكتب 
إابه الك الجاعد عر الدن ستحر الحلى بأن مخطب له فى حلب وأن يكون نائبا له » وأن 
بز بده على إقطاعه زيادات كثيرة ] . فامتنم [ لاجين ] من إجابة الك الجاهد سنجر » 
[ وقال :”” أنا نانب لمن ملك مصر“ ] » وأقام على طاءة الظاهر ببيرس ؛ فبعث إايه الظاهر 

بالتفليد بنيابة حلب.. 

وفمها تار جماعة من السودان وال كبداربة اسا وشعو ار وم بنادون 
واتتحموا إصطبلات الأحناد وأخذوا منها اليول . وكان الحامل لهم على هذا رجل يعرف 
بالكورانى » أظهر الزدد وحمل بيده سبحة وسكن قبة بالجبل » وتردد إليه الفلمان لخدمهم 
فى القيام على أهل الدولة » وأفطمهم الإنطاعات وكتب لهم مها رقاعا . فلما اروا فى الليل 
وخرجت السنة ول يركب الملك الظاهر [ بيبرس ] بشعار السلطنة على العادة . 

ومات” "© فى هذه السنة من الأعيان اللاك الل تورانشاه بن الناصر إوسف بن المز رز 

)١(‏ أضيف ماين الأفواس , بار هذه الفقرة . من ابن ألى الفضائل ( كتاب انبج الديد, 

ص ¥ — (VI‏ 
(؟) الركداربة ‏ أو الركابدارية ‏ م الزن محملون الناشية بين بدى السلطان فى الوا كب 
الحفلة » كوكب الد وحوه . وم تابون للركاب اناه » وهو بيت الركاب الذى تكون به السروج 
واللحم والكايش » وله موظف م وکل بحواصله بسر عنه ٤‏ هتار الركاب اناه . (الفلفشندى: ممم الأعشى › 

ج 1ءس (ITV‏ 

(۳( أطلق هذا اللفظ - ومفرده عملام - على من بوم دة الل 6 وفى اافاقشندی ( صبح 
الأعشى » ج ه 4 ص ۷١‏ ) ) أن لفظ غلام "فى أصل اللغة تخصوس بااصى الصفير والمملوك ؛ م غلل على 
هذا النوع من أرباب الخدم » وكانهم موه ذلك امغره ل النفوس » ورا أطلق على غيره من رجال 
الت ناناه ( كذا) وعم“ . 

(4) الوفيات الآنية واردة على ورقة منفملة فى س »> بين الصفحتين 1١١5‏ ب ١ ١١+ ١‏ » وه 
غر وارد: فى ب ( ۱۴۷ | ), أو فى (129 .۴۶ .| .1 )Quatremêre Op : Cit‏ . على أله لاشك فى 
مناسبة وقوعها عنا » وبستدل على ذلك عراجمة وار وناة اللوك الأدويين المذكورين ضمن هذه الوفيات . 
اظر (Enc. Isl. Supp. Art. Aiyubids.)‏ 


الجزء الأول ١‏ 


شادى ن [ ااظاهر غارى س صلاح ادن وف ن وب ] کیر الببت الو 6 
ونائب حلب » عن تمانين سنة . ومات الاك الكامل ممد بن المظفر غازى نن المادل ألى 
بكر بن أبوب بن شادى. صاحب ماف رقين » وكان عال معادلا #سناء قتله التتار وحملوا 
رأسه إلى دمشق”'. وتوف املك السعيد سن بن المز يز عمان بن المادل أبى بكر بن أبوب 
ان شادى » صاحب قلعة الصبيبة وبانياس » بعد ما أخذنا منه وسار إلى البيرة » فأعاده 
التتار إلى.ولابتهما ؛ وحضر معهم عين جالوت » تأر وضرب عنقه . ومات الملك السميد 
إيلغازى بن المنصور أرئق بن إبلغازى بن ألى بن رتاش بن إیلغازی بن أرتق » صاحب 
ماردين بها ؟ وقام من بعده ابنه المظفر قرا أرسلان . وتوف قاضى القضاة بدمشق صدر الدبن 
أبو المباس أحمد بن ألى البركات حى بن هبة الله بن الحسن بن حې بن سنى ال ولة التغلى 
الامش الشافمى ببعليك » عن تمان وستين سنة . وتوفى شيخ الإسلام تق اللدين أبو عبد الله 
مد بن أبى اين أحمد بن عبد الله بن عيسى اليونينى النبلى » عن ست وتمانين سنة 
بعلبك . ولوف الصاحب مؤ يد الدين أبو إسحاق إبراهى بن بوسف بن إراعم القفطی 
الشيبانى » وز بر حلب » بها عن أر بع وستين سنة . وتوفى الأديب مخلص الدين أبو عبد لله 





)0( موضم ما بين القوسين باض فى س » وقد أضيفت هذه الأمماء بمد صراحمة : عاهو8 - ¢ۍLa(‏ 
Saladin, Table I; Enc. Isl. Supp. Art. Aiyubids)‏ على أنه ليس ف عذن الرحمين ما يشر إلى 
أن العزيز ان ااظاعر غازى کان يسمى شادى » بل کان امه عدا . 

(؟) عل التنر رأس الملك الكامل عمد هذا على رمح » ومروا به على البلاد الى استولوا علها بالعام 
مثل حلب وحاة » وطانوا به دمشق بالمغانى وااطبول » وهناك علقوه فى شكة سور باب الفراديس » حيث 
ظل الرأس مملنا حتى عادت دمشق إلى المسلمين » فدفن بمعهد المين . ( أن الفداء : الختصر فى أخار 
البغس 2 ص ۱14۲ + .1 (Rec. Hist. Or.‏ 

(؟) انضم الك الميد هذا إلى الثثر سنة ۷١١٠ء‏ » بعد أن خلمه مولا كو من سجنه بالبيرة وولاه 
على المبية وبائاس . (اظلر ص 24٠١‏ طر ۸) . وقد أغرق هذا الك بد ذاك فى التكر والفاد-: 
فأعلن بالق والفجور وسفك دماء اللمين » وحارب فى صفوف التتر فى وقمة عين جالوت » وهناك وقع 
أسيرا فى بد امظفر قطز فأعي بضرب عنقه » جزاء على ما كان قد اعتمده من الفك والفئن . أن الفداء : 
الختصر فى أخار البفر ‏ س ۱)۴ › ۱44 + ف (Rec. Hist. Or.1‏ . 

)»- ۲۲۳ ( 
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للبارك حى بن المبارك بن فضيل النانى الجمى » بها فى المفلة . و[ توق ] الأديب 
جلال الدين أبو الحسن على بن بوسف بن عمد بن عبد الله الصفار الماردينى الشاعر» بها 
فتيلا عن ثلاث وتمانين سنة . وتوف الشيخ أبو بكر بن قوام بن على بن قوام البالمى الصالحى 
الذاهد » ببلاد حلب عن أر بم وسبمين سدة : 
© © © 

ت لسع ومين و اه باعل انار أرض ورانا مالبیاد ر۵٩‏ 
حتى أ كل ممت الغلال » فيقال إنه أ كل ثلامائة آلف غرارة قح . 

وفبها اجتمع من التتار سئة آلاف فارس » وقاموا حمص”؟ . فبرز إلبهم الك 
الأشرف مومى شيركوه صاحب مص » واللك النصور صاحب حماة » واجتمع إاهما قدر 
الف وأر بمائة فارس ؛ وقدم زامل بن على أمبر المرب فى عدة من العربان . وواقموا التقر 
بوم الجمة خامس الحرم ءلى اتن ء فأفنوم تنلا وأسرا » ووردت البشارة إلى مصر بذلك . 
وكانت التتار فى سئة آلاف » والسدون أاف وأر بممائة ؛ ولت رءوس القتلى إلى دمشق . 


وفسها اشد الغلاء بل مسبى 8 





)١(‏ بيني شيط فی س ؛ وهى كورة واسعة من أجمال دمشق » وبها قرى كثيرة ومزارع ؟ وقد صارت 
حوران فى زمن سلاطين الياليك نيابة قائمة بذاتها وسميث بام القبمية » وكان مقر نائيها بلدة أذرعات . هذا 
وسللة حال حوران فى جل الدروز الحالى . (يافوت : .حم اللدان , ج ۲ › ص ٣۵۷‏ س ٠٣۵٣۸‏ » 
(Enc. Jsl. Art. Hewran‏ . 

(؟) جم يدر » وهو ااوضم الذى تدرس فيه النلال . ( عبط الحيط ) . 

(؟) كان ءءظم ذلك اليش التنرى مكونا من فلول ااسكتائب النى بقيت بعد وقمة عين جالوت » وقد 
جمها القائد بيدرا من أطراف الشام والعراق » وذلك بعد ذبوع خر وفاة اللطان قطز . وزحف بيدرا 
هذا اليش أولا على البيرة » وهزم الفئة القللة الى أرساها اصده الملك المد علاء الدن نالب حلب . 
وكانت تلك الحزيمة من أسباب نورة الماليك المزيزية والناصرية على اللك العيد . وتقدم النتر بعد ذلك 
إل حلب واحتلوها » .بعد أن بادر بالجلاء علها إلى حاة نائبها الجديد حسام الدبن لاجين العزيزى ( انظر 
س 1۳۹ » اشية ؟ ) . م سار التثر إلى حاة » فتقهقر عنها إلى مس صاحمها اللك المنصور د » والأمير 
حسام الدين لاحين المزيزى أيضًا » وتصد التر بمد ذلك حص » والتقوا قبل وصوهم إلها بجبوش صاحب 
حص وحلفاله کا بان . (D'Ohsson : Op, ©). 11J. pp. 858 ¢! seq.)‏ . 

(4) بشير ضط في س ؛ وى فى نصف الطريق بين حاة وحص . ( ياقوت : ممحم اللدان » ج ۲ ه 
ص ۲۷۸ ). 


الجزء الأول و 


وفى بوم الاثنين سابع صفر ركب الك الظاهم[ بيبرس] من قلمة ا جبل بشمار الال © 
إلى خار ج القاهرة » ودخل من باب النصر . فترجل 7" الأسراء والمسكر ومشوا بين بده إلى 





(1) المقصود بثمار االلطنة أنواع اللاب والأدوات والرتيات » الى كان الاطان يظهر ها فى 
الو اكب المفلة » مثل موكب الساطنة وء وك الركوب الكسر اليج غند وناء اليل وموكب صلاة اليد » 
ونحوها . ومن هذه اللابى والأدوات » زمن الدولتين الأبوبية والملوكية عصر » وذاك حا جاه فى 
الفلقعندى ( صبح الأععى » ج 4 »س ۷ ل م ) » "الفاشية وم فاشية سرج من أدم خروزة بالذعب » 
الما الناظر جيمها مصتوعة من الذءبٍ » حمل بين يديه [ أى الاطان ] عند الركوب فى الو اكب المفلة , 
كاليادين والأعياد ونحوها » يحملها [ أحد ] الركاب دارية راقماً لحا على يديه يافتما ينا وثمالا » وى 
من خواس هذه الملكة . وها الفظلة ويمير عنها با جر » ... وعى قنة س حرير أصفر مزركش بالذهب » 
على أعلاها طائر من فضة ( س ۸ ) مطلية بالذهب » محمل على رأسه فى المدين » ومى من بايا الدولة 
الفامامية ... ومنها الرقبة وعى رقة من أطلس أصفر مزركثة بالذهب » بحيث لا برى الأطلس لراك الذحب 
علها » [ و ] تجمل على رقة الفرى فى المبدين واليادن » من محت إذنى الفرس إلى لهابة ممرفه » وى 
من خواس هذه المملكة . ومنها المفعة وها اثنان ٠ن e‏ فى الس » علهما قاءان 
أسفران من حرير بطراز من ز رکش » وعلى رأسهما قعنان من ز رکش » ونحتهما فرسان أشهبان برقبتين 
وعدة نظير ما السلطان راکب به » كأنهما ممدان لأن يركبهما و ]ركان أمامه فى أونات عخصوصة 
كالركوب لامب الكرة فى الميدان الكبير ومو ذلك » وها من واس هذه ابلك . وملا الأعلام وى 
عدة رأيات ؛ مها رابة عظيمة من حربر أصفر مطرزة بالذعب علما ألقاب اللطان واسمه وتسمى المصابة » 
ورابة ءظبمة فى رأسها خصلة من الشمر تمى الجاليش » ورايات صفر صغار تسمى الستاجق ۰ f...‏ 

ويلاءظ عا تقدم أنه كان لكل م وکب رتفي سنك ٤‏ وان بش ا كان بستخدم من الأدوات فى 
المبدين غير موجود فىبمش المواكب الأخرى . انظر القلقشندى (تفس المرجم والحزء ٠س‏ 44 س 48). 
هذا وبوحد بالقرزى ( اللواعظ والاعتبار » ج ۲ > س ٠٠۹‏ ) وصف لوكب اللطنة » وهو إن كان 
غير شامل لوا كب اللطة فى سائر المولين الأبوبية والمملوكية عصر ء فإنه يسلى فكرة لما كان عليه 
رتيب الك المواكب فى زمن ممين » ونصه : ” وكانت المادة أيماً أنه إذا ولى أحد الملكة من أولاد 
الك الناصر د ن قلاون » فإنه عند ولابته يحضر الأعراء إلى داره بالقلمة » وتفاض عليه الخلمة الخليفية 
السوداء » ومن نحلها فرحية خضراء » وحجمامة سوداء مدورة . وبتأد الف اامر لى الذهب : و ركب 
فرس النوبة » وبي الأمراء بين بديه والفاشية قدامه » والماويشية تصبح والعيابة اللطانة يفخ بها 
والطبرادية حواليه » إلى أن يمم من باب النحاس إلى درج ... الإبوان [ المروف بدار المدل ] . قزل 
عن الفرس ويصمد إلى التخث فيجلس عليه » وبقل الأمراء الأرض بين يديه » م يتقدمون [ليه ويفيلون 
بده على قدر رتهم ٠‏ م [ يؤدى ذلك ] مقدمو الملفة . فإذا فرغوا حضر القضاة وال مليفة » قفاض التعاريف 
ال المزظة O a‏ اكت م ولد N‏ والأمراء , ويعهد عله 
بذاك » م ينصرف وممه الفضاة . فيمد الماط للاأعياء » فإذا اتقضى أ كلهم تام السلطان ودخل المقصورة » 
واتصرف الأمراء“ 

ست (؟) فى س ”فرحل“ . 


6٤4‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


باب زو بل » 6م ركبوا إلى اققلمة ه وقد زينت التاهره » ونارت الدناتير والبرام 
على الساطان » وخلم على الأسراء والقدمين وسائر أر باب الدولة » وكان هذا أول رکو به » 
ومن حينئف تابم ار کوب إلى الامب بالا أ 0" . وكتب إلى ملوك الغرب واليين والشام 
ووز 7 فى سلطنة مصر والشام . 

وفسها بءث [ السلطان ] اللاك الظاهر [ بيرس ] الأمير جمال الدين الحمدى إلى 
ددسق / ومعه ماية أن درثم و«وائص وخلم أأى دنار عينا / ليستميل ااناس “ی الجاهد 
سنجر . فقدم دهش ثالث صفر وعمل ما أمس به » فأجابه الأسياء القيمر بة وخرجوا عن 
مكدر : سم الأمير علا. الان إبد ایدکین البندقدا °° جني ٠»‏ والأمير هاء الدين 
لامر بيبرس ) فار جت دەسى . 

وبءث الجاهد [ سنجر ] إلمهم بعسكر فامهزم » لخرج بنقسه وحمل بأححابه » ففروا عنه 
م عادوا عليه ٠‏ رج وقتل عدّة من جماعته » والتجأ [ هو ] إلى القامة فامتنم بها فى بوم 





)0( الأ كرة أ عه ف الك( 2 ال )0 وراد اب :اكع اأمبة العروفة الآن بام 
(66010) » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى س 4+٠‏ > حاشية | . هذا وبوجد فى ااناقشندى ( صبح 
الأععى , ج ا ٠س‏ ۲۷ ) وسم فة ركوب الساطان امب !اكرة بالبدان الأ كبر زمن الأبويين والماليك 
صر » ونمه : 'عادته أن تركب اذك ,مد وفاء اليل نلاث مرلن متواابة فى كل سبت ١‏ [ و ] ينزل 
من فصمره أول النهار من باب الإمطل وهو راكب على الهيئة الذكورة فى "اميد ( انظر تفس الم جم 

والحمزء, ص 4١‏ ) 4 ما عدا الحم فإنه لاجمل على رأسه . و عمل الناشية أءامه فى أول "طربق وآخره ؛ 
ا إلى اليدان فيترل فى قصورء » وينرل الأمراء منازهم على قدر لبقاتهم . لم مركب لامب السكرة بمد 
سلا اهر واماد نهم م ل فيسترع » ويستمر الأمراء فى امب الكرة إلى أذان اامصر ورک 
على الحيثة الى كان علها فى أول انهار . ويطلم إلى قصرء؛» . أما اليدان الأ كر ذهو ايدان 'ااطالى , 
الذى بناه الملك ااصالح عم الدين أبوب حط باب الوق . (انظر س 511١‏ , سطر ١7‏ ؛ الفافعندى : 

س الرجم : ج ۳ + ص ۴۷۸ ) . 

(۲) فى س ” الندنداری “ 

6 (؟) فى سن © شدى"" , وبنیر شيط . اتظر (24 .۴ .€ .م0 :۸٤٤۴ای‏ ورد هذا 
الاسم كثيراً باص فات النالية فى س » على هذا الرسم الناقس أو ما شبهه » وسيصلح إلى ااصيغة امثبونة 
هنا يفير تمليق . 


الجزء الأول {٤0‏ 


السبت حادى عشر صفر . فدخل الأمير إيدكين البندةدار - أستاذ”"2 ااك الظاهر إلى 
الدينة وملكها » وحلف الناس ليك ااظاهى وقام بأسرها . وخاف الجاهد على نفسه قفر من 
قلمة دمشق إلى بعلبك » فأرسل إليه الأمير إيدكين وأحضره محتفظا به . فلا بلغ الك 
الظاهر [ بيبرس ] ذلك قرر الامير علاء الدين طييرس الحاج الوزبرى فى القلمة » وجمل 
إإيه التحدث فى الأموال » واستدعى الأمير سنجر ال ملب » وأقام إيدكين مدّة شمر فى نيابة 
دمشق » ثم صرفه عنما بالأمبر طبيرس الوز برى . وسار الأمير سنجر مع الأمير بدر الاين بن 
٠ 6 ٠ 5 1‏ 5 . مي 4 353 

E‏ ؛واحضر فى -ادس عشر صقر وهو مةيد إلى مور . فندذب اللاك الظاهر إلى لقابه 
الأمير ببسرى » وأدخل ليلا من باب القرافة على خفية واعتقله باأقامة » من غير أن بعلم به 
أحد من النا ر 
امارة الحرم اانبوى بالمدينة ؛ و بث الصناع والالاتامارة قبة الصخرة بالقدس » وكانت قد 
وَهَت . وأخرج مأكان فى إقطاءات الأسراء من أوقاف الخايل7" عايه اللام ؛ روتف 
عايسه قر بة تعرف باذ > ورم الامير جمال الدين بن بغمور بمارة ما هدم من قلمة 
الأسراء : ومالامير فلاون » والأميرعزالدين الى » والأمير ءزالدن أوغان » والأمير يدسرى » 

1غ( كذا ف س ه وقد ورد فی ب (۴۷ ات) ”اسادار“ , و رجه فى (Quatcemère : Op.Cit.‏ 
(139.م ١.‏ .ا الى (Majordome)‏ . 

(؟) كذافى س بتي ضبط » وهو مترجم فى (139 .ص .1 .1 Cit.‏ .م0 : (Ibid‏ إلى (Redjal)‏ « 
اعيادا على الرسم اأواره فى ب ( ۴۷ سه). 

(؟) الخليل اسم لبهدة بقلطين بها قر سيدنا اليل إبراءيم , واسعها الأمل حبرون » وعى برب 
ہت المقدس . ( يا قوت : مجم اللاان , چ »س 414 ). 

)01( قوق هذه الكلمة بان فى س ه إشارة إلى هامش ذهب کل أافاله سوي الأخير مها ؛ وهو 
افظ ””بوفف“ . 

)٠(‏ فى سن " اذا“ بذير ضط » وابس ف المراجم المنداولة فى هذه المواتى مايدل على قرية بفلسطين 
بهذا الاسم . 


4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


وغيرهم - لكل أمير منهم دج . وأمرم أن نكون إصطبلاتهم و بيوتهم فها » وهم 
مفأنيح القامة . وأ بمارة الفناطر يحسر شبرامنت”'* من الجبزبة » لكثرة ما كان يشرق 
من الأراضى ف ىكل سنة (؟١١‏ ب) » فانتفمت البلاد ,هذه القناطر . وأصى بعارة أسوار 
الإسكندرية » ورتب لذلك جلة من الال فى كل شهر . وبنى بثغر رشيد مرفبا لكشف 
البحر . وأ ردم ف بحر دمياط ؛ لر ج جاعة الحجار بن وألةوا فيه القرًا بیس © ؛ حت 
يضوق وتنم السفن الكبار من دخوله » واستمر ذلات إلى اأيوم . 

وأ [ الساطان ] بإخراج الأمير سيف الدين الرشيدى إلى عر أ موم » فتوجه إليه 
وأحضر الولاة وحفر هذا البحر » وأزال منه ما ترق ه من الأطيان » وغرّق عدة ماكب 
حتى رد إليه الماء . وأمر بعهارة ما خربه التتر من قلاع الشام : وهى قلمة دمشق » وقامة 
الصات » وقلعة تملون » وفلمة صرخد » وقاءة بصرى » وقلمة بملبك » وقامة مزر » وقامة 
الصبيبة » وقاءة شيش" » وقامة حص . فممر تكايا ونظفت خنادتها » ووسمت أبراجيا 
وشحنت بالمدد » وجرد [الها الماليك والأجناد » وحَرنت بها الملات والأزواد . وحلت 
غلال كثيرة إلى دمشى » وقرةت ف البلاد اتصير تقاوى الفلاحين . ورتت [1ا-لطان] بده شى 
دار المدل ؛ ونی مشهدا فى عبن جالوت عرف عشهد النصر . 

ورتب [ال_اطان] البر 5 فى سائر الطرقات » حتى صار احير :صل من قامة الحبل إلى 
دمشق فى أربعة أيام ويءود فى مثلها . فصارت أخبار المالك ترد إليه فى كل جممة ءرتين » 
و يتحم فى سائر الالك مرت العزل والولابة وهو مقم بقامة الجبل » وأنفق فى ذلاك 





. (Quatremêre: Op. Cit. I.I. p. 140. N. 9.) فى س ا بغر .مط . انظر‎ )١( 
وتقم فى مال بوصير » وفى قبلبها‎ ٠. تمرف أيضًا باسم شبرامنت وبنى بوسف‎ ٠ وى قرية من مديرة اليزة‎ 
. )١٠۴١١ - ١*4 اص‎ ١1 جسر عند من اائيل إلى اليل . ( ميارك : الخطط الدونيقية , ع‎ 
(؟) القرايس مى الحجارة » ومفردها فرباس » ويظهر أن أصل الفط بوئاتى .مم5 : رع00)‎ 
Dict Ar.) 
.)1 Strange : Palest. Uoder . يشير ضط فى س ء وی إحدى بلاد كورة عنس‎ )۴( 
. Moslems. ©. 42) 
. قبالة هذا اللفظ مهامش الصفحة فى س كلة "الريد“ » خط بشبه خط النن‎ )4( 


الجزء الأول 4۷ 


مالا عظايا حتى تم رتببه . ونظر فى أع الشوانى الحر بية » وكان قد آمل آم الأسطول بمصر 
وأخذ الأسراء رجاله واستمماوم فى الحراريق وغيرهاء فأعادمم إلى ما كانوا عليه فى أيام 
اك الصالح سم ادبن وب . وأنشأ عدة * شوالى رق دمياط والإسكندر بة. » ورل 
بنفسه إلى [ دار ] الصناعة ورتب ما يحب ترتيبه ؛ وتكامل عنده بير مصر ما ينيف على 
أر بعين قطمة وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد ومحوها . 

فلا كان ذات بوم حضر إليه رجل من أجناد الأمير الصيةلى"“ » وأخبره أن أستاذه 
فرق مالا على جماعة من المزية وقور معهم قتل السلطان : منهم الأمير عل الدين الفتى » 
والأمير بهادر الممزى » والأمبرشجاع ان بكتوت ؛ فقبض على اليم ف ثامن ر بيم الأول . 

[ و] فبها قبض على الصاحب زين ادبن يمقوب بن الز بير » وعوق فى قاعة الوزارة ؛ 
فشفع فيه الأمبرسيف الدين أن » غلم عليه فى اوه ٠‏ ول يتم سوى أيام وقيض السلطان 
على الأمير نس » ففبض على الصاحب ز ؛ بن الدين [بن الزبير ] فى صبيحة مسكه . ثم طلب 
قاضى القضاة تاج ادن عبد الوهاب ليلى الوزارة فأبى » وأقام الأمير فارس اين أنايك 
براوده زمانا وهو لا يقبل » ثم تزل إلى داره . فطلب [ السلطان ] بهاء الدين على بن 
مديد الان تمدابن ملم بن حناء فولی الوزارة ٠١١ (٠‏ ۲) وفواض إليه تذ بير الملكة 
وأمور الدولة بأسرها » وخلم عايه . ف ركب ممه جميع الأعيان وال كابر » وعدّة من الأمراء 
مهم الأمير سيف الدين بلبان الروى الدوادار . 

وورد الحبرمن عمكا أن سبع جزائر من جزائر الفر تح فى البحر خسف بها و يأهلها » بعد 
ما نزل عليهم دم عشرة أيام ‏ فيلك بها خلق كثير , وصار أهل عکا فى خوف 
واستغفار و بكاء . 

وجهز السلطان الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى فى جماعة » و يعرف ءقصده فى ذلك 
أحد ممن جرده ولا غيرم » فساروا إلى الشو بك وتسادوها من نواب الماك المنيث فتح افدين 
عر فى سادس عشرى ر بيع الآخر . واستقر فى نيابتها الأميرسيف الدين بلبان الختمى ° 





.(Saikal) هذا الاسم إلى‎ (Quatremêère : Op. cit 1. p. 164) فى س ”المقل“ » وقد مرجم‎ )١( 
.)5 .م0 : 1514) متا اققا إلى (زە ا1ہ‎ ٣11. 1. !. (؟) كناف س بغير ضبط » وقد ر جم(145 .م‎ 
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٠‏ واستخدم ذه النقباء والجنادرة » وأفرد مخاص القامة ما كان فى الأيام الصالحية . وفيه قبض 
على الأمير مهاء الدين بغدى“ » وحيس بقامة الجبل حتى مات . 

وفى بوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى فض قضاء الفضاء القضاة بديار ممر للقائى 
ناج اللدين عبد الوهاب ابن الفاضى الأعن خلف » العروف بابن بنت الأعن » عوضا عن بدر الدين 
السنحارى » بمد عدّة شروط اشترطها على السلطان أغاظ فيها . وقصد [القاضى ناج الدين] 
بكثرة الشروط أن يدن من ولاءة القضاء » فأجاب السلطان إلى قبول ما اشترط عليه رغبة 
فيه وثقة به » وصلى «السلطان صلاة الظهر وح بعد ذلك . وابض السلطان على البدر 
السنجارى وعوقه عثيرة أيام » ثم أفرج عنه . 

وفنها سار الأمير أو اقاس أحمد ان الخليفة الظاهر :0 نصر عمد بن الناصر دين الله 
أحد بن الستضىء بالله المباسى - الذى يقال له الزرانيتى”' لقب لقبه به المامة ‏ » مم 
جماعة من المرب بنى «بناء بريد دمدق . وكان قد فرت من بغداد لما ثتل هولا كو الخليقة 
اتمم الله » ونزل عند عرب ااعراق فى هذه الدة » ثم أراد أن يلح بالك اللاهر 
[ بيبرس ] ٤هر‏ . دور و به الأمير علاء الان أيد كين اأبندودارء» و الأمير علاء الدين 
طببرس الوز برى ناب دمشى : ”بأنه ورد إلى الفوطة رجل ادعى أنه أبو القاس أحد الأعر 
ابن الإمام الظاهر بن الإمام نامر » وهو م الستعصم قات عر د رقاو 
عرب خفاجة فى قر بب الجسين فارسا » وأن الأمير سي سيف الاين فاج البفدادى عرف أصياء 
العرب المذ كور رن » وقال ببؤلاء حصل القصود " . فسكتب [ اللطان ] إلى التواب 
بالقيام فى خدمته وتحظي حرمته » وأن سیر معه ححاب من دمشق » ( ١١4‏ ب) فسار من 
دمشق بأوفر حرمة إلى جهة مسر . رج اااطان من قامة المبل بوم الميس ناسم شهر رجب 

, كذافى س ء ولد حح (0che1اB) » اشر انأ اافضائل ( كتاب الهج الديد » س79)‎ )١( 
. 5 هذا الاسم إلى يندى » و رجه إلى (اولاسهطعه۷) . انظر ص 444 » عاشية‎ ٠ 
.م0 :2:6م»024) هذا اللفظ إلى‎ Ci. 1. |. كذافى س بغي ضبط » وقد ترسم (146 .م‎ )۲( 


(أدقاة»2) . وبوجد أيضا فى ابن تنرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص ۲۷۷ ) شغخس اسه شمس 
دين عمد الزراتينى » فلمل هذه النسية راجمة إلى بلد بهذا الاسم . 


الجزء الأول 5*8 


إلى لقانه » ومعه الوز بر الصاحب مهاء الدبن بن حنا › وقاضى القضاء تاج ادن ن بنت 
الأعز » وسبائر الأسراء وميم المسكر » وجمهور أعيان القاعرة ومصر » ومعظ الناس من 
الشهود وامؤذنين . وخرجت المهود بالتوراة » والنصارى بالإيميل . فسار [ السلطان ] به 
إلى باب النصر » ودخل إلى القاهمسة وقد لبس الشمار المباسى ؛ وخرج الناس إلى رؤيته › 
وكان من أعنم أبام القاهية . وشق القصبة إلى بإب زويلة » وصمد قلمة الل وهو 
را كب ؛ فأتزل فى مكان جليل قد هب" له بها » و بالغ السلطان فى | كرامه و إقامة نأموسه . 

فلا كان بوم الاثدين ثالث عشره حضر قاضى القضاة ونواب الحم » وعلماء البلر 
وفتهاؤها وأ كابر الاخ وأعيان الم_وفية » والأمياء ومقدمو الءسا كر » والتحار ووحوه 
الناس ؛ وحضر [أيضا] الشيخ عز الدين بن عبد السلام . فلو كلهم محضرة الأمير أحد» 
وجلس الساطان متأدبا ممه بغي ركرمى”" ولا طركاحة”" ولا مسند . وشهد العربان وخادم من 
البغادد: بأن الأمير أحمد هو ابن الإمام الظاهر أمير المؤمنين ابن الإمام الناصر أمير المؤمنين » 
وشهد بالاستفاضة القاضى جمال الدين بحي بن عبد المنعم بن حن المعروف باللجبال يمى 
نانب الحسم بمصر ء والفقيه عل اقدبن مد بن الحسين بن عبسى بن عبد الله بن رشيق » 


٠ 3‏ 1 [) 1 
والقاضى صدر الدئن موهوب الجزرى » وتحيب”؟" الان الحرالى » وسديد ادن عمان بن 


. فوق هذا اللفظ » بين سطور المن » ثلاثة ألفاظ خط دفيق تمنرت قراءتها‎ )١( 
(؟) بوجد بالفلقعندى ( صبح الأعشى » ج 4 » ص 7-1 ) وصف لأنوام المقاعد الى ,جلى‎ 
عليها السلطان فى أوتات مختلفة » زمن الدوانين الأبوية والملوكية يمصر ؛ ونصه : "ررر اللك » ويقال‎ 
له مخت اللك ... وهو منبر من رخام بصدر إبوان اللطان الذى يجلى فيه » وهو على عيئة منابر (س7)‎ 
الحوامم إلا أنه تند إلى الحائط » وهذا المذبر يجلى عليه اللطان فى بوم مهم كقدوم رسل عايه ونمو‎ 
. ذلك » وف سائر الأيام يجلس على كرمى من خشب مغشى بالحرير » إذا أرخى رجليه كادت أن تلحق الأرض‎ 
. وفى داخل قصوره يجلس على كرمى صثير من حديد ؛ مل ممه إلى حيث مجلس“‎ 
4 202 : (؟) الطراحة - وججها طرارح - صيتة يفترشها السلطان إذا حلس . انظر (.8م58‎ 
. )[ 57١ ان واصل : تس امرجم » ص‎ 1. 
حيث برجم ودأ الاسم إلى‎ « (Qustremère: Op. Cit. 1. |. ()؛») س و . انظر(148 .م‎ 
. (Mouhibb) 


)» — ۲4 ( 
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عبد الكر م بن أحمد بن خليفة » [ و ] أبو عرو بن أبى عمد الصنهاجى متي 27 أنه 
أحد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر . فقبل تاضى القضاة تاج الاين شهادات القوم » 
وأسجل على نفسه بالتبوت ء وهو فام على قدميه فى ذلك الحفل المظلم حت ثم 
الإسجال والحسم . 

فلا تم ذلك كان أول من بايعه القاضى تاج اللدين » ثم بده قام السلطان و بايع آم 
امؤمنين المستنصر بالله أيا القاسم جد ن الإمام الظاهس » على العمل بكتاب الله تمالى وسنة 
ول اله صلى الله عليه وسل » وعلى الأمس بالمعروف والنهى عن المكر وال مهاد فى سبيل الله » 
وأخذ أموال اه ةا وصسرفها فى مستدقها . لم بايمه بعد السلطان الشيخ مز الاين بن 
عبد السلام » ثم الأسراء وكبار ادو . فما تمت البيعة قلر الإمام الستنصر[ بلله] السلطان 
للك ااظاعي البلاد الإسلامية وما بنضاف إامها » وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار . 
تم قام ااناس فبايموا الخليفة التنصر [ بالله ] على اختلاف طبقاتهم . وكتب فى الوقت إلى 
الوك والنواب دار المالاك أن ,أخذوا الببعة على من قبلهم الخليفة الستنصر بال أبى قاسم 
أحد ن الإمام الطاهر » وأن بدعى له )٠٠٠١(‏ على المنابر ثم بدعى اللطان سمدم » 
[وأن] تنقش السكة باسمهما . 





)١(‏ بغي ضبط فى ى ٠‏ والنسبة إلى قرية منت التابمة أممل البهنسى يصعيد مصر » وتقم على غرإى 
النبل . ( يا قوث : ممحم اللدان ١‏ ج (ALA + ١‏ . 

(؟) ينهم من عبارة أن القداء ( الحتضر فى أخبار البشر ء س ١4107‏ ء فى .06.1 .81164 ,©8»6) فى 
عنا المدد » أنه كان شا كا فى نة الخليفة الحديد إلى المباسين » وهنا نصها : ”وف هذه السنة فى رحب 
قدم إلى مصر جاعة من 'أمربه » وممهم شخص أسود اللون امه أعد » وزعموا أله ابن الإمام النلاه بام 
ابن الإبام الناصر » وأنه خرج من دار اللافة بعاد لما ملكها التثر . فمقد الك 'اظاهر برس علا 
حضر فيه جاعة من الأ كابر ... » فعنهد أوائك المرب أن الشخص المذ كور هو ابن الظامر عمد بن الإمام 
الامصر ٠‏ فيكون عم اللتعصم . وأهم الفاضى [ ابن بنت الأعز ] جاعة من الشهود ٠ ei‏ فأئبت ... نب 
أعد الم كور » ولقب المسنتصر باه أبا القاسم ... وبابمه املك والناس بالخلافة . واهم املك الظاعر بأميء » 
. وعمل له الدهاليز والخدارية وآلات الملافة » واستخدم له عكرا , وغرم على جهيزه جلا طابلة » قبل إن 
مقدار ما غرمه عليه كان ألف ألف دينار ... وبرز اللك الظاهر والليمة الأسود ... ونوجها إلى 
شق ...“ . انظر أيسا ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج السديد » ص ٠١6‏ ) » حيث سمى هذا الخليفة 
بام التنصر بام الأو د“. 


الجزء الأول 40١‏ 


فلا كان بوم الجمة سابع عشره خطاب اللليفة الننصر باه فى جامع القلمة » فاستفتح 
بقراءة صدر سورة الأأنعام كم صلى على النى صلى الله عليه وسل » وترضى عن الصحابة 
وذ كر شرف بى المباس » ودعا لدلك الظاهى » وقضى اللحطبة ؛ فاستحسن الناس ذلك منه » 
اهنم السلطان بأسيء » ونثر عليه جملا مسككثرة من الذهب والنضة . فلا شرع فى الملبة 
تلكأ فيهاء نم نزل بعد تماما وصلى بالناس ال عة . 

وكان منصب اللحلافة شاغرا ثلاث سنين ونصف”) [سنة] » منذ تل الخليفة الستعصم 
فى صفر سنة ست وخسين » فكان الخليفة التنصر بلله هو الثامن والثلاثون من خلقاء 
ى العباس » وينه وبين العباس أربعة وعشرون أبا . وكان أسمر اللون وسما » شديد القوى 
عالى اللممة » له شجاعة و إقدام . وانفق له مالم يتفق لغيره » وهو أنه لقب بالمستنصر لقب 
ايه فى المدرسة [الستنصر بة] ببنداد » ول يقم اخيره أنّ خليفة لقب بلقب أخيه سواء . 

وفى بوم الأحد تاسم عششره ركب اللليفة والسلطان من قلمة الجبل إلى مدينة مصر » 
ورکبا فى الحرار بق وسارا فى النيل إلى قلمة الجزبرة » وجلا فيها » وأحضرت الشوافى 
الحربية » فاعبت فى النيل على هيئة تحاربمها المدو فى البحر . م ركبا إلى البر وسارا إلى قامة 
الجبل » وقد خر ج النان لمشاهدتهما ء كان من الأيام المشمودة" . 

وفيه آلر السلطان الأمير ءل الدن منحر الحلى [الذى ار 3 بلا ] بدمشق ل 





» الفقرة التالية واردة امش اامفحة فى س » وقد أشار الفريزى إلى مكالما المناسب من المأن‎ )١( 
. (Quatremère: Op. Cit. I. 1. p. 149( أو فى نرجة‎ ')|١ ( على أنها غبر واردة فى ب‎ 

0( فى س ""ونصفا"“ . : 

(۴) الفقرة النالية » حى نهاية طر + بالصفحة التالة , فير واردة فى برجة .م0 : (Qualremère‏ 
(149 .م .1 C1.‏ » على أنها موجودة فى ب ( )1١4١‏ . 

(4) فى س "عل الدين سنجر الملى الثائر بدمشق؛“ » وكان السلطان ييرس قد عفا عن هذا الأمير 
قبل ذلك “مدة . ( ان أبي الفضائل : كتاب النهج السديد » ص 78 ) - 


,هع السلوك لمعرفة دول الملوك 


أستادار » والأمير بدر الدبن جماق”' أمير جاندار » والأمير علاء الدين أيد دكين الشهانى 
شاد الدواو ن . وسار [الأمبر عل الدين] من القاهي ةك نسافر املوك » فدخل حلب فى ثالث 
شعبان» ضر إليه جماعة من المز بز به والناصر وسألوا الأمان ‏ وكانت المز بز بة والناصر به 
قد اختلفوا وخرجوا إلى الساحل » فأفطمهم الساطان إفطاءات » وأحضر منهم عدة 
إلى مصر . 

وفى بوم الاثنين رابم شعبان ركب السلطان إلى خيمة ضربت4 فى /ابستان الكبير خارج 
القاهرة » وممه أهل الدولة . وجات الفلع ححمبة الأمير مظهر افدين وشاح اللفاجى » وخادم 
الحليفة الستنصر بالله . فدخل السلطان إلى خيمة أخرى » وأفيضت عليه الحلم الحليفتية وحَرَج 
بها : وهى عمامة سوداء مذهبة مزركشة » ودراعة بنفسجية اللون » وطوق ذهب » 
وقيد من ذهب عل فى رحليه7" » وعدة سيوف تقل منها واحدا ‏ ولت البقية خلفه , 
وأواءان منشوران على رأسه » وسهمان كبيرانوترس . ققدم 4 فرس أشهب » فى عنقه ٩‏ 
سوداء وەل هکبش( أسود . وطاب الأسراء واحداً بمد واحد وخلم علمهم ؛ وخلم على 





)١(‏ هكذاق س 

(؟) الاراعة جبة .شنرتة المقدم » ولا نكون إلا من صوف » والجم دراريم . ( حيط الحيط ) . 
والدراعة أيضا صدرية تليبها'انات . (Dozy : Supp. Dict. AF.)‏ . 
2 فى س ول د من ذهب فی رحله““ » وقد غر رتب الجلة للانجام مم أسلوب بقية اأمبارة. 

0006 رجحم (Dozy : Supp .Dict. Ar.)‏ هذا أأفظ إلى (écharpe au cou d'un cheval)‏ « وعللى 

هذا تكون المشدة صرادفة للفظ "الرقة“ المذ كورة فى القلةعندى (صبع الأعشى : ج 4 ٠‏ س8) » فى باب 
رسوم اللك وآلانه . (انظر س 1۲۴١‏ , حاشية ١‏ ) . هذا وف عبط الحا أن الشد عند المامة شال 
من الحرير ينم به أو يتمنطق , والمدد غلاق تشد المرأة به نفها . أماكون المشدة هنا أو الرقة ‏ 
سوداء فراجم إلى رغبة الاطان يبرس فى إحياء شمار الماسيين وهو السواد . 

() فى س ” كنفوش” ينبر ضبط : ولمل هذا حجاء ثان لكلمة كوش » وى الرذعة تمل 
بحت سو ج الرس . (محيط الحيط) . واا يقابل هذه الكلمة فى (.0:1.۸۴ .ممن : 002) الفظ الفر نى 
(©808958) » الذى من معائمه فاشية الفرس »وقد تقدم شرحها . ( انظر ص ١ »١4‏ اأشةه ) . هذا 
والكنبوش ‏ ينح الكاف - الثام الى يستصله أهل بلاد المثرب اننطية الوجه من الذقن إلى 
الحيشوم » اتقاء للرودة مواء الصباح ورطوبته . (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 


الجزء الأول بول 


تاضى القضاة ناج الدين » وعلى الصاحب بهاء الدين » وعلى خر ادبن بن لقان ضاحب 
دبوان الإنشاء . ونصب منبرء فصمد عليه ابن لقان بمد ما جلل بثوب حر بر أطلس 
أصفر » وقرأ تقليد المليفة السلطان » وهو من إنشائه » ونصه بمد البسملة  :‏ الحد له 
الذى ( ٠٠١‏ ب ) اصطف الإسلام بملابى الشرف » وأظهر بهجة درره وكانت خافية ا 
استحكر عليها من الصدف » وشيّد ما ومى من لاله حتى أنى ذ كر ما سلف . وفيض 
انصره ماوكا اتفق على طاعتهم من اختلف . أحده على نمه التى رمت الأعين منها 
فى الروض الأنف » وألطافه التى وقف الشّكر عامها فليس له عنها منصرف . وأشهد ألا إله 
إلا اله وحده لا شر بك له » شهادة وجب من الخاوف أمنا» ونسبل من الأمور ما كان 
حرا . وأشهد أن مدا عبده الذى حبر من الاين وهنا » ورسوله الذى أظهر من امكارم 
فنونا لا فناء صلی اه عليه وعلى آل الذين أنضحت مناقنهم باقية لا تذنى » وأحابه الذين 


6 


أحسنوا فى الدنيا فاستحقوا الزيادة من السنى” . 

” وبصد فإن أولى الأولياء يتقديم ذكره » وأحقهم أن يصبح القل راكما وساجدا 
فى آسطير مناقبه وره » من سعى فأضحى بسميه الجيد متقدّما » ودعا إلى طاءته فأجاب من 
کان منجدا ومنْهما > وما بدت بد من الملكرمات إلا كان لما زندا و.مصما , ولا استباحم 
ی و إلا أشرمه فار ارا راوتا .ولا کان هدافا اشر فة ق 


امقام المالی المولوى الساطانى الا کی الظاهرى الركفى شرفه الله وأعلاء » د کرہ اللدبوان 


)١(‏ تفدمت الإشارة ( س ٠ ۴٠۷‏ حاشية ١‏ ) إلى بءض ما جاء فى الألقاب وأنواعها بالقلفشندى 
( سبح الأععى » ج ۰ 48١‏ ء وما بعدها؟ ج ٠ ١‏ س ٠‏ » وما بمدها ) » ومنه يتضع أن لفظ المقام 
كان من الألقاب الخاصة با لوك واللاطين , وأنه كان بتممل فى ااكاتيات الاطانية السكناية عن الاطان 
تمظليا له عن التفوه باسمه » فيقال المقام الأشرف أو الفام العمريف المالى أو الام المالى ؟ وكان لفظ المالى 
فقط من الألقاب الى بعترك فبها أيضا أرباب ايبوف والأفلام . أمالفظ المولوى فنسبة للسالغة من كلة مولى , 
ويظهر أنه كان من الأاقاب التجنبة » لأن المولى لفظ مشترك يقم فى اللذة على السبد وعلى المملوك والمتبق . 
أما الساطاآى فهو اللطان » وقد أدخلت عليه ياء النب للمباافة » وكذلك ال مال فى لفظ الل أيشًا , على 
أن افظ الاك كان من الألقاب المشتركة بين الملك نفه وأتباعه المنسوين إليه ٠‏ من الأصاء والوزراء 
ومن فى معناتم . 


4 0 4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


المز بز النبوى الإماعى" المستنصرى أعز الله سلطانه » تنويها بشريف قدره » واعترانا 
بصنمه الذى تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره . وكيف لا وقد أفام اموك المباسية » بعد أن 
أقمدتها زمانة الزمان » وأذهيت9) ماکان من محاسن و إحسان » وأعتب دهم ها المسىء لما 
فأعتب » وأرضى عنها زمنها وقد كان صال علا صولة منضي . فأعاده لها سلا بعد أن 
كان علبها حربا » وصرف إابها انامه فرجم کل متضايق من أمووها واسما رحبا ؛ ومنح 
أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا » وأظهر من الولاء رغبة فى واب الله ما لا مخنى ؛ 
وأبدى من الاهتيام بأ الشر بمة والبيمة آسرا لو رامه غيره لامتنم عليه » ولو تملك عمبله 
مسك لانقطم به قبل الوصول إليه . اسكن الله تعالى ادخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان 
نواه ؛ وتخفف بها بوم القيامة حسابه » والسعيد من خفف من حابه . فهذه مثقبة 
أنى الله إلا أن مخلرها فى صميفة صنعه > ومكرمة قضت لهذا البيت الشر يف يمه بمد أن 
(11)عصل الإياس من ججمه . 
وأمير ا متي شک اك هذه الصنائم ؛ ويعترف أنه ولا اهتامك لا نسم ارق على 
اراقع . وقد رك الديار الصسربة والبلاد الشامية والدبار بكر ية والمجاز بة والبنية والفرانية؛ 
وما يتحذد من الفتوحات غورا وتحدا ؛ وفوكض أمى <ذ_دها ورعاياها إايك حين أصبحت 
بالكارم فردا ؛ ولا حمل منها :لرا من البلاد ولا حصنا من الحصون استدنى » ولا <هة من 
الجهات تعد فى الأعلى ولا فى الأدنى “ . 
”فلاحظ أمور الأمة فقد أصبحت هما حاملا » وخا نفسك من التبماث اليوم فى 
غد تكون مولا لا اثلا » ودع الاغترا بأ الأنيا قا نال أحد منبا طائلا » 





)١(‏ کان هذا الافظ من ألقاب ديوان الحلافة خاصة » فقال الديوان المزيز کا بالمن هنا » وقد حرى 
الممطلح على عدم إضافة ياء الب إلى هذا اللفظ . ( الفلقعندى : صبح الأعفى » ج ٠١ س٠ ١‏ ) . 

)0 كان لفظ الإمام من ألفاب الخلفاء اشم 4 على أنه كان بقع آبنا ق ألقاب كار اأمأماء , 
وقد نشاف إليه ياء النسبة أحيانا للبالغة . ( الفلفعندى : صبح الأعقى » ج 1 ص 9). 


(؟) فى س "واذهب”“ . 


الجزء الأول 4٥٥‏ 


وما رآها أحد بمين الاق إلا رآها خيالا زائلا . فالسميد من قطم منها آماه الوصو : وقدّم 
انفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولة . وابسط بدك بالإحسان والمدل ؛ 
قد أ الله بالمدل وجث على الإحسان » و كر ذ كره فى مواضم من القرآن ؛ و كَفر به عن 
المرء ذنوبا كتبت عليه وآ ناما » وجمل بوما واحدا منها كعيادة المابد ستين عاما . وما سك 
أحد سبيل المدل إلا واجتنيت ثماره من أفنان ؛ ورجع الأ به بعد "بد تداعى أركانه 
وهو مشيد الأركان » ومحصن به من حوادث زمانه والسميد من صن من -وادث الزمان, 
وكانت أيامه فى الأيام أبهى من الأعياد » وأحسن فى الميون من الغرر فى أوجه الجياد » 
وأحل من الءقود إذا حلى بها عاطل الأجياد“ . 

وهذه الأقالم النوطة بك محتاح إلى نواب وحكام . وأسماب رأى من أحاب 
السيوف والأقلام » فإذا استعنت بأحد منهم فى أمورك فنقب عليه تنقيبا » واحمل عليه 
فى تصرفانه رقيبا . وسل عن أحواله ففى بوم القيامة تكون عنه مسولا و با أجرم مطلوباء 
ولا نول منهم إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا : وأأمم بالأناة فى الأمور 
والرفق » ومخالفة الموى إذا ظهرت أدلة الح » وأن يقابلوا الضعفاء فى حوائجهم بالتفر الباسم 
والوحه الطاق » وألا :ماه لوا أدا على الإحسان والإساءة إلا عا :حى ؛ وأن يكونوا لن 
بحت أ من الرعايا إخوانا ؛ وأن بوسموم برأ و إح اا ؛ وألا يستحلوا حرماتهم 
٠٠١ (‏ ب ) إذا استحل الزمان لم حرمانا ؛ الل او ال ولو كان أميرا عليه وساطانا . 
وااسميد من اسج ولاته فى افير على منواله » واستنوا بنته فى تصرفانه وأحواه » وتحاوا 
عنه ما تمحز قدرته عن حمل أثقاله " . 

"وما تو صون ان حى ما أحدث من سی اأسنن ؛ وجدد من الغا اتی ھی 
من أعظ الجن » وأن بشترى بإبطا لما الحامد ذإن الحامد رخيصة بأغلى تمن . ومهما جى 


منها”"؟ من الأموال فإعا هى باقية فى الذم حاصلة » وأجياد اللزائن وإن أنحت بها حالية 


. ضمي الحاء هناعائر على المظالم‎ )١( 


45 السلوك لمعرفة دول الملوك 





فإنماهى على المقبقة منها عاطلة . وهل أشق ممن احتقب إنما » وا كتسب بالمساعى القدميمة 
ذتا » وجمل السواد الأعفل له بوم القيامة خصما » وتحمل ظل الناس فيا صدر عنه من أعماله 
وقد خاب من حمل للها . وحقيق بالمقام الشر يف المولوى السلطانى الى الظاهرى الر كى 
أن تكون ظلامات الأنام مردودة بمدله » وعزرامه مخفف ثقلا لا طافة لم محدله . فقد أضمى 
على الإحسان قادرا » وصنمت له الأيام ما لم تصنعه لغيره من تقلّم من الملوك و إن جاء آخرا . 
فأحد الله على أن وصل إلى جانبك إمام هدى أوجب لك مزرية التمظى » ونبه الملائق 
على مانخسّك الله به من هذا النضل المتلى . وهذء أمور يجب أن لاحَظ وترعى » وأن 
نوالی علمها حمد الله فإن الجد يحب علا عفلا وشرعا وقد :بين أنك صرت فى الأمور أصلا 
وصار غيرك فرعا . 

”وما يحب أيضا تقديم ذكره أمي الجهاد الذى أنعى على الأمة فرضا » وهو السل 
اذى برجم به مسود الصحائف مبيضا . وقد وعد الله ا جاهدين بالأجر المظلم » وأعد لهم 
عنده امقام الكر يم » وختصهم بالجنة التى لا لفو فيهاولا تأي . وقد تقدمت فك فى ا مهاد 
بد بيضاء أسرعت”'" فى سواد الحسّاد » وعرفت منك عزمة هى أمضى عا تحنه ضمائر 
الأغاد » وأشهى إلى القلوب من الأعياد . وبك صان الله حى الإسلام من أن يتَبدّل » 
و بعزمك حفظ على المامين نظام هذه الدول » وسيفنك اثر فى تلوب الكافر ين قروحا 
لا تتدمل » وبك ,رج أن برجم مقر الملافة إلى ما كان عليه فى الأيام الأول . فأيقظط 
لنصرة الإسلام جنا ماكان غافيا ولا هاجما » وكن فى مجاهدة أعداء اله إماءا متبوعا 
لا نابساء وأتبد كلة التوحيد فا تحد فى تأبيدها إلا مطيما سامعا“ . 

"ولا تخل التغور من اتام بأسيها تبس لهم ١‏ ) التشورء واحتفال يبدل مادحی من 
ظاماتها بالنور . واجمل أميها على الأمور مقدما » وشيّد منها كل ما غادره المدو منهدما ؛ 
فهذه حصون بها حصل الانتفاع » وهى على المدو داعية: افتراق لا اجتهاع . وأولاها بالاهتام 





)5( کنا فى س » ولملها أشرعت أو أعرفت أو أشرفت » وقد ترحم Quatremère : Op. Cil.)‏ 
P. 6‏ .! .1( هذه المارة إلى كلها (falts €clatants, qul ont fail pAlir les envicux)‏ . 


الجزء الأول £0۷ 


ما كان البحر له اورا » والمدو له ملتفتا ناظرا لاسا ثنورالدارالمربةء فإن المدو وصل 
إليها رامحا وراح خاسرا » واسبتأصلهم الله فنها حتى ما أقال منهم مارا“ 
”وكذلك اس الأول الذى زی خيلهكالأهلة » وركائبه سابقة بغير سائ( 

مستقلة . وهو أخو الجيش السامانى : فإن ذاك غدت الرياح له حاملة » وهذا تكفلت مله 
الياء السائلة . و إذا لمظها جارية فى البحر كانت كالأعلام » وإذا بها قال هذه ليال 
تفلم بالأيام”” 

”وقد سى الله لاك من الماد ة كل مطلب » وأناك من أصالة الرأى الذى ريك الغيب ؛ 
وبسط بعد القبض ماك الأمل » ونشط بااسمادة ما كان من كسل ؛ وهداك إلى مناج التق 
وما زلت مهتديا إلمهاء وألزمك المراشد ولا حتاج إلى تنبيه عليها . واه مدك بأسباب نصره » 
وبوزعك شكر نعمه » فإن الندمة سقم بشكر 9 

ونا فرغ من قراءته » ركب ااساطان بالحلءة والطوق الذهب والقيد الذعب » وكان 
الطالم برج السنبلة . وحمل التقليد الأمير جمال الدين النجيى أستادار السلطان نم جل 
الصاحب بہاء الدين وسار به بين يدى ال لطان » وسائر الأمراء ومن دونهمهشاةسوىالوز بر . 
ودخل [ السلطان ] من باب النصر وشق القاعرة » وقد رينت وبسط أ كثر الطريق بياب 
فآخرة مشى عاءها فرس اللطان . وضج الحلق بالدعاء مخاود أيامه و إعزاز نصره وأن ليا 
خلم الرضى + إلى أن خرج من باب زوبلة وسار إلى القامة » فكان بوما مشهودا تقر 
. الأاسنة عن وصفه . 
وشرع السلطان فى تجهب المليفة للسفر » واستخدم له عسا كر » وكتب للا ير سابق الدين 

)١(‏ تقدم ذكر كلة أسطول أ كثر من ممية » ول ينبه إلى أصلها.أو أنواع اتم الما فى ك تب المؤلفين 
المرية . وأسطول افظ بونالى الأصل . يطلق فى المرية أحباناً على اامراكب المرية المتممة » وأحيانا 


على ع سكب حر بى واحد فقط والأسطول هوالمسكرى الذى يعمل فى الإحر ؛ أما الذى ينتظم فى سلك الجيوش 
الر به نهو المندى .)33 (Qualremère: Op. Cil. I. I. p. 157 N.‏ . 
(؟) فى س” رجی “. 
(؟) فى س ""سابقه يغير سابق'" . 
( ۲۵ - ۲( 
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وز" أنابك المسكر اللليفتی" بألف فارس » وجمل الطوائى بهاء الدين صندل 
ااشرای" الصالى شرابيا مخسمائة فارس » والأمير نار الدين بن صيرم خازندارا“ 
عمانتى فارس › والأمير اشر يف م الان جەفر آستادار ا(“ #مسمانة فارس » وسيف الأبن 
لبان الشمسى دوادارا"؟ ( ٠٠۷‏ ب') اة فارس » والأمير فارس الدين أحد بن أزدص 
البذمورى دوادارا أيضًا » والفاضى كال الدين د بن عز الدين السنجارى وز را » وشرف 
ادن 1 حامد کا با 9 9 أقام عة من المربان أصىاء . وحمل [السلطان] إلى اجيم لزان 
وااسلاح وغيره من الصناجق والطبلخاناه » وأنفق أموالا كثيرة . واشترى مائة ملوك كبارا 
وصفارا » ور تبهم سلاح‌دار بة وجامدار بة » وأءطىكلا منهم ثلاثةأرؤس من اليل وجلالمدته . 


ورتب سار ماتاج إليه اللاليفة : من صاحب دوان وكاتب إنشاء ودواوبن وأعة ؛ وغامان 





)١(‏ كذافى س » وقد نقدم ورود هذا الام (س ۲۰۰ 2 سطر )١١‏ على أنه ” بورنا ““ , اعتادا 
على رسم وروده فى ب ( )١ ۱۲١‏ .النظر س ٠٠۰١‏ اة ؟ , هذا وفى ان أنى الفسائل ( كتاب 
الهج الديد , س ۸۳ ) » أن اسم هذا الأمبر ابورنا, وهو ف ابن واصل ( نفس امرجم ص )١898‏ 
"روما" » خر تقط التة . 

(؟) هذا اللفظ وارد پام الصفحة فى س . دون إشارة كالماد إلى موضمه المقصود » وقد وضم 
هنا لماسينه المعى . 

(؟) اامااب أن العراني هو الذى بصنم الأشتربة والأدوية ؛ وأنه كان أحد رجال العراب اناه » 
مثل العربدار . انظر ااقاقعندى ( صح الأعفى . ج © ٠س‏ 354) ) . وخوى هذا الفرض أن صانم 
الأدوية می ورای وشرباف Supp Dict Ar) J‏ : برجم0) « وأنه موحد الفر رى ( المواعظ 
والاعتار ٠‏ ج 5 ١‏ ) عارة تحى بحارة العراية , وقد "عرفت بذلك لأنها كانت موضم سكن 
الفامان العرابة » [ وم ] إحدى طوائف المكر ... “ . هذا وقد رجم (05©0ا8)ء نأشر ابن ألى 
اافمائل ( كتاب اح 'الديد ٠‏ س 85 ) هدا الفط إلى (6528668غ) , ويقابل ذلك معطلح دولة الماايك 
كلة اناق .(Dozy: Supp. Dicl. Ar.)‏ 

(4) فی س " خازندار “© . 

(۰) فى س ” استادار “ . 

(3و؟) فى س ” دوادار “ . 

(۸) الكانب فى المرف المام بالديار المصرية » زمن الدولتين الأبوبية والملوكية » هو كانب الال 
ومن فى مساء . ( القلقشندى : صح الأعفى » ج ٠ ٠‏ ص ٠٠١‏ ) . 


الجزء الأول 8 





وجرانحية 7" وحكاء وبيوتات”©! وكليا كلها ما تاج إليه . ورتب الجنائب وخيول 
الإصطبلات » واستخدم الأجناد . وعيّن لماص الخليفة مابة فرس وعشر قار”') بفال وهشر 
قطر جال » وطشت خانام وشراب خاناه وحواتم” “خاناه ؛ وكتب لن وفد ممه من العراق 
توافيم ومناشير بالإفطاعات 

فلا تبيأ ذل ك كاه برز الاهايز الخليفتى والدهليز السلطانى إلى البركة ظاهي الفاهرة » 
وركب اللليفة والسلطان من قلمة ا جبل فى السادسة من نهار الأربماء ناسم عشرشهر رمضان» 
وسار إلى البركة فمزل كل مما فى دهليزه » واستمرت النفقة فى أجناد الخليفة . وف بوم 
عيد النطر ركب السلطان مع الحليقة حت المظلة » وصليا صلاة الميد » وحضر الليفة 
إلى خيمة السلطان بالمزلة وألبسه سراويل الفتوة ممضرة الأ كابر . ورتب السلطان الأمير 
عل الدين أيدمي الى نانب السلطنة بديار مصرء وأقام ممه الصاحب بهاء الاين بن حنا . 





)١(‏ المراحية جم جرائحى ؛ وهذا الم ومفرده صيغة عامية لافظى جراحيون وجراعى » والجراعى 
ويقال الجراح أيماً - الطبيب الذى يمال الجراح . ( عبط الحيط ) . 

(۲( ارجم )160 (Quatremère:Op. Cit. I. J. P.‏ هذا اللفظ إلى (des maisons garnies‏ 
toutes sortes d'accessoires utiles)‏ ع0 ويفهم ءن داك ت أن الاطان أعطى الخلفة سو تا ٠‏ فر وة 
يكال الأثات والفر وشات 

(۴( جم اقطر وهو عدد من البغال أو غيرها من الماشية » تكون على نق واحد . 
( عبط المبط ) . 

(؛) المواع خاناه بيث الحوامم » وهىحسيا جاء فى الفلقشندى ( صبح الأعفى اج ءاس 1١5‏ 
۴ ) » ”جهة نحت بد الوزير » منها يصرف اللحم الرانب للمطبخ الاطائق والدور اللطانية » وروانب 
الأمراء والباليك السلطاة وسار الجند واللمتعممين ٠‏ وغيرثم من أرباب الروانب الذبن علا ( س ٠۴۳‏ ) 
أسماؤم الدنائر ؛ وكذلك توابل الطمام المطبخ الاطاتى والدور اللطائية ؛ ومن له توايل صيتبة من الأمراء 
وغيرثم ؛ و [ كذلك] الزت للوقود ؛ والحبوب وغير ذلك من الأصناف التمددة . وما مباشرون منفردون 
بها يضطون أحاء للستخقات ومقادير استحقاقهم ؛ وى ءن أوسم جهات الصرف ١‏ حت أن عن الحم 
وحده ببلغ ثلائين ألف درم فى كل نوم » خارما ما عداه من الأصناف » ورعا زاد على ذلك'*. 

)٠(‏ تقدمت الإشارة إلى الفتوة وسراويلها ( انظر ص ٠۷١‏ ء حاشية ٠٠ ١‏ ) » وقد أورد ابن 
أ ى الفشائل ( كناب الهج الديد » ص ۸ - ۸١‏ ) ففرة طويلة فى هذا الصدد , ونصما :" م بجهرز 
الاطان [ برس ] إلى الشام فى ناسم عدر رءطان » ورغب فى لباس الفتوة فألبه [ الليفة ] قبل 
سفره . ونسبة 'افتوة من الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجهه , لسامان الفارسى » اعلى التوتى 6؟ = 


4۹۰ السلوك لمعرفة دول الملوك 
اقلىن 


وروم السبت سادس وال رحل الميلقة وحبته للك الظاعى يجميع المساكرء فساروا 
إلى الكسوة لاعس دمشق » وخرج إلى لقائهم ع ىق الاثنين ابم ذى القمدة » 
مزل الخليفة بالترية الصالحية فى سفح قاريوؤن” ' » ونزل السلطان بقلمة دمشق . وفى يوم 
الجمة عاشره دخل الخليقة [ الجا.م الأموى بدمدق ) من باب اايريد ٠‏ وجاء السلطان من 
باب الزيادة ؛ واحتمما بمقصورة الجامم حتى فرغا من صلاة الجمة » وخرجا إلى باب الزيادة 
فضى الخليقة وعاد السلطان . 

وكان قد قدم إلى ١‏ لطان وهو بقاءة الجبل املك الصالح ركن الدين إسماعيل ن الك 
ارم ندر الدين اواو صاحب الموصل » وولده [ الك اميد ] علاء الت وأهله » فى 
شعبان إلى القاهرة فأفبلالسلطان عليه وأحسن إليه ؛ وأعى 4 ومن ممه بالإقامات والأموالمن 
دمشق إلى القاهسة » وتلقاه وأنزه بدار تليق به . شم وصل أخوه الملك الجاهد سيف الد ن )٠١١۸(‏ 
إسحاق صاحب الهز برة'؛ فتاقاء [ الاطان ] 6 تاتى أخاء . وكان أخو ها اليك العا 





= للحانظ الكندى » لوف 'اسافى ‏ لأنى (ص ٠‏ ۸) الز النقب , لأبى ملم المراسالى » لملال الشهانى » 
أو شن الفرار ی » الا مر سان › أن الفمل أأفرئى › أي الحن الحار , الملك ألى کلنحار » ارو زه 
الفارمى » للاأمير وهان ء للقائد عيسى » اهنا املوى ١‏ 'ملى الصوقى » لعز إن أنس ١‏ لأتى القاسم بن حنا» 
لنقبى الملوى » ابقا بن ااطاخ ٠‏ لحن بن الشرابدار » لألى بكر بن ا محش » امسر ن الرصاس ء 
ابد الله بن المين » امل بر زعم » امد الجار » للإمام الاسر » لمفيده .٠‏ 

)١(‏ شر ضاطل ی ؛ وهو جيل بطل على 'اعال اام ن ٠ن‏ دمثق » ويفال إنه (قدأوه0 ودملة) 
الرومالى . راجح )482 ,° Le Strange: Palesl. Under Moslems, pp. 240. Note‏ ¢ ياقوت : 
مصعم اللدان » ج 4 اص ۱۳ ) . 

(؟) باب البريد أحد الأبواب الأريمة التى لامم دمشق ٠‏ وم : باب الريد » وباب جبرون ويسمى 
أيضا باب الاعاث » وباب الزيادة ويعرف هذا ياب الصرباياتية وباب الاعات أيضًا » وباب الممرة 
وکان مروا قدا باسمياب الفراديى وام باب ااناطفين أوااناطنانین (Le Strange : Palest. Under‏ 
Moslems, p. 226).‏ 

(؟) أضيف ما بين الفوسين من ابن واصل ( فس امرجم » س 851 1) . 

(4) يلى هذا ياس فى س بم لفظا تفريا . 

(0) فى س 5 المطغر ا" اخلر الحاشية التالية : 


الجزء الأول 25١‏ 


علاء ادبن على صاحب سنجار قد رتبه األك الظفر قطز فى نيابة حاب" , فقيضه المز بزبة 
واعتقلوه » فسأل إخوانه الت الظاهر فيه فأفرج عنه » وبال فى | كرامهم وعطائهم . و [ كان 
السلطان ] 11 نزل بالبركة خارج القاهرة » [ قد ] جهز إليهم خيل البو بة" والمصائب © 
والجدار بة والخلم » 2 تقاليد 0 و فوضت إليه من الاليفة : كتنب لك 
الماح بالموصل ونصيبين وعقر E‏ ودارا واافلاع المادبة » وكتب للمجاهد 
الجزررة » وكتب للمظفر بسنجار . فقبلوا الأرض عند لبس الع » وسير [السلطان] آمهم 
السكوسات والناحق والأموال » وأعفوا من الحضور والخدمة . قاروا إلى دمشق , 
وحضروا مجلس الشام بقامة دمشق » ولبسوا الخلم وقبلوا الأرض » وخرجوا والأأنابك 
فى خدمتهم بشمار السلطنة ؛ وأعطام [السلطان] فى لمب ااكرة شيئا كثيرا . 





, )۴ نقدمت الإشارة إلى هذا اللك » وما حدث له منذ 'ولى اة حلب (س 89 ؛ ؛ حاشية‎ )١( 
(D'Ohsson : Op. Cif. !!!. واحمه هناك اللك المد » وكان اللطان طز فيه شلك اللقب . .م‎ 
. ٠١٣۴ص‎ » انظر أيضا ان تفرى ردى ب النجوم الزاهرة س طبعة اأفاهرة س ج۷‎ . 859. ۸. 1( 
خل النوية مى التى ربط قرب قصر الساطان ليركب منها حبن بريد الركوب » وتسمى أيضًا‎ (0) 
فرس النوية . ولافظ النوية فقط معان اصطلاحية أخرى » أحدها فرق الجند الى تتناوب الوفوف لمراسة‎ 
. شغص الساطان » ومى خس نويات ويكون فيب ها فى ااظهر وااءصر واامشاه ونمف اليل وعند الصباح‎ 
(aubade, concert, fanfare6, ويقابلها فى الفرنسية‎ ٠ والنوبة عند الفنين ١م لالات اأارب إذا أخذت »ها‎ 
ورعا أطافت على المطر بن جا إذا احتمعوا » وتال م النوبتجحة‎ « musique eyınphonie, orchesire) 
. عند الأثراك . هذا ويفال ضربت النوبة عمى صدر الأعس لامسكر بالنقهقر » والنوبة أبضا الوقمة الحربية‎ 
. (Dozy : Supp. Dict. Ar. ¢ bk خبط‎ ( 
. ١ ةيشاع٠‎ 449 جم عصاءة , وقد نفدم وصفها فى س‎ (0 
غير ضبط فى س » وى قامة فى الال الواقعة شرق الموصل » وتعرف بمقر الميدية فة إلى‎ )1( 
. ) 10۹١ أعلها الأ كراد الممر وفين .بهذا الاسم . ( قوت : محم اللدان » ج ؟ »س‎ 
وى قلمة عالية دا قرب عقر الخيدية ( ياقوت : ممجم اابلدان » ج ۳ء‎ ١ بشير ضبط فى س‎ )( 
وبلاحظ أنالفريزى اعتبر هذه القامة وال قبلها كأنهما .:وضم واحد » غير أنه ليس ف الراجم‎ . )۴۳١ س‎ 
{(Qustremère : Op. Cit. û. |. p. 166. N. 49(. المنداولة هذه الجوائى ما بند هذا التركب الر ى‎ 
)م1١145(ه‎ ٠۳۷ بغر ضط فى س ء وع فلمة فى شمالى الموصل » عمرها تماد الذين زنك سنة‎ )١9 
ومح من‎ . ) ۷١۱۷ ص‎ ٠ وذسبت إليه , وكان اسنها قبل ذلك آشب . ( ياقوت : ممجم اللدان , ج ؟‎ 
أن فلعق عقر وشوش كانتا يرحلان فى حمل القلاع‎ (Qusiremère: Op. Cit. 1.1.0. 166. N. 49) 
. المادة » وهذا بسر تة القريزى لحا ججيما بأسم القلاع المادية‎ 
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ووصل إلى دمشق املك الأشرف مظفر الدبن موسى صاحب مص » واللك المنصور 
صاحب حماة . فوصل [ا!لطان] كلا منهما انين ألف درم وحلين من الثباب وخيول » 
وركب كل مسهما بدمشق والأصراء مشاة فى خدمته بشعائر الساطنة . وكتي [ السلطان ] 
لما التقاليد باستقرارها على ما بأد هما وزادماء نم عادا إلى بلادها . 


وكان الاطان قد عزم أن بعت هم المليفة عشرة آلاف فارس حتى إستقر ببنداد : 
ويكون أولاد صاحب اأوصل فى خدمته . خلا أحدم بالسلطان وأشار عليه ألا يفمل : 
"فإن الخليفة إذا استقر أصره ببمداد نازععك وأخرجك من مصر” . فرجم إليه [الوسواس] ؛ 
ول :بعت مم المايفة سوى اة فارس . وجرد [ السلطان ] الأمير سيف ادن بلبان 
الرشيدى » والأمبر مس الاين سنقر الروى الى حلب » وأسرها بالمسير إلى الفرات » و إذا 
ورد علمهما كتاب الخليفة بأن بير أحدها إليه سار . 


وركب اللطان لوداع الخليفة » وسافر [ الاليفة” ] فى ثالث عشر ذى القءدة » ومعه 


فوصل الخليفة إلى الرحبة , وأناه الأمير على بن حذيفة من آل فضل بأرسعيانة فارس من 


العرب 5 وانضاف إليه من مماايك اأواصلة اتن علو كا 1 وای به الأمير غر الدن 
e (6 . 5 5 5 a‏ 
بركه من حماة فى ثلاثين فارعا ورحل[ الحليفة] من الرحبة إلى مشهد على » فوجدرحلا” * اذى 


)0 أضيف ءا بين القوسين بعد مياحمة ان واصل ( + نمس المرجم 6ص 95؟|). 

)00( فى س ""ملهما“ . 

(؟) يثير ضبط فى س ٠‏ وعى رحة مالك بن طوف » وموقمها على شاللىء الفرات حنوبى قرقييا » 
وتبعد عن بنداد ماله فرسخ . ( يالوت : مجم 'ابلدان- مج 5 » ص 7١4‏ ) . 

(4) بقصد المقريزى بهدا الرجل الأمير أبا المإس أحد , الذى ألى مصر فيا بعد وسار خلبفة بها 
وتلفب بالماک امس الله . (انظر س۲۷ ٠‏ سطر )١‏ . وقد برجم الوط (تارع الخلقاء » ص ۴٠۷‏ ء 
وما يمدها) لهذا الأمير المباسى » وفصل ما حدث له منذ جاه من أبدى الثثر يمد وقمة بنداد » وهذا نس 
ا به مصححا » ومشانا إلبه زيادات اوضيحية بين الأقواس من نفس المرجم (س ۲۱٣‏ ل ؟١١9)‏ : 
Cu”‏ بأمي انه أبو الباس أحد بن أبى على الحسن القى - يضم القاف وتشديد الياء الموحدة س ابن 
على بن ألى بكر بن المليفة الترشد بن السنظهر بات » كان اختنى وقت أخذ بنداد وجا , م خرج = 


الجزء الأول ۳ 


أنه من بی العباس قد اجتمع إليه سبعانه فارس من التركان »کان الأمير تمس الاين نوش 
اللرلى قد جهزم من حلب . فبعث الخليفة إلى الترکان واستا م ففارقوه وأنوا الحليفة ؛ 
فبمث اليه اللليفة يستدعيه ٠٠۸(‏ ب ) وأمنه ورغبه فى اجتماع االكفمة على إقامة اللدولة 
المباسية » ولاطفه حتى أجاب وقدم اليه » فو له وأتزله معه . وسار [ الخليفة ] إلى عانة شم 
إلى الحديثة » وخرج بر يد هيت ؛ وكتب إلى الماك الظاهر [ بيبرس ] بذلك . 


وأما حلب فإن الأمير سنجر الملى فارقها وسار الى دمشق » فاستولى عليها الأمير 
مس الدين أقوش البرلى و بعث بالطاعة إلى السلطان » فأبى إلا حضوره . فلن سار الأمير 
سيف الدین الرشيدى والأمير سسنقر الروى من دمشق رحل أفوش عن حاب » فدخلاها 
وسارا منها الى الغرات » وأغارا على بلاد أنطا كية ؛ وكسب المسكر وغ » وحرف غلال 
افرح وسرا كهم وعاد . فولى السلطان الأمير علاء الدين بندقدار”"؟ نيابة حلب ؛ فأقام بها 
فى شذَة من غلاء الأسعار وعدم القوت » ثم رحل عنها . 


وقدمت الإقامات من الفر تح" إلى السلطان » وسألوا الصلح فتوتف وطلب منهم أمورا 


= مها وق حمته جاعة ٠‏ فقصد حسين بن فلاح أمير بنى خفاجة فأام عنده مداة ٠‏ م توصل مم العربى إلى 
دمشق ٠‏ وأنام عند الأمبر عيى ( س8 5١‏ ) بن .هنا .دة » فطالم [ ابن مهنا ] به الناصر صاحب دمشق 
فأرسل بطلبه » فبنته يمىء النتارج ما جاء الك الظفر [ قطز ] دمشق سير فىطلبه الأمير قلجالبغدادى » 
ناجتمم به وبايمه بالملافة » ونوجه فى خدمته جاعة من المرب , فافتتح الماک [ بأمس اه ] عالة 
جم والحديئة وهيت والأنبار » وصاف التتار واقصر علهم . ثم كاتبه علاء ادن طبيرس نالب «مشق 
بوذ واللك الظاهر تدعيه ( كذا ) , فقدم دمشق فى صفر » فبمئه إلى الاطان . وكان المتنصر با 
قد سبقه بثلاثة أيام إلى القاهرة » فا رأى أن يدخل إلبها خوفا من أن يمك فرجم إلى حلب . فبايمه بها 
صاحبها [ شمس الدين أقوش] ورؤساؤها [و] مهم عبد ال مام بن تيمية » وجم خلقا كثيرا وقصد عالة . 
فلا رجم المسننصر واناه بعانة » فاتقاد الجا ج [ بأمي الله] له ودخل نحت طاعته ...“ . ا بالمئن » ويتضح 
من هذا أن سلاطين الماليك قبل بيبرس كر واف اجتذاب الخلافة الماسية إلى ااقاهرة , وأن أبناء الليث 
الباسى كانوا يمتبرون عاصمة الديار اللصرءة ملجأ أمينا لإيوائهم وحايتهم . 
)١(‏ كذافى س . 
= (؟) من أخار اللطان سرس والفر م تلك السنة » وهذا تقلا عن الصنى (عقد الخمان , 5١؟‏ , فى سح 


٤‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عيبوا إلبها ء فأهانهم وكان الم كر قد خر ج للغارة على بلادم من حهة بعلبك » فسألوا 
رجوعه . وانفن الغلاء ببلاد الشام » فتقرر الصلح على ما كان الأمى عليه إلى آخر أيام الاك 
النامم”'؟ » و إطلاق الأسارى من حين انقضت الأيام الناصر بة . فسارت رسل الفرئم لأخذ 
المهود وتقر بر المدنة اصاحب”" يا ومتملك ببروت » ف كار الفر يج فى أ الأسارى ٠‏ فأ 
اسلطان بنق ل أسسرى الفرئ من ناباس إلى دمشتى واستعساهم فى المائر . فتعلل الفر ج بالموض 
عن زرعين » فأجيبوا :بأ 34 آذ م ااموض عنها فى الأبام النامسر يه ميج عيون › رقايضم 
صاحب تبنین ۴ والقايضة فى أيديي . فكيف تطلبون العوض ميتين ؟ فإن بقيتم على اليد 
و إلا فا انا شغل إلا الجهاد” وخرج الأمير ال الدين الحمدى فى عسكر › وأغار على بلاد 
الفرئم وعاد غاما سالما . 


وسارت عدة من المسكر ف أأوقموا بعرب ر بيد لسكثرة فسادهم » وقتلوامنهم جماعة وعادوا 





Hi. 0. 1.1 =‏ .ع26) أن اللطان جهز إلى إمبراطور الدولة الغرية » وهو ماغرد بن فردريك الثاني 
)Manred, son Of Frederic 11)‏ عدة من جلها عدد من الزراف ٠‏ وجاعة من أ-عرى التتار الأخوذن 
فى نوبة عين جالوت , ولمم التثرية وعدتهم . انظر كنك )177 .م .الا (Camb. Med. Hist.‏ . على 
أن افر يم المقصودين هنا بالمن م ملوك وأعمياء الصلببيين بالشام » ومهم صاحب ياف ومتملك بروت ؛ وام 
کل مهما (John of 1belin)‏ انظر : Kiog‏ :330 .م (Sievenson: The Crusaders In The East.‏ 
The Knighls Hosplitallers In The Holy Land. P. 268)‏ 

)١(‏ المقصود بالملك الناصر هنا السلطان الاصر بوسف صاحب حلب ودمشق › وكان بينه وين 
(هنذاعط! o!‏ وطه[) صاحب افا مماهدة قدعة . ر اجم In The‏ الانوعجت8 (Lane-Poole: A Hist. of.‏ 
Middle Ages. P. 268. N. 1.)‏ 

(90) اسم هذا الأمير نيا بلى كتدبانا , أى (دأأول أه اCous)‏ . 

(۳) فى س »ب (64١|)سيسء‏ وقد برججها(169 .ص .| .| (Quatremère : Op. Cit.‏ على 
هذا الاعتبار . انظر ابن واصل ( نفس المرجم » ص ۴۹۸ ب ) . 

(۴) بنير ضبط فى س » وزید اسم لقبيلة كانت ما كنها حول دمشق » وقد عرف كل فرع من 
فروعها باسم نواحى دمشق الى سكنتها » وهذه اافروع مى زبيد الفوطة ٠‏ وزيد الرج » وزيد صرخد ٠‏ 
وزيدحوران » وزبيد الأحلاف الذين كانت ما كلهم قرب الرحبة بجوار منازل آل فصل . (القلقغندى : 
صح الأعفى , ج 4 » س١‏ --4١؟).‏ 


الجزء الأول 4٥‏ 


غاميخ . وأحضر السلطان أسياء اثمر بان » رأعطام وأتطعهم الإقطاعات.» وسانهم در 
البلاد وألزّمهم حفظ القدروب إلى حدود العراق 4 وكتب منشور الإمية على جميع العر بان 
للآمير شرف الدين عيمى بن مهنا . 


وفوض [السلطان] إلى الأمير علاء الدين الحاج طيبرس الوز ,رى نيابة دمشق » وفوض 
قساءها للقانى شمس الدين أبى"'"المباش آحد بن عمد بن إراهيم بن أ يكر بن خلکان 
- وكان قد رج معه من مصر -- ء عوضاعن ثم الدين أبى بكر عمد بن أمد بن جى بن 
السنى » ووكل به وسفره إلى ( )1١١5‏ القاعمسة . وقرق” تقليد ابن خلکان بوم اة تام 
ذى الحجة » وض إليه ا لحك من العر يش إلى الفرات » والنظر فى جميم أوقاف الشام من 
الجامم والمارستان والمدارس والأحباس وندريس سبع مدارس . 


وخر ج السلطان من دمشق بوم السبت سابع مشره .ريد مصر . وصرف قاضى القضاة 
ناج الدين ابن بنت الأعز فى سلخ شوال عن قضاء مصر والقبلى » واستقر مكانه قافى 
القضاة برهان ادبن السنحارى » و بق قضاء القاهرة والوجه البحرى بيد ابن بنت الأعن . 
وأعى السلطان ببناء مشهد على عين جالوت . 

وفيها كتب السلطان إلى الملك بركه [خان] يغر به بقتال هولا كو ويرغيه فى ذلك › 
وسببه وار الأخبار بإسلام بركه . وفيا أغار التتار القذين تخلفوا على أعمال حلب وعانوا ». 
وازل مقدعهم بيدرا على حلب » وضايقها حتى غلت أسمارها وتعذر وجود القوت » فلا 
بلنهم توجه عسكر السلطان إلمهم رحلوا . وفيها استولى الأمير مس اهدين أفوش اليل 0 
المز رى على حلب » وجمع معه التركان والعرب » فأقام حو أر بعة أشهر . ثم توجه إلى البيرة 


» الدرك التبعة » فبقال درك السلطان أعمياء العربان بالبلاد أى ملها نحت د ركهم وتيمتهم وخفارتهم‎ )١( 
وعو فسل مواد . انظر ( عبط الحيط ؟ ۸۲ .21 .5828 : 037©) . هذا وعبارة ابن وامل فى مذا‎ 
الصدد ( نفس المرجم » س4 55 ب ) نوضح هنا المنى اما » ونصها : ”وهم اللطان, بممله » وأطلق‎ 
. رون وکت مناشيرثم » وسال الهم خفر البلاذ وألزمهم حفظها إلى حدود الراق“‎ 

(۲) ف س ”ابو“ . 

(۴) هذا االفظ .وط فى س بسكون على الراء فقط . 

)0-- 0( 


٤٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





وأخذها ومضی إلى حران فأقام بها » وصار يقرب من حلب و يبعد نها خوظ من السلطان 
وها عدى بنو مين ادو" لقتال الفريج نظفروا . وفنها حج اللاك المظفر بوسف بن عر 
رسول ملك المن » وكا الكمبة وتصدق بال . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الاك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز 
عمد بن الظاهس غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب بن شادى » صاحب 
حلب [و] دمشق -- و[هو] آخر ملوك بى أبوب - » بعد أر بمة وعشرين عاما من 
ملسكه » واثنتين وثلاثين ننة من عمره » مفتولا بأمس هولاكو”' . ومات اللك الصالح 
إماعيل بن الجاهد شيركوه ان القاهس ۶د ن اأنصور أسد الدن شيركوه بن شادى »› 
صاحب دص » مقتولا [ بأ هولا كو أيضا] . وتوف الأديب مخاص الدين أو المرب 
إسماعيل بن عر بن بوسف بن قرناص الجوى . 

© © © 
سنة متهن وستائة ٠‏ فى انى الحرم وسل ال-لطان من دمشق . واشتد الفلاء 


بد مشق » فباغت أأغرارة الفمح أربمانة وحمين درءما فضة › وهلاك خلق كثير من الججوع ْ 





)١(‏ بشر ضبط فى س » وفد أطلق ااؤرخون هذا الاسم عد ويفال بر المدوة أيضات على الشاعلىه 
مرا كى ابوعاز جبل طارق » وبتمل لفظ عدوة فى صا كش الحاابة عى الى" لبر ٠‏ ويسمى قا 
مدينة فاس اأقد عه ا المدوتن . انلر ).1 N.‏ .137 .م (O.-Demombyues : Masalik el Ab:ar,‏ . 

(؟) تقدم ذ كر وفقو ع اللك 'اناصر هذا وأخيه اللك ااطاهر ازى وغيرا فى بد التثر » وإرساهم 
جیما إلى هولا كو ريز . (انظر س ۲۲۷ » سطر )١‏ . ويفهم ما بلى هنا سطر ٠١‏ » أن الناصر رأى 
وقت ذاك أن اللامة لا تكون إلا باظهار اليل إلى اانثر » فأعلن أنه لاحىء بحمى هولا كو ورعته » ولذا 
أقبل عليه عولا كو وعلى من معه » ووعده رده إلى علکته . أا سيب قله ' تقلا عن أنى الفداء 
( الختصر فى أخبار البعر ۰ س ۱۲۷ .ی .| .0۲ .1ء1٩‏ .866) » فهو أنه ”لا بلغ هولا کو کسرة 
عكره مين الوت وفتل کنا . م كسرةاء ره على حص انيا » غضب من ذلك وأحضر اللك الناصر 
بوسف ٠‏ الذى كان قد النحأ إله ... وأ<ضمر ممه أخاء اللاك الطاهر غازى ؛ وقال له : أنت فلت إن 
عسكر العام فى لاعتك » ذندرت فى وتنلت المفل . ففال له الملك الناصر : لو كنت بالعام ما ضرب أحد 
فى وجه عسكرك بالسيف » وءن پکون بتوربز كيف يمت على من بالشام ؟ فاستوفى, ( كذا ) هولا كو لمنه 
الله ياسجا (»طء2!! ممه أى سهم أو ذلة أو رمح) وضريه به . فقال له الناصر : يا خود ! الصنيعة ! 
فهاه أخوه الظاعر ونال : فد حضرت مإزماة [ [ هولا كو ] بفردة ثانبة فقتله » م أعي بضرب رهاب 
البافين » فقتلوا الظاهس أا الناصر واللك العام ابن صاحب جس » والجاعة الذن كانوا ممهم” . 

(۴) انظر الحاشية الابقة . 


الجزء الأول 1 


و[ فيه ] سار قرا مقدم التتار من بغداد - وكان قد استخلفه هولا كو 
علما“ عند عوده إلى بلاد الشرق ‏ بريد لقاء الخليفة الستنصر بللّه وحار بته » فنهيب 
الأنبار وقتل جميع من فبها » وتلاحقت به بقية التتار من بنداد . ولقبهم الخليفة وقد رتب 
عسكره : لمل التركان والعرب فى جناحى المسكر» واختص جماعة جملهم فى القلب » 
وحمل بنفسه على التتار فكسر مقدمنهم » وخذله العرب والتركان فلم يقانلوا . وخرج کین 
اتتار ففر المرب والتركان » وأ حاط التتار يعن بقى ممه فل يقلت منم سوى الأمير أبى المباس 
أجد الذى قدم إلى مصر وتلقب ا لله » والأمير ناصر ادن بن مهنا > والأمير 
ناصر الدين ابن صيرم » والأمير سابق الدين بوزبا الصيرق7؟ » والأمير أسد الدبن مود » 
فى مو الجسين من الأجناد . ولم يعرف للخليفة خبر : فيقال قتل بالممركة فى ثالث الحرم » 
ويفال بل جا يجروحا فى طائفة من العزب فات عندم . وكانت هذه الواقمة فى المشر 
الأول من الحرم » فكانت خلافته دون السنة . و بلغت نفقة اللك الظاعى على الخمليفة 
واللرك المواصلة ألف ألف دينار وستين ألف دينار عينا . 


واستقر اللاك الصالح عاد الدين اسماعيل [ بن بدر اللدين لؤاؤ ] فى مملكته بالمواصل » وسار 
أخواه إسحاق وعلىّ إلى الشام خوظ من التتارء وقدما على السلطان بقلعة الجبل فير مقدممماء 


وسألاه ف همز دة لا فرسم [اللطان] بتحر يد الأمير مس ادن دنقر اأروئى 


. (Quatremére : Op. Cil. Î. |. مصبوط على منطوقه فى (171 .ص‎ )١( 
على اليوش التترية‎ lle laî « (D'Ohssoa : Op. Ci' 111. (؟) کان قرايفا » قلا عن (368 .ص‎ 
بار المراق العربى ؟ أما الفائد الذى استخلفه عولا كو على بنداد ناسمه بهادر على (1ا۸ 88041) » وقد‎ 

سار القائدان مما للاهاة الخليفة الستنصر على الأنار » كا بلى لمن . 

(؟) فى س ”الصيرى” . 

(4) كان رحيل اللك الماح هذا قبلا إلى حضرة اللطان ببرس ( انظر س ٠٠١‏ » سطر ۷ ) 
فد أغضب أهل الموسل والمندوب التغرى اقيم بها . وكان من خر ج من الموصل لنوديم الماك الما وقت 
ذاك أحد فواده واسمه عل الدين سنجر » فاما رجع هذا القاه إلى الموسل منمه المندوب التترى من دخول 
المدبئة . م استطاع عل الدين أن يدخلها مم رجاله خفية » واضطر المندوب الترى إلى اللجوء إلى القلمة , 
وتلا ذاك لقاع عل الدين بالمميحبين وبكنالهم وأديرتهم . ويا الموصل ماتمة تلك الحركة الاثتقامية , س 


۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فى جماعة من البحر بة والملقة » وساروا من القاهرة فى ٠٠١(‏ ب) رابع جمادى الأولى . 
وكتب إلى دمشق مخروج عسكرها سحبة الأمير علاء الدين اماج طيبرس » فسار المسكران 
من دمشق فى عاشر جمادى الآخرة . 

وفوض السلطان وزارة دسق لعز الدين عبد المز بز بن وداعة . ونل واب السلطان 
فلمة البيرة . ووقم الصلح بين الساطان و بين المت الغيث صاحب الكرك . وباشر السلطان 
عرض عاكر. مصر بنفسه » وحلفهم لولى عبد الللك السميد ناصر ادبن خافان 
ركة خان : 

وفى بوم الأحد انى عشرى صفر ؛ وصل الأمير أو المباس أحد اذى تلقب بالا ک 
اس الله إلى دمشق » وخرج منها بريد مصر فى بوم ایس سادس عشر به » فوصل إلى 
ظاهم القاهرة فى سابع عشرى شهر ر بيع الأول . فا-تفل السلطان القائه » وأنزه فى البرج 
السكبير داخل قامة الجبل » ورتب له ما ھا0 إايه . وفى نصف رجب قدم جماعة من 
البغاددة ماليك الخليفة [ اتمم" ] ٠‏ اين تأخروا بالمراق بمد قتل الليفة » ومقدمهم 
الأمير سيف الدبن سلار ف r‏ الاطان »و أععلى الأمز سلار 5 اة هسين فى الشام 
ونصف مدينة ناباس » ثم نقله إلى إسرة طبلخاناء عصر وفبها أطلق السلطان الأمير 





= وصلها دیش نترى على رأسه فاب ميسى أسعه صند عون ١لانا0طم58502)‏ » غامسرها وأخدذ بعد المدة 
هدم الثورة بها . م جاء إلى ذنك القائد أن الملك الصا قد عاد من مصر وأنه على مقرية من الموصل بريد 
الدخول اها , فرفم الحصار ٠‏ عنها واتتحى موضما خفيا حنى دلها اللاب الماح » وعاد بدد إلى حمارها 
ونمب علبها خسة وعشرين منجنها . عند ذاك أرسل اللاك المالم يطلب جدة اللطان برس » كا بالممن 
منا وفى س ٠۷١‏ . واجم ( ابن ألى الفضائل : كتاب الهج الد , س 4ه ٠‏ وما بسدها ؛ 
.(D'Ohsson : Op. Cil. pp. 370 et seq‏ 

. 4 اشبة‎ ١ 11۷ انظر ص‎ )١( 

(؟) أضيف ما ين القوسين من أنى الفداء ( الخنصر فى أخار البععر » ص ٠١۸‏ » فى 
(Rec. Hist. Or. J).‏ 
ظ (۴( أصل هنا الأمير ملوك فبشاق من قل دوروث (انام]ناه0) » ولد اشتراء الخليفة الظاهر 
المبامى -1۲١(‏ ۲۴ د ) » ور فى خدمته حت أصبع فى عهده والا على واسط والكونة وال م4 » 
وظل كذاك حق آخر عهد الستعصم ووقوع بغداد فى بد هولا كو سنة 165ه. عند ذاك اخم الأمبر حت 


الجزء الأول ٤۹‏ 





سيف الدين قلج البغدادى المستنصرى من الاعتقال » وكان قد اعتقله » فن عليه وأذن له 
فى لس الكرة بيه 017 

وفى شعبان قدم الأمير سيف الاين الكرزى”؟ ؛ والقاضى أصيل الدبن خواجا إمام » 
من عند الأنبرور ملك الفر 2 بکتاہ . م قدم ر وله بهدية ومعه نفران من البحر ية“ 
فاعتقلا بقلمة الجن برة جاه مصر . وقدم الأمير شرف الدين ال ما كى » والشر يف عاد الین 
الماثمى » من عند صاحب الروم - وهو اسلطان عز الاين كيكاوس بن كيخسرو» 
وسعهما رسل المذ كور [وثما الأمير ناصر اللدين نصر الله بن کوح رسلان”* أمير حاجب 
والصدر صدر الدين الأخلاطى] » وكتابه المتضمن أنه ازل عن نصف بلاده السلطان » وسير 


سلار با كان لبه من المسكر إلى جيش والى غر » وظن أنه يمتطيم ممه حاربة الثتر . نغاب ظنه 
ولأ إلى بلاد الحجاز » وامتنم من الذهاب إلى حضرة هولا كو رغم الوعود الى وصلته منه بإرجارعه إلى 
ولاباه بالمراق , ٤‏ حاء إلى »صر ناء على طلب اللطان برس وإلحاحه . (D’Ohsson : Op. Cit. Ill.‏ 
(3715-377 .مج . 

)١(‏ قبالة هذه المارة فى س أريام ميسومة هكذا عل ء ويظهر أن المقريزى قصد بهذه الأرام أن 
يشير إلى العهر والسنة الى وصل فا إلى هذا الشطر من كتاب اللوك » أى ريم الأول سنة a A‏ . 

(؟) كذافى س . بنقطة تحت الكاف لملها إشارة إلى وجوب شبط هذا الحرف بالكسر » وقد 
ورد هذا الاسم فى ابن واصل ( نس امرجم ٠‏ ص۲۰۰ ب ) برسم ”الكردى” . 

(؟) هذان الرسولان ها الآذان كانا قد ذعبا قبلا إلى الإميراطور مهدة اللطان يرس ء التق كان 
من ماويانها زراف (انظر س 4055 » حاشية ؟) ٠,‏ وقد ذ كر ابن واصل ( تمس امرجم ص4۰ ب ) 
أخبار ما حدث للرسولين فى بلاد الإمبراطور » ونصه مصححا : ”أن الأنبرور اهم بهما اماما عظبا وتجمل 
ما جملا عظيا » وأعرضت ( كنا ) عليه الحدية تأممبته الزرافة إتمابا عظها » ورأى من التحف ما أذعله 
وملا عبنه . وقرىء عليه كتاب الاطان إحدى عشرة مية وهو بردده ويتفمه » وأحسن إلى الرسل غاية 
الإحسان » وجهز رسولا وحدية فيا بمد » وكانت هدية لاحصى“ . 

(4؛) يفهم عا جاء فى ابن واصل فى هذا المدد ( تقس الرجم والمفحة ) أن هذين البحرين كانا 
عن ذهب مم المدية الى أرسلها بيعرس إلى الإمبراطور ‏ وألهما أساءا الأدب مناك , فأعادما الإمبراطور 
مغ رسول من عنده إلى مصر » كا باأمن ٠‏ ”فاما شاهدعا اللطان أعي تأديبهما » لآنه بلنه سوه اعتّادما , 
فيا إلى قلمة الجزيرة يصلان فها مقيدين” . وقد علق ابن واصل ( تمى المرجم والصفحة ) على نلك 
المقوبة بالآنى : ”وف ذلك تأديب وحسن سباسة وردع لللمندى » وحفظ ( فى الأمل وحفظا ) لناموس 
اللطة وإقامة لحرمة المملك“ . 

. )1 400 ب س‎ 4٠» أشيف ما ين الفوسين من ابن واصل ( تقس امرجم » سس‎ )٥( 


«لاع السلوك لدهرفة دول الملوك 


ا 000 السلطان و وره ؛ وسأل أن يكتب 
4 [السلطان] و '[فرين a‏ ا ا اللطان » وشرع فى بیز جیش 
بجدة لصاحب الروم » و [أمي] بكتابة”” المناشير”؟ . وعين [السلطان] الأمير ناصر الدين 
عمش" السلاح دار الصالمى لنقدمة المسكر ومعه تلمائة فارس » وأقامه إقطاعا ببلاد 
الروم مته آمد و بلادها . 

و[فى شهر رجب ”] قدم الأمير عاد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون » رسولا 
من جية أخيه الأمير سيف الدين » وسحبته هدية . ( ٠٠١‏ ) فأ كرمه اللطان وكتب له 
منشورا بإبرة ثلاثين فى حلب » ؤمنشورا آخر بإسة مالة فى بلاد الروم . و[فى هذا 
الثار e‏ ورد كتاب ملاك الروم » بأن المد هولا كو انا بلنه اتفاق الروم مم السلطان 


خاف مرى هيبته وولى هاربا » وأنه سير إلى قونية يحاصرها ليأخذه””''' من أخيه . 

)١(‏ الدروج جم درج » وهو کا عرفه القلقشندى ( صبح الأعتى » ج ١‏ » ص ٠۳۸‏ ) ”الورق 
المتطبل المركب من عدة أوصال » وهو فى عرف الزمان عبارة عن عشمرن وصلا متلاصقة لا غير" » وكان 
يكتب فيه ويلف . ( عبط الحبط ) . 

(؟) الملام جم علامة » وقد تقدم ششرحها ى س4 94 ١‏ عاشية ١‏ . 

(؟) فى س ثور“ 5 والراحم أن الملفصود الفط المنكور هنا كلها :مدر عن ساطان أو ملاك سن 
الكاتبات , ما لايحتاج إلى خم » كالمكتوب بالولاية والمكتوب بالماية والمكتوب بالإتطاع أيضًا . انطر 
الفاقعندى ( صح الاعفى . ج ١۳‏ + ص ٠١۷‏ ) . 

(4) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم هس )١ ٤١١‏ . 

)٠(‏ فى س ” كتابه” وقد أضيف حرف الجر » وما بين القوسين بد مراجمة ابن واصل ( تفس 
المرجم .ص١‏ -141|). 

)١(‏ الناشير جم مندور ٠‏ وممنى النشور منا ما يكتب فى الإتطاعات خاصة » وقد حرى الاصطلاح 
بهذا النخصيص فى عهد دولة الماليك عصر » وقلها كان المكنوب بالإتطاع مروا بالتوقبع فى أيام الأبويين » 
وبالسجل فى أيام الفاطمبين » وبالمقاطمة فى الدولة الإسلامية زمن المباسيين » وبالفطبعة فيا سبق ذلك . 
( 'نفافشندی : صبح الأعفى » ج ۱۳ » س ۱۱۸ س ٠١۷‏ ) . 

6 د رجم(.176 .م١٠1‏ .1 Op. Cit.‏ عافن )هذا الاسم إلى (Ogulmusch)‏ 
ومو ى أبن واسل ( نفس المرجم ٠س١‏ 4 |) ”اعمس”. 

(4وة) أضيف ما بين الأقواس من ابن واصل ( نفس امرجم ٠‏ س [401١‏ - ب). 

. " سطر‎ 4١8 اظر س‎ )٠١( 


الجزء الأول 4۷۱ 


و[ فى هذا التار خ” ] قدم كتاب الاك المنصور صاحب حماة » وصحبته فصاد من التتار 
ممهم فرمان “4 » فشكرء السلطان على ذلك » واعتقل التتار . وف" [ هذا التاريج ] 
سار الأمير عز الدين الأفرم أمير جاندار سکر إلى بلاد الصميد » وأوقع بالعربان و بد 
شملهم » وذللك أنهم كثر طمعهم وعْمُوا بتغيير الماك » ووثبوا على الأمير عز الدين الحواش 
والى قوص وقتاوه . 

و[ فى شعبان”'" ] كثر قدوم المز بزية والناصر بة الذين كا نوا حبة الأمير البرلى » 
فأ كرمهم السلطان وعفا عن" . و[ فى هذ الدّة وصل الأمير فارس الدين أقوش المسمودى 
الذ ی کان قد نوحه رسولا إلى الأشكرى . وكان] الأشكرى قد بعث يطلب" من السلطان 
بطركا للنصارى الملكية » فمين الرشيد الكحال لذلك » وسيره |أيه مم الأمير فارس الدين 
أقوش السعودى فى عة من الأساقفة . فلا وصاوا إليه أ كرمهم وأعطام » وأوقف الأمير 
أقوش على جامم بناه بالقسطنطينية ليكون فى حيفة السلطان ثوابه . وعاد الأمير أفوش 


وحبته الإطرك ا » فقدّم البطرك ما ورد على بده من هدية الأشُكرى لسلطان › 
وقدم أرضًا ما حصل له من المال ؛ فرد السلطان ذلك عليه . وجهز السلطان برسم جا 
قسطنطينية الحصر المبدانى7 5 »> والقناديل المدهبة والستور المرقومة » والمياخر والسحادات 


. ب)‎ 4.0١ أضيف ما بين اافوسين من ابن واصل ( تس المرجم » ص‎ )١( 

)١(‏ الفرمان فى المغة ما يصدره الاطان أو الملك من الكتب #ولاة والوكلاء والقصاد » يملن فما 
تتصيهم ومأموريهم » والجم فرمانات وفرامين وفرامنة . (.45 .2164 .ونك : 9027 ؟ عبط الحيط ) . 
وبظهر أن هؤلاء القصاد كانوا قد حضروا إلى اللك المنصور من قبل التتار ليرسلهم إلى اللطان پيرس » 
وأن فرمانه كان لتعريف السلطان برس بهم . 

(۴) فى س”وفيها”؛ وقد أضيف ما ين القوسين من ابن واصل ( تقس المرجم » ص 105 ..)١‏ 

(4) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( نفس المرجم والصفحة ) . 

(:1) فى س”وبث الاشكرى يطلب ...”, وقد عدلت الجلة وأضيف ما ين القوسين من ابن 
واصل ( تمس الرجم والمفحة ) . هذا والأشكرى المقصود هنا هو الإمسراطور ۷111 امفطء1]ة) 
(فسجهام»عهاء8 › وهو الذى أعاد الدولة المترنطية إلى القطنطنة تلك النة (Camb. Med. Hist.‏ 
.٩ء‏ !» 507 .وم .1۷ » وقد صادف وصول الأمير فارس الرن إلى حضرته بعد ذاك بقليل . ( ابن 
واصل : غس المرجم » ص 4٠۲‏ [). 

(۷) بير ضط فى س » والنسية إلى عبادان س فيقال عباداتى وعبداتى وعبادى أيمأ ‏ وم بل 
جنوبى البصرة قرب اليج الفارسى » وتقم فى جزبرة محاطة مياه مصبات دجلة والفرات » وكات مشهورة 
بصنم المصر . ( ياقوت : معجم اللدان « ج ؟ س لاذه وما laa‏ .عق (Dozy : Supp. Dict.‏ 


ع السلوك لمعرفة دول الملوك 





[ إلى غيو ذلك من البسط الزومية” ] » والمود والمنبر والسك وماء الورد . وفبها أغار 
الأمير شمن الدين سنقر الروعى على أنطاكية » ونازل صاحبها البر نس“ وأحرق الينام با 
بها من الر كب » وكان ممه [اللك الأشرف مومى] صاحب حمس » [واللك النصور] 
صاحب حماة: . تم حاصر السو يداء ؛ واستولى غايها وقتل وأسر وعاد » فوصل إلى القاهرة 
يوم اتيس اليلة بفيت من شور رمضات » وحبته من الأسرى نمو مائتين وسين 
أسيرا . فآ كرمه الساطان » وأحسن إلى الأسراء » وسير الحلم إلى اللسكين المذ كور بين . 

وف ثالث شهر رمضان عزل السلطان قاضى القضاة برهان ادن السنحارى عن قضاء 
مصر والوجه الفبلى » وأعاد قاضى القضاة ناج الدبن عبد الوهاب بن بنت الأعز » فصار بيده 
قضاء القضاة بديار مصر كلها . وكان متشددا فى أحکامه » فرسي له فى ذى القمدة. أن 
نستنيب عنه مدرمى المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية ٠٠١9‏ ب) والمنابلة » فاستتائهم 
ف الك عنه » وم برف ذلك عمر قبل هذا الوقت < اس القاضى صدر اقرين سابان 
الحننى » والقاضى شرف الدين عر السبكى المالكى » والقاضى مس الين تخد بن 
ارام الخبلى » فى أول ذى القعدة وحكوا بين الناس عذاههم . وفى رابمه قبض على 
الأمبر علاء الدين ال ماج طيبرس الوز برى نائب الشام > وحمل إلى مصر فاعتقل بقاءة 
ا بل ه وكانت مذة نيابته سنه وتهرا . وحم ف دمشى. بعذه ا علاء الدين أيدغدى 


الحاج الركثى إلى أن محضر ناتب . 


.) ب‎ 4-١» أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( تمس الرجم » ص‎ )١( 

(؟) هذا تمریب واضح نظ (©6منءم) أى اتر » وكان مر أغلا كة تلك الله وميد ال ادس 
o1 Antioch)‏ آلا ٠ )Bohemond‏ ومو من أوائك الصليبين الذي رأوا أن ءمادقة التترىى الول 
الباقية لناوأة القوى الإسلامية بالشام » ولذاك كان برس بتحين الفرس لحاريته . فلا مدأت أمور حلب 


على بد الأمير شمس الدين سنفر الروى المذ كور ¢ أميه السلطان بالإغار: على أنعلا كية , وقد رافقه إلى 


نلك النارة اللك المنصور صاحب حاة والأشرف صاحب حص ٠‏ كا بالمن . ( ابن واصل : س المرجم ¢ 
س ۰۳ ف !4 أبو الفماء : الختصر فن أخباو البعر مص (Rec. Hist. Or. 1 j + \ 1A4‏ 
(ج) انظر الحاشية الساقة .. 


الجزء الأول {VY‏ 





وفها كثر الإرجاف فى دمشق محركة التفار » فكتب السلطان برحيل أغل انكام 
بأهاايهم إلى مصر . لفضر من تلك البلاد خلق كثير؛ بغد ما كتب [السلطان] إلى الولاة 
000 ؛ ولا يؤخذ منهع مكس ولا ركاة : ولا يتحرض لا مهم هن متجر ولا غير 
ولا ا E‏ » فامد ذلك . وكتب [السلطان] إلى حلب بتخريق الأغشاب »2 
فسيرت” جماعة إلى بلاد آمد وغيرها وحرقث الأعشاب الت كانت بالمروج النى [جرث] 
عادة عولا كو أن يزلا . فمّث النار مسيرة عكيرة أيام حثى ضارث كلها زمادا ؛ وغ 
الحريق بلاد خلاط » وقطم السنبل وهو أخضر . 

و[فمها) خرءت الكثافة'؟ من دمشق وغيرهاء فظفروا كر التتار بريدون 
القدوم إلى مصر مستأمنين . وقدكان املك بركه بمئهم مجدة إلى هولا كوء فلا وقم بينهما 
5 بستدعيوم إليه › ويام إن تمذر عليهم اللحاق به أن يصيروا إلى عا كر فصر. 
وکان سبب عداوة بركه وهولاكو أن وقمة كانت بينهما”” ف قتل فيها وف هولا كو وکر 





. فى س ”لتحفيرتم”‎ )١( 

(۲) فى س ”نفش محاره” . 

(؟) فى س ”فسير” . 

(4) الكعافة جم كاف »> ومعناها هنا فثة «مينة من المكر » وكان عملها المروخ. لكعف 
أخار المدو . (61 N.‏ .180 .م .1.1 {Quatremère :Op, Cit.‏ . 

)٠(‏ توجد أفوال كثبرة فى تعليل سبب المداوة بين هولا كو وبركه » ومنها عدا ما ورد بالان أن 
ركه لم برض عما نمله هولاكو يلاد الاين وأنه عنفه لتنله الحليفة التتهم » وملا أن تأسيى دو 
دولا کر جارس م برق فی عين برك ولا سيا بمد إدماج بلاد اران وآذریجان داخل حدودما » مم أنهنا 
كانتا من إرث <وشى أنى ركه حب وصية جنكز خان . Art. Berke)‏ .اا .عمع) . هذا وق ان أنى 
الفشائل ( كتاب الهج السديد ٠‏ س ٠١١‏ » وما يمدها ) أن المداوة بين هولا كو ويركه نفأت من عدم 
مظاهرة ركه الخان الأعظم قويلاى » وانتماره لأخ صني اسمه («عن8-١1عآ۸)‏ . ولمذا القول تميب 
من الاعتبار » لأن المعروف أن برك اعترف بهذا الأخ الصنير انا أعظم على جيم بلاد النتى . انظلر 
OP. Cit. HH. pp. 377 et eeq.; (Ene. Isl. Art. Berke)‏ زهمووز20) وقد ذكر ابن أل 
الفضائل ( نفس امرجم » ص٠١٠‏ , وما بمدها ) سبا ثانا تلك العداوة قه لال غن اجه فى القيمة » 
ومو أن هولاكو كان منة سار برك ملكا على مفول: القبشاق قد مت عن ذلك القرع الغولى ' تيته 
الحتاء دن منام الحروب » وهذا تس ما جاء فى فى الرجم ال كور : * وما قله الماحب عز اين بن كد 

(؟»؟» - ») 
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عسكره وكمرقوا فى البلاد » وصار هولا كو إلى قلمة بوط محيرة آذر بيجان #صورا بها . 
فنا بلغ ذلك السلطان سر به » وفرح الناس باشتغال هولا كو عن قصد بلاد الشام . 
وكتب [السلطان] إلى النواب بإ كرام الوافدية من التتار . والإقامة لم بما حتاجون إليه من 
المليق والننم وغيره ؟ وسيرت إليهم اللخلم والإنمامات والسكر ومحوه . وساروا إلى القاهرة » 
فرج السلطان إلى لقائهم فى سادس عشرى ذى الحجة ولم يتأخر أحد عن مشاهدتهم » 
تلقام وأنزلم فى دور بنيت لم فى اللوق”'؟ ظاهى الفاهمرة » وعمل لم دعوة عظيمة هناك » 
وبمث إلبهم الللم والميول والأموال . وأمر [السلطان] أكابرم » ولرل باقہم فى جملة 
البحرية ؛ وكانوا ماثتى فارس يأهاايهم » خسنت الم > ودخلوا فى الإسلاء9" . 








= شداه فى سرة اللك الظاهر [ برس ] لما نفل هذه االنة » و بب الحاف الذى وقم بين التنار ٤‏ 
فال حك لى علاء الدين بن عد ان الغدادى أحد أحاب الأمير سيف الدين بلان الروى الدوادار » قال 
أخذوتى (كنا) التار أسما من بنداد لا ( ٠١‏ ) أخذوعا ( كذا) التار » وكنث قد عدن 
عندثم مختاطا هم ومنطلعا على أخبار م . فاما كانت سنة سكين وسماثة ورد من عند رکه [ خان ] رسولان » 
أحدما بمى بلاغيا والآخر ماطرشاء » برسالة ضينها ما حرث به اأماد:ة » ومن جلها ءل ما جرت به 
المادة إلى بيت بانو [ خان ] , ما كانوا يحملونه من فتوح اللاد . وكانت المادة أن يجمم [ النغر] ما يحصل 
ف البلاد الى بملكونها وبتولون ( فى الأسل بسنولوا ) علمها من نهر جبحون مرا قم خة أقامء 
قسمان للقان الكبير ونسمان لامسكر وقم لبت بانو [ خان ] . فلما مات باو وجلس بركه على التخت منم 
هولاوون ( كذا ) قمه ؛ مث رکه رسله إلى هولاوون وبمث ذهم حرة يفسدون ( فى الأصل يفدوا ) 
سحرة هولاوون . وكان عند مولاوون ساحر يسمى (4 )٠١‏ بکثا ؛ فأعطوه هدابا رکه اليه » وسأاوه 
أن بوافقهم على فرضهم ناتفق معهم . وكان هولاوون [ قد ] جءل فؤلاء الرسل من يمخدموم » وجمل فى 
الجلة ساحرة تسمى كما دطلمه على أخبارثم . فلما ءلمت أخارثم أخيرته بذلك , تأعس باأقض علمهم فى (امة 
نلا ه ثم قتلهم بمد خة عر بوما من قبضهم ؛ وقتل الاحر الذى كان له المسمى يكدا . فلما بام ,ركه قتل 
رسله وسحرته أظهر المداوة لهولاوون » وبمث رسله إلى اللك الظاغر [ يرس ] بمحرضه على اجماع 
السكلمة على بيث هولاوون ...” . 

) 1١١7 كانت أراضى الوق هذا حبا جاء فى القريزى ( المواءظ والاعتبار, ج٠۲ » س‎ )١( 
ليس مها من الأبنبة سوى ما كان قد ره مها القاذى الفاضل لنفه » فكان ىء‎ ٠ باتين ومزروعات‎ 
6 أولئك الحار سبا لاء دور الكن بها لأول رة . وقد تكار الوافدون من اتر بعد ذلك على مصر‎ 
. نتيجة حسن معاملة السلطان برس لإخوانهم الابغين » فأدى تكارم إلى زيادة المارة بأرض اللوق‎ 
) اظر الحاشية التالية‎ ( 

(۲) بوجد بالمفريزى ( الواعظ والاعتبار » ج ۲ »> ص ۱۱۷ س ١١8‏ ) تفصبلات أوفى عا اتفق 
لمؤلاء النتر ومن جاء بمدثم إلى مصر ٠‏ وملا ينين أن أعداد كثيرة مهم انديحت فى سلك الماليك وحييت 
حياتهم المرية ٠‏ وهذا نصها :”تأءطى [ اللطان ] كراءم إميبات » فنهم من عله أمير مائة وملهم = 
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وكتب[الساطاريى] إلى اللاك بركه كتا! » وسيره مم فيه جد الدين والأمير سيف افدين 
كدير يك )0( 

وفمها ( ۱۲۱ ۲) سار ا مقدم التثار إلى الموصل » ونصب علها حسة 
وعشر بن منجنيقا » ول يكن بها سلاح ولا قوت فاشتد الفلاء . وحاصرها [صندغون] حت 
خرج إليه الملك الصالح إسماعيل بن املك الرحم [بدر اهدين] أؤاو الأتابكى » فى يوم الجمة 
النصف من شعبان » فقبض عليه وعلى من ممه . ووقم التخر بب فى سور المدينة وقد اطمأن 
أهلها » نم اتتحموها ووضهوا السيف فى اناس نسعة أيام » ووسّطوا علاء ادبن" بن المللك 
الصالح » ونهبوا المديتة وقتلوا الرجال وأسروا النساء والذرية » وهدموا المبانى وتركوها 
بلاقم » ورحاوا بالملك الصالح [سماعيل » ثم قتلوه” [وم فى طر يقهم إلى غولا كو ] . 

وفبها خرج الأمير نمس الدين أتوش الْلى””'من حلب نمدة للك الصالم » فأدركه 
لتتار بسنجار وواقموه » فانهزم هنهم إلى البيرة فى رابع عشر جمادى الآخرة . م“ استأذن 


= دون ذلك » وازل بقيتهم من جلة البحرية » وصار كل منهم من سعة الحال كالأمير فى خدمته الأجناد 
والنلمان » وأفرد لهم عدة جهاث برسم متهم » وكثرت نسسهم وتظاهروا بدين الإسلام . فلا ( ٠١۸‏ ) 
بلغ التار ما فمله الاطان مم هؤلاء وفد عليه مهم جاعة » وعو يقابلهم بمزيد الإحان » فدكائروا بديار 
مصر » وزايدت الماثر باللوق وما حوله » وفى سادس ذى الحجة من سنة إحدى ونين [ وستّاثة ] 
تدم من المثل والهادرية زيادة على ألف وللائمائة نارس » فأنزلوا فى مساكن عمرت لمم باللوق 
بأعالهم وأولارم “ . ) 
)١(‏ كذافى س . انظر مايل ( س 498 ء سطر )1١4‏ ء حيث سم المقريزى هذا الأمير باسم 
سيف الدين كفتك » وهو مترحم إلى (Keschtek)‏ فى (181 .م (Quatremère: Op. Cil. I. I.‏ . 
(؟) فى س ”صدغون“ بنقط الفين من تمتها , وبنير ضبط » راجم ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج 
السديد » س 4 ) . وقد تقدمت الإشارة إلى سيب مير هذا القائد التنزى إلى الموصل تلك السنة . انظر 
ص 4597 » حأشية 4 . ش 
(؟) كان عمر علاء الدين هذا تلك السنة ثلاث سنين » واد سقاه اتر خرا قبل قتله » م وسطوه 
بحل فوس شد وه حول وسطه حت اتنقطم جه تصفين . 314 .ص .111 (D'Ohsson. Op. Cif.‏ . 
(4) أضيف ما ين القوسين من أبى الفضائل ( كناب الهج السديد » س 54 ) » وهناك روابة 
أخرى فى مصرع اللك الما » ومی أنه وسل ضلا إلى حضرة هولا كو فأمي بوضمه فى جلد شاة » رکه 
فها ممرضا لرارة الشمسى مدة شمر كامل « حى ماث . )874 Ohsson. Op. Cit. Il p.‏ '0) . 
(۰) مشبوط هكنا فى س . (1) فى س ”واسناذن”. 
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[ المي مس الفوين الساجلان ] في العبور إلى مص » فأذن 4 وسار إلى القاهرة فدايا أوّل 
ذى القمدة » فأنم عليه الساطان وأفطمه إمرة سبمين فارسا . وولى [ اللطان ] بمده نياية 
جلب الأمبر عز الدين أيدصي الشاي » فواقم أهل ميس وأخذ منهم جماعة» و بمنهم إلى 
مهر فو سوا . 

وها وفد على السلطان ا امهس شوخ عبادة وخَفاحة ؛ من هيت والأنبار 
إل الملة والسكوفة » وكبيرهم خضر بن بدران بن مةلد بن سليان بن مهارش المبادى » 
وشهري”* بن أحد الحفاجي » ومقبل بن سال » وعياش بن حديئة »م ووشاح وغيرم . 
فأنمم الببلطان عليهم وكاتوا له عينا على التثار . 

ومات فى هلمم البنة من الأعيان الخلينة أمير المؤمنين المستنصر بالل أو القاسم أحد بن 
الظاعس الله أب نمر تمد بن الناصر لدين اله أب العباس أحمد المبامى » قتيلا في الممركة 
رياد هيت ونوى شيخ الإسلام عز الدين أبو مد عبد المزيزين عبد اللام بن 


.- 60 
ووي‎ ٠ 


أبي القاسم بن امسن المهذب الساى الان » عن اثنتين وستين سنة » فى ... 
الصاح ب كال الدبن أو القاسم عر بن م الدين أبى الحن أحمد بن هبة اله بن جمد بن 
هبة الله بن أحمد بن حى بن العديم انى بالقاهرة”'". عن نيف وستين سنة . وتوف الأدب 
جى الدبن أبو المز بوسف بن بوسف ن بوسف بن --لامة بن ز بلاق المائمى الوصل 
الأديب. الجاع الكانب » قتيلا بالموصل » عن سبع وسين سنة . 





)١(‏ يلاحظ أن هذه البلاد كانت حت مقتل المابعة المستعصم يد الأمير مس الدين سلار » وهر الذى 
جاه إلى الاطان يرس قبلا فا كرمه وأحدن إليه . (انظررس 458 »> لاشية ٣‏ ) . ود كتب 
الأمبى مس الدين بد ذلك إلى من تأخر من خشداشيته وإلى أحابه من خفاجة » وأخيرثم عا اله من 
الإحسان على بد البلعطان ( ابن وامل : نفس امرجم هس 41۰۰ | ) » فاحسةوا ۾ كم بالمن . 

(؟) كنافي س . 

(؟). پاض في س ؛ وقد ورد فی ابن واصل ( غس الرجم , س ۲۰۸ ب ) أنه اوی عصبر . 

(4) جاء فى Isl. Arl. Kemal al Din)‏ ,عمع) أن الصاحب كال الدين ابن اامدم » ومو ءاف 
کتاب تاريخ حلب المهجور » كان قب هرب مم الناصر ماحب حلب من وجه التر إلى الفاهرة . م. 
استدعاه هولا كو إلى العام وليه قضا؛ القفاة بها ء غير أنه ظل متها بالفاعرة حى مات . 
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سنة إحډى وستين وسمأثة . فى الخيس ثامن الحرم جلس اللك الظاهر 
يملا عاما جمع فيه الناس » وحضره التتار الذين وفدوا من العراق والرسل المتوجوون 
إلى الملك نركه . وجاء الأمير أبو العباس أحمد بن أبى بكر على بن ألى بكر بن أحد بن 
المسترشد بالله العباسى » وهو را كب » إلى الإبوان السكبير بقلمة ال جبل . وجلس إلى جانب 
السلطان » وقرى” نسبه على الناس بعد ما ثبت على قاضى القضاة اج الدين عبد الوهاب 
ان بنت الأعل » و اقب الإمام الحا كم يأم الله أمير المؤمنين”'* » وتولى قراءة نسبه القامى 
حى الان بن عبد الظاهم كانب السر . فما ثبت ذقك مد السلطان بده و بايمه على العمل 
بكتاب الله وسنة ردول » والأمس بالمعروف والنهى عن انكر وجهاد أعداء الله . وأخذ 
أموال الله محتها وصمرفها فى مستقها » والوفاء بالميود و إقامة المدود » وما يحب على الأيمة 
أله فى أمور الدن وحراسة المامين . فلا تمت البيمة أقبل [الليقة] على السلمطان وقلره 
أمور البلاد والعباد » وجمل إايه تدبير الاق » وأقامه قسيمه فى القيام بالحى » وفوتض إليه 
سائر الأمور » وعلق" به صلاح الجيور . م أخذ الناس على اختلاف طبقاتهم فى مبايمته » 
لم سق ملك ولا أمير ولا وز بر ولا قاض ولا (١؟١‏ ب ) مشير ولا جندى ولا فقیه إلا 
وبايعه . فلما عت البيمة تحدث, اللطان ممه في إنقاذ الرسل إلى الملك ركه » واءةض الناس . 


فما كان يوم اللجمة ثانى هذا اليوم ؛ اجت.م الناس وحضر الرسل المذ كورون » و رز 
المليفة الا بأعس الله وعليه سواده » وصمد المنبر اطبة الجمة فقال : ”الجد لله اذى أقام 
لال العباس ركنا وظبيرا » وجمل لهم من لديه سلطانا نصيرا . أحده على الراء والضراء » 
وأسانمره على دقم الأعداء . وأشيد ألا له إلا ا وحده لا شريك له وأشبد أن محدا 


)١(‏ لبس فى ما يقابل عذه اامارة فى أبى الفداء ( الختصر فن أخار البععر » س ۱۲۸ ,فى 
Rec. Hi. Or. 1‏ تسكك فى حمة نة هذا المليفة ؟تعكيك الابق بصدد المليفة. اللنتصر , 
(اظر س 40١‏ , حاشية ؟ ) » على أن عبارته ل تمل من الفمز » وهذا نصها ”وف أواخر ذى الحجة 
من هذه اليئة جلس الك [اظاهر يملاً مانا » وأحضر شخصاً ... من سل بى المياس يمى أحد » بعد 
أن أئيت نسبه م وبايمه بالحلافة . وافب أحد المذكور الماك باعي اق أمير الؤمنين ...“. 


(؟) فى س”عدق”. 


4۷۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عبده ورسوله صلى الله عليه » وعلى آله وسحبه وم الاهتداء وأعة الاقتداء الأر بمة الخلقاء ٠‏ 
وعلى العباس عه وكاشف غه أبى السادة الخلفاء الراشدين“ والأءة المهديين » وعلى بقية 
الصحابة التابمين لهم إعسان إلى يوم اللدبن . أيها الناس ! اعلهوا أن الإمامة فرض مرن 
فروض الإسلام » والجياد محتوم على جيم الأنام + ولايقوم ع الجهاد إلا باجتماع كلة العباد » 
ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك الحارم » ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب الثم . فلو شاهدتم 
أعداء الإسلام حين دخلوا دار اللا » واستبادوا الدماء والأموال » وقتلوا الرجال 
والأبطال والأطفال » وهتكوا حرم اللليفة والحر يم » وأذافوا من اتبةوا المذاب الأ ' 
فارتفمت الأصوات بالبكاء والمويل » وعلت الضحات من هول ذلك اليوم العاويل . 
فک من شيخ خضبت شببته بدماله ٠»‏ وک طفل بكا فل برحم ابكاله . فشمّروا عن ساق 


ع 


٠ 2 '‏ راتس وى 1 6 2 0 
الاحتهاد فى إحياء فرض الهاد واوا اله تا اتمم > وَاشمهوا وَاطيعُوا وا فقوا خبراً 


| | الك الد 1 ال ت“ ا ا‎ 0 9 4 ”. . 2 ۴ ٤ 
› لاک » وَمَن ون ی ارا 9 ون . | بق موذرة عن ع اء لدين‎ 


"وهذا ااسلطان الماك الظاهر , اليد الأجل العالم المادل الجاهد المرابط ركن الدنيا 
والدين » قد قام بنصر الإمامة عند فل الأنصار ا وشراد یوس الكفر دمل أن جاسوا خلال 
الايار . فأصبحت البيمة باعتهامه منتظمة المقود » والدولة المباسية به متكائرة الجنود . 
فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة » وأخاصوا یات اتنصروا ٠‏ وقائلوا أواياء الشيطان 
تظفروا ولا روک ما جرى » ( )١ ٠٠١‏ ”" فالمرب سجال والماقبة لاتقين » والدهس 
بومان والأخرى المؤمنين . جع الله على اةوى أءر م » وأعرّ بالإيمان نمر ؛ وأستغفر” 
الله اطم لى ولك وا-اثر ا مسين » فاستغفروه إنه هو النقور الر حي “ 

وجلس [الخليفة] جاة الاستراحة » تم قام للخطبة الثانية وقال . الجد لله حمدا يقوم 





. كذافى س » والمقصود بالادة الخلناء الراشدين هنا بنو الساس‎ )١( 

)5( القتصود هدا بنداد ٠‏ والإشارة إلى سقوطها فى بد التنار . 

(؟) بوجد يهامش هذه الصفحة فى س » علامة مكتوية مكذا ۴٣‏ » ولملها إشارة أخرى إلى النة 
النى وصل المقريزى مها إلى هذا الشطر من اللوك ء أى سنة ۸۳۴۳ فر . ( انظر س 458 , حاشية 4.68 
س 455 » عاشية ١‏ ) . ْ 
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بشكر نماله » وأشهد ألا إ4 إلا اله وحده لاشريكله عدة للقاله » وأشمد أن مدا سيد رسله 
وأنبياله » صلى انه عا عليه وعلى آله وحبسه عدذ ما خلق فى أرضه وبمانه . أوصي عباد اله 
بتقوى الله » إن أحسن ما وءظ به الإنسان كلام لك الديان 3 لذن 1 منوا أطيموا 
اله وأطيه ينوا ارو ل وأولیالامر يفك » رن ازم TEE‏ إل اله وارسُول 
ان کم تو منون الله 4 واليومم الآخر» ذلك 7 تیر لكر" وَأَحْسَنْ نأو لل ناا 
و ایا بكتابه» وأجزل ناولک من ثوابه » وغفر لى ولک ولسامين أجمين » والحد لله 
رب المالمين "““. نم نزل [ الحليفة ] وصلى بالناس صلاة اللجعة » وانصرف . 

ونی هذا اليوم خاب على متابر القاهرة ومصر بالدعاء للخليفة الماک بآ الله » 
وكتب إلى الأعمال بذلك » علب له بدمشق فى بوم الجعة سادس عشره . وقد قيل 
ف لسبه إنه أو المباس أ جمد ن الأمير مدن اخسن ن ألى بكر ن الحسن ن عل 
525 ن الحسن ان أمير الؤمنين الراشد بن السترشد ؛ وهو اللليفة التاسم والثلاثون 
من خافاء بنى العباس » وليس بم بعد السفاح والمنصور من ليس أبوه وجده خايفة غيره » 
وأما من ليس أبوه خليفة فكثير . ظ 

وتز الفقيه يمد ادبن والأمبر سيف الاين كش تك » وكتب على يدها كتب 
بأحوال الإسلام ومبايمة الحليفة » واستالة الللك بركة وحشه هلى الجهاد » ووصف عسا كر 
ال لين و كثرتهم وعدة أجناسهم » وما فبها من خيل”'" وتركان وعشائر وأ كراد » ومن 

.) س ب‎ 14٠١ بوجد نس هذين الحطبتين فى ابن واصل ( نفس المرجم » س‎ )١( 

(۲) كذاق س » بضم القاف فقط . ولمل هذه النسبة مأخوذة من قبة الجار » ومى دار أنثأها 
المليفة المكتنى بالله فى بنداد » وسميت بذلك الاسم لأنه كان يصمد لاما على حار له . وكانت بلدة الرحية 
تعرف باسم قبة الكوفة » ومن هذه التمية خرج ياقوت ( معجم البلدان , ج 4 » ص +" ) 
نلك النبة . 

(؟) كذافى س وقد تقدام ذكر هذا الأمير باسم ” كسريك“ » ( انظر س 476 » سطر ۲ ) 
وهو وارد بهذا الرسم المتقدم من غير تفط فى ابن واصل ( تقس للرجم » ص ٤0۹‏ ! ) » وأصله حا 
جاء فى تمس الرجم والمفحة » ”رحل رک كان جدار خوار زم شاه » له معرفة باللاد وخيرة بالألسئة". 


(4) فى س”حيل” »2 وف ابن واصل ( هس الرجم والمفحة ) ”خل ركان“ » شر وأو من 
اللفظين أو تغط البتة . 
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واقنها وهاداها وهادنها » وأنها كايا“ سامعة مطيدة [ لإشارته » إلى غير ذلك من ] الإغراء 
بهلاون وهو بن أميه والإشلاء عليه وتقبيح فءله » ومو ذلك . وجهز [ السلطان ] ممهما 
أيضا نسخة نبة اعمليفة إلى رسول الله صلى الله عليه ول » وأذْهبيّت وكتب فبها الإسجال 
ببوتها . وتجممت الأمراء والفاردة!' وغيره وقرئت عابم الكتب » وساىت إلى الرسل . 
وسير معهما نفران من التقر أصماب اللاك بركه ايمر اها(“ بااظرق » وساروا فى الطرائد وم-هم 
زوادة أشهر . فوصلوا إلى الأشكرى ی فقام مخدمتهم » واتفق وصول رَسَل” “ اللللك رکه إليه 
(۱۲۲ ت) فير عم صحيته وعاد الذقيه عد الذين رض رل به » ومعه كاتاب الأشكرى كسير 
الأمير سيف الددن ورفقته . وسأر الأمير جال الدين أقوش التحيى الصالمى إلى نيابة 
دمشق » ومعه الصاحب عز الدين عبد الم رز ا ا 


شر به بهل م خلم ® 
ورحل فى حادى عشره » ودام الصيد إلى أن دخل غزة » بعد ما ضرب حلفة بثلاث آ لاف 


)١(‏ عارة المقريزى هنا عير مستقيمة » ونصما : ”واا كاها ساءمه مطيمه واغراءه ملاوون***“» 
وقد عدات وأش.ف ماين الفوسين من ان واصل ( نفس لأرجم وااصفحة ) . 

(؟) جم مفردى » » والفاردة وع ءن عاكر حافة 'ااطان . ويظهر أنهم أفردوا هذه التسمية 
بهم مباشرة لد وان الفرد » وهو دبوان برجم تأسبه إلى أيام الفاطميين ٠‏ وكانت رج منه فى زمن 
الدولة المملوكة نفقة الاايك الاطانية من جامكيات وعلق وكسوة . ( انظر 'افلفشندى : صبح الأعقى , 
جع “ياس ۷ ؟ان شاهين : : زيدة © لعف الماانك , س ¥ ١°‏ .ص .| (Qualremètre: Op. Cit. I.‏ 
n. 66; 0.- Demombynes: Op: Cil. Inirod. P. XXXII).‏ .187 

(؟) فى س ”لەرفھا“. 

(1) الرسل ٠‏ 5 هو مضبوط بالتن » الجاعة والفطيم من كل ثى» ٠‏ وجه أرسال . (عبط الحيط) . 

)0( التذا كر جم اذا كرة , وی کا يدل معتاها الاذظلى كل مكتوب ,صر من الاطان إلى نواه 
الأناليم المصرية ونيابات العام » أو إلى قصاده الذين برساهم فى مهام الدولة » لتذ كرتهم بتفاسيل - توكل 
, الهم » وليكون عثابة ورفة !عاد وحجة عند الجهات الى يدوا . ( القلقشندى : صبع الأعقى » ج 
۴۳ ۰ ص ۷۹ = ٠۰١‏ ) . اظر أبنأ Introd. P. LXX)‏ .08.61 : وعم رطسمسموءط..0) « 
حيث ر جم لفظ بد كرة إلى (note résumée)‏ ¢ وقد (Quatremère : Op, Cit. 1. 1 P.azry‏ 
N. 68)‏ .188 إلى (un acte, un rescril émané du prince)‏ . 


الجزء الأول 4۸1 


فارس فى المر بش » فوقع فيها صيد كثير جدا , وتقط ر الأمير مس الدين سنقر الزوى 
[عن فرسه] » فسار السلطان إليه ورل عنده » وجمل رأسه عل رکبله وأخرج من خر يطته 
ا زسقاه » وأخذه ممه إلى خيمته . وتقطر الأمير سيف الدين قلاون ء عبد 
[اللطان] ممه مثل ذلك . 

وقدم عليه فى غزة جماعة منهم أم املك المنيث عر بن المادل أبى بكر بن الكامل عمد 
ابن'العادل أبى بكر بن أبوب صاحب السكرك » فانم عليها إنماما كثيرا وأعطى سائر من 
كان مها » [وحصل الحديث فى حضور ولدها" إلى السلطان] » وعادت إلى ابنها بالكرك . 
ومن جملة ما زوّدها به [السلطان] من صيده خمسة عشر حملا وسار مها الأمير شرف 
الدين الجا کی الهمندار » برسم جز الإقامات للملك الغيث إذا حمر . ونظر اللطان 
فى أمى التركان » وخلع على أصرائهم وعلى أصراء [العر بان" من] المابد " وجرم وثملبة ؛ 
وهم البلاد وألزمهم القيام المداو» وشرط عا.هم خدمة البريد وإحضار اليل رسمه 
وكتب إلى ملك شيراز وأهل نلك الديار » وإلى عرب خفاجة » يستحئهم على فال 
هولا كو ملك التتار » وأن الأخبار فد وردت من البحر بكسر المللك بركه له غير صرة . 


)١(‏ كنا فق س وقد دأب الناشر على املاح هذا الفمل ” تفنطر“ فيا سبق م نالصفحات ».على أن 
الصيفغة امو حودة بان هنا واردة ف Supp. Dic. Ar.)‏ : 027) » مقرونة باستعهاد على ينها فى اة 
المربية الفمحى . 

(؟) المويا ‏ ومى لفظة بونانية الأصل - مادة دواء بستممل شربا وميونا وضادا ‏ وستخدم 
كثيرا لجير المظام الكسورة ٠‏ وفى مادة تتحدر من بعش المبال مم الماء ¢ وتةفوح مها وی حامدة راحة 
مثل راحة الزفت . وتطلق الموءيا أيضًا على الدواء العروف بفقر اليهود » وعى حجارة سود فبها جويف 
نوجد فى سنماء الين » وتكر هذه الحجارة فيوجد فى جويفها ماء سائل أسود » فتغلى الحجارة والسائل 
فى الزيت أتقذف نيم ما فا من تلك الرطوية الوداء اليالة . ( عبط الط ¢ Supp.‏ ؛ Dozy‏ 
Dict. Ar.)‏ 

(؟) أضيف ما بين القوسين من ابن واصل ( تفس الرجم » س ۲۱۲ ب ) . 

()) أضيف ما ين الأقواس من ابن واصل ( نس المرجم » س 4١5‏ بْ ) . 

(۵) فى س ”العايد” . راجم الفلقشندى ( صبح الأعشى » ج 1 وص ١,508‏ ١؟).‏ 

)١(‏ المداد هنا زكاة مفروضة لللطان سنويا على قطمان: القبائق العربية والركانية » وى 
)QaatremÈre : Op. Cit. 1. 1١ p. 189. N. 69)‏ أمثلة لتوضيح هذه الزکاة » منها أله كان بتحصل 
ل الرکان. ”فى كل نة عشيرات آلاف من الْمم 6 نوخد منهم عن زكاة أغنامهم » يقال لا.المداو” . 
( انطر أيضا عبط الحبط ) . 


(ه» — ») 
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ثم رحلى [السلطان) من غزة [ إلى جهة الساحل] » ورل الطور فى ثانى عشر جمادى 
الأؤلى » وقدم [ إليه”'* هناك ]الك الأشرف صاحب حص فى خامس عشره بإذن [منه] . 
فتلقاه السلطان وأ كزمه » و بعث إليه سبمين غزالا فى دفمة واحدة : وقال : ” هذا صرد 
بومنا هذا » جملنه للك" . وخرج [إليه] الك الغيث من الكرك » بمد ماكاتبه املك 
اللاغس ستدعيه وهو وف هه . فأظاهر الاطان من الاحتغال به شیا كثيرا » وخدعه 
أعغلٍ خديعة » وكنر أمسره عن كل أحد . فما وصل [النيث] بیان ركب الاطان إلى لقاله 
فى سادس عشرى جمادى الأولى » وواظه فى أحسن زئ . فمند ما التقيا ساق الماك الغيث 
إلى جانب السلطان » فار به إلى )١ ١١(‏ الذهليز ااسلطانى » ودخلا إلى خركاه» والوقت 
قبض عليه . وأحضر [ااسلطان] الول والأمراء » وفاضى القضاة مس الاين أحمد بن 
خليكان - وكان قد استدعاه من دمشق » والشهود والأجناد ورسلى الفري . وأخرج 
[اقساطان] إلمهم كسب الك الفيث إلى التتار وكتب التتار إليه » وأخرج أيضا فتاوى 
النتهاه بتكت » و 2 أرضًا التضاد الد ن كانوا إسفرون بینه و بين هولا كو . نم ال 
الأمي الأنابك ان حف : ””الساطان الاك الظاعى يل ملي ؛ ويقول ما أخذت االك 
النيث إلا بهذا السبب ؛ وقرئت الكنب الذ كورة ملم 1 فكب بصورة الحال » 
وأثبت الذضاة خماوطهم فى اكوب » وانفض الم . وجلس السلطان وأمى فكتب إلى 
من بالكرك يعدم و بحذرم » وير الأمير بدر الدين ببسرى » والأمير عز الدين الأستادار » 
بالكنب والام والأموال إلى السكرك . وأرسل الملك المنيث عِشَاء إلى مصر مم الأمير 


(1) أضبف ما بين الأقواس فى هذه الفقر: كلها من ابن واصل ( تمس المرجم ٠س )١ 4١5‏ . 
(؟) ىس "ونال" . 

(؟) في "اللك الظامر الاطان“ . 

(٤)‏ كانت هذه الكت حا وره فى ابن واصل ( تفى امرجم » ص 4١15‏ ب ) أجوبة كتب من 
اللكه النيث ”مض ونما شك هلاوون ملك الت منه » واعتداده باعتزابه كنا )' إليه » ويمده بوعود 
حسنة: » ويقول فى أمور مها قد أفطعنك من بصرى إلى غزة » وخول قد عرفت ما أشار إلبه من طلب 
معررن ألف فارس بيرها إليه يمتح مصر » ويمده بإرسالها وبوصيه على أموو جة “ . 


الجزء الأول AY‏ 


شمس الدين أ قسنقر الفارقانى السلاح دار » فبار به إلى قامة الجبل وسخنه بها ؛ وأطلق 
[ الساطان ] حواشيه ؛ و بعث بحر به إلى »صر » وأطلق لم الرواتب 

واا خلا ال اللطان من ع للك اأنيك » وجه بكايته إلى الفرع : فإنهم [ كانوا 
فد ] شرعوا فى التملل وللبوا 0 4 فأجاهم البلطان باک م عنبا في الأيام 
الناصر بة ضياعا من مج یون“ “» [ وم لا بزدادون إلا شكوى . وار الحال طليب 
افرح من والى غزة كتابا بتمكين رسلهم إذا حضروا ° 0 » وتواصلت 
عد ذلك كتمهم ] . ووردت كتب النواب شکوام را نهم اعتمدوا أمورا تفسخ المدنة 
فلا صار الساطان فى وسط بلادم وردت عليه” کک > وفها :ما عرفنا بوصول 
الاطان“. فكتب”'" إلمهم : ”من بريد [ أن ] يتولى أصيا ينبئى أن يكون فيه يقغلة » 
ومن خنى عنه خروج هذه الما كر » وجهل ما علدته الوحوش فى الفلاة واليتان في الياه »> 
من كثرتها التى [ امل ] بيوتتك ما فيها موضم إلا و بكس منه القراب الذى أثارته خي 
هذه الما كر وال وقع سنابكها قد أص,” أسماع من وراه البحر من الفريج » ومن فى 
مُوقان”” “من التتار . فإذا كانت هذه الما كر تصل جیما إلى أبواب بيوتسك ولا تدرون » 
فأى شىء تعامون ؟ [ وماذا حيطون به علما ؟ ولم لا أعطينم والى غزة الكتاب الذى كنا 
سيرناه اسك بتمكين رسولک إذا حضر؟ ‏ ققال الرسول : ” نسينا » وما عامنا كيف علوم . 


» 454 ه . ( انظر ص‎ ٠١١ وقمت نلك المفاوضات الأولى » حسها سبق وروده هنا ؛ سنة‎ )١( 
. ) ٩ سطر‎ 

(؟) عبارة اللوك هنا مختصرة جدا » وتقصها بعض حقائق لازمة أقهم تبلل الحوادث ,» وقد 
أضبف ما بين الأقواس فى هذه الفقرة وما يلها من ان واصل ( تفس المرجم » ص 4١1‏ اسب ) . 

(۲) فى س” علهم “ . 

(1) يفهم من ان واصل ( نفس امرجم والصفدة ) أنه لا وصلت کنب بشكاوى النواب من تمدى 
الف رج ومن عدم احترامهم لاهدنة الفاعة » أجاب السلطان الظاهر بأنه سيحقق تلك الأمور جيما عند مجه 
إلى العام » وأشار بدعوة الفر ع إلى حضرته من أجل ذلك . فاما اء إلى العام ورد إليه رسول بن الفر غ 
ومنأه بلامة الوصول » وقال له بأن الفر ع لريعرفوا بمجيئه » وكان جواب الاطان ار سول کا يلى بان . 
ويلاءظ أن الفهوم من عبارة المقريزى هنا أن ذاك كله حدث بالبكانة . 

(0) بن ضبط فى س » وى إحدى أقام آذربيجان » وطلق علها أملها موغان أبمًا » ويا 
ميو ج كثيرة انلها النركان للرعي . ( يا قوت : معجم البلدان » ج ) » ص 141 ) . 
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فكان المواب :”” إذا نيم هذا فأى ثىء تذکرون ؟ وإذا ضَدّمتموه فأى ثئء ممذغلون ۽“ 
وانفصل الال على هذا] . ووصلت وتاب انا وناب أرسوف بهدية » فأخذت منهم 
[ تطمينا لقلوبهم » وتسكينا لمم . هذا ] و[ قد ] أمى الساطان ألا ينزل أحد فى زرع الفريج 
ولا بسيب فرساء ولا يؤذى م ورقة خضراء » ولا يتعرض إلى شىء من مواشبهم ولا إلن 
(۱۲۲ ب ) أحد من فلاحيهم . 

وكانت كتنهم أولا ترد بندمهم على المدنة وطلمهم فسخها » فلا قرب اللطان منهم 
صارت ترد بأنهم باقون على المد متمسكون بأذيال الموائيق”". 

وفى اليوم اذى قبض فيه على الاك النيث » أ ال لطان بإحضار بيوت” الفرئمية وقال: 
”ما تقولون ؟ “ قالوا :”” نت.سك بالمدنة التى بيننا “. فقال [ الاطان ] : “لم لا كان هذا 
قبل حغورنا إلى هذا المكان » و إنفاق 7 ال التى لو جرت لسكانت محارا؟ ومن [ لما 
حضرن إلى هاهنا”"©] ما آ ذینا لك زرعا ولاغيره » [ولا نهب اك مال ولا ماشیة » ولا أسر ا 





)١(‏ انظر ماحق رقم ١‏ فى آخر هذا المزء » وهو نس لضمون كتب وردت إلى 'للطان برس 
من عند مقدم هيئة الفرسان الاسيتارية تلك النة » وجواب اللطان عابها . 

)١(‏ المقصود باليوت هنا الدويلات الصليبية الباقية بالعام » مثل بيت الأسبتار وييت الداوية وإمارة 
يانا وإمارة أغعلا كة . وفى ان واصل ( تفس الرجم » س 4١4‏ |) مثل على هذا الاستمال » ونصه : 
ل إلى وسط بلاد الف رح » ورد رسول مهم بذ كرون أن البيوت 
بقبلون الأرض ونون باللامة ...” . على أن نسمية الدويلات المليية بام ”الليوت“ له مناه » فإن 

بيق الإسيتارة والداوية كانا قد اس - فى تلك الأيام الاقة للصلبيين 31 ل القوة الحربية الى 
حي مناك . و'قد كان ءن بين الرسل الفر ع الذي اءوا لحضرة السلطان نلك السئة » واحد من قبل 
Re۷۱(‏ طهنا) رثيى الاسبتار » وآخر من عند (860م86 ققصومط1) "رئيس الداوءة . انظر : عها» 
The Holy Land. pp. 958-269(‏ هل The Koights Hospitallers‏ , 

0( أضيف ما بين الفؤسين من ابن واصل (نفس المرجم » » س ١١‏ 4 |) . وسبلاحظ القارى' کر 
الإضافات بالصفحات الالية » وكلها من نف المرجم ( ص 4١5-1416‏ ت ) » وسيب كثرة هذه 
الإضافات أن المفريزى اختصر ما أورده هنا من هذه الوثائق الختصارا علا » مم أن المقام كال يقتضى نه 
النقل الحرفى . على أنه لبس مفهوما ماما سيب اختصار المفريزى لهذه الوثاق » وقد يكون ذاك راجم إلى 
أن مض الحقائق المتعلفة بها غير موجود: فى صلب كتاب الاوك » أو لآن المقريزى تقل هنا من مرجع خاو . 


الجزء الأول 4۸9 


اا وأتم منم الجلب”'“ والميرة عن المسكر ؛ [وحرامتم خر وج شىء من الفلات والأغنام 
وغير ذلك » ومن انقرد من غلمان المسكرأسرتموه . ] وسَيرتم إلينا بدمشق نسخة يمين حلفنا 
عليه » وسيرنا نسخة مين [ من عند ]لم تحلفوا عليها » ولتم أثم نسخة حاف مليباء وشرط 
المين الأولى نتملق بالثانية . وسيرنا الأسارى إلى ابلس ومنها إلى دمشق » وما سيرم أن 
أحد» وكل بيت تحيل على الآخر؛ [وما سيرنا الأسارى إلا وفاء بالمد و إقامة الححة [le‏ 
سينا کال الدین بن شيث رسولا يمالك بوصول الأسرى » فل تبعئوا أحداء ول ترجوا آهل 
ملت الأسرى وقد وصاوا إلى أبواب بيوتك كل ذلك حتى لا تبطل أشنالك من أسرى 
السلمين عندك . وأموال التجار شرطم القيام ما أخذتمره منها » ثم قفتم ما أَحَدْت من 
بلادنا و إا أخذت فى أنطرسوس » وشم ل الال إلى خزانة [بيت] الدبوية والأسسرى فى بيت 
الدبوية » فإن كانت أنطرسوس ماهى لك فاه يحقق ذلك . نم إنا سيرنا رسلا الى [ بلاد 
السلاجقة ] الروم » وكتبذا الک بنسهيرهم فى البحر فأشر م علمهم بالسفر الى قبرس [ فافروا 
بکتابک وأماتى] ء فأخذواو يدوا وضيق عليهم » وأتلف أحدم [علی ما ذكر . فإ ن كانهذا 
برضا 1 تقبيح أن متمدوا هذا الاءتاد ] . هذا مع إحساننا إلى ر KL‏ د يجار » والوقاء أحد 
أركان الملك ] . وجرت غادة الرسل ألما لا دى » وما زاات المرب قائمة والرسل تقروّد ؛ 
[وما القدرة علىالرسول بثىء بسكن غيظا] . فإ نكانهذا غير رضا م فإنه تقص فى حرمت » 
[ وإذا كان صاحب جز برة قبرس من أهل al‏ > حرف حرمت ولا :فی 27 ولا ٬ظ‏ 
ذمامم ولا يقبل شفاعتم » فأى حرمة تبق ام وأى ذمام بوث به متك » وأى شفاعة تقبل 
عند السلدين والفرئجية ؟ ] . وه لكانت الاوك [ الماضية ] تتى النفوس [ والرجال ] والأموال 
إلا محفظ الحرمة ؟ و[ ما ] صاحب [ جز برة ] قبرس [ ملاك عظم » ولا صاحب حصن منيع » 

)١(‏ الحلب عناما مجله اللاد من الأطممة الحبوش النازلة بقربها » ويتضح هذا العنى من المبارة 
الآنية ومى من ابن أبى الفضائل (كتاب الهج الديد ٠س ٠١۸‏ ) » ونصها : ”فأرسل اله سبحا 
[ من ] الأمطار ما نمث الجلب » نفلت الأسعار ولحق' المسكر مدنة عظيمة“ . 

(؟) هذه صيغة أخرى انفظ الداوة . الظر ابن واصل ( قل المرجم » س 4١١‏ ب ) . 
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gman SOS 


ولاقائد جيش كثير » ولا هو خارج عنم . بل ]أ کثر تملقاته فى عكا والساحل ؛ وله عند 
الرا كب والتجار[ والأء ال والرسل] » وليس‌هومنفرد بنفسه » وعنده الذبوية وجيم‌البيوت 
والنواب مقيمون عنده ؛ وعنده گند انا [وغيره] . فل وکنتم لا :وترون ذلك کن فم e‏ 
عليه وأحمام على كل ما يتعاق به [وأجحانه واسترحتم منهذه الفضيحة] ؛ وكتتم إلىماوك 
الفريجية وإلى البا! بما فمله . [ و إذا قائم صاحب فبرس لابسمع منك ولا بطيعسم » فإذا لم بسع 
متم صاحب قبرس وهو من أهل ملك » فن إسمع متم ؟ وهل لمذه التقدمة إلى الأمس 
والنهى ؟ ولا سما نم تقولون أن أء 1 دينية » ومن ردها عصى المبود » و يغضب عايه 
اليح . فكيف لا يعصى المبود ويب اليح على صاحب قبرس » وقد رد ر 
وأغرى بک وقح فوا ؟ وکنا لو اشتهينا أخذنا حقنا منه » و إنها الى aie‏ حن نطاب 
منک وأ ن وأتم فى بام [ الك ] الصالم إسماعيل أخذتم صفد والثقيف »؛ 
على أن تنجدونه"“ على الساطان الشهيد الك الصالم يم الدين [ أبوب ] . وخرجتم 
( ۰( جيم فى خدمته وتمدته » وجرى ما جرى من خذلانه » وقلك وأسرم [ وأسر 
Sle‏ وأسرمةذميكم ؛ وکل أحد يتحةق ما جرى عا من ذهاب الأرواح والأموال] | 
و[فد] انتقضت تلاك الدولة » ولم ,ؤاخذ ك السلطان الشهيد عن فتوحه البلاد » وأحسن 
4 تنابتم ذلك أن رم إلى الرايدا” فراس» وساعد موه اتم حبته إلى »هر » حتى 
جرى ماجرى من القتل والأسر . فأئ مرة وفينم فيها أملكة مصرء أم أى حركة انلحم 
[ فسا ] ؟ وبال ام أخذتم هذه البلاد من [ أللك ] الصالح إسماعيل لإعانة ماك الشام » 
وطاعة ما-كوا ونمسرته [ واللروج فى خدمته » و إنفاق الأموال فى دته ]. وقد صارت 
[ محمد اللہ ] ماک الشام وغبرها لى ‏ وما آنا محتاج إلى نصرتم ولا إلى عمدت » [ و بب 
لى عدو أخافه ] . فرذوا ما أخذغوه من البلادء وفكُوا أسرى الاين جميءهم فإفى لا أقبل 
غير ذلك . 





)١(‏ فى س ”تتجدوه” . (؟) بوجد ين الصفحتين ١١+‏ ب » ٠۲١‏ فى س ورفة 
ملصقة فما وفبات نابمة نة 5075١‏ م » وستورد فى مكالها الناسب فى ذيل هذه الئة . 
(؟) انار ص ۳۲۲ , سطر ٩۷‏ . 
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[ فلا تمم رسل الفرعح هذه اقالة بمتوا] » وقالوا :”حن لا تنقض الحدنة » و إا 
نطلب مراحم السلطان فى استداءتها » [ وحن ] ازيل شكوى النواب > ومخرج من جيم 
الدعاوى ] رنفك الأسرى » [ونستأنف اللدمة]. فقال السلطان :”” كان هذا قبل خروى 
من »هر » فى هذا الشتاء وهذه الأمطار : ووصول العا كر [ إلى هنا وانفصلوا على هذه 
الأمور ]: » فأس [ السلطان ] بإخراحهم وألا يبيتوا فى الوطاق . ورج الام علاء الان 
طيبرس إلى كنيسة الناصرة » وكانت أجل مواطن عبادائهم و بزعون أن دين النصرانية 
ظهر منهاء فسار إلبها وهدمهاء فل يتجاسر أحد من الفر ج [أن] يتحرّك . ثم وجه [الساطان] 
الأمير بدر ادن الأندسرى فى عسكر إلى عكا » فساروا إلبها واقتحموا أنوابها وعادوا . ثم 
ساروا انیا » وأغاروا على مواثى افرع » وأحضروا منها شيثا كثيرا إلى لخم ٠‏ 

واستمر جلوس السلطان كل بوم على باب الدهليز بصنة 7 عرها » من غير احتحاب 
ا روفو اس يوتف واا 
وتدبير» واستجلاب [ قلوب] آهل الكرك . وقدمت رسل دار“ الدعوة بالحدايا ؛ فأحسن 


ن أل ز من ولف 4 شر وأخذ صت 





. فى س " ففااوا“‎ )١( 
)0 ومن ممانها في :رجه‎ ٠ ) (؟) المفة هنا ماطة صرتفعة تتممل اجلوس عابها ( عبط الحيط‎ 
اللفظ الإتجلمزى (وامه) أى الأريكة أو الةمد » وف ااه بين منطوق الاففلين العربى‎ upp. Dic. A. ( 

والإتجللزى ما بوجب الالنفات . وف ابن واصل ( تقس اأرجم » س١١4‏ ب ) أن هذه ااصفة الى عمرها 
اا لطان سرس كانت مينية با حر المنحوث » وعلبها امم اللطان . 

(؟) القصة ى الطب أ و الالماس (أغعقام ,عانغنو»:) » ورف ها صاحب الحاحة أو والشكوى إل 
حضرة ة السلطان عن طريق موظف خاض اسمه قصة دار . وقد تکون التصة خاصة عطلب عرد بد إقطاع اننهى 
عقده , أو بارتماع إقطاع انتقل عن صاحبه لبب من الأسباب » وفى «ثل هذه الحالة تمرض القصة أولا 
على ناطر المبش » ليتكشف علها قبل عرضها على السلطان . انظر ( الفلةدندى : صبح الأعهى » ج ٠١‏ » 
ص ¢ ° \ « (Doty : Sapp. Dict. Ar.‏ . 

(1). أضيف ما ين ااقوسبن من ابن واصل ( نفس الرجم.» س ۲١١‏ ب ) 

(Quatremetre: Op. Cit. 1. |. القصود بدان الدعوة هنا مکل الإسماعملية العام 198 .م‎ )٠( 
واسمه مصباب أيضاء وموتمه‎ » )1» Strange : Pest. Under Moslems. p. 352) وهو غو «صياف‎ 
. ).٠١١ بالاحل قرب طرابلى . ( باقوتث : مجم اللدان » ج 4 »ص‎ 
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إلهم وعادو . وأر جماعة فى ألشام والساحل » وأعملى الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار 
إقطاعا جيدا بمصر . وطلب أهلّ بلاد الساحل من ,الفلاحين » وقرر مليهم أموالا اها 
جتايات ”2 وألزءهم حملا إلى يبت امال » عن ديات من قتل ولیس 4 وارث وعما نهبوه 
9 مال جهل مالكه . حملت 7 ذلك أموال كثبرة.جدا من بلاد ناپاس وبلاد الاحل » 
وانكسرت شوكة أهل العيث والفساد بذلك بعد ما كان الضرر عظبا مهم » من تسلطهم 
على الرعية ( ٠٠٠‏ ب ) ونقلهم الأخبار لفرت . فرأى [ السلطان ] عقوبتهم بهذا الفمل أولى 
من قتأهم » فإنهم أحماب زرع وضرع . 

ولما كان ليلة الست رابع جمادی الآخرة ؛ ركب السلطان وجرد من كل عشرة فارساء 
واستناب الأمير شجاع الدين الشبلى المهمندار فى الدهايز السلطانى » وساق من منز الطور 
نصف الليل . فصبح عكا وأطاف بها من جهة البر » وندب جماعة لحصار ترج كان قريب 
منه فشرءوا فى نقبه » وأقام [ ااسلطان ] على ذللك إلى قريب المغرب وعاد . وكان قصده 
ذلك كشف مدينة مکا > فإن الفري كانوا بزعمون أن أحدا لا مجر أن يقرب منها » 
فصاروا ينظرون من أبواب الدينة ولا بستطيمون حركة . ولا عاد السلطان إلى الدهليز 
ركب لما أصبح » وأركب الناس ممه » وساق إلى عكا . فإذا افرح قد حفروا خندقا 
حول تل القضول » وجعلوا عاثر" فى الطر بى » ووقفوا صفوظ على لقتل . ظا أشرف 
[ الساطان ] علبهم رتب المسكر بنفسه » وشرع الحيم فى ذ کر الله وتهليله وتكبيره » 
والسلطان مہم على ذللك حتى ارئفءت أصواتهم . وللوقت رُدمت اللنادق بأيدى غلان 
المسا كر و يمن حفر من الفقراء الجاهدين » وصمد السامون: فوق تل الفضول » وقد 
انهزم الفر تح إلى اللدينة . 


)030( الحنايات ج حناة » وممناها فى الاصطلاح التار خی ما بغرضه اللطان من الضرائب والئرامات 
١‏ التأديبية ىر عيثه .(79 )Quatremère : Op. Cit. 1. p. 199. N.‏ . ار أبنا (Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ 

(؟) برجم (200 .م .| .1 )Quatremêre : Op. Cit.‏ هذا اظ إلى (trapes-a896اc)‏ » ولمل 
امار جم الماثور ؛ وهو ما يعد فى الأرض من حفرة وحوها لبقم فيه أحد » وتأنى أيشا ععن, الهلكة من 
الأرض » وعم ال . ( عبط الميط ). 


الجزء الأول 4۸۹ 





وامتدت الأيدى إلى ماحول عكا من الأبراج فهدمت » وحرقت الأشجار خعتى اعفد 
الجو من دخانها . وساق العسكر إلى أبواب عكا » وقتلوا وأسروا عد من القرح فى سائحة 
واحدة » والسلطان, تالم على رأس التل يسمل الرأى فى أخذ الدينة » والأمراء تحن على 
الأواب واحدا بمد واحد . لم لوا جلت واحدة ألقوا فيها افرح فى الحنادق » وهلك 
منهم جماعة فى الأبواب . فللا كان آخر النهار ساق السلطان إلى البرج الذى تقب » وقد 
تقلت إلى ينديفي ا ا ری من اران ويف وتان راا رلك 
[ الساطان على ذللك] . فما أعمبح عاد على بلادالفرم وكشفها سكانا مكانا » وعبر علل الناصرة 
حتى شاهد خراب كنيستها وقد سُوى بها الأرض ؛ وصار إلى الصغة التى بناها قبالة الطور » 
فوافاها ايلا وجاس علمها . وأحضر الشمو شموع” [ التى ] بالمنحنيقات ونصب علا خيمة, » 
وأحفر الصاحب لز الان محدبن حنا وز ر الصحبة وجماعة كتاب ال وم 





)١(‏ هذا اللفظ مضبوط فى س ضم الألف فقط 

(؟) الشموع جم تممة » وسمنى الشمو ع هنا الأحمدة الحثبية الدققة (16اأم #مواص) . انظر ( حيط 
Supp. Dicl. Ar.; bıl‏ : و202). 

(؟) كان كتاب الدرج من موظنى دبوان الإنشاء » وكذلك كتاب الدست » وقد شر م الفلفغندی 
( صبح الأءشى » 1F‏ ‘س \TY‏ » وما بمدها ) حمل كل من هاتين الطقين من الكتاب وعددما فى 
زمنه وقبله » وبين أل تسميتها أيضا ونصه : ” وأما ما استقر علبه المال فى زمامنا فكتاب الديوان على 
لأبقتين : ااماغة الأولى كناب الدست ٠‏ وثم الذين يجلون مم كانب السر بماجس السلطان يهار المدل فى 
الوا كب ١‏ على رتوب مناز هم بالقدمة » ويقرءونالقصس على ال لطان بعد قراءة كاب السسرعكى رتيب جلوسهم » 
وبوقمون على القدس كا بوقم عليها كاتب السسر . وسوا كناب الدست إضافة إلى دست اللطان » وهو 
عرتبة جلوسه , لجلوسهمللكتابة ببنيديه . وعؤلاء ثم أحق كناب ديوان الإنعاء باسم اللوقمين لتوقيمهم ى 
حوانب القصص لاف غرم . و... كانوا فى أوائل الدولة التركة . فى الأيام الظاهرية يرس وما والاهاء 
فل أن بقلب صاحب دوان الإنشاء بكاب السراء تلالة كلتاب ......... م زادوا بمد ذلك قليلا إلى أن 
ماروا فى آخر الدولة الأشرفية حصان بن حين عسرة أو حوها » م يدوا بسد ذلك شا فعيئا » 
خموصا فى سلطنة ااظاهر براقوق وابنه الناصرفرج » حت جاوزوا المعمرين وم آخذون ف اراش ٠٠.٠...‏ 
(س ؟١)‏ الطبقة الثائية كتاب الدرج » وم ادبن يكتبون ما يوقم به كاتب السر أو كتاب الأست: » أو 
إعارة اللاب أ و الوزير أو رسال الدوادار » وحور ذلك من المكاناتٌ والتقالد والتواقيعم ولم 
والمناشر والإعان والأمالات » وجو ذلك عا مرى عراه. وسموأكتاب فرع لكام من اسكوكن 
ونموها فى دروج الورق » والمراد بافدرج فى العرف المام الورق اللستطيل الم رك من غدة أومال , 


)» — ۲۹ ( 
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» سبعة : الصاحب لخر الدي بن لقان » والصدر بدو الدين حسن الموصلى‎ )١١٠١( 
والصدر فتح الدين بن ااقیسرانی » والصدر شهاب‎ ٠ وااصد رکال الدين أحمد ب المحمى‎ 
الدين أحمد بن عبيد الله » 5 برهان الدبن و[ أحضر ] كتاب اليش » وأمي الأمير‎ 
سيف الدين الزينى أمير عل أن يملس مع كتاب اليش » لأجل كتابة المناشير ويجهيز‎ 
الطبلخاناه » وأن يكون الماك بين بذى اللطان . واستدعي من المعادات °“ خمسمانة‎ 
فرس لأجل الطبلخاناه وخيول الأميا. » وأحضشرت خلم كثيرة » وأ السلاح دارية أن‎ 
يستريحوا بالنوبة وعضروا. فل لزل المثالات © والمناغير” ' تكتب وهو مط : فكب‎ 


= وهو فى عرف الزمان عارة عن عشمريى وضلا متلاصةة لا غير 5 ٠‏ ويحوز أن يطلق عللهم 
[ أي كتاب الدرج ] كتات الإنماء 1 لأنهم يكشون ما بنشأ من المكاتات وغيرها مما تفد م ذ كره » 
ولا يموز أن يطلق عدهم لقب الوق . لما نفدم أن اأراد مى 'اتوقيم الكتابة على جوائب القدس 
وعوها . وکا زاد عدد كتاب الدست ى ''مدد راد كنتات الدرح حتى خر-وا عن المد , ويلفوا حوا من 
مالة وثلائين كانا ...... على أن كتات الاست الآن ثم المتصدارون لكتابة الهم من كتابة الدرج ء 
اكتملقات البريد الختصة باللطان منالمكاتنات والمهود و فاد وكارالتواقيم والراسيم والناشير . وصار 
كتاب الدرج خصوصين بالمكاتيات فى خلاس الحتوق وما ى ممناها ٠.‏ وكذلك صغار التواقيم والمراسيم 
والمناشير ما يكب فى ااتعطم المغي . ورا عارك أعلاهم كناب الدست ف التقاليد وكار التواقيم وماق 
ممناءا » إذا كان حن الخط .. 35 . انظر أيضا الفلةشندى ( ١مس‏ الي حم مج © folie‏ 
e (O.-Demombyoes : Op. Cit. index‏ 

)١(‏ كان صاحب هذه الوظيفة هو الذى بتولى أعي الأعلام اللطانية والطبلخاناه » وسرت المادة فى 
أيام للماليكه أن يكون المتحدث علها من طبفة أمير عشرة . وكان هناك أيضًا وظبفة عل دار » وصاحبها هو 
ای حمل المم فى ركاب اللاطان . ( الفلفشندى : صوالأعفى . ج 4ءصس؟؟؟ جه »س1 »1۴)). 

(۲) الجثارات جم جثار » ومو مكات رعى الاشية من خبل وغيرها . وف .مس5 : رعه0) 
8 .214 مثل لتوضبح هذا المنى » ولصه :”... ... وهجم على جشارثم » فأخذ مهم من اليل أربماة 
رأس ومالة من البقر". 

(؟) الثالات جم مثال » وعو أول با كان يكتب من الأوراف الرسمية ينانا باعطاء أحد الماليك 
[قطاعا من الإقطاعات الخالية . وكان الخال .رج من دبوان المي » ويقد مه ناظر هذا الدبوان إلى الاطان 
أنناء جلوسه بدار المدل » فإذا شمله اللطان بالوائقة أرسله ناظر دبوان اليش إلى دبوان النظر لتجيله 
وحنظه » وبكتب بذاك ” ميبمة “ فبها اسمالمين على الإقطاع ورتبته وغير ذلك منالنفصيلات اللازمة » م 
رصل المربمة إلى دبوان.الإلشاء ٠‏ فيكب كاتب السر يمقتضاها منشور الإفطاع » والنعور آخر أدوار 
نلك العملية . ( القلقنندى صبح الأععى اج ؟١اء‏ ص 2231٠695‏ وما (O.-Demombyaes : lain‏ 
Op. Cil. Iotrod. p. XLIIÎ et seq.‏ 

(4) انظر ال ماحية الابقة » وكذلك ص +47 » حاشية ١‏ . 


الجزء الأول 4۹۱ 


بين بده تلك الليلة تة و#-ون منشورا کبارا مخطب لاء كيار و[ظل] 
الصاحب لخر الدين يمل ء وفتح الدين بن سناء الك صاحب دبوان الجيش وصاحب دوان 
المزان م ١‏ والأمير بدر الدين اللازندار واقف » والمستوف يرل » حتى كلت بين 
بدبه . وأصبح [السلطان] غلا بنفسه » وجهز الطبلخاناه والسناجق واتأيل والخلم إلى 
الأسراء » وحمل الأمير ناصر الدين القيمرى نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية . 

ورحل [السلطان] من الطور بوم الاثنين ثالث عشر جمادى الآخرة » وسار إلى القاس 
ذوافاه بوم الجمة عشره : وكثف أحوال البلد وما يحتاج إايه المسجد من المارة » ونظر 
ی الأرقاف وكتب مايتها » ورتب رع سام ايند فى كل سنة خمسة آلاف درم ؛ 
وأمى ببناء خان خارج البلد » ونقل إليه من القاهرة باب القصر الممروف بباب اليد" ء 
ونادى بالقدس ألا يتزل أحد فى زرع . 

نم سار [الساطان] إلى الكرك فزله بوم اجيس ثالث عشريه بسا كره » وأحضر 
الا الحشب من الصلت وغيره » والحجار بن والبناثين والنجار يبن والصناع من مصر 
ودمشق . وكتب إلى من فى الكرك لخافوا » وترددت الرسل بينهم و بينه » حتى استقر الحال 
على أنه يمى املك الم بز عئمان بنالملك المغيث إسرة مائة فارس » انم بذلك . ونزل أولاد 
انيث » وقاضى الدينة وغطيم! وعدة من أعلا ؛ وسيم مفانيح الدينة والقامة» غلف للم 
ا لطان ر ضام ؛ وسير الأمير عز ادن ادص الأستادار ؛ والصاحب اڅ ادن د 5 
الصاحب بہاء اللدين على بن عمد بن سلم بن حنا » فى ( ٠٠٠‏ ب) ليلة الجمة رابع عشر به » 
فتسلما القامة . وفى بكرة الجمة دعى لاسلطان على الأسوار » ونصبت سناحقه على الأبراج » 


وركب فى الساعة الثالئة وطلع الى القلعة ورتب أميجيش الكرك » وأنفق”" فبهم ثلاثة أشهر 





)١(‏ كان ذلك الاب أحد أبواب القصر' الكبير الفاطمى » وقيل له باب الميد لأن الخليفة كان 
يمر ج منه فى بوى الميدين إلى الصلاة . ( المقريزى : المواعظ والاعتبار , ج ١‏ » ص٠٠‏ ) ؟ القلقشادى : 
صبح العش ١‏ ج ۲ »ص ٠٠١۰‏ ). 

. فى س ”قق“‎ )١( 


44۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 





عن خيزائنه واهتر [ الساطان ] ببلادها وعين لا خاصا » وزاد جماعة » وأنم على أولاد الك 
النيث يميم ما .كان فى ااقلمة من مال وفاش وأناث . وصلى بها صلاة الجعة » وتزل قر يب 
ااغرب.» ول يتعرض أحد من المسكر لأهاها بسوء . وأصبح [الساطان] فبءث إلى المز يز بن 
الغيث الخلم والتىاش > وإلى الطواشى بهاء الدين صندل » والأمير شهاب الدين صماوه 
أتابكة . ودعب البشارة إلى صر والشام أخذ السكرك ‏ وأن تحمل إليه الفلات والأمناف 
وطلم [ الساطان] إلمها يومالا::ين ؛ وأحضر الدواوين ورتب الإ:طاعات لامر بان والأجناد » 
كنب بين بد به زيادة على ثلا٤‏ )نة وزو يأسها بعذما حافوا بين يدى اأسلطان ع 
وکت اشا رایع لأهل الكرك عناصب دبنية ودنوانية . وجرد [ ااساطان ] مها عدة من 
البمرية والظاھ بة » وحلف مقدى الكرك ونصاراها » وقال لأهل االكرك : ” اموا 
3 قد أسأنم إلى فى الأيام الماضية ؛ وقد اغتفرت ک5 ذلك ا .کو i‏ ماخاصيتم على صاحبع . 
وقد ازددت فيك عبة » فتناسوا المقود”. وأحضر الأمير عبية” وغيره من «رب بى 
مهدى”": والزمهم أدراك البلاد وقرم إلى أرض المجاز . وآ بعيارة ما يحتاح إليه فى 
الور وحضنه ؛ وحفر الحندق وأحاطه بالحصن » ول يكن ةب ذلك كذلك . وأشحن امن 
بالأسلحة والغلال وآ لات المرب والأفو ات » ووضم فيه ملغ سبمين آلف دنار عينا ومالة 
وخنسين ألف درم نقرة . واستناب باادكرك الأمير ءز الدين أيدسي من ماليكه » وأضاف 
إليه الكو بك وأءطاء ثلاثين ألف درم وكثيرا »ن ااقاش . 

ورحل [ السلطان ] إلى مصرء ومعه أرلاد الك اليك © وحر به » فى بوم الآر بماء 


ناسعم عشر به . فدخل القاعة فى سابع عكر وح وذ ريلك أعمن 6 اقيق 





)0152( هذا الاسم إلى‎ )Quatremère : Op. Cit I. 1. p. 207) كذافى س »وقد ررحم‎ )١( 
ويعزز هذه الصيغة الثانية ابن واصل ( نفس المرجم . س١٠ ب ) » حيث امم هذا الأمير المرلى “عنبه‎ 
. من بنى عقبة“ . (انظر الحاشة التاللية)‎ 

)30( القصود هنا مرب بى عقبة اين كانت ما كلهم حول الكرك » وثم أحد فروع بى . «بدى . 
( القلقشندى : صبح الأعشى , دج ITWeb‏ --2505»!؛؟ — (TET‏ 


6( اوحد فوق هدا اننا فى س إشارة إلى سةطة موو دة پامش المفعة » وغى #وسرف الدن” 


الحزء الأول 4۹۳ 


القصبة إلى قلمة الجبل على شقق المر بر الأطاس والمتابى ؛ وخام على الأسراء والمقاردة 
والمقدمين وجميم عاشيته ( ١١1‏ 1 ) وغلانه ومباشر به » وأعطى الم بز بن اللاك الغيث 
إسرة مائة فارس وخلم عليه وأعطاء طبلخاناه » وأطاق لأخو به وحرم أبيه سار ما يحتاجون 
إليه م وغاءانهم > وأنزلم بدار القطبية بين القصر بن من القاعرة .. 

وأصبح [ الساطان ) فقبض على الأمير سيف الدبن الرشيدى واعتقله . وفى تاع عشره 
قبض على الأمير عن الدين أببك الدمياطى والأمير شمس الدن آفوش البرلى واعتقلهما » 
فكان آخر المهد بأقوش البرلى ولا قبض [ اللطان ] عاہم۔ا أحسن إلى ماليكهما 
وحواشيهما » ول بغر على أحد منهم ولا تعرض إلى 9 الأسراء . وكان سبب تفكره 
على هذه الأمراء أنه [كان قد] فوتض إلى الرشيدى أمر ال.لكة حتى تصرفت يده 
فى كل شىء » وأطلق له فى كل جمة خوّانين [ من عنده ] لدان له حتى ماء الورد » 


1 لے 1 50 001 
ورتب 4 كل شهر كلو تين زركش قيمة كل منهما مبلخ خسين دينارا عينا وقيمة 





)١(‏ هذا اللفظ مثنى اوتة ٠‏ وعى غطاء اارأس ثلبى وحدها أو بعامة ٠‏ ومجم على كلونات 
وكلاواث ه وتسمى أيضًا كلفة وكلفتاة وكلفتة » ويفاباها فى الفرنية افظ (1000ه») . وقد اختاف 
الأسوليون فى أصل هذا الاسم » فقول يعضهم إنه من اللفظ اللاتبنى (ة۷ادء) أى غطاء أعلى الرأسي 
par caps‏ ioاpeدء)‏ » ويقول آخرون اله .ن افظ لاتبنى آخر هو (00168دا8») کا يقول فربق' ثالك 
إنه محرت اللذظ الغار -ى ” کلو به“( )Dozy : Supp. Dict Ar.‏ . وقد استحدث سلاطين الأبوبيين 
ابس الكلونة ععصر » فكانوا يليسون اللكاوتات الموج اام فر على رءوءهم بغي عمائم ٠‏ وذوائب 
شمورثم مرناة لها » وكذلك كان يفمل أعراؤم وجندم و اليكهم . وم بزل الاين والجند يلون 
الكلونات اامغراء بام عمامة إلى أواسط دولة الياليك البحرية » نلا ولى اللطان !لنصور قلاون الاطنة 
غير هذا الزى » إذ أضاف ابس اشائى على الكلولة . وفى عهد ابنه الأشرف ليل رسم جيم الأمراء 
أن بركيوا بين ماليكهم بالكلوتات الزركش ٠‏ وتركت الكاوتات الجوخ الصفر لن دونهم » على أنها 
طلت تلبس فوق ذوائب الشعر المرخاة على ما كلن عليه الأمر أولا . ذاما .لك الاطان الناصر عمد بن قلاون 
استجد 'لمرامالناصرية وى سار » وحلق رأسه وحلق الأعراء رءوسهم » و ركت ذوائب الشعر . ثم حلت 
السكلونات اليلبناوة الف وة إلى الأمير بلبنا الحاسكي الدمرى عمل المهام الناصرية » وظل الأمر على ذلك حن 
عهد اااطان ااظاهر برقوق أو سلالين دولة الماك المراكة , نأحدث هذا السلطان الكلونات 
المركية ه, ومى أ كر من البلغاوة . ( القريزى : الواعظ والاعتبار ۽ ج ۲ , س 8ه ؛ القلقشندى : 
سبح الأعفى + ج 1 > س ١-١‏ ) ومن أغطية الرأس أيمًا فى تلك الأزمنة العر بوش والطاقية » وقد 
تقدم وعصف أولما فى س ٠٠٠١‏ » حاشية ١‏ » ويضاف إليه هنا أن العر بوش كان يليس عادة مم الخلم 
اللطانية » وفىذاك يفول المفريزى (المواعظ والاعتبار » ج ۲ » س5 9) ع "وآما الحلم فإ الساطان كان = 


4 السلوك لمعرفة دول الملوك 


کابندها ملع أر بعين دينارا » [ ورتب له م مشرو به اثنى عشر ألف دیتار فى كل 
سنة ”". هذا ] سوى ماله من الإقطاعاث الليلة والمرتبات الكثيرة » وسوى الإنمامات: 
وجوامك البر دارية والقهادة ”'“رعليق الميل . فأقبل [ الرشيدى ] على الاو وشرب 
اجر » وحمت حواشيه عد بلاد » وحدثت منه أمور لا نسر »فأغفى عنه السلطان . فلا 
كان بالطور باه أن الرشيدى قد فسدت نيته » فأقام عليه عيونا تحنظ كل ما يحرى منه : 
قبلنه هن أنه کان يكانب الغيث بالكرك وحذره من القدوم على السلطان و بشير عليه 
ألإ يسل نةه » وأنه كتب إلى أهل السكرك أبضا بعد القبض على الفيث يأسيم بألا يدوا 
الكرك ؛ فأ [ الساطان ] ذلك فى نفسه إلى أن سار إلى السكرك » فبلغه عنه أنه بريد 





إذا أعي أحدا من الأثراك اليه العربوش ٠‏ وهو شىء يبه التاج كآنه شكل مثلث ٠‏ يجمل على الرأس 
بغير تمامة ... وقد بطل العمربوش فى الدولة الحركبة “. أما الطاقية) فالمفهوم من المقريزى ( نفس المرجع 
والجزء ٠‏ س ٠١4‏ ) أنها كانت أولا ميان والبنات » م” كر لبس رجال الدولة من الأمياء والمالبك 
والأجناد ومن بنشبه بهم لاطو اق فى الدولة المركية » وصاروا يلبسون الطاقية على رءوسهم بني عامة » 
ورون كذلك فى الشوارع والأسواق والوا كب » لا برون بذاك بأسا » بمد ما كان تزع المامة عن 
الرأس عارا وفضيحة . وأو عوا هذه الطواقى ما بين أخضر وأحر وأزرق وغيره من الألوان » وكانت 
اول رتفم و سدس ذراع » ويعمل أعلاما .دورا ._طحا. خدث فى أيام الملك الناصر فر ج ثىء عرف 
ااطواق الج ركبة » يكون ارتفاع عصابة الطاتبة مها حو تلنى ذراع » وأعلاها مدور مقبب . وبالفوا فى 
تبطين الطاقية بالورق والكثيرة ( كذا ) » فيا ين البطانة المباشرة الرأس والوجه الظاهر اناس » وجملوا 
من أسفل الءساءة المذ كورة زيقا من فرو الفرض الأود يقال له ااقندس ء فى عرض >و تمن ذرام » بصم 
دائرا بجبهة الرجل وأعلى عننه.. وم على استممال هذا الزى إلى اليوم ( أى زمن المقريزى ) » وعو س 
أسمج ما عانوه » ويشبه الرجال فى ذلك بالقساء”. 

)١(‏ كذا فى س , وقد رج (.211 .ص .1 .| )QualremÈre : Op. Cil.‏ هذا افظ إلى 
(185نا) أى عمامة . غير أن الفهوم من سياق المبارة أن الكلبند هذا كان جزء! من غطاء الرأس , 
سواء أ كان عمامة أو كالوة . ( انظر الحاشية الابقة ) . 

(۲) أضف ما ين القوسين من ان واسل ( نفس المرجم ٩‏ ص 4۲۰ ب ). 

(؟) البزدارية جم بزدار س أو بازدار - , وقد تقدم شرح هنا الفظ . ( انظر ص ۴١‏ ». 
علشية 5) . 

(4) الفهادة ثم الأشخاس الوكول إلهم حراسة الفهود . 


الجزء الأول £40 


البادرة إلى أخذ الكرك » فسارع إليه ولاطفه وركب”“ ممه إلى السكرك وأخذها . 
و [ بلغ الماطان”'' عله أيضًا ] عدّة أمورمن هذا النحو. 

وقذمت رسل الك بركه تطلب ‏ النجدة على هولا كو - وم الأمير جلال افدين 
ابن القاضى » والشيخ نور الدين”'" على فى عدة - ؛[ و] مخبرون بإسلامه وإسلام 
فومه » وعلى يد كناب مرخ بأول رجب سنة إحدى وستين [وسنائة”“] . وقدم أيضا 
رسول الأشكرى ؛ [ ورسول مقدم اتويت > ورسول صاحب الروم السلاجقة ] ؛ 
فأحسن [ السلطان ] إلى الرسل وعمل لم دعوة بأراضى اللوق » وواصل الإنمام علبهم فى 
وی الثلاثاء والسبث عند اللعب فى الميدان 1 ١‏ 

وف بوم الجمة ثامن عشرى شهبان خطب الاليفة الماک بأ اله ضور رسل الماك 
ركه » ودعا لاسلطان ولالك ركه فى اللخطبة » وصلى بالناس صلاة الجمة ؛ واجتمم بالسلطان 
و بالرسل فى مبمات أمور الإسلام . 

وفى ليلة الأر بعاء ثالث شمهر رمضان سأل [ السلطان ] املك الظاعس المليفة الما 





. فى س”وركب به ممه"‎ )١( 

(؟) أضيف ما بين الفوسين بمد صراجمة ابن واصل ( نفس المرجم 6 ص 848-1140508 () 
حيث هذه الأخبار واردة بتفصيل أ كثر » ومن ضملها شر ح سبب غضب اللطان على البرلى والدمباطى ٠‏ 

(؟) فی س ”طلب”. 

(4) اسم هذين الأميرين فى ابن أبى الفضائل ( كتاب النهج الديد » س ٠١١‏ ) جلال الدين 
ابن #اضى نوات » وعز الدين التركاني . 

)٠(‏ أورد ابن واصل ( نفس المرجم ٠‏ س 455 ! — ب ) مضمون هذا الكتاب ٠‏ وهذا نس 
عبارته : ”وفرى» كتاب الاك بركه » [و] مضموئة الشكر والحد وطلب الإنماد على علاوون ٠‏ ولف 
قدمت أنا وإشونى لمربه ٠ن‏ سائر الجهات » لإلامة منار الإسلام » وإعادة مواطن الحدى إلى ما كانت عليه 
من المارة وذكر اف والأذان والقرانة والملاة » وأخذ تأر الأعة والأمة . وبلثمس [تقاذ جاعة من المكر 
إلى حهة ااقرات للك الطريق على هلاوون ( 4۲١‏ ب ) » ووصى على صاحب الروم” . هذاوقان 
أبى الفضائل ( كتاب الهج السديد » ص ٠٠١‏ » وما بمدها ) مون للك الرسالة أبما » وهو لار ج 
فى معناه ملخس عن أن واصل . 

)١(‏ أضيف ما بين الفوسين من ابن واصل ( مس امرجم » ص "4 )١|‏ » والجوية آهل مدينة 
جنوة . ظر الفلتعندى ( صبح الأعفى » ج ٠‏ » ص 4-٠8‏ ) 


۹ء السلوك لمعرفة دول الملوك 


>٦۹ (‏ ب) باس الله : “عل لبس الفتوة من أحد من أهل بيته الطاهسين أو من أوليائهم 
المتقين ؟ ‏ فقال : ”لا“ » والمس من ا_اطاق ا هذا القصود . م 
عكن السلطان إلا طاعته المفترضة » وأن بمنحه ما كان ابن عه رضى الله عنه [قد] افترضه . 
ولبس [الخليقة] فى اليلة المذ كورة ضور من يمتبر حوره فى مثل ذلك » وياشر اللبس 
الأنابك فارس الاين أقطاى بطر :نى الركالة عن ااسلطلن , تى لبه عن الإمام التتمسر 
الهأ نير المؤمنين ولد الإمام الظاهس وأبو لمده الناصر [لدينالله]- والناصرلميد الجبار ؛ 
لعل بن دغ 7" » لمبد الله بن القير'؟؛ اممر بن الرصاص » لأبى بكر بن الجحيش » لسن 
ابن السار بار لبقاء بن ااطباخ » لنفيس العلوى » لأبى هاء نأنىحية؛ لر بن الس » لای 
على الصوف » اهنا الملوى » للقائد عيسى » لأمير وهسان » ار بة القارسى » للك أ كاليجار» 
لأنى الحسن النجار » أفضل القرقاثى » #قائد شبل بن المكدم » لأبى الفضل القرثى » للامير 
حسان » لجوشن الفزارى » الأمير هلال النسهانى » لأبى مسل اللحراسانى » لأ المز النقيب » 
لموف الة-انى , لحافظ الكندى » لأبى على النو بي » اسان الفارسى » للامام الطاهر 





)١(‏ كذاق س ٠‏ ويقابلهذه السارة فى ان واصل (تفس المرجم » س؟١‏ 4 | ) ناتصه : ”والمس 
من اللطان أن يصل نبته هذا المقصود“ . 

(؟) المع هنا عابد على اللطان , وقد تقدمت الإشارة إلى ابس الاطان يرس اباس الفتوة على 
بد الحليفة المتتصر بان ( انظر ص 5ه 4 ١‏ حاشية ه ) » والةهوم من سياق المارة هنا أن يرس أصبع 
رئيس اافتوة بمد .وت المليفة المذ كور عد هيت . (راجم س 11۷ » سطر )٩‏ . 

(؟) كنا فی س بم الدال فقط . انظر ابن ألى الفضائل ( كتاب الهج النديد » س ۸١‏ ) › 
حيث. مع هذا الاسم مس مثل 'لصبغة الواردة عنا بالمين إلى "زعم" ٠‏ 

(4) كذانى س . انظر تمس المؤلف والرجم والمفحة » حيث حح هذا الاسم من *القب” الى 
”الين“ . 

) كذانى س » وهو .وارد مثل هذا الرسم فى ابن واصل ( قي المرجم » ص (١ 1١٠۲‏ وکو 
قط البنة ٠‏ ولد أورده ابن أى الفضائل ( كتاب الهم الديد » س ٠ه)‏ ”العرابدار" . 

)١(‏ فى س ”الصانى” » وقد :قطه كانب لخة ب ( ٠٠١‏ ب ) وصيره ”الققانى” » والمةذة الثبتة 
هنا من ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج الد ٠‏ س4 8) » أما ابن واصل (غسالمرجم » س؟١4 )١‏ 
نقد ورد هذا اللفظ برسم “المانى”“ 


الجزء الأول 1 


انق التق على بن أبى طالب رضى الله عن" . وحمل السلطان2: إل المليفة من.الللابيح 
لأحل ذلك ما يليق محلا ء 

وفى اقيلة الثانية حضر رمان املك ,ركه إلى قلمة الج » وألبسهم الطلينة. ختوايمضخ 
الوكالة للانما بك » وحمل إلمهم من الملابس ما يليق بمثلهم . وجهز السلطان هديا جلي 
لااك رکه › وكتب جواب كتابه(؟ ف قم الصف فى سبمين ورفة نداد عل 





)١(‏ سيلاحظ القارى" مجنب الضبط بار هذه الفقرة » والسبب هو أنه بوجد خلاف وآضح ين 
صغ ممظم الأسماء. والأفابه کا می واردة هنا 2 وین کل ما يتابلها فى ابن واسل ( تفس, للجم ٠‏ س 
١ ۲‏ ) » وابن أنى الفضائل ( كتاب الهج الديد ص ۸۲ س وم). 

(؟) فى س : ” وحل إلبه اللطان من اللابس” . | 

6-6 احتوت هذه المدة » على حد تعير ابن واصل ( نمس الر جم ص ۲٩‏ باب )21 “م نکل 
شىء على اختلافه“ » وكان من جلها ”حتمة شريفة بذ كر أنها خط ءان بن عفان رضي اف عنه د بنلاف. 
أطلى ميوكش » ضمن در ج أخر أدم مبطن بای » وكربى لما أبنوس وماج خم سقط نهب 
وممها هدية عظيمة مالا لوصف ( كذا) . ومن جلة الحدية سيوف وملحوويه (.كذا) بإسقاط :ذمب 
وفضة وحى عدد كثير » ومن الدبايس والقسى الحلق ( كذا ) الفمثتية جلة كثيزة د وين قنى البتدق 
أوتارها عدة كثيرة . ومن جلة الحدية قناديل كار مذهية شىء كثير ٠‏ ومن الموارى الطبانات جاعةة» 
ومن ا يل الجياد السبق عدد كثير » ومنالدواب الفره الى لا تلحقى عدد كثير. » وأعناف كثيزة.ما ذكريلما 
اطول شرحها“ . واننالب أن الأسناف الى لم يذكرها ابن واصل ”اطول شوحها“ » هى للذكووة يان 
أنى الفشائل ( كتاب الهج الديد » س ١١١‏ » وماسدها) , وهذا نس علرته.: "وكان من جل 
المدبة » من الو عوش الفرية فى نلك الأرض : فيل وزرافة وقرود » وح وحعية عتابية وءجن وم 
مصوية » وجلة كثيرة من ملبوس ومصاغ وتعمدانات ذضة وحصر عبدانةة » وأمئمة وأوالى سين. » وثياب 
سكندرة ( س ؟١١‏ ) ومن عمل دار الطراز » وسكر نات وسكن بای شيا کیا “ .. 

(4) بوجد فى ابن واصل ( نفس المرجم » س 455 ب) ماخمن لابه اللطان برس >: وهفا 
نس السارة كلها : ”وكتب الك الظاهر جواب الملك ,ركه فى سبمينه ووقة بغدادية .من الأحافيث التنوية 
والآبات من الفرآن الكرم » ف الترغيب فى الجهاد وفى مصر وما' ورد بها من الأحاديث الو والآبإت » 
وقال المع ركين » وفبه من ذكر مواطن المبادات ومواضم الزبارات في.سائر.القام . وجم في هذا النكتاب 
من الترغيب والاسئالة والإغراء على هلاون » وإظهار اليل إليه » ووصف جنوه الذيان المصنة'وما هى 
عله وأملها من حب المهاد فى سبل اق تعالى » وأنها «واففة له فى نصية الإسلام » إلى غير ذاك من 
الأمور اللوكة والأحوال الجهادية » مالآ جم فى كنابه“ . ْ 

(ه) كان الورق البغدادى أجود أنواع الورق وأ كبره سمة » وكان مخصوما لكتانة الملظباب 
. ولا بتصل فيا عدا ذاك من أغواض الكتابة سوى مكانبة كباني الملوك. . وبوجد في الفلقدندى. ( صبح 
الأعهى , ج.* » س 475 » وما بمدما ) فصل فى أحماء وأجناس,الؤيق المتمسل الكتاءة فى الأول 

2)» - 0( 


۹۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


حي الان بن عبد الظاهي » و [ هو الذى ] قرأه على السلطان بحضور الأسراء . ولت 
الدية للأمير ارس الان أفوش المسعودى » والشريف عاد الدين الماثمى ؛ فشارا فى 
طريدة حر بة فمها عدة رمأة ورخ 
فى سابع عشره . وخرجت النجابة إلى مكة والمدينة بأن يدعئ لالات بركه ويعتمر عنه » 
وأ الخطباء أن يدعوا له على المنائر بمكة والدينة والقدس و عصر والفاهرة » بعد الدعاء 
الساطان املك الظاهر . 


وروافيق” 6 "لافيت رودة ة لماه سنة » وضارا 


١1١97 (‏ ) وفى سادس شؤال نوجه الساطان إلى جهة الإسكندر بة» فأقام قرو 
أياما 1 ودخل البرية ورب حواق4 ذوقم فيا كمير من الصيد : واهعم [ السلطان رأ الياء ¢ 
رول أمرها الأمير شحاع الدين الزاهدى أحد الحمحاب ¢ وأحضر سن الإسكندر بة 


= الإسلامية » ونصه : ”... وأعلى أجناس الورق فيا رأيناه البندادى » وهو ورق بن مم ليونة ورقة 
حاشية وتتاسب أحزاء » وذطامه وافر حدا » ولا بكب فه فى الغالب إلا الصاءف العمريفة » ورعا استممله 
كتاب الإنشاء فى مكانات النائات ومحوها ... '. ودوله فى الرتية الشاى وهو على نوعين » بوع يمرف 
الجوى وهو دون القطم البندادى , و[ نوع ] دونه فى الفدر وهو المروف بالشاى وقطمه دون القطم 
ا وى . ودواهما فى الرنبة الورف الممعرى ومو أيضًا على قطءين ء الفطم اانصورى وقطم المادة » والمنصورى 
أ كر قطما وذاما يصقل وحهاه جيما . أما الماد: نإن فيه ما يمفل وجهاه ويس فى عرف الورانين 
الملو ح ...” . هذا وقد كان هناك توعان من الورق الغدادى . أحدها ”قطم البغدادى الكامل » 
وعرض درجه ... ذراع واحد بدراع القيائى اإصرى » ولول كل وصل من الدر ح المد كور ذراع ونصف 
الذراع المذ كور . وفيه كان ( كذا ) تكتب عهود الخلفاء وبيمالمم » وفيه تكتب الآن عهودأ كابر الملوك 
والكانبات إلى ااطبقة الملا من اللوك » كأ كار الفانات من ملوك الععرق” ٠‏ نكون هذا النوع هو 
الغدادى الم كور هنا . أما الو ع الثاتى ناسمه ”فطلم البدادى النائس » وعرض هرجه دون عرض الغدادى 
الكامل بأربع أصابع «طبوفة » وفيه بكب لاطبفة ااثانية من الملوك » ورا كتب فيه للطبقة المليا الإعواز 
البندادى ال كامل” . ( قس ااؤاف واا جم , ج 5س 21٠6١‏ وما سدها). 

)١(‏ الجرخبة جم جرخ أى راى الحرخ » وبةائل الجر خ فى الفر نسية لفظ ()14ه:8) أى البندق . انظر 
(Dozy Supp. Dict. Ar.)‏ 

2( جع زراق » ومماه هنا راى الفط من الزرافة » وإقابل لفظ الزرافة فى (10© .م0 : 4إط! 
المارة التفيرية الآنية : (عاطمهه a (le tube avec lequelle on lancail e‏ أى الأننوية الى زوق 
بها الفط + 

(9)- شير ضط فى س ؛ وهى قرية من كورة ة البعيرة (ياقوث : مسمم اللدان » ج ١‏ » ص١٤۸)›‏ 
وعى الآن موشع خرب فى اموت الغربى من دنور . ( مارك : الحطط التوفيقية » ج١١‏ »ص ۲٠١‏ ) . 


الجزء الأول 4۹۹ 


الرجال احفر الأبار . م سار [السلطان] من تروجة إلى الإسكندرية » وكان الصاحب بهاء اللدين 
ابن حنا قد سبق إليها وحصل جملا كئيرة من الال : منها حمل بلغ خمسة ونسمين لفة من 
التهاش السكندرى ‏ [ ول يعامل أحد من أهلها بير المدل] » وم بضرب بها أحدا [مقرعة].7؟ 
فضرب السلطان خيامه”” ظاه المدينة » ونادى ألا يقي بالتغر جندى ولا بزل أحد فى داو. 


وفى بوم المخيس مستهل ذى القمدة دخل [ اللطان ] إلى المدينة من باب رشيد » 
فتلقاه النأس [ بالسرور والفرح والدعا]7"؟. واستدعى [السلطان] باللحزائن والأمتمة» وشرع 
ف تعبئة ما يعبيه للأسراء على قدر صراتبهم » ورسم بمكتوب برد مال السه.ين”'“وصلة 
أرزاق الفقراء » وسامح مما كان يؤخذ من أهل الإسكندر بة وهو ريم دنار عن كل قنطار 
باع من .. ..”*6. ولمب بالسكرة وخام على الأسراء » وأعملى الأنابك ثلاثة 1 لاف دينار» 
وأعملى الأمراء على [ حسب ] مراتبهم ؛ وركب لزيارة الشيخ الممتقد عمد بن منصور 
ابن يحى أبى القاسم قاری" » فل يمكنه من الطلوع إايه ول يكلمه إلا وهو فى البستان 
والشبخ فى علينه ؛ م مى ازياة الشبخ الشاطبى . 

وحضر إلى الساطان رجلان من أهل الثغر : أحدها يقال له ابن البورى والآخر يعرف 
المكرم بن الزيات » ومعهما أوراق :تضمن استخراج أموال ضائمة . فاستدعى السلطان 
فى بوم الثلاناء سادسه الأنابك والصاحب والنضاء والنقهاء » وأمرت فقرئت الأوراق وصار 





. ) ب‎ ٤۲۳ ص‎ ٠ أضيف ما بين الأفواس بهذه الففرة من ابن واصل ( نس المرجم‎ )١( 

(۲) فی س ”خامه“ . 

(؟) أضيف ما ين النوسين من ابن واصل ( نفس المرجم » 454 ! ) وقد كان ابن واصل اضرا 
ذلك كله » وعبارته فى هذا المدد أ كثر تفمبلا مما هنا . انظر ( غس المرجم » ص ٤۲۳‏ ب ) . 

(4) كناف س . 

(۰) یاض فی س يم كلة واحدة لملها *الهار” ؛ فإنه كان أثم متاجر أهل الإسكندربة فى 
لك المصور . 

(1) يغاهر أن النبة إلى قبار (:ناعءزهة10) » وهو الرجل الذى يتولى حفر القبور ودفن الأموات . 
اخار )Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . هذا وق عبط الحیط أن القارم عمال الصيد الذءئ ,جتسعون لي 
ما فى الشاك من المبد” . 


۰ ۵ السلوك لمعرفة دول الملوك 


كل ذکر لهباب مظلءة سد« و يمود على للذ كور بن بالإتكار ١‏ حتى اتتهت القراءة.. تقال : 
لاعلا الى نوكت لله تمللىسدمالة. أل دنار .» مخ التصقيم ‏ “وااتقويم والراجل .والبيد 
والجلزنية وتوم النخل موی لله من الال | كثر من ذلك ؛ وطلبت جراد الحساب 
فزادت يمد حط الغا جملة » ومن ترك شإثالله عوضه اه خبرا ؛ وأمس بإشبار این البورى, 

. وق سابمه قدم الير يد من البيرة وحلب بأن جماعة مستأمنة وردت إلى الباب الم بز » 
[عدتما] فوق الألف وثلمائة فارس ( ٠٠۷‏ ب) من المثل والهادرية » فكب بالإحسان 
م . ونی بوم اجيس ثامنه جلس اللطان بدار المدل » وأصى بتطوير الثفر من اللو اطي (© 
الفر يحيات . 

وفى امن عشره سار [السلطان] من الإسكندر بة رید القاهية » فزل تروجة وأ 

ع بانها بالسباق بين يديه » فاجتمع آلف فارس من عرب تروجة ؛ وانض البها جملة من 
حيل المسكر . ومين [السلطان] لم اللذى » ووقف على تل » وأوقف الزْماح وعليها الثياب 
الأأطلس والعتاتى وفما كال . تأقبلت اليل فى اللبة » وأخذ كل راكب سبق ما قرض 
4 . م سار [اللمطان] إلى قلمة الجبل » فا وصل فوكض قضاء التثر للتقيه برهان ان 
إنراهى بن عمد بن على البوشى المالى ؛ وكان زاهدا عابدا يأوى إلى مسجد صر ؛ وفوض 
الحطانة لقافى زين الدين ألى الفر ج عمد بن القاضى لوف بن أبى الفرج الاسكندرانى » 
الذي كلن حا كا بالثغر . 

وفى آخر ذى المقدة نزل السلطان الى الفاهس: » وعاد الأميرسيف الدئن قلاون الأو :» 
والأمير علاء الدرن الحاج آبدفدی الركنى » والأمير حسام الدين بن رکه" خان . ونی ليلة 
الأوبماء خامس ذئ الححة! 'وق الأميو حسام ان ن ركه خان ء “ضر اللطان.حنازته 
ومشى قبهأ مم الناس . 





61 فى “التتيم” ٠‏ بثلات خط تمت الين . 

(۲) فى س ”الحل“ . 

(7) الموالى جم. الية. ٠‏ وهى الرأة اقاعرة » وتمى أيشا خظية » واممم .غطيات . 
A.)‏ نونك Supp:‏ ؛ {Dory‏ 

(4؛) تقدم ذكر ماحدث مض هؤلاء الأمراه فى الصيد مند المريش . (انظر ص٠4۸‏ , بطر ب) 


الجزء الأول 6۰۹ 





وفى سادسه وصلت التتار المستأمنة » وأعيانبي كمون 10 وامطغية د كيه وجبرك 
وقيان وناضميه وطيشور ونبتو وي ٩‏ وجوحلان واحقرقا وارقرق وكراى وصلاغيه 
ومتقدم وصراغان”: فركب السلطان إلى تلقيهم » فمزلوا عند مشاهدته عن خيولم وقبلوا 
الأرض وهو را كب » فا كنم وعادوا إلى القلمة . 

رف ثإمنه خلم علمم [البلطان] .ولرل إلى تر بة ابن بركه خان . نم وردت الكتب 
بقدوم طائفة أخرى فاحتفل بهم ووک اتلقيهم... نم وردت طائفة ثالثة » فاعتمد ممم 
ثل ذلك وأمرنا كار من.وعريض/.هابهم الإسلام فاو ا وغتنوا بأجمهم . 

واتفق أن الأمير بهاء. الهنين أمير الخؤر قنزب بعض دلال. سوق الفيل »مات بعد 
نا غل إلى دازه ؟ فنضب السلطان عَصَبا شذيدا حاف منة » قفرب إلى بيت الأمار نلان 
واستتر عنده عدخل [فلاون] عل الأنابلك فى أميء ؛وآخر جالأولاة الميت من ماله حسة 
آلاف درم ومالة أردب غلة وكسوة › فا رءوه وفوا أن ابام عاك اء :ودر 
ودخل الأنابك إلى اللطان وحدّثه فى ذلك » فاشتد غضبهء فقال له الأنابك : تفضب 
والشرع معنا 5 قإنكان قد قن مدا أو خطأ ققد رأ الأولياء” . وتحدث الأمراء فى العفو 
عنه فی : ور( ۸ ۱ ) بعەلل جامم من الثياب امفصلة يضرب على نة الميمة ال لطانيق» 
فسل ونصبت مار یه وأيوابه وجملت فيه مقصورة. برسم السلطان . 

وى هذه السنة جددت دار المدل بحت قلمة الجبل » وجلس بها اللطان فى بوى 
اليس والائنين امرض الماك . وفيا وردت هدية من بلاد الين . وقبها أي بتنصيب 
أر بمة قضاة نوابا. اقاضى القضاة تلج للدين:اين بنت الأعؤ » فاستناب حنفيا ومالكيا 
(وشافميا] » ولم يمد من بستنيبه من الحنابلة فول عاقدا “بايا . وفيا حهز اللطان عرب 

(1) مضبوط مكنا ى » وقد روجث الأساء إلتالية على منطوقها فى .م0 : (Qere‏ 
(329. مع .)٥وا‏ كتنى بإثبات. ضط مضبوط مبها ,في من ب 


(؟) -فى.س "على" وهذا. الاسم مترجم فى (239 .ع .1.1 .0..©01© 014.4() الى( تططة5). . 
(؟) المافد هو الذى يتولى تحربر المقود وكتابتها » كمقود اليم والزواج » وهنو دون القانى: تت 


0۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


خفاجة بالللم إلى | كابر أهل العراق › وکتب إلى صاحب شيراز وغیرہ يغر يهم بہولا كوء 
وألبس عدة من أصراء خفاجة النتوة » وجهز معهم الأمبر عز الدين إلى شيراز . وفبها 
جهز السلطان فى البحر جماعة من البنائين والنجار بن والنشار ين والمتالين » وعدة أخشاب 
وغيرها من الآلات » برسم مارة الحرم النبوى . وعملت كوة الكمبة على المادة » وحات 
على البغال وطيف بها فى القاهرة ومصر » وركب معها االمواص وأرباب الدولة والنضاة ؛ 
والفقهاء والقراء والصوفية واللحطباء والأعة . وسّفْرت إلى مكة فىالمشر الأوسط من شوال ؛ 
وفوضت عمارة الحزم لزين بن البورى . 

وها جم الفرسيس ملك الفري عسا كره بريد أخذ دمياط » فأشار عليه أحابه 
بقصد نونس أولا ء ليل أخذ دمياط بمدها . فسار إلى نونس وناز ما حتى أشرف ملى 
أخذهاء فبعث اله فى عسكر. وباء هلك فيه “هو وعدة م نأ كابر أحابه » وعاد من بق منهم 

ومات فى هذه السنة الأميرالكبيرجير الدن أ والميجاء بن هبسى بن خد تر بن الأركى © 
الكردى بذامدى . ونوفى 7م الدن أ بو حد عبد الرزاق بن رزف الله بن ألى بكر بن خلف 
الرسمنى الحنبلى » شيخ البلاد الجزر به » بسنجار عن اثنتين وسبعين سنة وتوف ل الدين 





دق الر a‏ . انظ (Dory : Supp. Dict. Ar.)‏ . على أنه لا پو جد بالفلقعندى ( صبع الأعشى ° 
۵ س 2475 وما دما ), فى باب أ'قاب أرياب الأفلام » موطف بهذا اللقب . راجم يما نفس 
ااؤاف والمرجم ( ج 4 ۰ س ۳ › وبا :مدها ) . 

)١(‏ نعرف هذه الخلة باسم الملة المليية الثامنة ٠‏ وقد نقدمت [دارة ااقريزى لما عمرضا فى س 
١» 4‏ وم آخر الملات االكبرى انى أرسللها أوريا نفد أغراض الحروب ااملبة . وقد أدركت 
الوقاة فادها (1 وأناه]) ملك فرنا بيد نزول جنودها قرب #ونى » وذلك قبل أن تقوم الملة بشىء 
مذ الور . فقام على قاد پا أخوء Anjou)‏ اه eاCha)‏ ملك صقلية , غير أن الفابد الحديد اصرف ع 
غرض الله إلى ما تطلبته ممالم مملكنه المقلية » فاستدفع ملك ونس وهو استنصر عمد بن مي بن 
عبد الوهاب ملفا من المال كغرامة حريية ٠‏ وأستأداه جزية سنوية تدقع إلى خزالة ملكنه . : ۲ )۲و8 
jl f The Crusades, pp. 87-89)‏ ألى الفضائل : کناب المج السديد » ص 1۲١‏ ) . 

(۲) كذا فى س ٠‏ وفد تقدم ورود هذا الاسم هنا برسم مخاس ( انظر س 455 » سطر ۳ )ا 
وهو ی ب )|1١١4(‏ ”... عبى إن جشفن ن الاز كعى... ”: وكرجه .€ .م0 نع مصعماوه0) 
).224 .م .1 .1 إلى (lsa ben-Kbaschken le curdc)‏ . 

(؟) الوفياث النالية مكنوة فى اعدة الصفحة فى س ٠‏ بدون أى إشارة إلى الوشم الناسب لإثياتها 
امن على أنها واردة کا ماق ب )|١١:(‏ ؛وأيشافى )224 Op. Cit. I. 1. p.‏ : عبغصسع 1د ي) ١‏ 
وليس عت شك فى ونوعها هذه النة . انظر ( ان الماد : شنرات الذهب » ج 2٠‏ س 
8م — ¥<( . 


الجزء الأول 0.۴۳ 





أبو عمد الفاسم ن أحد بن موفق تسق الرسى اللورى يدمدّق » وقد انت إليه مشيخة 
٤ة‏ 
الإفراء » عن ستين 


سنة اثنتين وستين وستمائة : استفتح السلطان هذه السنة بالجاوس فى دار المدل » 
فأحضرت إليه ورقة مختومة مع خادم أسود تتضمن عنرافعة فى شمس الدين شيخ الحنابلة » 
أنه يبغض السلطان ويتمنى زوال دواته ء لأنه ما جمل للحنابلة نصبا فى المدرسة التى أنشأها 
يحوار قبة الملك الصالم » ولا ولى حنبليا قاضيا » وذ كر أشياء قادحة فيه . فبعث [ السلطان ] 
ها إلى و /' 6 ما جرى منه شیء » "وما هذا انلادم طردته من خدمتى“. فقال 
السلطان : ولو شتتی ( ۲۸٠ب‏ ) أنت فى حل“ ؛ وأ فضرب اللادم مأئة عصا . 

وق ر ودى بالفاهرة ومصر أن امأ لا نتعم بمامة ولا تعزيا بزى الرجال » 
ومن" فلت" ذلك بمد ثلائة أيام سلبت ما عليها من الكسوة وطلب العلواثى شجاع الدين 
مرشد الجوى إلى قلمة الجبل » وأدكر عليه السلطان اشتغال مخدومه صاحب حماة بالأهو» 
وق ممه إازام الأجناد بإفامة البرك وتكيل المدد » وكتب له تقليدا' وسافر إلىحماة . وقدم 





, بظهر من اامبارة التالية.» وم من خطوطة ابن واصل التداولة فى هذه الحوائى (نس امرجم‎ )١( 
أن مؤاف مفر ج الكروب وقف عن الكتاة أثناء سنة ۱ ه0م) » وأن‎ ) ٠06 س‎ 
من تلخيس السكاتب الآى استلاء » وذاك‎ )م١؟81(ه‎ 14٠١ بقية حذه الخطوطة الى تتهى بنة‎ 
كتاب آخر لابن واصل أوغيره اسمه الار ع . أما سيب اتقطاع ابن واصل عنالإملاء فالراجع آنه راجم إلى‎ 
ذهايه إلى صقلية حوالى ذلك الوقث رسولا من عند اللطان سرس إلى صاحها الملك ما خر د (51:60هكة)‎ 
.ا1 .©80) . وهذا نس المارة : ”ول القت إلى‎ A. 5 12511!( وإناته هناك عدة سنين . (انظر‎ 
رحة ان تعالى وعفوه أور الدين على بن عبد الرحيم إن أحد الكانب المظلفرى » انتهى إلى هاهنا إملاء‎ 
القاضى الإمام الما الملامة جال الدين مف بن سام بن واصل رحه الله تمالى » و استوهب حوادث سنة‎ 
إحدى (فى الأصل أحد) وستين وستائة . وجرت أمور كثيرة » ونحن لكر بون اه تعالى ممتضرا من‎ 
عام التارخ على حب الطاقة » ونأل الله تمالى المونة فى ذلك » إنه على كل شىء قدير. وإليه امير“‎ 

(؟) فى س ”فمل“ » هذا وليس من المفهوم سبب تقليد الناء الرجال فى اللابس ء فى هذا العسر 
الأول من نارع الممالِك » إلا إذا كان ما أشار إليه. المقريزى ( الواعظ والاعتبار ؛ ج ؟.» ض 1١١4‏ ) 
بخصوس عصر الماليائه الجرا كة » موجودا أيضا فى عصر يرس . 
7 (۳) فى س” طليد”. 


5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


الأميو جلال الدين يكر بن الدواداو الجاهد دوادار الخليفة ببغداد ‏ وكان قد تأخر حضوره 
فأحسن إليه السلطان وأعطاء إمرة طبلخاناه . 

وق بوم الأحد الماسس من صفر اجدمم أهل الم بالدرسة الظاهرية بين القصرين 
عند تمام انیا" » وحضر القراء وجلس أه لكل مذهب ف إبوانهم . وُوض تدريس 
الحنفية الصدر مد الدين عبد الرحمن بن الصاحب كال الدين بن العديم » وتدر بس الشافمية 
للشيخ تق الدين محد بن الحسن بن رز بن » والتصدير لإقراء القرآن للنقيه كال الدين الحى » 
والتصدير لإنادة الحديث النبوى الشيخ شرف الدين عبد المؤّمن بن خلف الدمياطى . 
وذ كروا الدروس ومدّت الأسمطة » وأنشد حال الدبئ أو الحسين الجزار بومثذ  :‏ 

ألا هكذايينى المدارس من بى ومن يتغالى فى الثواب وقى الثنا 

قد ظيرت الظاعر الك هة بها اليوم فى الدارين قد بلغ النى 

بحم يها كل حسن مفرى فراقت قلريا للأام وأعينا 

ومذحاورت قبر الشبيد فنفسه الد دفيسة مها فى سرور وق هنا 

وما هى إلا جنة الخلر أزافقت ل فى فد 8اختار تمجياها هنا 

وأنشد عدّة من الشمراء أيضا [ ومنهم السراج الوراق » والشبخ جال الدين يومف “بن 
الحثاب ] » للم عليهم وكان بوما مشهودا . وجمل [ السلطان ] بهذه المدرسة خزانة كتب 
جليلة » وبنى محاننها مكتبا للسبيل » وقرر لمن فيه من أيقام الاين الحمز فى كل وم والكسوة 
فى فصلى الشتاء والصيف . 

وفيه ورد احبر مع الاج باه خطب للسلطان بمكة » وأن الصدر جمال الدبن حسين بن 





(۱) بدأ السلطان برس بناء هذه المدرسة فى ريم الآخر سنة ٠۲١١(۵ ٩1۰‏ م) » على 
أخاضى اعة الب » ومى إحدى اعات القصر الكبير الفاطمى . ( المقريزى : المواعظ والاعتبار . ج ٠‏ ء 
س ۴۷۸ — ولا ). 

(۲) فى س ”اللطان“ . انظر ( الفريزى : المواعظ والاعتبار , ج ۲ ۰ س ۴۷۹ ). 

(؟) أضيف ما بين القوسين من المقويزى ( نس الوجم والمفحة) » خبث بوجد أيضا نى الأخار 
الق أنشدث فى ذلك المفل الانتاى . 


الجزء الأول 66 





الوصلى »كاقب الإنشاء المتوجه إلى مكة » نسل منتاح السكمبة وله بإلقفل لير حبته » 
وأباح السكمبة اناس مدّة ثلاثة ( ٠۲۹‏ 1) أيام بنير شىء يؤخف منهم . وفيه قرى” كتاب 
وقف اللحان عدينة الفدسن فى مجلس السلطان بقلمة الجبل » وحضر قأضى القضاة تلج الدين 
ان بنت الأعز قراءنه » وكتب به عدة نسخ . ووتف [السلطان] أيضا إصطبلين ممت 
القلمة ؛ يعرف أحدها وهر النولى”" ' على وجوه البر. وفيه ورد الخبر بأنه رنب عدينة 
اللليل السماط والرواتب للمقيمين والواردين » وكان قد بطل ذلك من مذة أعوام كثيرة . 
ونيه سار السلطان إلى سء" ومضى إلى الفر بية » فصار يسير منفردا فى خفية و يسأل 
عن والى الثر بية الأمير بن امام وعن سيرة نوّابه وغلمانه ومباشريه » فذكرت له عنه 
سيرة سيئة » فقبض عليه وأدبه وأقام غيره ؛ وت إأيه من عل بض المباشر بن النصارى »› 
فام به فشيق من أجل أنه تتكلم بما برجب ذلك . ودخل [ السلطان ] دمياط »نم عاد 
إلى آتموم » وسار من المنزلة إلى الشرقية . وفيه سأل اقرح أن بؤذن لم فى زراعة ما بيدم 
من بلاد الشام وتقويتها يحملة من ااغلال » فتفررت المدنة مهم إلى أيام » وأذن فم 
فى ذلك فزرعوا . 
وفى بوم الجمة حادى عشر به مات الماك الأشرف مظفر الدين مومى بن اللك للنصور 
براحم بن الاك الجاهد شيركوه بن الأمير نامر الدين عمد بن سد الدب شيركوه بن شادى 
ابن سروان صاحب حمص » عن غير ولد ولا أخ ولا وى عهد . فبعث [السلطان] إلى الأمير 
بدو الدين بيليك الملاني أحد الأمراء ؛ فنسامها فى سابع عشر به وحاف الناس بها لفك 
النلاعس ؛ ونل الرحبة أيضاء و بمث السلطان إليها عشرين ألف دينار عينا ؛ وولى مدينة 





(1) فى س ”التو“ ٠‏ وامل هذا الإسطبل كان مبئيا على جزء من الموضع المسمى فى لفريرى 
( المواعظ والاعتبار » ج > »س )١١5‏ باسم ”حكر جوهي االوبى“ » وموقمه تجاه سارة الوزيرءة ‘شرق 
بان المدة بالقاهرة . وكان ذلك المكر ينانا إلى نحو سنة 37٠‏ ه ( ٠۳١١‏ م ٠)‏ م حكر وبنيت 
فيه الدور . أما جور التو فأمير خصى من أمياء املك الكال ٠‏ ومو أحد الذين ثاروا بللااته المادل 
الشاي وخاموه » فلما نسلطن الماك الماح جم ادن أبوبه بد أيه المادل قبض على جوهر ال كوو فى 
سثة 98" ه. 

9 شير ضط فى س » وه بأدة من مدارة الجيزة » غربى ناحبة إقايه . مارك : الخطط 
التوفةة » ج ١١‏ سالاه ۱۱ ؟ با قوت : مسجم الان 4 ج 1 > ص ۹۲۹ ) . 

) ۷۲ = ؟١(‎ 


5وم السلوك لمعرفة دول الملوك 


خزان الأمير جال الدين الجا كى » وولى مدينة الرقة أميرا حر . وورد اللبر بأن ماك 
جزبرة دهلاك ”''» ومتملك جر برة سوا كن ۲ يتعرضان إلى أموال من مات من النجار . 
فسير [اكسلطان] إلمهما أحد رجال الحلقة رسولا » ينكر علمهما . 

وق هذه" السنة بلغ من القر'ل”' الذى قضمته الحيول السلطانية وجال النالخات (“ 
بأرض مصر » ما مبلغه خسون ألف دينار . وفى هذه السنة ارتفعت الأسعار بمصر » فبلغ 
الأردب الفمح نمو الاثة درم نقرة » نأمر السلطان بالتسمير تاشند المال وعدم الليز. و باخ 
القمح مالة درم وحمسة درام ( ۹ ب ) الأردب > والشمير إلى سبمين درا الأردب » 
والخيز لابه أرطال بدرم ؛ والم كل رطل بدرم وئلث ؛ وبلغ الإسكندربة الأررب القمح 
ثلامائة وعشرين دما من الوررْق”'؟ . تم اشتد الحال بلاس حتى أ كلوا ورق اللفت 





)١(‏ بغر طط فى س » وی ا کو ا مزر المروفة باسم أرخبيل دهلك بالبحر الأحر » وموقمها فبا 
مصواع » واقد امند سلطان الإسلام إلى مذه الجزبرة إبان الفتوح المرية الأولى » واستخدبها خلفاء 
لأمويين والمباسين من للبعدين » لم انلخت من الملافة الباسبة وصارت تابمة لأمراء زيد بالين , 
وظلت كذاك حن زالت نلك الدولة . م استقلت بدؤولها مدة طوبلة حت كان زمن المالبك صر » فصل 
متملسكوها على و" الملانات المنة بيهم وبين سلاطين ال )ايك ء وذلك رة ا امادة الدولة الرسولة بالمن . 
(Enc. Isl. Art. Dahlak).‏ 

(1) شير ضبط فى س » وى سوا كن المالبة ونقع على ساحل البحر الأعر » وقد وصفت بأنها 
حزيرة لقياءها فملا فى وط جزبرة بوصلها بااشالمى» لان ضبق من الأرض ٠‏ ( ياقوت : ممجم البلدا , 
ج ؟ ‘ص ١8"‏ ؟ (Ene. Isl. Art. Sawakla‏ „ 

(؟) عبارة س کالاای :“وبلغ عن القرط الذى قضمته اليول اللطانية وجال للنانان فى هذه 
النة بأرض مصحر ... “. 

(4) القرط هو البرسيم ( يط الميط ) , وهو مترجم فى (.۸۶ 1ء01 )0ozy : Supp.‏ إلى الألفاط 
الفرلية (©ج8::نا10 (luzerne, fola,‏ . 

(0) النانات جم مناخ » وعى هنا الأمكنة الحممة لأنواع الجال اسلطانية » كالإمطلان لأصناف 
اليل (Doy : Supp. Dit. A.)‏ وء.نها متاخ الجال ابغانى ومناخ المال النفر ومناخ الحجن والنياق . 
وكانت هذه المانات , وكذلك [صطيلات المبل وغيرها من أنراع الميوان كالفيلة والباع والفهود » نابمة 
لإدارة الإسطبلات السلطانية . ( ابن شامين : زيدة كف الماك » س ١١٠‏ ؟ القريزى : الموامظ 
والاعبار » ج ۲ , ص ۷۷۲۲ ه؟؟). 

(1) بغير ضط فى س ه والدرام الورق بضبط الت ب وبفال أيا الواراق والورق وال ور 
مى ارام الضروة » وأجمم على أوراق وور اق ؛ ويقال لحنه لرام أيغا الافة . ( عبط الميط ) . 


١ 


الجزء الأول 0۰¥ 


والكرنب ونحوه » وخرجوا إلى الريف فأ كلوا عروق الفول الأخضر . فللا كان بوم 
انیس سايم ر بيع الآخر' زل السلطان إلى دار العدل وأبطل التسمير » وكتب إلى: 
الأراء“ يبيم خمائة أردب كل يوم لضعفاء الناس » ويكون البيع من وببتين إلى 
ما دون ذلك -تى لا يشترى من من . ونودى لانقراء فاجتمموا حت القلمة » ونزل 
لمجاب إلبهم فسكتبوا أسماءهم » ومغى إلى كل جية حاجب فكتب ما بق فى القاهرة 
ومصر من النقراء » وأحضروا عدّمهم فباغت ألوفا . فقال [ السلطان ] : ” وله لوكانت 


عندى علة تسكنى هذا العالم لف فتها “ . ثم أخذ ألو منهم » وأعطلى'لنرتاب ابنه الك 
السميد مثلذلاك › وأ دبوان اليش فكنب اسم کل أميز جهاعة على قدر عدنه ) وأءملى 


الأجناد والفاردة من الملقة والمقدمين والبحر بة » وعلل التركان ناحية وال كراد ناحية . 


)١(‏ الأعراء اللطانية ع 'الأما كن الى تحزن ا الغلال والأنان الخاصة بالاطان » احتاطا لأمثال 
لمطوارى” الاقنصادية الواردة بان » وكانت لا تفتح إلا عند الضشرورة . وكان لاس اللطان أيمًا شون » 
وهذه بوضم بها ما يسك طاول السنة من اافلال والأحطاب والأتبان وما أشبه ذلك . ( ابن شاهين : 
زيدة كدف الماك » س ؟؟١‏ - ٠١١‏ ) وبوجد بالمقريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ س 14054 » 
وما بمدها ) وصف للا'هياء اااطائة فى زمنا لاء الفاطمبين » ونصه : ”وكانت أهراء النلال اللطائة 
فى دولة الحلفاء الفاطمرين حيث المواضم الى ها الأنخزائة ثمائل » وما وراءها إلى قرب حارة الوزيرية . 
نال ابن الطوبر وأما الأعراء فإنها كانت عدة ( س 458 ) أما كن بالقامرة فى اأيوم إسطيلاتومنانات . 
وكانت محتوى على لاعالة ألف أردب من النلات وأ كثر من ذلك /» وكان فما عازن يمى أحدعا 
بغدادى » وآخر الفول » وَآخر القرانة . ولا الجاة من الأمراء وااشارئين من المدول » والرا كب واصلة 
إلها بأسناف النلات اليساحل مصعر وساحل امقس » والجالونيملون ذلك إابها بالرسائل على بد رؤساء 
الرا كب وأمنائها من كل ناحية سلطانية » وأ كثر ذاك من الوجه القبلى . ومنها إطلان الأقوات لأرباب 
الرتب والخدم وأرباب الصدنات وأرباب الجوامم والساجد » وجرابات الميد الودان بتمريفات . 
و[ مها ]ما ينفق فى ااماواحين برسم خاس الحليفة » ومى طواحين مدارها سفل وطواحيئها علو » حت 
لاتقارب زيل الدواب » وحمل دتبقها الخاس وما مختص بالجهات فى خرائط من شقن حلية . ومن الأعراء 
ترج جرايات رجال الأول وجرابات الودات ٠‏ ومنها ما يتدى بدار الضيافة لأخاز الرسل ومن 
يمهم » وما يسل من القمح برمم الكمك لزاد الأسماول ...” . وكان فى زمن اللاندندى ( صبح 
الأعغى » ج 4 » س ۴۳ ) وظفة .5مى ” نظر الأهراء عم بالمناعة » وعى شواة الفلال السلطانة الى 
يتكلم عايها الوزير » وموضوعها التحدث فيا يصل إليها من النواسی من النلال وغيرها » وما رف منها 
على الإرطلات العسريفة والمناخات اللطانة » وغير ذلك “ . 


0۰۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وام أن بسلى كل فير كفايته دة ثلانة أشهر » وأعطى التجار طائقة من الفقراء » 
وأعطى الأغنياء على اختلاف طبقاتهم كل أحد بقدر حاله . وأ أن :فرق من الدون 
السلطانية على أرباب الزوايا فى كل بوم مالة أردب ‏ يمد ما يعمل خبزا يجامع ابن طولون . 
نم قال [ الساطان ] : ” هؤلاء الساكين قد جمنام اليوم وانقضى نصف ايار » قادفموا 
لكل منهم نصف درم يتقوّت به خبزا » ومن غل بتقرر الحال” ؟ ففرق فبهم جملة 
كبيرة . وأحذ الصاحب بهاء الاين طائفة المميان » وأخذ الأنابك جامة التركان » فل ببق 
أحد من االحواص ولا من الهواثى ولا من الححاب » ولا من الولاة وأر باب المناصب 
وذوى المرانب وأحاب المال » حتى أخذ جماعة من المساكين . وال السلطان للامير 
صارم الدبن السدودى والى القاعرة : ” خذ مائة فقير أطم.هم لله “ . قال [ الأمير ] : 
” قد فلت ذلك » وأخذتهم دابا “ . قال [ الساطان ] : ” ذلك أملئه ابتداء من 
نفسك » وهذه المائة خذها لأجلى "» فأخذ مالة مسكين أخرى . وشرع الناس فى قتح لحان 
وتفرقة الصدقات » فا حط السعر عشر بن درا الأردب » وقلت النقراء . واستمر الحال إلى 
جور ردان فدغل اال الجديد وا حل ٠٠١(‏ !) مر فى نوم وعد أرسيق درغ الاروت: 

وفى ايوم الذى جلس فيه ١-اطان‏ بدار المدل » رُفعت إليه قصة مان دار ااضرب 
ا درام » وسألوا إبطال الدرامم الناصرية » وأن اهم مبام مائتى ألف 
ربن أاف درم : فأمي [ السلطان ] أن معط من انهم مباخ سين ألف درم » 
وظل :”لا نؤذى الناس فى أم والم 5 

وفى المشرين من ر بيع الآخر كانت زازلة عظيمة هدءت عذة أما كن . وفى ثالث 
عشر به رسي بساحة بنات الأمير حسام الدين لاجين الج وكندار العز ,زى بما وجب للديوان 





)0 6 فى س ” رمت اه «صه ضهان دار الضمرب مها وفف الررام“ » وقد رحم ع 1ت‎ )١( 
“on lui appotta un placet addressé per les fer: 'م0 المارة كاها إلى..‎ Ci 1. 1. p٠ 233( 
milers de I'hûtel de la monnaje; ils repréaentaient que la fabrication 8 ا‎ 
عهة‎ ١١٠١ هذا وقد كانت دار الغمرب من منكآت الفالمسين » وقد نبت سنة‎ était 2:1616© .. : 
فا اوحيتث بالدار الآ نة إلى الحلفة ابم الل . ومازاات دار الشمرب همده بأقة حی بام‎ 
: اللمثان ملاح اللدين الأيوى » فنقلت إلى الوضم الذى عرف فها بمد بام درب الشمسى . ( المقريزى‎ 
.)14* اعكضصسااأ١#ج٠ المواعظ والاعشار‎ 


الجزء الأول 06۹ 


فى تركة یہن وكان قد مات بدمشق فى رابع عشرا غرم - وهو مبأم أربمالة ألف درم 
نقرة » خارجا عن ماله من الأملاك والفلال واعميل . وكتب [ السلطان ] يذلك إلى الشام؛ 
وقصد بذاك أن ينهم أصراءه أن من مات فى خدمته وحةظ ينه ؛ ينظر فى آعم ورثته 
و ببق علمهم ما مخلفه . ومات الأمير تهاب الدين القيمرى نمب الساطنة بالفتوحاث الساحليةء 
فأعطى ابنه إنطاعه وهو مائة طواش . ولا أسر الفرئج الأمير شجاع الدين والى سين 20, 
بق [ السلطان ] إقطاعه بيد إخوته وغلمانه »كل ذلك استجلابا للقاوب7' , 





. ف س ”اسهم“‎ )١( 

(۲) بنع ضط فى س » وهی بلدة من أعال حلب . ( ياقوت : معجم البلدان » ج ۴ » س ۸۳ ) . 

(؟) يفهم من كل هذا أن الإتطاع فى المرف الملركى ‏ وى عرف الدول الإسلامية ا اس 
كان أميا شخصيا يمنا » لادخل لقوق الملكية أو لأحكام الوارانة فيه » فكان المقطم يحل فى الإقطاع 
عل الساضان ليتمتم غلاته وإبرادانه ب »ء ع .ؤول جبمه إلى اللطان عجرد الاه مدة الإاطام الخفق 
علها » أو ببب وفاة القطم إذا كان الإنطاع لمدة المياة » أو ببب الال لاقطم بعروط المقد الفا » 
وسواء فى ذلك ما يمى باسم إقطاع الليك وهو الإقطاع اامادى » أو [نمناع الاس_تغلال وهو [تطاع 
شخص خراج جهة معينة . راجم ( القاتغندى : صح الأعتى , ج 215 س ٠١٤‏ س )١١۷‏ . 
وقد ين CX|V.)‏ .م Demomnbynes : La Syrie, Introd.‏ .0) ذاك كله وضو ع فى المبارة إلأنية 
pe donne ni la propriété, mi Ia possession, Di la‏ (قاوأ) “La dolation foncltre‏ 
le titulalrc au revenus du sol,‏ ,عمق هم joulssance du fonds; elle fait seulement‏ 
dogt elle lui coplère l'impöt; le mouqta’ est substitué au souverain pour la perception‏ 


"1>-أنااء» »4 وهذه الصفة الشخصية ففط تجمل الإنطاع فى البلاد الإسلامية مشاءها للا اطلام الأوربى فى 
أوائل ااقرون الوسعلى » أى حتى القرن ااماشر اليلادى ( ااقرن الرابم الحجرى تقريا ) ٠‏ إذ كان 
الإقطاع هبة مر من اللك لأناعه » ولاس بحت حدود مقررة تسن حةقوق كل من ااطرفن سوى مشيئة املك 
(precariae verbo regis)‏ . انظر (.0ه ¢ 646 (Camb. Med. Hist. Il. p.‏ . غير أن الإقطام 
الأو رى تطور فبا بعد القرن الماشر » فصار المقطم. «لكة انتفاع أو ارنفاق واستغلال معينة «لاأه4001) 
(11)»© » وسار بينه وين المالك الأصلل أو الأول eminens)‏ unاinاdom)‏ عقد شامل لالعرامات كل من 
الطرفين ومم أن أنواريث الخلف العمرئى للمقطم لم يكن من شروط المقد الإقطاعى فى أوربا ء فإن المادة 
كانت أن يخلف الوارث سلفه بإذن المالك الأصلى »> بد تأدية مبلغ ممين من المال (و#نطباعاء:) عثاية 
رمم دخول إلى الإفطاع . انظ (.و86 )© 488 .ص .ا1ا .ااا Med.‏ .طصروع) وفى هذه الظاهرة الأخيرة 
وحدها أحد الأشياء الق تجمل الإنطاع زمن الماليك مختلفاً فى صميمه عن الإتطاع الأورفى الاسر له » مم 
ما بينهما من الشبه المام . ومح من هذا أن ما أراد به اللطان يرس ”استجلاب القلوب”, كان عماولة 
فير مقصودة النفريب ين النظام الإفطاتى فى الدولة السلركية ونظيره فى أوريا . على أن ذاك الطرر فى حت 
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> ەۋ‎ ٠ 5 ١ 4 ٠ 
بهم وسار إلى عمرئلة » وتزل على فلمسة‎ ١ وفيه ورد انبر أن هيتوم ملك الأرمن”‎ 
5 . 9 هو ەه‎ ()<- 
صرفند. غرح البر يد من فلمة الجبل إلى حماة وحمص بالمير إلى حلب » لخرجوا وأغاروا‎ 
زم الارمن واسننحدوا بااتتار » فقدم مهم من‎ ٠ على عكر الأرمن 6 وقتلوا منهم وأسروا‎ 
كان فى بلاد الروم  وم سبعالة فارس  ء فلما وصلوا إلى حارم رجموا من كثرة الذلج»‎ 
. وقد هلك منهم كثير‎ 
ثثر الإسكندر بة هذا البب . فير السلطان الأميرء: الدبن أمير جاندار لخفره » و بمث‎ . 
. الأمبر جال الدين مومى ن يذءور الأستادار فر حر جز برة بى نصر عند قلة ريما‎ 
وفى جمادى الأول سافر الأمير سيف الاين بابان الزينى أمير ل إلى الشام رم هز‎ 
مات القلاع » وعرض عساكر حماة وحاب ورجال التذور » و إلزام الأمياء بتكيل مدد‎ 
والمدة » وإزاحة”'" الأعذار بسبس الاد . وكتب على بده عدة نذا كر ٤ا بمتمذه » وأن‎ 
کا وا قد وردوا بكائب من جماءتهم امراق » مرون فيا بأنهم أغاروا على التتار حتى وصلت‎ 
» الماع الإسلاى لم يكن الأول من نوعه , فقد كانت المادة زس د بور الاين #ود بن زنک‎ = 
] اله” إذاا مات الخدى| من أحاده‎ |) "١١ص‎ YC حا ورد فى الفر زى ( المواءط والاعتبار‎ 
يقولون الإتطاءات أ.لا كنا برها أولادنا الولد من الوالد » فنحن نقائل عليها » وب افتدى كثير من ملوك‎ 
هه — ۸ ؟ الفلنعندى : صبح الأعشى‎ ض٠‎ ١ دصر 0 راجم أيضًا ( الفريزى : نفس الرجم » ج‎ 
: ( ه١ ص ٠ھ سس‎ ٩ 1 4 
الفصود .لك الأرمن هنا بلاد فابقية » وم أرمينية المغرى » وكان ملكها هبتوم‎ )١( 
)قد انضم إلى هرلا كو » رغبة منه ى حاءة مملكته من اللاجفة الروم بالغيال‎ 1, 1226-1270( 
ودواة الماك بالنرب ؛ وصارت نلك المملكة بذلك ولاية نابمة لرولة الم بقارس . .8160 .طصوع)‎ 


His. IV. .م‎ 175, © Enc. Isl. Art. Armeols) 

, (؟) يفط فى س . انظر أبا القداء ( المختصر فى أخبار البعر » س 1۹۲ ١‏ فى .©»8) 
Hist. Or.1‏ 

(۴) كذافى س » بضم المين نقط ». وقد ضبط لفظ المدة الأول بفتح العين . 


(4) فى س ”اراحة الاعدار”, وقد حن من ب ( ص ۱۰۷ |) . 


الجزء الأول ۵۹4 


غارائهم باب مدينة بنداد » ويخبرون بأحوال مدينة شنبراز » فأجيبوا وأحسن إلمهم ١‏ وفيه 
توجه قصاد إلى الك بركه ؛ وال عا كبير على بد السلطان من التتار الواصلين ومن افرع 
المستأمنين والأسرى ومن النو بة القادمين من عند ملكها » ففرق فهم فى بوم واحد الأمير 
ندر الدين الحازندار مائة وتمانين فرسا . 

وفى جمادى الآخرة بض على جاسوسين من التتار . وتنجز البرج الذى بناه اللطان 
فى قرَة”'" , وشرع فى بناء برج أ كبر منه نظ الطرقات من عادية الفر نج . واهتم ملك 
الأرمن بالمسير إلى بلاد الشام » وأعد ألف قباء تترى" وألف سراقوج» ألبسها الأرمن 
يوم أنهم تجدة من النقر. فلما ورد الخبر بذلك خرج البريد إل دمشق مخروج عسكرها 
إلى ححص » وخروج عسكر حماة » وألا بخرج عربان الشام فى هذه السنة إلى البرية . رجت 
السا كر » ووالت الغارات من كل جية » فانهزم الأرمن . وتزل العسكر على أنطا كية 
فقتل وأسر وغم » وأغار السكر أيضًا ببلاد الساحل على النريج حتى وصل إلى أبواب عكا . 
وشرع [السلطان] البناء فى شقيف تيرون » وكان قد خرب من سنة تمان ومين وستالة » 
فللا تم بناؤه تمل إليه زردخاناه وذخائر» و بعث إلى عسكر الساحل مائتى ألف درم فرفت 
فهم . وورد البريد بأن جماعة من شيراز » ومن أصراء العراق وأصياء خفاجة » وصاوا 
وافدن إلى الأواب اللطانية . 

وف أؤل رجب رفمت قصة بأن على .اب الاد الحسينى مسجدا » إلى جانبه 
موضع من حقوق القصر قد بيع بستة آلاف درم حملت إلى الديوان. فأمر [السلطان] بردها 

)١(‏ فى س ”تارا ” يدير ضبط . وی قرية جنوبى حص » على مافة ستة وثلائين ميلا مها » وتقم 
على الطريق ين حص ودمشق . (! فوت : معجم اللدان؟, ج ؛ ,اس ۱۲ - ؟١‏ ؟ أب القداء : 
المخنصر فى أخار البعر + س ٠١۱‏ د فى .| (Rec. Hlst. Or.‏ . 

(0) فى س ”قاری“ . افر )285 .° .1 .1 (Quslremêre : Op. Cİ.‏ . 

(؟) فى س ” سراكوح ٠“‏ وم فلضوة تتزية » ونجمم على سراقوبات . .558 + ر002) 


. Dict. Ar.) 


(1) ی س ” مسجد “ . 
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وعمل اميم مسجدا » وص يمارته . ووقف أحد الجبد بينم ممه کر أنه وصيه > فغلل 
السلطان لقاضى القضاة : ” إن الأجناد إذا مات أحدم استول خشداشيته على موجوده ؛ 
وجل اليتم من الأوشاقية ‏ فإذا مات اينم أخذ الزن سوحودهة أو يكير" "اينم فلا مجد 
شي ولا تقوم له حجة على موجوده » أو ٤وت‏ الومى فيذهب مال اليتي فى ماله , . وارأى 
1 ن أحدا من الأوصياء لا بنفرد بوصية » وليكن نظر الشرع ( ٠١١‏ 1) شاملا » وأموال 
فيتاى مضبوطة ‏ وأمناء لحك بماتقون على الممروف“ . وطلب [ السلطان ] تواب 
الأمراء ونةباء الصاكر وأ.رمم بذك » فاستمر” الحال عليه . 

وفى ثالثه قدم الو ريه شيراز» ومقدمب الأمبر سيف الدين بكلك” » ومعهم 
سيف الدين اقنبار الحوارزى جمدار جلال الدين خوارزم شاه » وغلمان أنابك سعد وم 
شمس الدين سنقرجاء ورفقته . ووصل حبتهم مظهر الدين وشاح بن شبرى » والأمير 
حسام الدين حسين بن ملاح أمير اعراق » وكثير من أمراء خفاجة . فتلقام السلطان بنفسه » 
وأعطى سيف الدين بكللكه إمرة طبلخاناه » وأحسن إلى سائرمم . 

وق شعبان أمر السلطان الأمياء والأجناد والماليك عمل المدد الكاملة ؛ نوكم الاءمام 
من كل أحد بسل ذلك » وكثر الازدحام بوق السلاح ؛اوارة:م سر الحديد وأَجْرالحدادين 
وصناع آلات السلاح . وم ببق لأحد شفل إلا ذلك » حتى صار المسكر لا ينذق متحهله 
فى ئی ۔وی السلاح > ولا بشتذل أحد منهم إلا بنوع من أنواع المرب كالرمح وغوه ؛ 
وتفننوا فى أنواع الفروسية . وور د كتاب أمير المدينة النبوية أنه سار مم كسوة ااسكمبة حتى 
علقها فى البيت . 

وفى شهر رمضان تنجز تكوة قبر الننى صلى الله عليه ول » وتمين سفرها مم العاواثى 
جال اللدين محسن الصالمى . ووقم الشروع فى تجويز الشمع والبخور وَاالزاينتة" ميب 





)١(‏ فیس ”سكبر". 

{Y(‏ كذا فی س » وقد ترحم (238 (Quatremère : Op. itl. L 1. p.‏ هنا الاسم إلى 
(Bekle mek)‏ . 

(؟) هذان اللفظان ممبوطان هكذا فى س 


الجزء الأول o1۴‏ 


وخر ج البريد إلى الأمير ناصر الدين القيمرى بالغارة على قيسَارِية 2 O‏ » فساق 
إلى باب عثليث ونهب وقتل وأسر » ثم ساق إلى قيسار بة ففمل مثل ذلك بالفر ج ٠‏ وكان 
الفر ع قد قصدوا بان » افوا ورجموا عنها . وفيه جرى السلطان على عادته فى إجراء الصدةات 
ماخ القاغرة ومصر برسم الفقراء » فكان يصرف فى كل ليلة من ليالى رمضان جملة 
اللوك الماضين7؟ » سوى من أعتقه من مماليكه . وورد الخبر بأن الفرم أخذوا 
ألو کا فين ؛ فكتب إلى واب 9 بالاحتهاد فى ردها فورد كتاب الأمهر 
1 الدن القيمرى أن افرح رد ردوها » وكا نت تشتل على عالم كبير من اناس 
الرجال والنساء أوبكاء الأطفال » ما نكاد ترق له الحجارة . وقدم البريد من البيرة 
بأن صارم الدين بكناش الزاعدى أغار على باب قلمة الروم سرارا . وورد كتاب المك 
E‏ أخى الفرنسيس ملك الفريج 0 ومعه هلبه وكتاب أستاداره : 0 محدومه 
مہہ أن يكون ام الملك الظاهس نافذا فى بلاده » وأن أكون نائب الماك الغلاي 
يا أنا ابه . 

(1) بغر ضط فى س » وفيسارية المقمودة هنا بلد على ساحل نل طين اة طبرة . ( ياقوت : معجم 
اللدان » ج ¢ »ص 4 ) . 

0( شر ضط فى س » وهو حصن باعل الثام بين حيفا وقبارية » وكان يعرف بالحصن الأحر » 
واسمه فى الحولات الصليبية (20508امج»,» م (Caste!llum‏ أى حصن المجاج » وقد زادث هيئة 
الفرسان الداوة فى حمينه فى أواخر أيام الحروب الصليبية » وجملته المركز الرئيسى لفواتها بالعام » 
(Le Strange : Palest. Under Moslems. P. 403 : Stevenson : Crusaders In The‏ 
E۲. 2. 308(‏ . انظر أيمًا ( اقوت : ممجم البلدان » ج ۴ 6 5١5‏ ) . 

(؟) بفهم من هذه المارة أن عق هذا المدد كان عادة سنوية منظمة فى افدولة المملوكية 

(:) فى س ”عارك“ . والملك شارل المقصود هنا هو («0زدة '4 22:1»28) ملك صقلة » وقد 
تقدمت الإشارة إلبه وإلى أخيه لوبى الاسم (×[ واناما) ملك فرنا التوقى فى نولس . (انظر ص ٠٠٠١‏ 
اشية ١‏ ) . أما الكتاب المعار إليه فكان الفرض منه عقد معاهدة تجارية بين دولة سلاطين الماليك 
وملكة منلة . انظر (966 .م (Lane-Poole : A Hist. Of Egypt in the Middle Ages‏ . 

(۲= ۴۲ ( 


0۱4 السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفى بوم الجمة خامس عشر به قرى” مکتوب فى جامع مصر بإبطال ما قرّر على ولابة 
مصر من الرسوم » وى مال ألف درم وأربمة آلاف درم قرة . وورد الخبر بأن 
الأشكرى”'' عرق الرسل إلى الك ركه بالحدية عن المسير إليه » حتى حلت أ كر ما معهم 
[ من الميوان”" ] . فأحضر اللطان البطاركة والأساقفة » وسألم عن خالف الأمان وما 
كتب به الأشكرى » فأجابوا بأ نه يستح أن حرم من دينه . فأخذ [السلطان] خطوطيم بذاك » 
وأخوج لم حينئذ نسخ أعان الأشكرى » وفال : ” إنه قد تكث بإمساك رسلى » ومال إلى 
جهة هولا كو" . ثم جمز إليه الراهب الفيلسوف اليونانىي”" » وممه قسيس وأسقف» تحرمانه 
من دبنه ؛ وكتب له كتابا أغاظ فيه . وكتب [السلطان ] أيضا إلى اللك بره[ كنابا]» وسيره 
إلى الأميو فازس الدين أقوش المسمودى المتوجه بالحدية إلى الللك بركه . فلا وصاوا إلى 
الأشكرى أطلقهه”"' لوقته » فساروا إلى املك رک“ . 


)١(‏ می ابن أبى اافضائل ( كتاب النهج الندید » س ١١5‏ ) هذا الأشكرى باسم "الياسلوس 
کک مخائيل” , وهو الإمراطور (1259-1262 ركناج292186010 1[الا اMichae)‏ » والاسلوس نرت 
اافظ اللاتبى (88511605) وممناء الإمراطور ه وتد نلف به أباطرة الدولة العراطية من أوائق القررت 
الاح الملادى . راحم )905 (Camb. Med. Hist. IV. pp. 726 el seq.,‏ . 

(؟) أضيف ما بن القوسين من ابن ألى اافشائل ( كنات المح اأسديد » س ٠١١‏ ) » ود تقدم 
ذ كر ما احتوته لك الحدية من أنواع الحوان . ( انظر ص 1۹۷ ء, حاشية ؟ ) . هذا وبوحد فى نفس 
المرجم ( س ١١4 -- ٠١١‏ ) تفصيلات كثبرة فيا دت لرسل اللطان فى هنا الغر » ومنها أن سبب 
"مويفهم أنه كان عند الإسسراطور وقت وصولمم رسول ”من جهة ءولاوون » تاعتثر الهم [ الإمبراطور ] 
عن تأي ميم » لوفه ثلا يطلم علاوون على ذلك ...“ . 

(؟) ليس فى المراجم المنداولة فى الموائى » ما بساعد على التمريف الراب الم كور » وقد رجحم 
(Quatremère : Op. cit. 1. i. p. 240)‏ المارة إلى” uo molne philosopbe grec.‏ “ 

(14) المي عاد على الرسل الان كانوا قد عوقوا فلا . 

)٠(‏ بوجد ف ابن ألى الفضائل ( كتابانهج السديد » س ١١7‏ » وما بمدها) وصف لوصول السفارة 
الملوكية إلى حضرة ,ركه خان » وقد ضمنه كثيرا من عادات اتر وتقاليد م » وصورة دقيقة لشخس رك خان » 
' ونصه مصححا من الحوائى التعلقة به : ”فاما اربوا [ممكر ركه خان] اقام الوزير شرف الدين الفزوبى » 
وهو يتحدن بالمرية والتركية » فأتزهم فى منزلة حسئة وحل الهم الضيافة من المحم والسمك والبن وغير 
ذلك . وأصرح اللك برك زل ( كذا) فى منزلة قريبة »'واستحضر الرسل . وكانوا فدعرفوثم ما يضلوله ‏ 


الجزء الأول 010 


وقدم البريد من البلاد الشامية بأن عدّة من الثنار ومن الأتراك والبفاددة قد قصدوا 
ابلا مستأمنين » فأعى [السلطان] يجمع الأسسراء وأعلهم بذلك » وتال :” أخشى أن يكون 
فى يهم من كل جهة ما يستراب منه » والرأى أن فرج إلمهم » فإ نكانوا طائمين عاملنام 
ما ينبنى » و إلا فنكون على أهبة . ومن احتاج من المسكر إلى شىء أعطيته » وما أنا إلا 
كأحدم يكفينى فرس واحد » وجمیع ما عندى من خیل وجمال وما ل كله لک ولن مجاهد 
فى سبيل الله“ . 


عند دخولهم : وهو الدخول من جهة البار » وإذا أخذ ( كذا) الكتب مهم يتفلون الى جهة المن » 
وبكون الملوس على الركتين » وأن لابدخل أحد الى خركانه سيف ولاسكين ولا( ص ١١7‏ ) عدة, 
ولا يدون برجله عتبة الحركاه » وإذا قلعم أحد عدانه يقلمها على ال مانب الأبمر » ويتزع قوسه من القربان 
وبفك وثرء » ولا يدع فى تركاشه نشابا » ولا بأ كل لجا » ولا يفل لوبه فى الأردو » وإن اتفق غله 
ينشره خفية . م إنهم وجدوا اللك ركه فى خركاه كبيرة نسم خسمالة ارس » وى مكسوة لباد أيض » ومن 
داخلها مسعرة بصنداب و<طانى » مكللة بجواهر واؤاؤ . وهو جالى على خت مرخ الرجلين على كرمى » 
وعلى السكرمى مخدة » فإنه (فى الأسل فان) كان به وجم النفرش ( كذا) ؛ وإلى جانبه الحانون الكبرى 
واسمها طنطنای خانون » وله ام أنان غيرها وا ججك انون وكهار خانون ... ( س م١١‏ ) وكان مر 
اللك ,ركه إلى ذلك الناريغ سنا وخين سنة » وصفته خفبف الاحية كبير الوجه فى لونه صفرة » يلف شعره 
مند أذه » فى أذنه حلقة ذهب فها جوهرة مثمئة » عليه قباء خطائى » وعلى رأسه سرافو ج » وحاصة 
ذهب مموهرة بواو بلفارى أخضر » وفى رجلبه خف كيمخت أخر . ويلبى فى ( س ۱۱۹ ) وسطه 
سيفا » وفى حباسته قرون سود مموجة مقمعة بذهب » وعنده خون أميرا على كراسى فى حركانه . نلا 
دخلوا عليه وأدوا الرسالة , أيمبه ذاك عا عظبا؛» وأخذ الكناب وأعى الوزير بقراء . ثم تقلهم عن 
يمينه » وأسندم مع جنب الحركاه خاف الأميام بين يديه » وأحضر لم القمز وبعده المل الطبوخ ء 
م أحضر لهم لما وسمكا فأ كلوا . م أمر بإنزالحم عند زوجته ججك خانون , ولا أصبحوا ضيفتهم المانون 
فى خركاتها » م انصمر فوا آخر اهار إلى منازلحم . وصار اللطان ركه يطلمم فى سائر أواته » وب ألم 
عن الفيل والزرانة » وسأل عن النبل وعن مطر صر » وال سمت أن ءظلا لابن آدم ند على النيل » 
مروا ( كذا) (س )١٠١‏ الناى عليه فقالوا هذا ما رأبناه ولا هو عندنا . وأناموا عنده سئة وعشرن 
بوما » وأءطام شيا من اللذهب الذى يتعاملون به فى بلاد الأشكرى . م خلمت علهم زوجته المذكورة » 
وأعطام جوابهم . وسيرثم وممهم الرسل » وم أربوة وأزتيمور وتيمورناش . وكان عند الاك برك 
رجل فقي من أهل النيوم , اسمه الشبخ أحد الصرى » له عندنا حرمة كبيرة . وكل أمير عنده له .ؤذن 
وإمام ‏ ولكل انون مؤذن وإمام » والصفار الذين عندم لهم مكانب ويتلون القرآن . وأناموا (كذا ) 
الرسل مدة غَيبتهم إلى سنة س وستين وسماءة* . انظر الترجة الفرئسية لهذا الس فى نفس المرجم 
والمنحات » لنفسير ما به من الألفاظ الثرية أو النامضة . 


٥۱٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


فأشار الأماء حينث باطنة ولده » ليكون مقما بديار مصر فى غيبته . فلا كان بوم 
اميس ثالث عشر شوال » أركب السلطان ابنه الللك السعيد بشمار السلطنة » وخرج 
بنفسه فى ركابه وحمل الفاشية راجلا بين بدبه » فأخذها منه الأسراء » ورجع إلى مقر ملسكه . 
ول نزل الأمراء والمساكر فى خدمته إلى باب النصر ء ودخاوا به من ( 1١١‏ ) القاهرة 
رجالة حملون الفاشية » وقد ز ينت [ المدينة ] أحسن ز ينة ؛ واهتم الأسراء بنصي القباب . 
فار [ املك السميد ] » والأمير مز الدين أيدس الخلى را كب إلى جانبه وقد تقرر أن 
يكون أتابكه ‏ والثياب الأطلى والمتابى تفرش نحت فرسه » حتى عاد إلى قلمة الجبل . 
ول ببق آمير حتى فرش من هته الثياب الحر برء فاجتمع من ذلك أحمال تفرةقها الاليك 
السلطانية . وكتب القاضى محى الدين بن عبد الظاعم تقليد اللك السميد » بتفو يض عبد 
اللطنة 4 . ۰ 
وفى بوم الاثنين سابع عشره اجنم الأسراء والقضاة والفقهاء » وقرى" التقليد المذ كور › 
وشرع فى خنان الملك السميد ء فأم [السلطان] الاس بالتأهب للعرض عليه بالأسلحة وآ لات 
المرب . وقدمت 7 طائفة من جهة النتار الستأمنة » فكتب [السلطان] إلى راء خفاجة 
مخدمتهم . وظهر كوكب الذؤاية""أ بالشرق وذؤابته حو الغرب . وصار يطلم قبيل الفجر » 
ويتقدم فليلا فايلا ی صار ؛ ام مر تفعا ء وأضاء ذنبه کنیرا . ول يتغير عن منزلة اة 
وبعده منها إلى جهة اشرق نحو رمح طويل . واستم من آخر رمضان إلى أُوّل ذى القمدة؛ 
ركان يظظهر له قبل بروزه شماع مقلم فى ال جو . وظاهر أيضًا فى الغرب مما يلى الثمال » بمد 
عشاء الآخر ةل ليال7 “عديدة من أخر ياترمضان و 3 انل شوال 1 خلو امضيئة شبهالأصابع 
صرتفمة فى جو السماء . واحمر ت الشمس فى رابع شوال قبيل الغروب » وذهب ضوءها حى 


. فى س ”قدم”‎ )١( 
أى النجم الدب ؛(‎ (comêète) الى‎ bill هذا‎ (Quatremère : Op. Cit. 1. 1. p. 241) رحم‎ (0) 


(۴) ضبط هنا اللفظ على منطوقه فى (2641 .م .1 .1 .]© .م0 .4ا1b)‏ . 
(4) فى س ”لال“ . 


الجزء الأول ااه 


صارت كأنها منكسفة إلى أن عربت ؛ فاما كان بعد عشاء الآخرة أصاب القمر د 
ذاك . وأحضر من للفس ظاهس القاهرة طفل ميت »4 رأسان وارب أعين وأريم أرجل 
وار بع أبدى ؛ وجد ساحل المفس . وفيه قتل الللك النيث فتح الدين عر بن الك 
المادل صاحب الكرك . وورد اتلبر بوصول الرسل إلى الاك برکه » و | كرامة إا © 
وتجبيزه هم . 

وف أل ذى القمدة جلس ااسلطان لمرض المسا كر عند طاوع الشمس » وقد ملاوا 
الدنيا : فسا قكل أمير فطلب وهولابس لامة حر به » وجرتوا ال جنائب وعليها عدد المرب ؛ 
وأ السلطان ألا بابس أحد فى هذا اليوم إلا شعار المرب . فا زال السلطان جالسا على 
لسن التى يمانب دار المدل » والمسأكر نسوق وهى لابسة » ودبوان اليش ٠۴۲(‏ ب) 
بين يديه » والعسا كر تمبر خمسة ( م عبرت عشرة عشرة . وكاد الناس يهلكون من 
الزحام ومو الحديد » فمبروا بير حساب . وهلك عدة من الناس فى الزحام » منم 
أبيك عوك الأمير هز الذين أيدص الملى » فدفن ثم نبش ودفن فى قبر آخر . فقال فى ذلك 
القاضی حې الدءن بن عبد الظلاعس  :‏ 

ما نقلوا ايك من قره لحادث كلا ولا عن بور 
الكبه فى بوم عرض قضّى2 والمرض لا بد له من نشور 

وأراد السلطان ركوب المسكر فى بوم واحد تی لا يقال إن أحدا استمار شيئا ؛ 
فكان من يعرض يدخل من باب القرافة » و بمخرج من جهة الجبل إلى بإب النصر إلى 
الدهليز الضروب هناك . فللا قرب غروب الشمس ركب السلطان بقباء أبيض لا غير » 
وساق فى وسط الما کر اللابسة -- ومعه يسير من سلاح دار يته وخواصه- إلى الذهايز ؛ 
فنزل به ورتب النازل » ثم عاد إلى القلمة وقت الغرب . 6 إن الناس اهتموا باللمب » 





)10( أفزعت تلك الظلواهى السياوية جيم من شاهدوها » وهلوا إنها من هلامات فرب اجتاح التثر 
للاد المسامين صرة أخرى . انظلر ابن واصل ( هس المرجم » ص 27 4 |( . 
(؟) ىس ”ارسه” , فى المارة كلها . (۴) انظر س 4 ذه , حاشة ٠‏ , 


مزه السلوك لمعرفة دول الملوك 





ولسوا خيولم انشام والبراس”" البحر بة » ولإراوات” والأهلة القهب والنضة » 
والأطلس انلطالى . ونزل السلطان » وجنائبه مجر » فكان منظرا يهر العيون حسنه . وكان 
الذى دل فى المراوات من البنود الأطلس الأصفر قيمته عشرة آلاف ديار » وما نمدّد 
سد ذاك لا تحصى . وساق ااسلطان إلى ميدان اميد وقدَامه جنائبه » وشَرط لكل أمير 
بصيب البق" فرسا من الجنائب ما عليه من النشاهير » وخلمة لكل مفردى أو ماوك 
أو حنذى . وساق هو والأمىاء 6 3 الفاردة والبحر به والظاعرية والحاقة والأحناد 0 ودحل 
الناس بالرماح بكرة النهار. ونزل السلطان وقت الصلاة للصلاة و إطمام الطمام » ثم ركب 
الناس وليسوا » وركب السلطان ارى النشاب وأعطى وخلم . 


(Dozy : Supp. Dict. Ar.) التعاهير ی الأشرطة الى وضع حول مدر الحصان ؛ وقد شرحها‎ )١( 
*'les baodes plus ou moias large, qui sercent la poitrine du cheval." الصارة المرنسة التالة‎ 

(۲) كذافى س » وقد فرأها )243 (Quatlremêre : Op. Cit. I. 1. p.‏ ”الاسم المربة“ , 
ور ها إلى (de caparacons de guerre)‏ أى السمرو ج المربة . 

(۴) المراوات قم من المدن أو غيره » زان بها سر ج الحصان » وقد فسرها .مم5 : (002) 
(.عه Dict.‏ باامارة الفرنية التاله ‘“des plaques de mélal ou autres, qui décoraient e‏ 
hara du cheval”‏ ويظه رما بى ( طر ۴ ) أن المراوات كانت حاط ةاش السر ج . 

)1( الأطلس الُطالى وع من الحرير . وأصل صاعته فى بلاد الأطا أى شمالى اامين » وكان فى 
زمن ياقوث ( .مجم اللدان » ج ١‏ ۰ ص ۸۱۲ ) من مصنوعات ترز أن راجح (Dozy : Supp.‏ 
Dict. Ar.)‏ 

. انظر الحاشية الاة‎ )٠( 

(1) لفق س أو الاق س افط رک ممناه نات الغرعة الملة (6116ج007© ©08) » وآد أطلق 
فى العربية على الهدف الذى كان مستصملا فى امب الرمابة المروف باس القبق أبضا . وكانت طريقة امب القبق 
أن ينصب صار طويل من شب » يكون فى رأسه شكل قرعة من ذهب أو فمة عثابة هدف » ويكون 
فى القرعة طبر حام . م اى اللاعون للماراة فى رى الحدف بالنعاب أو الهام وم على ظهور الخبل » 
فن أصاب منهمالفرعة وأطار الحام حاز السباق وأخذ الفرعة الممدنية شا مكانأة . .م0 : ۵۵ وQu)‏ 
N. 118 : Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ .243 .م .1.1 Ci.‏ . وقد وصف القر زی ( المواعظط والاعتار , 
ج ۲ » س 1١١‏ ) لب القبق وصفا محنلف فلبلا عن الوصف التقدم » ونصه : ”والقبق عبارة عن حُشية 
عالية جدا » تنصب فى براح من الأرض » وبسل بأعلاها دائرة من شب » وتقف الرماة بقديها وترى 
بالسهام جوف الرائرة » لى عر من فاخلها إلى غرض هناك ٠‏ تمرينا لنم على إحكام الرى » ويسر عن 
هذا بالقبق فلنة 'لعرك” ‏ وكان لرىالقبق. مبدان خاس خار جالفاهرة » وكان موضمه حسها جاء باقر زی = 
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وفى هذا اليوم حضر رسل القك بركه » فشاهدوا من كثرة الساكر وحسن زيهم 
واهيام السلطان وبهجة الحيول وجلالة الفرسان ما بهر عقو » ووتفوا يجانب السلطان 
بشاهدون حركات الضاكر و إصابة رميها . واستمر ذلك أياما . 

وق تاسمه خلم السلطان على اللوك والأسراء والبحر بة والحجاب والملقة » وأرباب 
امام والوزراء والقضاة وذوى البيوت » وحضروا بالحلع » واستمر الفصب بقية. اهار . 
فألت الرسل عن السا كر » هل هى عساكر مصر والشام » فقيل لم :هذا عسكر مصو 
فقط » غير من فى الثغور مثل إسكندرية ودمياط ورشيد وقوص » ( )١ ٠١۳‏ والجردن 
والذين سافروا فى إقطاعانهم ‏ . فكثر تسحبهم من ذلك . 

وفى عاشره حل السياط بقلمة ال جبل » وحضر اللا السميد وى. خدمته أولاد اللوك 
وأولاد الأسراء . فتن الماك السميد » نم ختن ابن الأمير عز الدبن الملى الأنابك » وان 





= ( الواعظ والاعتبار » ج ۲ » مى ١١١‏ 4 وما بمدها) ”فيا جن النفرة الى ينزل من قلمة الحبل إلا 
وين قبة النصر الى تحت المبل الأحر , ويقال له أيضا اليدان الأسود وميدان الميد رواليدان الأخضر 
وميدان الباق » وهو ميدان اللطان الللك الظاهر يرس البندندارى المالمى الجمى . [وقد] بى به 
ءمطة فى الحرم من سنة ست وستين وسيّائة » عندما احتفل رى النعاب وأمور المرب وحث الاس 
على لب الرمح ورى النعاب ونمو ذلك » وصار يتزل كل بوم إلى هذه المعلية فلا يركب ميا إلى المعاء 
الآخرة » وهو برى ويحرض الناى على الرى والنضال والرهان » فا بق أمير ولا علوك إلا وهنا شنله » 
وتوفر الاس على الرمح ورى النشاب . وما برح من بمده من أولاده » واللك النصور سيف الدين 
فلاون الألنى المالحى النجمى » واالك الأشرف خليل بن قلاون » رکون فى الوكب لهذا اليدان ‏ وتقف 
الأمراء والياايك السلطانية لابق بالخيل فيه قدامهم » وترل الما كر فيه لرى القبق ... ... ... 
( س ١١+‏ ) ... وما برح هذا اليدان فضاء من فلمة الجبل إلى قبة النصر لبس فيه بيان » والملوك 
فه من الأعمال ما #دم ذكره » إلى أن كانت سلطنة اللك الناصر د بن فلاوون . فترك الول 
اله » وبنى مصطة برسم لمم طبور الميد بالقرب من بركة اليش » وصار يرل هناك . م ترك 
[ اناصر ) نلك الصطلبة فى سنة ععررن وسمائه ه وعاد إلى ميدان القبق هذا وركب إليه ملى عادة من 
تقدمه من اللوك ء إلى أن بنيث فيه الترب شيا بمد شىء حتى السدت طريقه » واتصلث البانی من ميدان 
القبق إلى لربة الروضة خار ج باب البرفية » وبطل الباق به ورى القبق فيه من آخر أبام المللكه الناصر 
ګد بن فلاون ... ... وأنا أدركت مناك عواميد من رخام عة بهذا الفضاء » تموف ين الاس يمواميد 
الباق » بين كل عمودين مسافة بيدة » وما برحت اة مناك إلى ما بعد سنة عمانين وسبمائة ...“ . 
راجم أيضا النوبرى ( نہاة الأرب » ج ۲۹ » ص 04 1|). 
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الأمير شمس الدين سنقر الأشقر الروجى » وابن الأمير سيف الدين سكز”» وابن حسام الفدين 
ابن ركه خان » وابن الاك ال جاهد ابن صاحب الموصل » نم أولاد اللك النيث صاحب 
الكرك الثلائة » ران غر الدين الجمى » وعدّة من أولاد الأمراء . و[كان ] ذلك 
بسدما عمل لمدة من الأيتام وأبناء النقراء بمصر والقاهرة كسوة » فأحضروا فى هذا اليوم 
وختنوا . ومنم السلطان الأمراء واالحواص من التقدمة التى جرت العادة بها للداوك فى مثل 
هذا الهم » فل يقدّم أحد من الماصة شيثا لبن . 

ولا انقضى هذا الهم خرج اللطان الى المأرانة » وسار إلى وادى” “هعيب 
ونزل الأديرة [ التى هناك ] » ومضى إلى تروجة وسار منها إلى ال مامات » وسلك إلى المقبة 
وضرب الملة رمم المدءوأورك هید انحر هناك .وجرد جام لأخذ عران بن كتزة 
فادم ؛ وأحضر هوارة وعرب سلم > وألزمهم بإشهاد كتب علمهم بمارة البلاد » وألا 
يووا أحدا من أهل الفساد . عاد إلى افر الإسكندربة وعم المفاردة والأمراء والحواص 
بتفرقة امال والتهاش ؛ ولمب الكرة باميدان » وزار الشاطبى . ثم سار إلى القاعرة » فتزل 
تروجة ؟ ورسم بتقديم سيف الاين عطا الله بن عزار على عرب برقة» وألزمه مجباية زكاة 
الواشى وأخذ عشر الزروع والمار بفريضة الله » لعزم بذك . وأنم عليه سنحق ونقارات » 
وتوجه الحذظ البلاد واستخراح الزكاة والمشور من العربان ببرقة . 

ووصل ااسلطان إلى ثلعة الجبل ؛ نقدم شح نكر يتماعة . وجهز [السلطان] الأمير 
أمين الاين مومى ن‌التركانى » وممه عدة من الرماة واأقاتلة » وخزانة مال وعدة خلم »وكثير 

)١(‏ كناق س. 

(؟) بنير ضط فى س » وى بلدة وائمة على الثاعلىء الغربى لفرع رشيد » بها وين الفامرة نمو 
أربمين ملا . (مبارك : الخطط التوفيقية » ج ۱۴۳ » س 94 » وما بمدها ) . اغظر أَسًا 0۴ .5) 
Towssoun : La Qeograpbhle de L'Fgyple A L'Epoque Arabe I. 2. Plaache 1).‏ 
(۴) بني ضط فى س » وهو وادى الطرون . ( مارك : الخحطط التوفيقية + ج ١۷‏ , ص 4۸ ء 


وما عدها ) : 
(4) الشحنة اسم وظيفة » ولد تقدمت الإشارة إلها . ( انظر ص ٠١‏ » عأشية ٠ ) ٠‏ 


الجزء الأول °1 


من أمياء عربان الكرك وبحرينها » ومبام من النلال والذخاثر . فساروا إلى خيبر2") 
واستولوا على قامتها ٠.‏ ' 

وكثر فى هذه 'السنة نل الناس فى الطليج » وقد جماعة » والتبس الأ 
( ۳۴ ب) فی ذلك ل لم ناهر بمد شر أن اصرأة جميلة يقال ۵ا غاز بة كانت ترج زيتتها 
ومءها موز » فإذا تعرض لا أحد قاات له المجوز :”لا يمكنها الصير إلى أحد » ولكن 
من أرادها فليأت منزلنا ؛ فإذا وافى الرجل إامها خر ج إليه رجال فقتلوه وأخذوا ما ممه . 
و [كانت الرأة ] فى كل قليل تنتقل من منزل إلى منزل » حتى سكنت خارج باب 
الشعر به على اليج . فاتت المجوز إلى ماك_طة مشوورة بالقاهسة واستدعتها إلى فرح » 
فسارت [الساشطة ] مهيا بالحلى على المادة ومءها جار بها » ودخلت الماشطة وانصرفت 
جار يتها » فقتل الجاعة الماشطة وأخذوا ما كان ممها . وجاءت جار يتها إلى الدار تطلب 
مولاتها فأنكروها » فضت إلى الوالى وعرفته اللبر » فركب إلى الدار وهجمها فإذا بالصبية 
والمحوز » ففبض عامهما وعرذهما على المذاب » فأفرتنا يسما . وانةق أن رحلا اء.هما 
لتفقد أحوالما » مض عليه وعوقب فدلّ على رفيقه » فإذا هو صاحب أقنة طوب فموقب 
[ أيضا] . فوجد أنه مكانوا إذا قتلوا أحدا ألذوه فى القمين حتى تحترق عظامه » وأظهروا من 
الدار فار قد ملأت بالقتلى ؛ قروا جميما . نم أطلقت المرأة بعد ومین ؛ فأقاممت فللا 
ومانت . [ ثم عات الدار ال ى كانوا مها مسجدا » وهو العروف ٤سجد‏ "الاق ] . 

وفى هذه النة وف السلطان عذة قرى بأعال الشام والقدس » لصرف ريهها فى 
تمن خبز ونمال لمن برد إلى القدس من المثاة » ومبلغ فلوس . وأنشأ خانا وفرنا وطاحونا 
بالقدس » وجمل النظر فى ذلك للأمير جمال الدين عمد بن نهار . 


)١(‏ كناىيس. 
(؟) أضيف ما بين الفوسين بعد ممراجمة ابن أنى الفشائل ( كتاب الهج الديد س ٠ ) 1١51‏ 
والقصة كاها واردة ذلك الرجم ( س ١5١ — ١*4‏ ) »وى هناك أ كثر تفضيلا . 


(ع+؟ - ا») 
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وفنها قبض الأشكرى صاحب قطاتطينية على ءر الدين ككارس بن كيخسرو بن 
كيقباد صاحب بلاد الروم : وسبب”'[وجود عز الدين عند الأشكرى هو ] اختلافه هم أخيه 
[ركن اللدين فلج أرسلان] » حتى غلبه أخوه ففرَ منه » وملك أخوه ركن اللدين تاج أرسلان 
بلاد الروم . فُهى عز الدبن إلى الأشكرى » فآواء وأنزله ومن ممه من الأسراء» وقام أ هم 
مدّة » حتى بلغه أنهم تصدوا قنله وأخذ امملكة منه » فقبض عليهم واءدقل عز الاين » وكل 
أحابهكاهم تأعماهم ْ 
[وفيها””] ولى حى الدين أب المكارم عمد بن مد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن علوان 
ان الأستاذ الأسدى الثامى قضاء حلب » ءوصضا عن ان عمه کال الان ی بكر ار 
امعو . 
ومات” “فى هذه السنة من الأعيان الملك الفيث عر بن اامادل أبي بكر بن الكامل عمد 
ان المادل ای بكر ن أوب ن شادى صاب الكرك » متتولا بقلمة الل » عن ثلاثين 
سنة . ومات اللاك الأشر ف مومى بن المنصور بن إبراهي ن الجاهد شيركوه بن القاهي مد بن 
امنصور بن شير كوه نشادى صاحب حمص ؛ عن حمس وثلائين سنة بها » وه وآخر من هلك 
حص من أولاد شيركوه . ومات الأميرحسام الدين لاجين الز زى الجوكندار يامدق » عن 


حو سين سنة . وتوفى قاضى قضاة دمشق عاد الان أو النضائل عبد الكر بم بن جال الاين 





)١(‏ فى س ”وسبه“ ٠‏ وقد تنقداءت الإشارة إلى ما حدث آمز الدن المذ كور على بد الأشكرى 
(sاlescar‏ 11 :56006 1) إمبراطور الدولة الح اطة . انطر ص ١ ٠٠۸‏ عاشية ١‏ ء وص الى هلها افيف 
ما بين الأقواسى للتوضبح . 

(كو؟) المارة 'لوارة هنا بين الرثين موحودة امش صنحة ۱۴۳۴ ب فى س . 

(4) انظر المفحة النااية» سمار ؟ . 

)٠(‏ الوفياث التالة واردة على ورلة منفصلة بين ''محفتين ١55‏ ب » ١54‏ ا فى سء (الظر 
ص ۲۸١‏ ء عاشية ؟ ) ٠‏ ولا شك ف مناسية وضعها هنا حت سنة 33727 ه » نقد ساق ورود خر وفاة 
كل من الملك المنيث مر » واللك الأشرف ءوسى » ين أخبار تلك النة . (انظر س ٠ ٠۰٠‏ سطر 
۴ ؟ ص ۱۷ » سطر ؟ ؟؛ وكذلك أب النناء : الختصر فى أخار البعسر » ص ٠٠١‏ »فى 
١ Hist Or. 1. 7‏ ؟ ابن الاد : عذرات الزعي ¢ ج 4ص عد ۷ ؟ ابن اياس : دام 
الز دور » ج ١‏ ۰س ۱۰۲ ) . هدا ولبی لمفه الوفات وحوه فى ب ( ٠٠١۹‏ ب )ماعدا واحدة , 
وى وذة تاضى قضاة دمثق اد الرن المرستانى . ( الر سطر ..)1١9©‏ 


الجزء الأول o۳‏ 


أى القاسم عبد الصمد بن عمد بن افضل بن ال مرستانى الدمثق الشافى » وهو ممزول 
و يذه خطابة الجامع ودر بس الحديث الأشرفية عن جس وسین صنة بذ مسق 8 ووق 
قاف الَضَاةَ حاب كال ان أبو بكر أحد بن ز بن الاين أبى حمر عبد الله بن عبد اار جن 
ابن علوان الأسدى الشافى » العروف بان الأستاذ ؛ عن إحدى وسين سنة . وتوقى شبخ 
الشروخ بحياة شرف الدين أبو تمد عبد المز بز بن حد بن عبد الحسن الأأنصارى » عن ست 
وسبمين سنة » فى امن رمضان » ومولده فى جمادى الأولى سنة ست وتمانين وخدمالة . 
وتوقى الرجل الصالل أبو الفامم بن منصور بن بى القبارى بالإسكندربة » عن جس 
و«بعین سنه . 
6 
سنه ثلاث وستين وسا نه . فى الحرم نوجه املك الظاهس من قلمة الجبل إلى 
الصيد ناقام وسيم : 3 سار إلى العباسة ورى البندق ؛ وادعى 4 جماعة مم الأمير غر 
الدين ءمان ابن االك الذيث صاحب السكرك .'فورد الخبر بنزول التتر على البيرة » هز 
[السلطان] من فوره الأمير بدر الدين الحازندار على البريد » ليخرج أر بمة آلاف فارس 
من بلاد الشام . وركب السلطان من موضعه وساف إلى القامة » وكانت الأيول على الر بيع » 
فل بم بقلمة الجبل بعد موده من الصيد غير ايلة . وعين الأمير عز الدين إبفان المروف 
يليك الأيدسرى » والأمير ملاء الدين كشتغدى الش.سى ؛ وعدّة من الأسراء والملقة تباغ 
)١(‏ المنى الةمود هنا يفل ”ادع له “ — وضمير الماه عائد على اللطان سرس — أن الأءير 
ر الرن عثان اذ كور انتب إلبه واعتيره أستاذه فى ااصيد . ذلك أن اامادة فى دوائر الميد كانت فى 
نلك الأزمنة أن اللمتدى" لا بصير فى زمية هواة هذا الفن إلا بمد الانناب لأحد رماة الصيد القدماء » 
نإذا م له ذلك فيل إنه ادعی افلان أى اننب إايه . وكانت وسيلة ”الادعاء“ هذه أن بنمح البتدى” فى 
إصابة رمينه من طير أوغيره » وعند ذلك بتار الانتاب إلى من يشاء من رجال الصيد العروفين » سلطالا 
كان أو أا أو فتما أو.عاياً . انظر .(83 (Quatremère : Op. Cll. 11, 1. 8.75. N.‏ . 


(؟) س ” سم الوب ” , وه‌هح الاسم كله من ابن أبى الفشائق ( كاب الهج الده » 
ص )۱۳١‏ ۰ 


o£‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


أر بمة آلاف فارس ( )١ ٠۳١‏ ؛ لقرجوا من القاهرة جرائد فى رام شهر د بم الأول 
9 عين الأمير جمال الدين الجمدى » والأمير جال الدين أيدغدى الحاجبى » ودرا أر مه 
آلاف أخرى ؛ فبرزوا انى بوم خروج الأمير عر الدين إينان إلى ظاهر القاهرة » وساروا 
فى عاشره . 

[وق بوم السبت رابع ربيع الآخر] شر ع الساطان ف السفر ؛ وخرج بنة-ه فى خاس 
شهر ريم الآخر ومعه عا كر كثيرة . فوقم ذ.اء فى الدواب هلك منها عدد كثير » وصارت 
الأموال“ مطروحة » والساطان لا يقصر فى السير . فلا شك إليه قلة الظهر فال :”ما أنا 
فى قيد الجال » أءا فى تيد نمسرة الإسلام” . وازل [السلطان] غرة فى المشر بن منه ٠‏ فورد 
الخبر بأن المدوَ نصب على البيرة سبعة عشر مئدنية کنر ذلك ول بعل رى لامر 
مس الدين سنقر الروعى والأمير سيف الدين لاون فقط . وكتب [ الساطان ] الامير 
إبغان : متى لم تدركوا قلمة البيرة ؟ و إلا قت إابها بنفسى جر يدة“ فاق [الأمير إمان] 
المسكر . ورحل السلطان من غزة » ونزل قريبا من صيداء » فركب للصيد فتقطر عن ف ه 
وانهشم وجوه » فتجلد ورحل . وأناء قذطلان" بنا بتقادم . 

ونزل السلطان بیبتی فى سادس عشر به » فورد البريد من دمق وهو فی الجام 
الدعايز » فل ؟هل را عليه الكتاب وهو عريان : فإذا هو يتضمن بأن بطافة اللاك 
المنصور صاحب حاة سقطت بأنه وصل إلى ابيرة بالمساكر » حبة الأمير عز الدين إبغان 
وجماعة الأسراء - بوم الاثنين » وأ التار عند ما شاهدوم هر نوا » ورموا محانيقهم 
وغرقوا صا کہم ؟ وكان من ين كتابتها بالبيرة إلى حين وصوها يبنى أر بءة أيام . نم 
توالت كةب الأمراء بالبشارة » فكنب بذللك إلى الفاهرة وغيرها . واستشهد على البيرة الأ.بر 





)١1(‏ فى س” فعر ع ٠"‏ وقد أضرفت المبارة الافتتاحية هذه ال مله من أبى النضائل ( كناب المح 
المديد » ص ٠۴١‏ ) . 

(؟) المقصود هنا الأ.وال الى ستعاها الزواب مم حيبت اللطان 

(؟) معرب اللفظ اللاتببى (#نامهااء)025) ء ومماه مستحفظ القامة » انظر ص ۴١‏ . عاشية ٠‏ ؛ 
ص 4١‏ » حاشية؟ ) » ونايله فى المر نة (مأداء691©) . راحم (Dory. Supp. Dict. Ar.)‏ 
هذا وامل القمود غطلان بانا فى تلك النة هو صاحبها ومتملكها 1١ d'belin)‏ مطهل) » ونتد مت 
الإشارة اله فى ص 474 » سطر 4 . 

(4) فیس ”ينا“ . 


الجزء الأول 6ه 


صارم ادبن بكتاش الزاهدى ؛ ورك موحودا كبيرا و بنتا واحدة ؛ فرس[الساطان] أن يكون 
جميع الإرث لما لابشاركها فيهأحد وكنب [السلطان] بمارة ماخرب من البيرة ؛ وحمل آلات 
القتال والأسلحة البها من مصر والشام » وأن يعبأ فيها كل بحتاج إليه أهاها فى المصار دة 
عشر سنين . وكتب للاصراء واصاحب حماة بالإفامة على البيرة » حتى ينظف المندق 
من الحجارة التى ردمها المد فيه ؛ فتكانت الأصراء تنةل الححارة على أ كتافها مذة . و بمثوا 
مخبر ذلك إلى السلطان » وهو واقف على سور قبساربة لسهدمه بنفسهء وفى بده لطاع( 
ود مرحت 2 فكتب <وأبهم : 3 تمد اله ما خم نا عدم راحة ولادعة » ولا 
نم فى ضيق CNET‏ ما هنا إلا من هو م باشر الحروب الليل ( 4 ب ) رالبار» 
وناقل الأحجار ومرابط السكفار . وقد تساو ينا فى هذه الأمورء وما ثم" ما :ضيق به الصدور“. 
وكتب [السلطان] إلى القاهرة باستدعاء مائى ألف درم ومائنى نشريف » وإلى دمشق 
تجهيز ماة ألف درم ومالة نشريف » وحمل جميع ذلك إلى البيرة . وكتب إلى الأمير إيغان 
أن عفر أهل قلمة البيرة و يلم على سائر من فيها من أمير ومأءور وجندى وعاى » 
وينفق فيهم الال -نى ار اس وأرباب ااضوء؟ فاعتمد دل كله . وكةب إلى الديارالمصر بة 
بطل امزر ؛ وأن 5 اثاره وخرب دوه وتكسر موأعينه و[ أن ) سقط ارتفاعه من 
الدبوان » رمن كان له على هذه الجهة شىء نموّضه من مال اله ا لال “؟ تاءتمد ذلك » 
وعوض المقطمون بدل ما كان لم على حهة اأزر . 

9 ركب [ الاطان ] من الدوجاء بمد ركوب الأطلاب التصيد فى غابة أرسوف » 


ورس للأصراء من أراد منهم الصيد فليحضر » فإن الغابة كثيرة السباع وساق إلى أر.وف 





)١(‏ القطاعة مى الطرقة , :همل افطع الصخر أو هدم البناء » وج٠ها‏ قطاطيع . ( »يط الط 
Supp. Dicl. Ar.‏ : 2029 ) 

(۲) فى س ”اراب امو“ » وزيدت الحمزة على الأفظ الثاني بعد صراحمة .م0 : (Qua!re mère‏ 
)Ci. |. 2. P. 4. N. 5)‏ حيثت رجت المارة إلى ¥1 (les hommes prèposès a I’ éclalrage) : J‏ 
أى الأعخاس المكلفون بأعمال الإضاءة ويقال لحمالضوة والعاعلية أينا . (.,8 .21 .معنا5 ؛ .)00zy‏ 


2 السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفيسارية » فشاهدها وعاد إلى الاهايز » فوجد أحشاب النحنيةات قد أحضرت مبة 
زره خاناء » فأمى بنصب عذة مجانيقى وحماها . وجاس [اللطان] مم الصناع يستحتهم » 
فعمل فى بوم واحد أريم منجنيقات كبار سوى الصغار . وكتب إلى القلاع بطلب اللجانبق 
والصناع والحجار بن » ورم لاءسكر بهل سلالم . ورحل [السلطان] إلى قريب عدون 
لأا ر من وادى عارَة وعر"عرة » فلناكان بعد عشاء الآخرة أمي السك ركله فلبسوا 
الحرب » و رکب آخرالايل وساف إلی‌قیسار بة » فوافاها بكرة نهار اجيس ناس ادى الأرلى 
على حين غفلة من أهاهاء وضرب عليها بساكره . ولوقت ألقى الناس أنفسهم فى خندقيا» 
وأخذوا اك كك" الحديد الى برسم الميول - مع الأفاود لمكن وتعلقوا فمهاامن كل 
جانب حى صمدوا » وقد نصبت الحانق ورى مها . غرقوا أأواب المدينة واقتحموها » ففر 
أهلها إلى فلمتها » وكانت من سن الفلاع وأحسنها وتمرف بالأضراء . وكان قد حمل 
عامها الفر ع امد الصو ان » وأ:ةنوها بتصليب العمد فى بنيانها؛ حتى لا تعمل فا النةوب 
ولا نقم إذا علقت . فاستمر الزحف والقتال عليها بالحانيق والدبابات والزحافات7 ورى 





)١(‏ شر نط فى س ء وی مطل قرب قبمون والرءلة من أعمال فلطين . (ان شداد : النوادر 
اللطانة »س1۷ عاشية ۲١ ١‏ ءل .||| Rec. Hist. Or.‏ 4 يأنوت ممدماللبلدان » ج )£ ص 8١؟).‏ 
(۲) ضبط هدي الاين على .:طوتهما ى (6 .م .2 .! )Qualremère : Op. Cit‏ » حيث 
رجاإل et Ararah)‏ طوعة). 
(۴) الكك جم سك » وف الود الذى ربط به مقود امات . ( عط الط 
Dozy : Supp. Dict. Ar.‏ ) . 
| (4) هذا الافظ مف,وط بضم الكبن ةط فى س » وهو جم شبحة » وعى اللا الى بربط بها قدم 
الحصان » فى أحد طرفيها عروة “زرر فى القدم » وفى طرفها الآخر رزة دق فى الأرى . ( عبط الحبط 
Dory : Supp. Dict. Ar.‏ ) . 
(*) فى س ”ار جافات“ . وااصيغة الو تة هنا من به ( ٠١۹‏ ب ) ١‏ والز-افات مشر وحة ضمنا فى 
)Dory : Supp. Diet. Ar.)‏ والمارة الالة : ” . . رج الز حف ننه esl uge sorte de Hفحزلا a ١‏ 
toure dans laquelle se trouvent des soldals munis d'arba!éle el de machines de‏ 
guerre, el qui est placée sur un cheriot que I'on pousse Conire les murailles d'une‏ 
25166٠ /‏ هه fore, que‏ ءءوام ” . هذا وايى فن ااقافشندی ( صبح الأعقى 4 وص 1*1 
وما بمدها ) فى بابه آلات الحصار ذ كر.للزحانات. » على أنه أورد الجايق ومكاحل الارود وقوارر 
الفط والتار ٠‏ 


الجزء الأول اعد 





النشاب . وخرجت بر يدة من عسكر الساطان إلى بيسان مم الأمير شهاب الابن 
القيمرى » فير جماعة من القركان والمر بان ( ١ ٠۴٠١‏ ) ”"“ إلى أبواب عكا » فأسروا جماعة 
من الفرح . 

[هذا] والنتال ملع على قامة قيار بة » والسلطان مق بأعلى كنيسة تجاه القامة بنع 
الف بج من الصمود إلى عاو القامة » وتارة بركب فى بعض الديابات ذوات اامحل التى ممرى 
حتى ,صل إلى السور ليرى النقوب بنفسه . وأخذ [السلطان] فى بده بوما من الأيام رسا 
وفاتل » فل يرجم إلا وفى ترسه عدة مهام . 

ندا كان فى لرل اجيس النصف من جمادى الأولى ا افرح القلمة با فيها.» فلق 
السادون من الأسوار » وحرةوا الأبواب ودخلوها من أعلاها وأسفلها » وأذن بالصبح عليها . 
وطلع السلطان وممه الأصياء إلبهاء وقتم الدينة على الأسراء والمايك والملقة » وشّرع 
فى المدم وازل وأخذ بيده قطاعة وهدم بنفسه . فلا قارب الفراغ من عدم قيارية 
بمث [اللطان] الأميرٌ سنقر الروى والأمبر سيف الدين التعرب فى جماعة » فهدموا قلعة 
كانت افر ج عند ألو جف" قريب دمشق س وکانت عانية27 س حتى .د كرها وكا . 

وفى سادس عشر به سار السلطان جر دة إلى عثليث ؛ وسير الأمير سنقرا السلاح ذارء 
والأمير ع الدين الجوى » والأمير سنقرا الأانى » إلى حيفا . فوصاوا إلبهاء فار الفريم إلى 
ارا كب وتركوا قلمتها » فدخلها الأسراء بمد ما تاوا عة من الفرم و بعد ما أممروا كثيراء 


وخر بوا الدينة والقلمة وأحرةوا أبوايها فى بوم واحد » وعادوا بالأسرى والرؤوس والغنالم 


)١(‏ وحد ين المفحتين ١+4‏ ب ١ | ٠۴١١‏ فى س »ء ورقة منفصلة لها وفيات تابعة لسنة 
4 هء وستورد فى موضمها . 

(۲) بنير ضبط فى س » وی حا ورد ف ياقوت ( معجم اللدان » ج 4 » س ۴٣۱۸‏ ) 
فرية أكبيرة من قرى حلب وتقع فى ال منوب الشرق منها ٠‏ على مافة مائية عصر ميلا تقريبا . انظر 
.(Rec. Hist. Or. |. Index)‏ 

(؟) فى س”عاته”. وی فى ب ( ١51١1[)”عالة”‏ وقد غيرها .[ (Quairemèıe: Op. Cit.‏ 
(9 .۸ .8.م .2 إلى”عاسبة“ وترجها على هذا العنى . على أنه يحتمل أن :_كون الصيغة الواردة فى س 
مى ااقصود: بالذات » إذ بوجد فى Supp. Dic. A.۱‏ : 6029) ی مادة عتب ما يفيد أن اتمتب دو 
ااقف )!١٠(‏ : وامل الراد بلفظ عائية هنا مأخوذ من هذ العنى . 


0٩۸‏ السلوك لمعرفة دول الملوك. 


و[ كان ) بمرت فى الجانيق ويطلم فوق ااستائر ود من وقیا » وری فی :7{ واخد 
ثلا اة سهم بيله . وحضر ل يوم إلى السرب وقمد فى رأسه خلف طاتة رى منها ظ ترج 
افرع الرمام وفمها خطاطيف لیجبذو ر » فقام وقاتلهم بدا بيد وكان ممه الأمير 
سنقر الروى » والأمير بيسرى » والأمير بدر الدين اللازندار » فسكان سنقر يناه 
الحجارة - حتى تتل فارسين من الفري » ورجموا على أ-وأ حال . وكان يطوف بين 
المسا كر فى الحصار ءفرده » ولا يمسر أحد بنظر إليه ولا بشير إليه بأصبعه . 


وحضر فى هله الغزاة جم كبير من العباد والزهاد والفةهاء وأصناف الناس » ولم يديد 
فبا خر ولا شىء من الفواحش . بل كانت النساء الصالحات بسفين الماء فى وط القئال , 
يعملن فى جر الجانيق . وأطلق السلطان الرواتب من الأغنام وغيرها لجاعة من الصلحاء »> 
وأعطى الشيخ على البكا”'* جملة مال . ولا عع عن أحد من خواص ااسلطان أنه اشتفل 
عن الجهاد فى نو بته بشغل » ولا سير أميرٌ غلماته فى نو بته واستراح . بل كان الناس فیا 
سواء فى العمل » حتى ثرت" الجانيق فى هدم الأسوار» وفرغ من عمل الأسربة التى 
يمانى الحندق » وفتحت فما أبواب متسمة . 
فسا هيأ ذلك وقع الزحف على أرسوف فى بوم الجيس ثامن رجب » ففتحها الله 
فى ذلك اليوم عند ما وقعت الباشورة”'" . فلم بشعر الفرتم إلا لابين قد سلوا وطلموا 
إلى ( )١ ٠١١‏ القلمة » ورّفمت الأعلام الإسلامية على الباشورة » وحفت* بها المقائلة 
وطرّحت النيران فى أبوابها . هذا والفريم تقائل » فدفم السلطان سنجقه للأمير سنقر الرومى 
وأضرءه أن يؤمن القر ع من الفتل . لما رآه الفر ع نركوا القتال . وسم السندق للا مير 





. فى س “”ليجيدوه” » وال ميد فى اللنة المذبه » وفمل جذ ميادف لقمل جذب (عيط الحيط)‎ )١( 
. (Quatremère: Op. Cit. 1. 9. فى )9 .م‎ (8ekka) كنافى س . وهو مترجم إلى‎ )۲( 

(0) فى س ”ارت“ . انظر (10 .10.2 .ص .2 .1 (Ibid : Op. CIL‏ . 

(4) تقدم شرح هذا اللفظ فى ص ٠١١‏ ء حاشية 4 . 

. ) الى أن المتائلة من الملمين أطافوا بالقلمة وأحدقوا بها ( عبط الحبط‎ )٠( 


)» — ۴4 ( 


الجزء الأول 251 


سالمين . ووصل السلطان إلى عثليث فأمي بتشعينها وقطم أشجارها » فقطمت كلها وخربت 
أبنيتها فى بوم واحد . وعاد إلى الدهليز بقيساربة » وکل هدمها حتى لم يدع لما أثرا 
وقدمت منجنيقات من الصبيبة وزرد خاناه من دمثق . وورد علّة من الفرثم للخدمة ؛ 
فأ كرمهم السلطان وأقطمهم الإقطاعات . 

وفى اسع عشر به رحل السلطان من إسارية » وسار من غير أن يعرف أحد قصده . 
فزل على أرسوف مستهل جمادى الآخرة » ونقل إلمها من الأحطاب ما صارت حول الدينة 
كالجبال الشاءةة وعمل منها ستائر » وحفر سر بين من خندق المدينة إلى خندق القلمة 
وسقفه بالأخشاب . وسل أحدها للامير ستقر الروى » والأمير بدر اللدين بيسسرى » والأمير 
بدر الدن اللازندار » والأمير شمس الدبن الذ كر الكرك ( ١+٠‏ ب) » وجضاعة 
(غيرم] . وسل الآخر للأمير سيف الدين قلاون » والأمير عل الدين الحابى السكبير » والأمير 
سيف الدين كرمون » وجماعة [غيرم] . وعمل [السلطان] طر بقا من الفندقين إلى القلمة » 
وردمت الأحطاب فى المندق » فتحيّل الفرتم وأحرةوهاكلها . فأمى السلطان بالحفر من 
اب ار بين إلى البحر » وعمل سرو با تحت الأرض يكون حائط خندق المدو ساترا لجاء 
وعمل فى الحائط أبوابا برى التراب منها وينزل فى السروب حتى تساوى أرضها أرض 
امدق وأحضر المهندسين حى تقرر ذلك » وولى أميء للامیر عز الدين أببك الفخرى . 
فاستمر العمل » والاطان بنفسه ملازم الل :يده فى الحفر وفى حر المنحنيقات ورى 
الراب ونقل الأححار » أسوة غيره من الناس . و[ کان ] شى ؟فرده وفى يده “رس ؛ 


نارة فى السرب وتارة فى الأبواب الى تفتح ؛ وتارة على حافة البحر رای سا كب الفر يم . 





)١(‏ بوجد فى عبط الحبط فى مادة ذنب ٠‏ وصف انوع من أنواع الأسرية الى تمثفر فى حصار 
الدن » واسمه طريق ذنب الفار » وهو “سرب كثير الماع يحافز فى حصار المذن والحصون » ليتوصل به 
إلا من غير أن يصيب الالكن فيه ما برئتهم به أملها”. 

() فى س "لل کر“ » انظر . (141 .ص .]أ .08 :12610601648 . ذا وقد جم 
)Quatremère : Op. CIL L 2 p. 9(‏ هذا الاسم إلى (Adekiz)‏ , وبما )ochetاB)‏ هذا الو فى 
ان أنى الفغائل ( كتاب الهج الدید » س )٠١١۹‏ . 


o.‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


عل الدين سنجر المسرورى الممروف بالمياط الحاجب i‏ ت له الحيال من القلمة فر بمليا 
فى وسطه والسنحق معه ؛ ورفم إلمها فدخاها وأخذ جميم سروف الفرمج ور بطهم بالحبال 
وسائهم إلى السلطان والأسراء » صنوف وم ألوف . 

وأباح السلطان القلمة للناس » وكان بها من ااغلال والذخائر والال شىء كثير» وكان 
فا جملة من الول والبغال 1 بتع ض [ااسلطان] لشىء منه ؛ إلا ما اشتر تراه ممن أخذه 
الملل ووجد فبا عدّة من أسرى الاين فى القيود فأطلةوا » وقيد الفريج بهيودم . وعين 
[الساطان] جماءة مم الأسرى من الغرئج لبسيروا نهم » وقسم راج أرسوف على الأسراء ؛ 
وأمس أن يكون أمسرى الفريج يتولون هدم السور ؛ فهودءت أأيديهم ش 

وأ [السلطان] بكشف بلاد فيسارية وعمل متحصلها » فمملت بذلك أوراق ؛ 
وطلاب قاضی دمشق وعدوه ووكيل ب الملل مهاء وتقدم أن يسك الأسراء الجاهدون 
من البلاد الى قتحها الله ا لمك تواقيم كل مهم من غير أن يطلموا 
على ذلك » ندا فرغت التوائيم ا فرّتت على أربابها » وكتب بذلك مكتوب جامم 
القايك » ونسخته . ” أما بد حد الله على نصرته المتناسقة المقود » وتمكينه الذى0 
رفات به الله الإسلامية فى أحق البرود » وفتحه الذى إدا شاهدت العيون مواقم نمه 
وعظم وقمه علمت لأر تا بود من بسود . والصلاة وااسلام على سيدنا مد الذى جاهد 
الكفار بالسيف البثار » وأعلهم لمن عفى الدار » وطلى آله وسحبه صلاة :تواصل بالمشى" 
والإبكار فإن خير النهمة نممة وردث بمد اليآس » وأفبلت على فترة من مخاذل الملوك وتهاون 
الناس ؛ فأ كرم بها :ءمة وصلت الامة الحمدية أسبابا » ولتت لافتوحات الإسلامية 
أوابا ؛ وهزمت من النتار والفر م العدوين » ورابطت من الملح الأجاج والمذب الفرات 
. ارين والبحر بن » وجملت عسا كر الإسلام نذل الفر ج بغزومم فى( ٠۳١١‏ ب ) عقر الدارء 
ووو يسريم لان جال اراک ركوو ن دل عن كن اليف 


. فىس ”الى“‎ )١( 


الجزء الأول اماه 





الساغب إلى حلفات الإسار . ففرقة منها تقتلم للفرح فلاعا وتهدم حصونا »> وفرقة تبنى 
ما هدم النتار بالمشرق وتعلية حصيناء وفرقة تنسم بالحجاز فلاعا شاهقة وتنم هضابا سامقة . 
فعى محمد الله البانية الحادمة » والقاسمة الراحمة . كل ذلك عن أقامه ايله وجرتده سينا 
نفرَى » وحملت رياح النصرة ركابه تسخيرا فسار إلى مواطن الظفر وَسَرَى » وكونته 
السعادة ملكا إذا رأنه فى دستها قالت تمظما له ما هذا برا . وهو اللطان الاك الغلاعم 
ركن الانيا والدين أو الفتح بيبرس » جمل الله سيوفه مفاتح لبلاد » وأعلامه أعلاما من 
الأسنة على رأسها نار بهداية العباد » فإنه آذ البلاد ومعطيها » وواهبها با فيا . و إذا عامله 
لله بلطفه شكر » و إذا قدر عنى وأصلح فوافقه القدر » و إذا أهدت إليه النصرة فتوحات 
قسمها فى حاضر يها لديه متكرما وقال لمن حضر » و إذا خوك اله خو یلا وفتح على يديه 
قلاءا جعل المدم الأسوار » والدماء للبتار» والرقاب للاسار » والبلاد الزروعة الأولياء 
والأنصار . ولم حمل انفسه إلا مانطره اللائكة فى الصحائف لصفاحه”" من 
الأجور » و[ ما] تطوى عليه طوبات السير التى غدت بما فتحه اله من الثغور باسمه 
باسمة الثذور . ش 
فتى جمل البلاد مر الءطا فأعطى المذن واحتقر الضياعا 
عمنا بالحكرام وقد أرانا مانا ضمف ماف اوا ماعا 
إذا فمل الحكرام على قياس جميلا ڪان ما فمل ابتداعا 
ولا كان هذه المثابة » وقد فتح الفتوحات التى أجزل الله بها أجره وضاءف ثوايه » 
وله أولياء النجوم ضياء » وكالأفدار مضاء » وكاامقود تناسقا » وكالو بل تلاحقا إلى الطاعة 
وتابقاء رأى ألا ينفره عنهم بنممة » ولا يتخصص ولا بتأئر بمنسة فدت بسيوفهم تتنقذ» 
و باهم تستخلص ء وأن يلرم على غه » ويقسم عابهم الأشعة من أنوار مسه؛ ويبق 
اللواد مهم وولد الولد » ما يدوم إلى آخر الدعس و بوت على الأأبد » ويميش الأبناء فى نممته 





)02 السفاح جم مفح > وهو عرض اليف ٠‏ ورعا أريد هنا به اليف كله . هذا ويفال للسيف 
أيضًا الصفيحة وص السيف العريش » وكذاك اللصنحة وتجمم على مصفحات . ( عبط الحبط ) . 


o۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


کا عاش الأباء » وخخير الإحان ها مل وأحسنه ما خلر . حرج الأمى ( ١٠۳۷‏ ) المالى 
لازال بشمل الأعقاب والذرارى » وبنير إنارة الأم الدرارى »أن يلك رازه وخواصه 
اين بذ كرون » وفى هذا الكتوب يسطرون » ما يمين من البلاد والضياع » على 
مأ بشرح ويبين من الأوضاع : وهو الأنابك فارس الدين أقطاى الصالمى عتّيل ٠‏ 
كالما ء الأمير جمال الدين إيدغدى المز بزى النصف من زب الأمبر بدر الدين ييسرى 
الشمسى الصالمى نصف 0 [الأمير در الدين”'" بيليك المازندار نصف طوركرم] » 
الأمير شس الاين الف كر" السكر رک د بم زبتاء الأمير سيف الاين فاج البغدادى ربع زيتاء 
الأمير ركن الدين بيبرس خاص ترك الكبير الصالمى أذ رَاسين بكالما » الأمير علاء الدين 
أبدكين البندقدار الصالمى بافة [ الشرقية ع بالا » الأمير عز الدين أيدس الحلى 
الصالى :صف فة » [ الأمير شمس الان سنقر الروى نصف قلنوة ] » الأمير 
سيف الدين قلاون الألق الصالحى نصف طيبة الاسم » الأمير عن الدین إبغان سے الوت 
نصف اطيبة الاسم الأمبر جال الدين [ أفوش ] النحيى نانب سلطنة الشام آم 
لقم افا من أبنازية + الأمير ل الدين ستجر الحاى الصالى بات كالما 
الأمبر جمال الدين أقوش الحمدى الصالحى :صف نورين » الأمير خر الدين الطنبا 
الجمى نصف ورين ٠‏ الأمير جال الدين أيدغدى الحاجى الناصرى نمف بين" , 


الأممرى در ادبن يليك الأبدصرى المالمى نمف بعر بن 3 الأمير قر اللدين مان 


)١(‏ ضط هذا الاسم من ان أنى الفغائل ( :اب البح الديد » س ٠١١‏ ) . وستلى هنا جلة 
أسماء الجهات الى أفطمها الامان برس لأميائه ٠‏ وم قرى وضياع حول قيسارية وأرسوف » وليس 
لأحدها تعريف فى معجم اابلدان لياقوث » وقد ةوبلت جبمها وضبطت حا جاء فى ان أبى الفضائل ( نفس 
امرجم » س ٠۴١۹‏ » وما بسدها) . كا سحت منه أيضًا أسماء الأشخاس الواردة ممها . انظر أبنا 
Op. Cit. l. 7. p. J3 el seq.; Smith. The Historical Qeography Of The‏ : عقوعباون©) 
Holy Land. Index).‏ 

7 (۲) فی س ”زیا“ . 
6 أضيف ما بين الأذواس فى سائر هذه الفقرة من ابن أبى الفضائل ( نس امرجم » س ٠۴١۹‏ » 
وما بعدها ) . 
)٤(‏ كذافى س . انظ س ٠ ٠۲۸‏ حاشية ۲ . (0) فى س ”امه“ . 


(1) فى س ”ان“ . (۷) فى س ”یرن“ . 


الجزء الأول نفد 


ابن الللك المنيث ثلث سلب7" » [الأمير مس الدين سلار البغدادى ثلث حلبة] » الأمير 
صارم الدين صراغان ثلث حلبة » الأمير ناصر الدين القيمرى نصف البرج الجر › 
الأمير سيف الدين يلبان الزينى الصالمى نصف البرج الأحر » الأمير سيف الدين إبتامش 
ال.2دى نمف e‏ "© , الأميرة سمس الدن آفسنقر السلاح دار نمف عا الك الجاهد سيف 
ادن إسحاق صاحب ال رة نصف دناءة » اليك المظفر صاحب بعر نمف 
دة الأو به لين عد یی" را لأر حسام ادي برك خان دبرا 
بكالماء الأمير عز الدين أببك الأفرم أمير جاندار نصف الشو كه » الأمير سيف الدين 
كرمون أغا اتغرى نصف الشويكة » الأمير بدر الدين الوزيرى نصف طبْس 98 » الأمير 
ركن الدين متكورس الدو يدارى" !4 نمف طبرس » الأمير سيف الدين قشتمر المجمعى 
عَلآر بكلا , الأمير علاء الدين أخو الدويدار “ نصف عَرْعرًا» الأمير سيف الان 
ّى" البندادى نصف عرعرا» الأمير سيف الدين دكل ‏ البغدادى نصف فر عون » 
الأمير عل الدبن ٠۴۷٣(‏ ب و الار کی تست ترعون: الأمير عل ادن رج ٠‏ 
الأسدى أف يكلم ٠‏ الأمير حسام الدين إبتمش بن أطلس خان سيدا بكا لما » الأمير 
علاء الدين کندغدی ااظاهری أمير بحاس الصف © [ يكالها ] » الأمير عز الدبن أبببك 
اوی الظاهرى نمف ارتام » الأمير کی دين سنةر الأأفى نص ف ارتا الأمير م ادن 
طيبرس الظاهرى نعف بافة ااغربية ؛ [الأمير علاء الدين التتكزى نصف باقة الغربية] » 
الأممر ون الدين الأما .يك الفشرى القصير كلما » الأمير م الدين سنحر الصيرف الظاهرى 
ماص بكالما » الأمير ركن الدين بيبرس الثربى نصف قفي » الأمير شجاع الاين 
طغر يل الشبلى أمير مه.ندار نصف كفر راعى » الأمير علاء الدين كندغدى البیٹی معدم 





(او؟) فى س ”جلة”  .‏ (0) فى س ”عا“  .‏ (4وه) فى س تابه“ 2 ضم 
الذال فقط . )3( کذافی س » وقد أغفل (14 )Quatremêre: Op. Cit. I. 2. p.‏ هذا الفظ 
فى ترجنه , وأورد ابن ألى الال ( كتاب الهج السذيد » ١4١‏ ) الاسم كله كالانى : "الأمير لامر 
الین بن بر كتخان » : (01) ىس "الممفور” .> (ه) فس ”طرس”. 

(9) كذافى س . )٠١(‏ کنافی س . )۱۱١(‏ فى س ”نجق زر 

(۱۲) ی س ” ك“ . )١١(‏ فی س ”طردج الامدى“ . 2 

. ف س ”الم القوة”‎ )٠١( . فى س ”ساهيا"‎ )۱٤( 


o4‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





الأمراء البحربة نصف كفر راعى » الأمبرشرف الدین بن أبى القاسى امف کے 
الأمير باه الدبن يمقوب الشهرزورى نصف كستا » الأمير جمال الاين مومى بن يغمور 
أستادار المالية نصف بر يكي الأمير على ادبن سنجر الللى الفزارى نصف برنيكية" » 
الأمير عل الدين سنجر نانب أمير جاندار نصف حانوئنا من أرسوف » الأمير سيف الدين 
بيدغان الركنى فر درسي بكا ما من قيسارية » الأميرعز الدين أيدمس الظاهرى نانب الكراك 
ثلث حَبلة من أرسوف » الأمير جمال الدين أقوش السلاح دار الروى ثلث حبلة » الأمير 
مس الدين ستقر جاه الظاهرى ئاث حبلة » الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى أمير سلاح 
ثلث جلو ايّة » الأمير علاء الدين كشتندى الشمسى ثلث جلجولية » الأمير يدر الدين 
بکتوت كا الروى ناث جاجولیه . 

وكتب من كتاب الذليك الشرعى ال جام نخ » وفردقت على كل أمير نسخة , 
وخلم على قاضى دمشق وعاد إلى بلده . وأنقلت النجنيقات إلى القلاع » وهى الكرلك 
ولون ومحوها . 

ورحل السلطان من أرسوف بعد اکال هد مہا فى نوم الثلاماء ثالث عشرى شهر رجب 
إلى غزة . وسار منها إلى مصر » رح االلك اميد والأنابك عز الدين اللى ناب ال لطنة 
إلى اقانه بيركة الحساج » فاقوء [هنك] . ودخل [١اطان]‏ من القاهرة فى بوم اليبس 
حادى عشر شمبان والأسرى بين يديه حتى خرج من باب زو لة » وصعد إلى قلمة الجبل 
فاستراح . وعرّض ما حمل الامير عز الدين الى ؛ والصاحب بباء الدين بن حنا » من 
الحزائن . ول بترا أحدا من أمير ولا وز بر ولا مقدم ولا مغردى » ولا [أحدا من] خواصه 


”ب > )4( 82 ٠ OE‏ 5 ” 
ولا بزداريته »ور ددار به ارو( چیم اجيم الحلم . 





. فى س ” كفا“ , ف الحااتين . ('و؟) فى س ”ردیک“‎ )١( 

(4) فىس ”افرادنيفا” . 

. ٣ فى س "بردارسه” . انظر س 454 , حاشية‎ )0( E 

(5) جاء فى ااقلقشندی ( صبح الأعشى » ج ه ٠‏ س 418 وما بمدها ) , فى باب ألناب أرباب 
: الوظائف من الأنباع والمواشى والخدم » أن الرددار “هو الذى يكون فى خدمة مباشرى الدبوان فى الجلة , 
متحدتا على أعوانه والتصرئين فيه ... وأمله (415) فردادار ... وهو مركب من نظن نارسين » 
حدما فردا ومعناه الستارة » والثاتي دار وممناه مك , والمراد مسك انار ؟ وکاله فى أول الوضم کان 
ينف باب الستارة » م نقل الى الدبوان“ . 


الجرء الأول oro‏ 


وأحسن إلى رسل الك رک 4 ولع إلى امن وإلى الأنبرور بالبشارة » وأخرج جم 
من الدرام والنلة والتكساوى تصدّق بها على الفقراء . 


وكان قد كثر الحريق بالقاهرة ومصر فى مده سفر السلطان » وأشيع أن ذلك من 
النصارى . ونزل بالناس من المر یق فى كل مكان شدة عظيمة » ووجد فى بعض امواضمع 
اتی احترقت نفط وكبر يت . فأ اسلطان يجمع النصارى واليهود ' وأنكر عليهم وا 
الأمور الى 0 دم وأ بإحراتهم . فجمع منهم عام عظے فى القلمة » وأحضرت 
الأحطاب والحافاء ؛ وأ بإلقائهم فى النار ؛ فلاذوا بعفوه وسألوا امن عليهم . وتقدم 
الأمير فارس الد.ن اقطاى أنابك المساكر فشسفم فيهم > على أن يلزه وا بالأءوال التى 
احترقت » وأن يحملوا إلى بيت المال سين ألف دينار . فأفرج عنهم [ السلطان ]» وتولى 
ابطرك وزيم الال » والمزءوا أن لا يمودوا إلى شىء من المنكوات » ولا مخرجوا ها 
هو سرب على أهل النمة » وأطلقوا". 


وكان الأمبر زامل ن عل لا زال الفتنة بينه و بين الأمير عيسى بن مينا ن مانم بن 
حديئة بن غضية بن فل بن ربيعة . فسا طلعت المساكر إلى الشام مع الأمير طيبرس 
قبضوا على زامل بالبلاد الحلبية » وهل إلى قلمة مملون . ثم نقل إلى الفاعرة واعتقل » ثم 
فرج عنه وصار يلعب مم السلطان فى الیدان . وحضر الأمبر شرف الدين عيسى بن منا 
وأحمد بن حجى والأمير هارون » وأصلح السلطان بينهم و بين زامل » ورد على زامل 
إقطاعه و إسيته » وأذن لم فى السفر . فساروا حتى دخلوا إلى الزمل » فاق زامل وهم 
على بيوت عيسى وأفسد » وقبض على قصّاد اللطان المتوجهين إلى شبراز » وأخذ منهم 
الكتب وسار بها إلى هولا كو وأطمعه فى البلاد ؛ فأعطاء [ هولا كو ] إقطاعا ب!امراق . 


(Butcher : The Story Of The Church جاء في01‎ l> « اسم رك الأقباط نلك السنة‎ )١( 
. .م .1 .اEgyp اتتاسيوس اثالث‎ XV, 1. p. 165 (.و؟ه اء‎ 

(؟) أخار هذه الحرائق واردة بتفصيل أ كثر عا هنا في ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج السديد » 
ص ۱۳۲۳ » وما بمدها ) . 

(؟) فى س ”ساق“ . 


o٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وسافر[ زامل ] إلى الححاز فنهب وذتل » وعاد إلى الشام . وكان السلطان قد أعطى إقطاعه 
لأخيه أبى بكرء فضاقت عليه الأرض » وكتب يطلب من ااسلطان العفو . فقرر [السلطان] 
معه الحضور إلى مدة عيّنها له » وأنه متى تأخر عنها فلا عهد له ولا أبمان فلما تأخر عن المدة 
المينة وحضّر بعدها قبض عليه » واعتقل بقلمة الجبل . 

وق خامسى عشر به جلس السلطان بدار المدل » وطلب ناج الدين بن“ القرطى . 
فما حضر قال [ السلطان له ] : أضجرتنى مما تقول . عندى مصالح لببت مال لاسلين » 
فتحدث الأن ما عندك” . تنكم [ القرطی ] فى حت ( ٠۳۸‏ ب) قاضى القضاة » وفى حق 
صاحب سوا كن » و[ قال ] إن الأميا الذين مانوا أخذ وراتہم أ كثر من حقوتهم 
فأ السلطان بإحضار زيار" وأراه لمن حضر وقال :من بصبر على هذا الز ار باکر 
عليه إقطاع ٠‏ أو يستكار على ورئنه موجود “امه هم ؟ » وآنکر عليه وأ به خیس . 
وحدث [ السلطان ] فى اس الجند ء وأنهم إذا كانوا فى البيكار”'' وى مواطن الجهاد 
لا يصل إابهم شاهد » فیثہدأحدم أمابه [عند موته”"©]» فإذا حضروا لا تقبل شهاداتهم ‏ 
ونصيم أموال الناس بهذا البب . وتال : الرأى أن كل أمير بعين من جماعته من فيه 
دين وخبر ليسمع قوله » وکل مقدم وكل جماعة من الجند بعين من فبها من هو من أهل 
المير والصلاح » لسسع أقوالم » حتى نظ أموال الناس“ . فس الأمساء بذلك » وشرع 
فاضى القضاة فى اختيار الناس ال مياد من الجند لذلك . 


وجلس [السلطان] فى تاسم عشر به بدار العدل » فوقف شخص وشكا أن من سكن 





)١(‏ كناقي س » وهو فی ب ( ١34‏ ]) ”تاي الدین القرطی“ » وار جه .م0 : مرغم ناوب©) 
(17 .ص .2 .1 .ازن)ه على هذه الْصممة . 

)١(‏ الزيار س أو الزيارة - وجمه زيارات , آل حرية كالقوس الذى برى به البندق » وهو 
مترحم إلى (arbaléle)‏ فى (1.2.9.17 )Quatremêre: Op. Cit‏ . انظر أبنا : .(Dozy‏ 
Dict. Ar.)‏ 
(r)‏ تقدم شر ح هنا اللفظ فى س١٠٠٠‏ » أشية ١‏ . 
)ا( اقفن ما ون الفو سين من رجة ).18 .(Qustremère : Op. Cit. 1. 2. P.‏ 
(0) هنا اقفنظ مكرر فى س . 


الجزء الأول o‏ 


فى شىء من الأملاك الابوانية لا ممكن من الحاو » فأنكر [ السلطان ] ذقك وأ 
بتمكين السا كن من انلو عند أناصيام الإحارة ووردت رسل الأنبوور 6 ورسل ال 
الأشكرى ء بالدايا 5 
وفى سابع شهر رمضان قدمت الما كر من البيرة » مم الأمير جال الدين الحمدى » 
والأمير عن الدين إبغان . وقدمت هسدية ملك الكرج”" . وورد الخبر باستيلاء عن الدين 
us 5‏ ا ل ا 0 1 / 
السكندرى ناب الرحبة على قرف يا ٠‏ وقتاوا من كان فما من التقر والكرج » وأسروا 
نيفا وغانین رحلا فى نصف شهر رمضان . 
وفيه رسے بتحصيل المرا كب لتفرق فى بحر اموم » فللا كان ثانى شوكال سار السلطان 
إلى موم بنفسه » وقسم عمل البحر على الأعراء » وعمل بنفسه وحمل القفة مملوءة بالتراب 
على كتفه » والناس نشاهده فوقم الاجنهاد فى الحفر » واستمر السلطان على العمل بنفسه 
٠‏ . عي 095 ت“ > © 
فى كل بوم » و[ صار ] يركب ف المرا كب و تمْرّق المرا كب قدامه . فتنجز الممل فى ثمانية 
د :5 a‏ 5 . > ٠ص‏ ) 
ابام » وتكامل الحفر فى بحر موم » وفى الجهة التى من ناحية حو جر" . وسار [اللطان] 
إلى منزله ابن حسون » وعاد إلى قلمة الجبل فى حادى عشريه . ورسم بإبطال حراسة 
)١(‏ كانت ملكة الكرك قد انضوت بحت حك المغول منذ سنة 754 م ( ١587‏ م ) » وكان 
ملكها صاحب الحدية الواصلة إلى القاهرة هذه المنة داود أولو (Davia Ulu)‏ « أى داود الضخم . واد 
اشترك داود هذا وجنوده الكرجية فى وقمة هولا كو على بداد » ووقعة الهزام الثر فى عين جالوت على 
يد السلطان قطز . م حدث أن ثار داود شد الك التترى نة 369 د ( ٠١١١‏ م) » تتخلى عنه 
ممظم أعراثه وصالموا اتر > وهرب هو بمد هس تنه إلى بلدة (کاوانا)) حیث کان ابن تمه داود ارين 
(David Narir)‏ » أى داود الماضص . وحوالى ذلك الوقت لشبت المرب بين مولا کو و رکه خان » 
نرأى هولا كو ترضة داود الصخم وإعادته إلى علكته ودعيته للفول » وقد ظل داود حى ونانه نة 
6م راضيا جلك التبعية فى الظاهر » غير أن كان فى نفس الوقت يكيد لحولا كو عند كل من الاك 
رکه خان واللطان يرس , على النسو المغار إله (Allen : A Hist. Of The Oeorglan . jl,‏ 
People. pp. 109 et seq).‏ 
(۲) فى س "قرقيسيا” بنير ضبط » وكثيرا ما ترد هذه الصيغة للقصورة فى الشعر » ولسمى أبنا 
فرقياء » وتقم عند ملتتى ہیر الحابور بالفرات . ( يا فوت :ممجم البلدان ج ٤‏ »ص ٩٩‏ ) . هذا ويوجد 
هامس الصفحة فى س المبارة الآنية : #فرقيسيا مى حصن الزيا الى أخذت جذية الأرش» 
(۴) انظر س ” - 4 ؛ حاكية ١‏ . 
ee)‏ = )2 


o۲۸‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


نهار" بالقارة ومصر وكانت جملة كبيرة » وكتب توقيم بإبطالماء و كب أيضا بمساعة 
الأعمال الدقيلية والرتاحية* أر بمة وعشرين ألف درم نقرة“ عن رسومء“ الولاية 
والال الستخرج برسم النقيدى”'؟ . وتوجه شجاع الدين بن (4؟١1)‏ الداية الحاجب 
إلى اللك ركة رسولا » وممه ثلاث عر اعتمر مها عنه عکة » عملت فى أوراق مذهبة » 
وشیء من مأء زسم ودهن بلسان وغيره . 

وفى آخره زل بالسلطان وعك » فداوى بالصدقة وأعطى الفقراء مالا حز يلا . 

وى ذى القمدة قدم الراهب كرنانوس”2 يكتاب الاك الأشكرى . وكان الأمير 
جمال الدبن أيدغدى المز بزى يكرء قاضى النضاة تاج الد ن عبد الوهاب ابن بنت الأعز 
ويضم من قدره و مط عليه عند السلطان » بسبب تشدده فى الأحكام ونوقنه فى القضابا 
التى لا نوافق مذهبه . فائفق جلوس السلطان بدار المدل فى بوم الاثنين انی عشر ذى 
الحجة » فرع إليه بنات املك الناصر قصة: فنها أن ورثة الناصر اروا دار قامى القضاة 
بر الدين ااستحارى فى حياته » فلا مات ذكر ورئته أنها وقف . فعند مل آرت أذ الأمير 
أبدغدى يحط على الفقهاء و بنقصهم » فقا لاسلطان لاقاضى تاج الین :”ب قاضى ! هكذا تكون 
ااقضاة ؟. فال [ ناج الدين ] :””يامولانا ! كل شاق معلقة بعرو بها . قال ”فكيف 





)١(‏ أشار القريزى ( المواعظ والاعتبار» ج ٠ ١‏ س ٠١١‏ ) إلى”حراسة اللهار” عا لا يزيد عما 
هو وارد هنا , وقد رم (19 .۴ .1.2 )Quatrem ٤¢ : 0p. Gi.‏ هذين الفظين إلى 
«(La gerde du jour)‏ 

(؟) فى س ”الرتا“ ٠‏ وبقية اللةظ مطموسن ماما فى س » لكته وارد فى ب ١51(‏ ب ) . 

(۴( معظم هذه االكلمة ضائم فى س »وني تامة فی ته ( 1514 ت ). 

)٠(‏ عراف المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج ۸١ ١‏ ) روم الولاية الذ كورة هنا » بأنها 
” كانت جهة تتملق بلولاة والقدمين ٠‏ فيجما المذ كورون عن عرفاء الأسواق ويوت اأواحش . ولحذه 
الجهة ضامن » ونحث يده عدة صبيان  .‏ وعليها جند مستةطمون وأعراء وغيرمم » وكانت تشتمل على طلم 
شنيم وناد فبيح وهتك قوم مستووين ومجم یوت أ كثر الناى". 

() كذافى سء ويفهم ما یی ص ۰1۲۳ » سطر ١4‏ » أن الاقيدى امم موضع قربه فم خليج 
الإسكندرية . ظ 

« (Quatremére : Op. CÎ. |. $. 9. 19.) فى س ” كر بانوس”, وقد بح على منطوقه فى‎ )١( 
حيث بوجد رسم آخر لهذا الاسم وهو (05لة67:8 140 » وذد نقدمت الإشاوة إلى هذا الراعب فى ص‎ 


4 ءسطر ۷ . 


الجزء الأول o۳۹‏ 


ا لمال فىهذا ؟ فال :”إذا ثبت الوقف يعاد امن منالورثة“. فقال السلطان :”فإذا ل يكن 
مم الور ئةشىء؟ فال [ القاضنى] . ."برج الوقف إلى أضله » ولا يستماد المّن “> . ققضب 
السلطان من ذلك » ومام الكلام حتى تقدم رسول أميرالماينة .النبو ية وقال :”” يامولانا 
السلطان ! سأات هذا القاضى أن دل إلى" مبا ريع الوقف الذى بحت بده » لينفقه صاحب 
اللدينة فى فقراء أهاها » فل يمل“ . فدأل السلطان التاضى عا قاله » فقال :”نم“ قال 
السلطان :انا أمر ته ذلك فكيف رددت أمرى ؟ فال: يامرلا ! هذا المال أنا مته 
وهذا الرجل لا أعرفه » ولا يمكننى أن أسلمه لمن لا أعرفه » ولا الله إلا من أعرف أنه 
مونوق بدبنه وأمانته » فإ ن كان السلطان بتدلمه مى أحضرته إليه“. فال السلطان : :8 غ 
من نةك ويجمله فى هنق ؟ " قال : ا قال[ السلطان ] : “لا تدنمه إلا أن 
مختار .2107 “ . م تقدم عض الأمياء وقال : ” شهدت عند الفاضی فل سمع شهادنى فى 
بوت الماك وسحته » فأل السلطان.القاضى عن ذلك فقال : ” ماشهد أحد عندى حى 
أثيته 7ع فقال الأمير : ” إذا لم نسمع فولى فن تر يد ؟ فال السلطان : 5 لا حصت 
قو » فقال : « لا حاجة فى ذكر ذلك » . فقال الأمير أيدغدى : « يا قامى ل مذهب 
الشافمى لك » ونولى من كل مذهب اضيا » . فصفى السلطان لقول أيدغدى (۴۹٠٠ب).‏ 
وانقغى الجلس » إلى أن كان 98 الاثنين.ناسم عشره » ولى السلطان القاضى صدر الدن 
سلبان بن أبى المز بن ویب الأذرعى الحذنى مدرس المدرسة الصااية » رالقافى شرف 
الدين عر بن عبد الله بن صا بن عسى ن عبد األك بن مومى بن خالد بن على ن عر 
ابن مبد الله بن إدر بس بن إدريس بن الحسن بن. الحسن بن عى بن أبى طالب السبى 
لالكى ء والقاشى شمس الدين عمد بن إبراه الحبلى » [ ليكونوا] قضاة القضاة بديار .صر 
وجمل [ الداطان ] للم أن بواوا فى سار الأعال المهسرية » مضافا لقانى القضاء. تاج الدين 
ابن بنت الأعز ؛ وأبق على ابن بنت الأعز النظر فى مال الأبتام والحا كات الختصة ببيت 
سس[ ). فى س "عناره“. 

- (؟) بمض ألفاظ البارات الواردة هنا بين العولات المغلوبة زائل أو.مطموس كامافى س » ولكاها 


كلها وانحة فى ب ( ٠١١‏ |) . 
(؟) فى س ”قاضی“. (4) مضوط.هكذا فى س . 


046 السلوك لمعرفة دول الملوك 


الال » وكتب لكل منهم تقليدا وخام عليهم . فصار بديار مصر قضاة القضاة من حينئذ 
أر بمة » بحم كل منهم عذهبه » و يابس كل منهم الطلر'حات”'" فى أيام اللدمة السلطانية . 
ورسم [ السلطان ] أبضاً د الدين عبد الرحمن بن الصاحب كال الدين عر بن المدحم 
مخطابة القاعرة . 

وفى رابع عشرى ذى الحجة قبض [ السلطان ] على الأمير ثيمس الدين سنقر الرومى 
واعتقل ؛ وتقدم إلى المليفة الما ك بع الله ألا يجتمع بأحد » فاحتجب عن الاجتماع بالناس . 

وفنها تولى الأمير نور الدين على بن مجلى المكارى نيابة حاب » ءوضا عن أيدكين 
الشبابى . 

وفمها زل السلطان من قلمة الجبل بالليل متتكرا » وطاف بالقاهرة ليمرف أحوال الناس » 
فرأى , بعض الفدمين وقد أمسك امرأة وعرتاها سروالحا بيده » ول بم يمسر أحد ينكر عليه . 
ظا أصبح [ السلطان ] فطع أبدى جماعة من ناب الولاة والقدمين » واللةراء وأسماب 
الرباع بالقاهرة . 





)١(‏ الطرحات جم طرحة » ومى من يرات لاس ماه اافضاة فى عصرا مالك صر »› وقد وصفها 
القلفشندى ( صبح الأعفى » ج 4 هس 45 ) فقال :”ويتميز قضاة القضاة الشافمى والحننى بلبس طرحة » 
تة امنه وتندل على ظهره “ . انظر اما (23 (Quslremére : Op. Cit. I. 2. 2, 21. N.‏ « 
حيث يفهم أن تلك الطرحة التق امتاز مها آضاة القضْاة فى مصر » وكذلك العامة والفاش » كانت كلها 
من فاش أسود . هذا ويوجد بالقاقشندى ( ننس امرجم وال مزه > ص 4١‏ = »49 )وصف دفق 
لأزياء أرباب الوظائف الدبنية .ن القضاة وسار الملماء فى تلك الأزمنة » ونصه :”وتلاف ذلك ( أى 
ملبوس رجال الدبن ) باختلاف مرائهم ؛ فلةماة وااماماء ( س 45 ) مهم بلبسون الماع من ااعاعات 
الكبار اغاية » م مهم من يرسل بين للتفيه ذؤابة ناحق اربوس سرجه إذا ركب ٠‏ ومهم من يجمل 
عوض الذؤابة الطيلان الفائق » ويليس :وق ثيابه دافا متسم الأ كام طوبلها » مفتوعا فوق كتفيه بغي 
تغر. ع : سابلا على لدميه . ويتميز صا القضاة الشافمى والحننى بلبس طرحة » تنغ جمامته وتندل على 
ظهره » وكان قبل ذلك مختما بالشافعى . ومن دون هذه منهم تكون عماءته ألطف » وبلبس بدل الدلق 
فرجية مفرجة من قدامه » من أعلاها إلى أسفلها مزررة بالأزرار . وليس فهم من بلبس الحربر ولاما فلب 
فيه يرن ان القوتاتى من ملبوسهم من الصوف الأبيش اللطى » ولا بلبون الملون 
إلا فى يوم » ورما لبيه بعضهم م نالصوف ف الطرتات » ويليسون الحفاف الأدم الطائنى يفير مهامير “ 


الجزء الأول °4١‏ 


وفبها ولى السلطان إمرة عرب آل فضل لميسى بن مهناء فسار وطرد التتار عن البيرة 
وحران . وفيها هلك القان”'“هولا كو بن طولوخان ن جنکرخان ‏ فى تاسع شر °۵ شهر 
ر بيع الأول » بالقرب من كورة مراغة ‏ المرع » عن نيف وستين 'سنة » منها مد 
سلطته عشرسنين”” . وقام من بعده ابنه آباغا" » وجهز جيشا لحرب املك رکه خان » 
فأهزم هز عه قبيحة . 

ومات"“ فى هذه السنة من الأعيان الأمير جمال اين مومى بن يضمور الياروق » نائب 
السلطنة بديار مصر ودمشق » وهو معزول » بالقصير من عمل مصسر » عن أر بع وستين سنة . 
ونوفى ناضى القضاة بدر الدين أبو الحامن بوسف بن الحسن بن على السنجارى الشافى » 





)١(‏ تندمت الإشارة إلى لفظ الفان ( س 5037 » حاشية 4 ) » غير أن الصيغة الصحيحة هذا 
اللقب » فبا بحس عولاكو وخلفاءه على املك المنولية ارس » أن يكتب إبلشان (مفط)11ة) أى المان 
اقام . وكان مولا کو قد اعذذ هذا انب تعينا ركه من مقام أخيه قويلاى ان الحان الأعنلم على جيم 
امالك الغولية بأسيا » ولم هنا اللقيب بلالة مولا كو » وأطلق امم دوك ليلخانات على البلاد الى 
حکوها . (Laae- Poole : Muh. Dyas. P. 217 et seq).‏ 

(؟) يوجد بين المراجم النداولة منا خلاف ليف على تاربخ موت هولاكو » فى ابن أبى الفضائل 
( كتاب االهجالديه س*4١)‏ »2 أنه مات فى سايم ريم الآخر » وف أ والفداء ( الختصر فأخبار البعر , 
س 1*۰ (Rec. Hist. Or, |. J ٫‏ اسم ريع الآخر ٠‏ وق (Ene. lel. Art. Hulagu)‏ بوم الأحد 
ناسم عشر ريم الآخر » وهو أصح هذه التوارغ . انظر ابن الفوطى : الموادث ال ماممة » ص ٠٠۴١‏ . 

(؟) يوجد بپامش اامفحة فى س وصف لملكة حولا کو » ونصه مصمها :” کان ید عولا كو 
افلم خراسان وكرسيه نبابور » وعراق المجم - ويعرف يلاد البل - وكرسيه أسفهان » وعراق 
المرب وكرسيهبنداد » وآذر يجان وكرسيه تبريز » وخوزستان وكرسيه تر = ويسمها العامة شم » 
ونارس وكرسيه شيراز » وديار بكر وكرسيها اموصل » والروم وكرسيه قونية “. ويظهر أن للقريزى 
عل هذه الصارة من أنى القداء ( الختصر فى أخبار البفعر » » ص ۱141 + (Ree. Hist. Or. |. JÛ‏ « 
أو من ميجم آخر ابه له فى المبارة . 

(4) السينة المتوائرة لهذا الاسم فى الكنب المرية هى الواردة باقن دنا » غير أنه وارد فى الراجم 
الفرسجية مثل (مطوطة A۲۲.‏ .]ا .عمع) عا يقابل القاف يدل النين » هذا وفى ابن أنى القشائل ( كتاب 
اہج الديد. س ١١١‏ ) أنه كان لحولا کو عدا أبإنا هذا سنة عفر ولا ذكورا . 

)٠(‏ الوفيات التالية إلى آخر النة واردة #ورفة منفصلة بين المفحين ۱۴۳۹ به , ١:٠‏ | فى 
س » بنير إشارة إلى موضمها الناسب » على أنه لا شك فى وقوعها هنا . انظر ( ابن الماد : شنرات 
ذهب , ج ٠‏ س ۳۱۴ ؟ التوبرى : تبان الأرب ,اج ۲۸ س ۴۷ س ۴۸ ) . 
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وهو مصروف ٠‏ بالقاهرة عن نيف وستين سئة . ووق م الدين لو الظفرء فتح بن موسى 
ابن ماد القصرى المثر لى.؛ قافی صيوط مها . 
© © © 

ابنة الأمير سيف الدين كرمون التقرى الوافد . فنزل الساطان من قلمة الجبل » وضرب الدهليز 
بسوق اليل » عند ما دخل الأمير قلاون عليها . وقام [ الساطان ] بكل ما يتعاق بالأعطة» 
وجلس على الحوان » ولم يبق أحد من الأمساء حتى بعث إلى قلاون الميل و بقج الثياب . 
وأرسل إليه السلطان تعابى”'' قاش وخيلا وعشرة ماليك » تقبل [فلاون] التقدمة واستعنى 
سن الماليك ¢ وكال ل دؤلاء خوشداشيبى ف خدمة الساطان €‘ فأعق ٠‏ 

وفيهكتب إلىدمشق بثلانة”"" تقاليد : أحدها بتفليد شمى الاين عبد الله تمد بنعطا 
الحننى قاضى القضاة » والآخر بتقليد ز ين الدين أبى عمد عبد السلام بن على بن عر الزوارى 
الالسكى قاضى ااقضاة المالكية . واكاث بتقليد مس الدين عبد الرحمن بن الشيح أي عر 
محد بن أحمد بن تمد بن قدامة الحنبلى قاضى القضاة المنابلة . فصاو بدمشق أر بمة”فضاة» 
وكان قَاضى القضاة الشانمى شم الد ن أحد بن خاسكان › فصار الحا لکا هو بديار مصرء 
واستمر ذلاك”” . واتفق أنه لما قدمت وود القضاة الثلائة7 كلم يقبل الالكى ولا الحنيلى ؛ 
وقبل الحنقق ورد مسوم السنطان بإإزامم.! بذلك ٠‏ وأخذ ما يأبد مهما من الوظائف إن 
م يغملا فأ حا : نم أصبح امال وعزل نفسه عن الةضاء والوظاءف » فورد اروم 
.الزامه فأحاب ٤‏ وأمئنم هو والحنبل من تناول حامكية الى القضاء . وقل بض أوياء دمشسى 





)١(‏ المانى جم نمبية » وقد برجم (23 .م .2 .1 .]© .م0 : )Quatremér¢‏ تمانى فاش إلى 
(des robes)‏ أى ثاب ورجها (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ إلى (عااماء'0 (piéces‏ أى اطم من فاش 

(۲) ی س ”بلاث“. ‏ (۴) فی س نبد“ . () فیس ”اریم“ . 

(*) المارة الآية , الى آخر سطر ١‏ بااصفسة النالة » واردة على ورقة. منفصلة ين صفحق 
۷ ف ۰ ۱۳۸ ال ی » ويس من سبب إلى ذ كر هذا موى أن تلك الورلة موضوهة مناك خط : 

(6) فى س ”اللات“ . 


الجزء الأول 6 


أهل دمشق- استرابوا ‏ مرن كثرة اكلم 
إذ م جیما موس وحالم فى للام 
وقال آخر : 
بدمشق آبة فدظهرت ناس عاما 
کا لی ثمس فاضيا زادت لاما 
وكان استقلالم بالقضاء فى سادس جمادى الأول . 
وفيه وردت رسل الأنبرورء ورسل الفنش” » [ ورسل7" ملوك الفرئج ] » ورسل 
ملك الين" ومعهم ( ١ ٠٠١‏ ) هدايا إلى صاحب قلاع الإسماعيلية . فأخذت منهم الحقوق 
[الدبوانية] عن الحدية » [إفسادا انواميس الإسماعيلية » وتمجيزا لمن ١‏ كتنى شرم بالحدية] . 
وفى ثامن صفر كانت وقمة بين الأمبر عل المي سنجر الباشقزدى نانب حص » وبين 
ابرنس [بيمند بن بيسند”"©] ملك الفر ج بطرابلس » انهزم فبا فرج . وفيه کنب إلى دمشق 
بعمل ماكب ١‏ فمملت وحملت إلى البيرة . وفيه نوجه السلطان إلى الإسكندرية > واعم 
حفر خليجها و باشر الحفر بنفسه » فعمل فيه الأمراء وسار النامن » حتى زالت الرمال التق 
كانت على الساحل بين النقيدى وفر انليج . م عدى [ السلطان ] إلى برأ یار“ وغرق 





)١(‏ كذافى س », وامل المقمود بهذا الاسم هو (eااآہe؟‏ أن عههوطاة) , الذى عقد مم برس 
مماهدة جار نة 171٩‏ ± › ( ۲۷۰ م ) . اظر (266 .ص „(Lane-Poele : A Hist. Of Egyp|.‏ 
هناوق (1 .۸ .223 .ص .1 .11 .0۴ .و .566) أن لفظ الفنش خطاً قامى » وأن القصود هو "المرقس“ 
صاحب طرابلس . اظلر حاشية 4 . 

(۲) أضيف ماين الأقواس بهذءالفقرة من الصنى(عقد اجان , س۲۳ ۲ , .1 .11 (Ree. “His. 07١‏ 

(۴) كان ملك المن قى تلك السنة الاطان اللهر مس الزن بوسف ن محر على بن رول » وقد 
امتد حكله سنين كثيرة » (۷ 14 ۵۱۹۹ ۰ ۱۲0۰ ۱۲۹۰ م) . انظر المزرحى (المقود اؤ › 
(Voc AA‘‏ . 

(:) أضيف ما ين القوسين من العنى ( عقد الجان , س 0۲۳« فى 1° .11 (Rec. Hii. Or.‏ « 
حت نوجد فى هذا الصدد مملونات أ كثر تفميلا . أما ملك القرم المقصود هنا فهو ,مهوص+اه8) 
Seigneur de Tripoli)‏ . 

)٠(‏ بني ضط ف س » وهی بلدة من مدر ة الفرية بقم محلة منوف » وتقم على بحر سيف شرق 
كفر الزياتث . ( مارك : الحطط التونيقية » ج م »٠س‏ ۲۸ ء وما بمدها ) . وكانت آیار فی زمن بافوت 
( مسجم البلدان » ج ١‏ > ص ٠١۸‏ ) قرة بجزرة اسمها بنو تصر . ( انظر ص ۰٠٠٠ء‏ سطر. ۸ ) . 
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هناك عدة سر اكب » وألقى فوقها الحجارة . ثم عاد إلى قامة الجبل ؛ وحفر حر مصر بنفسه 
وعسكره > ما بين الروضة والمنشاة مجوار جرف الروضة ؛ وجهز الحمل وخلم على المتوجه به 
إلى الحجاز » وهو الأمبر جمال الدين ..."ء٠‏ نائب دار العدل » وسيّر ممه مبلغ عشرة 
آلاف درم لمارة حرم رسول الله صل لله عليه وسل » وسيّرت النلال لجرايات الصناع . 

وفى جمادل الأولى قدم غر الدين بن جلبان”"“ من بلاد الفريم بعدة من الأسرى » قد 
افتكهم بمال الوقف السيّر من جهة الأمير جال الدين النجيبى ناب دمشق . ضر عذة 
من النساء والأطفال » فسيرت النساء إلى دمشق لمرو جين القامى من أ كفائين . ويه 
سافر الأمير جمال الدين بن نهار الومندار الصاللى لبناء جسسر على [ نهر ] الشر ية ورسم 
لنائب دمشق محل كل ماتاج إليه من الأصناف . وفيه كل بناء الدار الجديدة عند باب 
السر المطل على سوق اليل من قلمة المبل » فصمل بها دعوة للأسسراء . 

وفى جمادى الآخرة سار الأمير أقوش السفيرى » ومعه أر مون دبوانا لاستخراج زكاة 
عرب بلاد الغرب » فوصل إابهم وأخذ منهم الزكاة التى فرضها الله وأخذ منهم المقوق . 

وفى ثالث رجب اهم الساطان بأمى النزو ؛ وسير إلى آعال مصر .إحضار الجند من 
إنطاعاتهم » فتأخروا . فأرسل سلاح دار :ته إلى سائر الأعمال » فعلقوا الولاة بأبديهم ثلاثة 
يام تأديبا » لسكونهم ما سارعوا إلى إحضار الأجناد ؛ لخضروا بأججمهم . 

وخرج اللطان فى مستهل شعبان » ورحل فى ثالئه وسار إلى غزة . وقدم الأمير 
أبدغدى المز ,زى » والأمير فلاون » فى عدة من المسكر إلى الموجاء . ومغى الساطان إلى 
الحليل نم إلى القدس ؛ ومنم آهل الذمة من دخول مقام الخايل ؛ وكاوا قبل ذلك بدخلون 
ويؤخذ منهم مال على ذلك ٠‏ فأبطله واستمر منمهم . وسار [ السلطان ] إلى عبن جالوت . 





. باش فى سس‎ )١( 

. (Qualremére : Op. Cil. |. 2. والرس الثبث هنا من (#5 .م‎ ٠ فی ی ”حلان“‎ )١( 
. فى س "فير"‎ )۴( 

(4) انظر ص ١ ۲۸١‏ لاشية ) . 


الجزء الأول o0‏ 


ووصسل السكر إلى حص » وأغاروا 71 الفر ع ولوا عل حصن ال كراد 6 وأخذوا قلمة 
عر عر[ وحلباً ا والقيمات" وهدموها . ٠ب‏ ) فما ورد الخبر بذاك جرد 
السلطان الأمير علاء افدين البندقدار » والأمير عز الدين أوغان”» فى عدّة من الممكر إلى 
صور . فأغاروا على الفر ج ؛ وغنموا وأسسروا كثيرا . ونوجه الأمير إبتامش إلى صيداء » وسار 
الطان إلى مدينة عکا ؛ و بعث الأمير يدر الدن اليل می )و الأمير بدر الدن بيبسرى 
إلى جهسة الةر "ن4 و [ أرسل ] الأمير خرالدن الخمى إلى جبل عاملة . فأغارت الساكر 

على الفريج من کل عه وکات انام ادم < تی لم بوجد من بشتری البفر والجاموس 
وصارت الغارات من بلاد طرا بلس إلى أرسوف 1 ورل عسكر الساطان على صور ) وأفام 
السلطان فى جهة عكا » والأمير نامر الدين ااقيمرى فى عثليث ؛ فطاب أل عكا من 
الأنايك التحدث فى الصلح . فاهتم السلطان بأصي صفد ؛ وأحضر المسا كر الحردة ؛ ورحل 
الأمير بكتاش الفخرى أمير سلاح الاهليز ال لطانى ونزل على صفد » وتبمه الأمير 
البندقدار والأمير عر الدن أوغان ى ججاعة ¢ وحأصروها 5 

[ هذا ] والسلطان مقي على عكا حتى وافته الما كر » ول عدة يجانيق . ثم رحل 
واامسا كر لابسةء وساق إلى قرب باب عكا » ووقف على تل الفضول . ثم سار إلى عين 

)١(‏ فى س”عرتا”, وص فى یا قوت ( ممسم البلدان ٠‏ ج ۴ س ٠60+‏ ) بكي اامين » و.وقمها 
عرف طراباس على مسافة أريمة فراسخ؛وتمى فى الموايات ااصلييية بأسماه عختلفة مثل ,8:68002 (Arch,‏ 
Archis)‏ . انظر seq.)‏ ا 897 Strange : Palest. Under Moslems.‏ ©1أ). 

(؟) أضيف ما ين القوسين من أنى الفداء ( الختصر فى أخار اابعسر . س ٠١١‏ » فى 
(Rec. Hist. Or. |.‏ 

(؟) شر ضط ف س ء وى اسم حصن قرب طرايلى . (Rec. Hist. Or. 1. Index)‏ 

)٤(‏ کذای س » انظر (27 .2 .| ص )Qutremere : Op. Ci‏ » حيث ارجم غفا الاسم 


. (Ighao) إلى‎ 

(۰) بينم ضط ف س » واملها قرن الخاصية إحجدى آرى دمشق . .إأPales‏ ؛ geۍStra (Le‏ 
)451 .م Under Moslems.‏ 

(King : The Knights HospIallers . كانت صفد إحدى معافل هيئة الفر ان !اة‎ )7( 
In The Holy Land. p. 260 el seq) 


(۲١  ۳۹( 
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متملك صور ورسول النداو يه00, ورسول صاحب بیروت » ورسل صاح ب افا » ورسل صاحب 
صهيون . وصار [ السلطان ] يباشر الحصار بنفسه ؛ وقدمت الجانيق “من دمشقى إلى جمر 
يعقوب وهو منزلة من صفد - وقد مرت الجال عن ملها » فسار إلبها الرجال من الأحناد 
والأمياء لحلها على الرقاب من جسر يءقوب . وسار السلطان بنفسه وخواصهء وج الأخشاب 
مع البقر هو وخواصه » فكان غيره من الناس إذا تعب استراح نم يعود إلى الجر » وهو 
لا بسأم من الجر ولا يبطله » إلى أن نصبت [الجانيق] ری بها فى سادس عشر به ؛ وصار 
[ اللطان ] يلازم الوفوف عندها وهى رى . 

وأنت العسا كر من مصر والشام » فتزلوا على منازلم إلى أن كانت ليلة عيد النطر 
فرح" الأمير بدر الدين الأيدسرى لتبنئة بااميد » فوقم حجر على رأسه فر السلما 
a "Ek‏ 3 
وودى ,وم عيد الفطر فی الناس : "من شرب خرا أو جلبها شنق “ 

وق ثأنيه وقم ازحف على !١4١(‏ ) صفد» ودقع الزراقون النقط . ووعد ا١اطان‏ 
الحجار بن أنه من أخذ أولحح ركان له مالة دينار » وكذلك الثانى وااثالث إلى المشرة . 
وأ حاشيته بألا پشتنلوا مخدمته . كان بين الفر يفين قتال طلم استشهد فيه جماعة ‏ 
وكان الواحد من الملدين إذا قتل جره رفيقه ووقف موضعه . وتكائرت النقوب ودخل 
النقاون إلا » ودخل اللطان مهم . و بذل [ السلطان ] فى هذا اليوم من المال والحام 
كثيرا» ونصب خيمة فبها حكاء ٠‏ وجراتحية وأشر بة وما كل » فصار من ٤‏ جرح من العريان 
والفقهاء والفقراء وغيرمم حضر إلا . 





)03( كناق س ء ولمل المقصود ”الداوية ,عل أن )28 .م .2 .| (Qustremére +: Op. Cit.‏ 
.| اعت أن القصود بهذه النسمية فرقة الإسماعلية بالشام . 

) (۲) فى س “الناحنق“. 

(؟) الصمير عائد على اللطات . 

(4) فى س”خرج”. (0) فى "ما ا كل”. 


الجزء الأول 641 


وفى نامنه كانت بین“ [الفريقين] أيضا مقاتل . وفى أيلة رابع عشره اشتد الزحف 
من افليل إلى وقت القائلة:» فتفرئق الناس من شدة التعب . فنضب الساطان من ذلك » 
وأمى خواصه بالق إلى الصاواوين وإقامة الأمراء والأجناد بالدباييس » وتال : 
”ادون على هذه الصورة رام تر حون ؟ » فأفيموا . وقبض [السلطان] على نيف 
وأر بمين أميرا ؛ وفيدم وسجنهم بالزردخاناه ؛ لم شفع م تأطلقهم وأمرمم بملازمة 
مواضهم . وضّر بت الطبلخاناه واشتد الأمس إلى أن طلب الفر ع الأمان ء فأمّهم [السلطان] 
على ألا مخرحوا بسلاح ولا لامة حرب ولا شیء من الفضيات" » ولا بتلفوا شيئا من 
ذخار القلمة بنار ولا هدم ؛ [ وأن يفتشوا عند خروجهه” “أ فان وحد مم أحد مہم شىء 
من ذلك انتةض العهد ] . 
وم رل الرسل تقردد بينهم إلى بوم الجعة ثامن عشره » [ ثم ] طلمت السناجق 
الإسلامية ءوكان لطلوعها ساعة مشهودة . [ هذا ] والسلطان راكب على باب صفد حتى نزل 
فرج كلهم ؛ ووقفوا بين يديه فرسم #نتيشهم : فوجد مهم ما يناقض الأمان من السلاح 
والنضيات » ووجد معهم عدة من أسرى مين أخرجوم على أنهم نصارى . فأخذ ماو جد 
م وأنزلوا عن خيولم » وجملوا فى خيمة ومءهم من يحفظهم . وتم السامون صفد › 
رولى السلطان قامتها الأمير جد الدين العاورى » وجعل الأءير عزافدين العلانى نالب صفد . 
فما أصبح حضر إليه الناس » فشكر اجتهادم واعتذر إلبهم ما كان منه إلى بعضيم ؛ وأنه 
ما قصد إلا حنهم على هذا الذتح المظى » وقال :”من هذا الوقت نتحالل” » وأميم فركبوا. 
وأعضرت خياله الفر م وجميم من أخرج من صفد » فضر بت أعنافهم على تل قرب صفد 
حنى لم ببق منهم سوى تفر ين :'أحدها الرسول ؛ فإنه اختار أن يقي عند السلطان وبل » 
)١(‏ فی س ”یپا“ . (0) فى ص"مماغل”. 
(؟) فى س”المضيات”, وقد رجم (80 .م .9 .| Ci.‏ .م0 : )Qutremére‏ هذا النظ إلى 
rge!‏ eااوenاue)‏ » غير أنه يفهم من عبارة ابن أبى الفضائل (كتاب الهج السديد » ص )١45‏ 


فى هذا المدد أن الال هو القمود بالمغيات هنا . 
(4) أضف ما ين القوسين من ابن أب النضائل ( کناب الهج اللديد » س ١65‏ . 


o4۸‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ال وأقطعه الساطان إقطاعا وقركيه ؛ والآخر (١٠٠ب)‏ ترك حى حبر الفر يج ما 
شاهدء”" . وصمد ااسلطان إلى قلمة صفد » وفرتق على الأسراء المدد الفر ية والجوارى 
وأأماليك » ونقل إلما زردخاناء من عنده . وحمل [ ال لطان ] على كتنه من السلام إلى 
من دمشق للإقامة ,صفد » وقرّر نفقة رجال القامة فى الشهر مباغ انين ألف درم نقرة 
واستخدم على سار بلاد صفد ؛ وعمل بها جاءما فى القلمة وجاءما بإلر بض ؛ ووقف على 
الجنون نمف ور بع الحباب”"* » والر بم الآخر على الشيخ إلياس . ووقف قرية منها على 
قبر خاد بن الوايد حص . 


)١(‏ كان الشخس الذى أسل فارسا من الداوية » وكان الانی من فرسان الإسبتار . ٣۸١‏ : ع۸۸( 
)261 .م Knights Hoepilallers In The Holy Land.‏ وق ننس المر جم والمفحة أا بک وناك 
إخلال بسروط التسلم من جانب جنود حامية صفد » و[ا اللطان برس هو الذى نكت بمهده » وأله فمل 
ذلك ملت للابداً ااصلبى القائل لا أمان لكافر » ودود فى ابن أنى الفصائل ( كتاب المج الديد, 
س ۱۲۸ » وما بمدها ) فى هذا المدد رواتان , دل إحداما على أن حنود عامية صفد اامليبين لم 
عمل بالروط » وأن الاطان لم يكن متبط ممهم شخسيا بمهد أمان » ونصه :”آم لزل السكر على 
صفد فى تامن ومضأن. .. » وفتعها بوم اللاناه خامس ءعير شوال » فك أن طلوا الأمان . وشرط علهم 
ألا يتمهوا ( ۹ ) ممهم ملا ولا لاا , وأن ,فنعوا هند خروجهم » فإن وجد مم أحد مهم 
شىء من ذلك اتقض المهد ... » ووقف الاطان على بابها فأخرج من كان بها من الداوية والإسبنار 
وغبرثمٌ ... . م قبل إن جاعة من الفرع «نعواء فوجد .مهم أشياء من الأءوال , فأعي الاطان خرب 
رقاجم ... ( ١٠٠١‏ ) ... وحك الأمي ركن الين يرس املاثي أن الاطان لم يحلف لأهل مغد » وأا 
أجلس مكانه كرءون أغا الدزى › وأوفف الأعياء فى خدمته 1 خلف لم كرءون وحمل علهم الو زر 
الذى كان لحم ( كذا ) وكان :صرانيا ء فتزلوا عن مين كرمون . فلا نزلوا جملوا عليهم الحجة أنهم أخذوا 
مهم مالم بقع عليه ابن » فضربت رتابهم عن آخرثم » وكانوا نموا من أأنى ارس . فلما قاوا سير ( فى 
الأسل سيوا ) أمل عكا رولا يقول اساطان تصدق علينا بنقل أجاد «ؤلاء السهداء إلى عكا لأجل 
البركة ؟ فتزل الساطان الرسول عنده » م نه أخذ ( ٠6١‏ ) جاعة من المكر وساق من أول الل » فا 
أسبع الصبح إلا وهو على باب عكا . فما فتحوا باب عكا وخرجوا لنضاء حوابهم » ساق [الاطان] 
عليهم فغتل مهم خلقا كتيرا » وعاد فى قوره . فلا وصل [ الاطان ] إلى الدمليز طلب الر ول و#ل[4] 
ما بريد » فأعاد الرسالة . فقال [ له ] عد إلهم فقد عملنا عندثم شهداء » وكفينا؟ .ؤونة النفل وكلفته ٠‏ 

(( بضر ضاط ی س » أو یا قوت ( »سم ابلدان » ج 4س ١ه‏ ) . وی إحدى بلاد وادى 
القرى » ين دمشق والمدينة » وعر جا حاج العام . وقد ورد هذا انظ فى ب ( ٠۹۷‏ ب ) ”الاي“ 
. ورجه )31 .م .2 .1 (Qsalremére : Op. Cit.‏ إلى (rceveaus)‏ أى اوخل . هناو نوحد ى 
س فوق أفظ المباب حرة ”وا”: وامل اللقريزى كان يقصد أن يضيف بمض أسماء بلاه أخرى قريبة 
من الباب مثل وادى القرى والحجر ( يا اوت : نفس المرجم والصفحة ) , م أغفل ذلك أو ليه » 
وبقوى هذا الفرض الملة التالة . 





الجزء الأول 1ه 





ونی سابع عشر به رحل [السلطان] من صفد إلى دم ؛ فنزل الجسورة”') وام ألا 
بدخل أحد من المسكر إلى دمشق » بل ببق المسكرءلى حاله حنی يسير إلى سيس ودخل 
[السلطان] إلى دمشق جر بدة » فبانه أن جماعة من المسكرقد دخلوا إلى دمشق » فأخرجهم 
مسكتنين بالمبال . وأقام الماك المنصور صاحب حماة مدّما على الا كر وسيرم ممه » وفعهم 
الأمير عن الدين أوغان » و[ الأمير ] قلاون ؛ فساروا فى خامس ذى القمدة إلى سيس . 

وف ثالث ذى القمدة مات كرمون أغا . وفى ثامنه نم السلطان على آمراء دمشق وقضاتيها 
وأرياب مناصبها بالتشاريف » ونظر فى أمي جامع دمشق » ومنم الفقراء من البيت فيه » 
وأخرج ما كان به من الصناديق التى كانت الناس . 

وفى عاشره جلس الأنابك - هو والأمير جمال الدين النجيى ناب دمشق ‏ لكشف 

ظلامات اناس والتوقيع على القصص » بدار السعادة . وخرح السلطان الصيد فضرب عد 
حلق » وسار إلى جردتم إلى أقامية . وهر [ اللطان ] إلى معسر شخصا كان [ قد ] 
عضر إلى دمشق [ و] اذّعى أنه مبارك بن الإمام المتعمم [ وسحبته جماعة””؟ من أمراء 
العريان] » فل يعرفه جلال الدين”' “بن الدوادار ولا الطوائى مختار » و تبينكذبه [فير إلى 
مصر نحت الاحتياط ] . وجهز[ السلطان ] بمده شخصا آخر أسود إلى مصر » ذ كر أنه 
من أولاد اتللفاء » فير "“ إلى مصر أيضاء وكان قد وصل إلى دمثشتى فى ذى القمدة ] . 


(Lane - Poole : A His. 01 فى س”الحسورة”» وسمحت إلى الرسم الوارد ,لمن من‎ )١( 
Egypt. .م‎ 978: Quatremére. Op. Cil. I. 3. p. 13) 

(۲) بغي ضبط فى س ١‏ رو حة هذا الاسم سيسية » غير أن عامةأهلها يقولون سيس » وص عاصمة أرمينية 
المغرى (فلقية ) » وموثمها بين أنطا كية وطرسوس . ( ياقوت : مسجم اللدان , ج ۳ » س )١١۷‏ .ج 
اللدان , ج ۲ » س ١٠١‏ ) . 

» بغير ضبط فى س » وى إحدى بلاد *ص » وتمى أيضًا فامية . ( با قوت : ممعم اللداث‎ )٤( 
5 ( ۳۳ س‎ 4 ١ ج‎ 

.)١١۸ = أضيف ما بين الأفواس بهذه الذقرة كلها من النو رى (نهاية الأرب » ج۲۸ » ص۴۸‎ )٠( 

» وكذلك ابن الفوطى : الحوادث الجاممة‎ » ٠ ١ فى س”جلا الإرين” » انظر ما سبق » ص:4‎ )١( 
ن (۷) يتضع من المبارة كلها أن مأك الخلافة المباسية لم تكن اثهت ماما‎ 
. ) وما يليه‎ » ١ انظر س 477 » سطر‎ ( . ^ 1٩۱ » بإلامة ا لماج بأمي اه فى الملافة بالقاهرة سنة‎ 


بوه السلوك لمعرفة دول الملوك 





ونيه ا-تولى اللطان على هو نين “و المنين وعلى مدينة الرهلة ؛ فعمرها وصيّر لها 
عملا وولى فبا . وفيه أبطل اللطان همان الحشيشة الابيئة » وأمر بتأديب من أ كاها . وقدم 
رسول الاسبتار ملك الفر ١ ٤‏ بسأل استقرار الصلح على بلادم من جهة حص و بلاد 
الدغو لد قال السلطان ل ات إلا شرط إبطال ما ا من القطائم ؛لى مالک 
حماة وهى أربمة آلاف دينار» وما ل من القطيعة على بلاد أبى قييس7" وهى اة 
دينار» وقطيمقم على بلاد الدعوة وهى أاف ومائتا دينار ومابة مذ حنطة وشعير نصفين “. 
فأجابوا إلى إبطال ذلك » وكتبت المدنة وشرط فيها الاخ اساطان منى أراد » وبعلهم 
قبل عدة دووزة اران فرع ¢ عكا وحدوا أر بعة من المامين فى ( ٠١١‏ !) ین(“ 
شيحا فشنقوم » فرسم ال اطان بالإغارة على بلاد الفر ؛ فةتلت المسا كرمنهم فوق الماثتين» 
وسافوا جلة من الأبفار والجواميس وعادوا”””. ووردكتاب والى فوص أنه وصل إلى عيذاب» 
و بعث عسكراً إلى سواكن » ذفر صاحب سوا كن » وعادوا إلى فوص وقد هدت البلاد ؛ 
وصارت رحال الللمطان نوا كن . 

وفى بوم الائنين النصف من ذى الحجة جاس الأمير عزالدين الملى نانب السلطنة بديار 


ەور ) ومعة الصاحب اء ادن والقصاة 4 دار اام_دل على اماد * وإدا اسان حر 


» 4 نب ضبط فى س ء وهو ب فى جبال عاملة قرب بانیای ( با قوت : ممجم اللدان » ج‎ )١( 
(Chateauneuf) yad وهو‎ « (Le Strange : Palest. Under Moslems. س 457 £ 456 .م‎ 
(King +: The Ksighis Hospitallecs la The Holy Land. ف المراجم الفر ية . )261 .م‎ 

(؟) القمود هذا بلاد فرفة الإسماعلية بالشام . انظر (32 .م .2 .| .(Quatremére : Op. Ci.‏ 

(۴) فى س ”بوقبيى” بضر ضط » وهذه الصينة الخاصرة كثيرة الوروه فى الموليات ااصليبية »› 
واو تس حصن فى ءقابلة شحرر . )362 .م Le Slraoge : Palest. Under Moslems.‏ £ ياقوت : 
معجم اللدان , ج ۱ »ص ۱١۳‏ ) . 

(4) امل اللقصوه هنا الأرض الزراءية الواقمة قرب جبل شرحان » وهو جبل مشمرف على جبع 
: المرتقمات الى حول بيت المقدس . (ياقوت : مسجم اللدان » ج * , س ۴٤۲۹‏ ). انظر أبمًا 
N. 86)‏ .32 .م .2 ,أ 4{Qualremére Op. Cit.‏ 


(۰) فى س”عادت” . 


الجزء الأول 265 





الصفوف -- وبيده قصة -- حى وقف قدام الأمير » ووئب عليه بسكين أخرجها من 
نحت أيايه » وطمنه فى حلقه . فأمسك الأمير بيده رها » ورفسه برجله ونام على ظهره . 
فوقع [ الجرم ] وقصد.أن يضرب الأمير ضربة أخرى » أو يضرب الصاحب » فرجمت 
السكين فى فؤاد الأمير صارم الدين السعودى » فات من ساعته . فقام الأمير غرالدين والى 
الميزة وقبض عليه ورماء » فوقع على قاضى القضاة » وأخذته السيوف حى هلك . وحمل 
الأمير عز الدين الملى إلى داره بالقلمة » وحضر امز ينون إليه فوجدوا ال جرح بين البلموم 
وامنحر . وكان انی ضر به جندار به شعبة من جدون » وتماطى أ كل الحثيشة فقوى جنه 
وكتب بهذا المادث إلى الساطان » فوافاء المير وهو راجم من أفامية » فشقٌ عليه ذلك وقال 
”واه هون على موت وادى ركه » ولا بموت الحلى” . فقال له الأنابك :”” باخوند ! واه 
طیبت قلو بنا إذا كنت نشتهى لو فديت غلاما من غامانك بولدك وول عهدك“. ثم ورد 
المير بمافية امل مع ملوكه »فلع عليه السلطان وأعطاء ألف دينار » وأعطى رفيقه ثثلائة لاف 
درم نقرة ) وأحسن إلى ورية الصارم المسعودى . 

وأما الك النصور ومن ممه » فإنهم ساروا إلى [ حصن ] دير باك" ودخلوا 
لابند وقد بنى ال فور هيتوم بن فنسطنطين بن باساك "ملك الأرمن على رءوس 





)١(‏ فى س”درب باك“ بني ضبط » وهو وارد برمم ”در بساك" فى أبى الفداء ( الختصر فى 
أخبار البعر » س 20305١‏ فى .02.1 .ا18 .©86) » وموئمه قرب أنطاكية . ( يا قوت : معجم 
اللدان , ج ۲ ء س 545). ش 

: الدرند - والجم دربندات س لفظ ارمى » ومن ءمانبه الشايق والطرتاث والمار الضرفة‎ )١( 
وقد تقدمت الإشارة إليه فى ص 8 4؟ ؛ حاشية ؟ » والراد هنا اأطرنات الؤدية إلى بلدة سيس »2 وقد‎ 
س ۲۴۲ ) بالآنى :”وياب الدرہند الذى ببس‎ ۲۴۳۱١ وصفه ابن أبى الفائل ( كتاب النهج السديد › س‎ 
.“... بعرف بالدروب » ويعرف ( ۲۳۲ ) بالمواصم‎ 

(۴) الشكقور لفظ أرمنى مناه الملك التو ج (©5همعنامء 16 عارمم أواءء ,أمم) » وأطلقه الأرمن 
على ملوكهم , ا أنه يطلق أحيانا على ملوك الدولة اليزنطية . ( ابن أب الفضائل : كتاب الهج السديد » 
س 0550 55١‏ 990" ؟ 153 .Quatremère : Op. Cil. 1.3. p. 124. n.‏ 

)86. 81s. 0+. 1. كذافى س » وهو فی أن القداء ( اللختصر فى أخار البعسر  س١6٠ء فی‎ )٤( 
؛ فى‎ ۲۳٣ ”هيتوم ابن قشطنطين بن باسيل” . هذا وبوجد فى المنى ( عقد الجات » س‎ 
أخ لهذا الملك اسمه ناساك (لدةهعلا) . ولمل هذه الميغة الأخيرة هى‎ (Rec. Hist. Or. 1l. 1. 


اوه السلوك لمعرفة دول الملوك 





الجبال أبراجا ‏ وهو" اقذى رمد فها بمد » ورك اللات لوفده ليون" فاته 
ووقف فى عسكره . فعندما التق الفريقان أسر ليفون [ ابن ]ملك سيس » وقتل أخوه 
وعمه » وانهزم عه الآخر » وقدل”'“ابنه [ الآخر ] ؛ وى الباق من املوك ‏ وكانوا 
ائی عشر ملكا - » وفنلت أبطالم وجنودم . وركب السکر أيهم وهو بغتل و يأسر 
و حرق » وأخذ المسكر قلمة حصينة لدبو ية" فمتلت الرجال وسّبيت النساء وفردقت على 
المسكر وحرقت القامة ما فها من المواصل . ودخلوا سيس (؟»2١‏ ب) فأخر نوها وجماوا 
عالها سافلها » وأقامو ١‏ أياما حر فون ويقتلون و يأسرون . وسار الأمير أوغان إلى حهة الروم » 
والأمير قلاون إلى الصيصة وأذنة وأياس وطرسوس » فقتلوا وأسروا وهدموا عدّة قلاع 
وحرقوا ؛ [ هذا ] وصاحب حماة مق بسيس . ثم عادوا إليه و [قد] اجت.م معهم من الغنالم 
مالا يمد ولا محمی » حتی أبيم الرأس البقر بدرهمين ولم بوجد من يشتريه ط١‏ 

فورد الخبر بذك والسلطان فى الصيد يجرود”؟, فأءطى البشر ألف دينار وإصرة 
طبلخاناه . ودخل الساطان إلى دمشق » ونه وخرج ققاء العسكرف ثالث عشرذى الحجة 





01( عار س كالا لى :”وكان قد زهد ورل اللك لوده ليذون فاستمد ووقف فى عكره 27 
وبفهم من إبراد ااصارة بهذا الوضم الزمنى أن هبنوم ملك الأرمن كان قد زحد ورك المك لوده قبل 
بمىء جيوش برس إلى بلاده بهدة ستين 2 مم أن امروف أن هيتوم هو الذى ولف لبوش الماليك , 
وقد وقم ابنه يفون الذ كور هنا أسيرا فى الموقمة الى وقمت ببس . ( انظرطر؟ ) . وقد ظل هيتوم 
ملكا على أرمينية الصفرى حبق سنة ۱۲۷۰ م ( 11۹ ه) وصالح اللطان يري ۱۲۹۸ م (137ه) 
على شروط منها أن إل إلى ااسلطان يلاد ”.هنا ودر باك وميزءن ورعبان وشبح الحديد” » وف مقابلها 
يطلق السلطان سراح ليفون . وقد سل هيوم الك إلى ولده المابد بعد ذلك ؛ وازوی فى دير حيث 
عاش حى نة ۱۲۷۲۰ م (3194ه) . (انظر أ( الفداء : الختصر فى أخبار البعر » ص 2٠١9 21١١‏ 
(Camb, Med. Mist. IV. p. 175 °“ Rec. Hist. 41.2264 1١9‏ . 

(؟) اسم هنا الان لا ملك ليون ااتالت (111 1»08) » وقد امتد حکه من ١١١‏ إلى 
۹ م ( 11۹ -س ۹۸۸ د ) . الظر المراجم المذ كورة بالحاشية السابقة . 

(؟) أضيف ما بن القوسين من ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج السديد » س ٠١١‏ ) . 

(4) فى س ”اسر“ » اتظر أا القفداء ( المحصر فى أخار البعر » س ٠١١‏ » فى 
(Recl Hist. Or. 1.‏ 

(0) لملها قلمة المامدين الذ كورة فى ألى الفداء ( الختصر فى أخار البعىر » س ٠١١‏ » فى 
H4. Or. 1‏ عع2) وى حصن بأرمينية الصخرى . (18867 0p. it.‏ : 4أط1) . 


() فى س”مجروهد”. 


الجزء الأول لوه 





فشک إليه وهو بقارا “من أهلها [ وم نصاری*] : أنهم يتمدون على أهل الضياع.» 
و يبيعون من بقع إلبهم إلى الفر ج بحصن »كا » فأ المسكر بنهيهم قنهبوا » وقتل كبارم 
وسبى النساء والأولاد.. وقدم عليه المسكر الجهز إلى سيس » وقذموا له نصيبه من الشدام 
فرق الجيع على عسا كره ؛ وأحسن إلى مك سيس ومن ممه من الأسرى . وعاد » 
[السلطان] إلى دمشق فى رابع عشر به = وماك سيس بين يديه - » وخلع على الأسسراء 
والملوك والأجناد » فامتلات دمشق بالمكاسب » وأبيع من الجواهس والحمل وافدقيق والمر بر 
ما لا تحصى كثرة » ولم يتمرض السلطان لثىء من ذلك . وعاد صاحب حماة إلى ملكته» 
سد ما أن عليه السلطان يكثير من ائأيول والأمو ال والحلم” "2 . 

و[فها] قدمت رسل اللهك أبنابن هولا كو هدابا وطاب الصاح . وفبها أمى [السلطان] 
يمسم اعاب الماهات » موا بخان السبيل ظاهر باب الفتوح من القاهمية » ونقلوا إلى 
مدينة الفيوم وأفر دت لم دة تفل عايهم ما يكفيهم » ذل ي-تقروا بها تفقوا ورجم کیو 
منهم إلى القاهرة . وذها اشتد إنكار السلطان للفنكر ‏ وأراق الور وعفى أ ار المذكرات » 
ومنع الحانات””' واللحواطى' مجميع أقطار ملكته بمصر والشام ؛ فطهرت البفاع من ذلك . وقال 
القاضى ناصر ادبن أحمد بن عمد بن منصور بن أبى بكر بن قاسم بن ختار بن النير تی 

الإسكتدرية , لما وردت إليه اراس بالإسكندر بة وعفى متوليها ر ا لحرمات : 


,)١؟ تقم هذه البلدة » وعى ظرة المذ كورة فى با قوت (معجم البلدان , ج 4 » س ؟١ س‎ )١( 
. على الطريق من دمشق إلى حص‎ 

(؟) أضيف ما بين القوسين من أبى الفداء ( الختصر فى أخبار البعيز » ص ٠١١‏ » فى . 
1 .ا .ع2 ) انظر ( التوبرى : الهاية الأرب » ج ۲۸ , س ٩۰‏ ؟ ابن أبى الفضائل : كتاب الهج 
الديد » س ٠٠١‏ ء وما بمدها ) حث اوحد تفاصل كثيرة فى هذا الصدد . 

(۴) المقصود ءتملك سور هنا ليون (111 8ه»!) » ااذ كور فى ص۲۰۲ › سار ١‏ 

(1) فوق هذا القفظ فى س إشارة إلى عبار: أراد القريزى استدرا كها هنا ٠‏ غير أنه لا بوجد بين 
اامبارات الواردة بهامش الصفحة ما يصح أن ينبت بمد اللفظ المعار إليه » هنا فصلا عن أن كل المبارات 
الم كورة أدعت فى مواضمها المناسبة . 

(ه) المانات س وارد خانة س أما كن الث والامتهتار Ar.)‏ .اء!2 (Dory : Supp.‏ « 
وقد ررجها (86 .ص .2 .[ .(Quatremére : Op. Cit.‏ إلى (les cabarels, les lieux‏ 
de débauche)‏ . 

)۷۲ - ۴۷ ( 


o04‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





ایس م بلس عند نأ أرب ل غير بلاد الأمير مأواه 


حر مته ال والحشيش مما # حرمته ماءه وصيعام 
وقال أو الحسين الجزاؤ : 

ند عمال السكوب منحبابه « وال التغر من رضابه 

وأصبح”'“الشيخ وهو بیکی ‏ على الذى فات من شبابه 

وفبها قدم' عل بن اللليفة :»صم من الأسر عند التتا ر“ 

و مات “فى هذه انه هن الأهيان الأمير جال امن أيدغدى المز رى ؛ بعد م 
مةد . وتوفى الصاحب رف الاين أبو تمد عبد الرحن بن أمين الدين أبى الشنام سام 
ابن الجسن بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى التغالى الامش » ناظر الدواو بن مها ؛ عن 
دم وسثين اسنة . وأوق جمل الدن أو عبد الله عد ن عبد الجليل ن عبد الكرم 
ااوقانى القد.ى الثانى . الحدث الأدبب . 

© »© © 
سنه خمس وستين وستمائة . فى الحرم بث الاطان الأمير ديف الان 
بكتمر السافى » والأمير شهاب الدين بو زبا » فى عه من العسكر ور جال جلي" فقطموا 


أقصاب الفر ئم: وعادوأ الى صول . وه ودعت 17 2 من و ١‏ [وعدتها ١‏ 





21 )01( بوحد فالة هذا اظ مهام يي بي 5 aa ii‏ ”وفها رل 
الاطان اللك ااظامر إلى الفاءرة فى اكل «-كراً , ترأى بعش ١١‏ عرط وقد عرى اصرأة سراويلها و( 
قمر أحد يهاه , :لها أصبع اض جماعة مى القد.ين والولاة و ات الأرا اع والمفراء : ٠‏ وآطم أيدى 
الخيم "١‏ وقد تقدم ه_دا كله :امه ونر 6500 ص ۱۴۹ نەمەن ی › واثبت الین ف 
“وضمه ( انظر ص ٠:4٠‏ ۰ طر ٩‏ ۰ وما يليه ) . 

(۲) اظ س ٤1۹‏ ء عاشية 7 . 

020( الوفيات 'أتاأية واردة على وره .فءلة ی ى بي 'اصحفتين 4 ب ۱۴۰١ ١‏ | وندوممت 
ماك خلأ . انظر ( !انوبرى : لهاية الأرب » ج ۲۸ ۰ س 54 ؟ ابن الماد : شذرات الأهب » ج ٠‏ » 

. ) وما بمدما‎ ٠ AE 

(4) فى س "المنام“. (0) الفمود بهذا هذا الومف أعل اللاد الجلة بالثام » مثل حل 
الندس وجل الملل وحبل الى . )43 n.‏ .38 .م (Quairemère : Op. Cil .1.١2.‏ . 

')٩(‏ ارش هاه الحذة نلك النة Aatioch, Regent of Cyprus)‏ أن (Hugh‏ . اظر 
(King. The Knighis Hospitallers In The Holy Lead. p. 261)‏ . 


الجزء الأول هوه 


مو ألف ( ۴ !)ومانة #رس » وأغاروا على بل طبر به :ج المكر إلى € » وواقم 
الفر ع فقتلوا منهم او 0 و 
وق ثانيه حرج السلطان من دمشی بعسا کره إلى لفو ار[ بريد الدبارالمر ٠ a‏ 
وسار منه جر بدة إلى [ السكرك ونزل بير ر ] ربراه ؛[ وركب ليتصيد ] فتغطر عن فرسه 
في امنه ه وتأخر هناك أياما حتی صلح مزاجه ( وأ كثر من الإنمام على جميم. عسا كره 
وأصراله بحميع كلفهم من غلات الكرك » وعم بذلك المواص والكتاب. » وفراق فم 
جملا كثيرة من الال . واستدعى [ السلطان ] أصياء وا الهم » وطلب: الأميرٌ 
عز الدين أيدمي نائب السكرك وأعطاء ألف دينار وخام عايه » وير الخلم إلى أهلى الكرك 
نم سار فى نة على أعناق الأسراء واالحواص إلى غزة » وسار منها إلى بلبيس » فتلقاه اينه ركه 
فى ثالث صفر ومعه الأمير ءز الدين الى » وزينت القاهرة . فل بزل [ الملطان. موعوكا ] 
إلى عر شهر ربيم الأول ؛ ف ركب الفرس وضربت البشاتر لعافيته » وسار إلى باب النصر 
فأقام هناك إلى خامسه . وصمد [الاطان إلى] القامة » وقدم عليه رول" التكفور هيتوم 
صاحب سيس إشفم فى وأده للسلطان ‏ فمك فيده فى ثانى عشر به وكتب له ماوع © 
على بلاده إلى سنة » وركب مم السلطان ارمابة اابندق فى بركة الي © 





)١(‏ باغت خارة الاسبتارية وحدثم فى نلك 'لوقمة ثلائة وأر.مين . انظر .م0 : عدأع1) 
Cit. p. 262)‏ . (۲) أضيف ما بين الأقواس بهذه الفقرة كاها من ابن أنى اافضائل ( كتاب 
الهج السديد » ص ١١5‏ » وما بمدها ) . 

(؟) اسم رسول هيتوم إلى ااماطان يبرس هذه اللنة فاساك (لوووهلا؟ , وهو أآخو. غيتوم 
المذكور . ( التي : عقد امات , س ۲۴ — ۲۴7 + فى .1 (Ree. Hist. Or. JI.‏ . 

(4) المقصود الموادءة المالمة والمصالحة والهادنة . ( عبط الحيط ) . 

)٠(‏ نوجد قالة هذه المبارة فى س ورفة .اصقة بين المفحتين 1١15‏ ب ١18 ٠‏ » وا فذلكة 
تقسيرية انار ملك مبثوم المذ كور » ونصها مصمحا :”كثرنا حور“ ( كذا) وناحور أخو [إراعم 
اليل عليه اللام » دخلوا فى دين النصرانية قبل ظهور الله الإسلامية ٠.‏ وكانت سكام بأرميية , 
وناعدتها خلاط كرمى ال ملمكة » ويقال للكهم تكفور . اما ملك المامون أرمينية وضرنوا علهم 
الجزية ٠‏ م خربت خلاط » ا:تفلوا إلى سيس وأدوا ااضرية . وأولء ن أعمه من ملوكهم ليم , بن أليون 
فى زمن نور الدن الشهيد » و [قد] ملك أذنة والميصة وطرسوس من الروم .م سده جاعة إلى أن 
ملك يتوم هذا ؛ ورهب و نصب ابنه لفون عوضه » كان من امه ما ذكر » وأسر وضر متسيس 7. 
انظر ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج الديد » س ۲۲١‏ » وما بعدها ).. 


كمه السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفى آخر ربع الأول بث السلطان الأنابك [ فارس الدين أفطاى الستعرب""©] » 
والصاحب فر ادن مد بن الصاحب اء الاين بن حنا » لکن کان يعله جامما 
الحسينية . فسارا واتذفا على مناخ الجال ااسلطانية » فلا عادا قال الساطان :" [ لا والله | 
لا جملت الجاع مكان الجال » و ] أولى ما جملت ميدانى الذى [ ألمب فيه السكرة  »‏ 
و] هو نزهتى - جامما . وركب [ الطان ] فى امن ر بيع الآخر ومعه الصماحب 
بهاء الدين والقضاة إلى ميدان قراقوش » ورتب بناءها جامعا» وأن يكون بقية الميدان وقها 
عليه" , وعاد إلى الدرسة التى أنشأها بين القمصرين » وقد اجتمم بها الفقهاه والقرتاء » 
فقال : هذا مكان جملته للَه تعالى » فإذا مت لا تدفنوتي هنا » ولا وتميروا مما ه_ذا 
لكان" » وصمد إلى الفلعة . 

ويه وردت مكانبة النصور صاحب حاة » يستأذن فى الحضور إلى ممر ايشاهد عافية 
السلطان » تأجيب إلى ذلك وقدم فى سابع عشر به . فرج الساطان إلى لفاله بالمباسية » 
و بعت إليه وإلى من ممه النشاريف » وعاد إلى القلمة . فسأل المنصور الإذن بالمسير إلى 
الإسكندر ية فأذن له » وسار ممه الأمير سنةر جاه الظاهرى » وحدلت له الإفامات حتى عاد . 

٠٠۲ (‏ ب) وف بوم الجعة ثامن ءشر ريم الآخر أقيمت الجمة بالجامع الأزهر من 
الفاهرة ؛ وكانت قد بطات ونه مل 5 اء معير صدر الن عبد األئك ن دريأس » عن 
السلطان صلاح الان بوسف بن أبوب”". [ وقد ظل كذلك] إلى أن سكن الأمير عزالدين 
أدص الملى يموارء » فانتزع كثيرا من م أوقاف الجامم كانت مغصو به بيد جماعة ؛ وتبراع له 
عال جز بل » واستطاق له من السلطان مالا » وعمر الواهى من أركانه وحدرانه و یمه وبلطه 


ورم سقوفه » وفرشه واستحد به «قصورة وعمل فيه منبرا . فتنازع الاس فيه هل صح 





۲۹۹ أضيف ما بين الأفواس بهذه الففرة كلها من امقر زى ( الواعظ والاعتبار» ج ۲ 2 س‎ )١( 
› الجامع القصود هنا هو الماءم الظاعرى » وبوجد بالمقريزى ( نفس الرجم والجزء‎ )۲( . ) 50 ٠س‎ 
,) ۱١١ م‎ ١5٠١ س۹ ۰ ) وكذلك ابن ألى الفشائل ( کاب النهج الديد » س‎ 
. شصیلات بمدده أ کا هنا‎ 

(۳) برجم ابن أبى الفضائل ( كتاب الهج السديد » س ١١٠٠ء‏ وما بمدها ) بارخ إبطال الجمة 
من الجامم الأزعس إلى سنة +4١5‏ ه ٠١١1(‏ م ) » أى فى عهد الحينة الماك بأعي الله الفاطمى . 


الجزء الأول لاوم 





إقامة اللجمة فيه أم لا » فأجاز ذللك جماعة من الفقهاء.» ومنع منه قاضى القضاة ناج الدين 
ان بنت الأعز وغيره . فشكى الل ذلك إلى السلطان ء فكلر فيه قاضى القضاة فص على 
لنم » فسل الحلى بنتوى من أجاز ذلك وأقام فيه الجمة . وسأل السلطان أن حضر فامتنع 
من الحضور ما لم بحر قاضى النضاة » ضر الأنابك والصاحب بهاء الدين وهدّة من 
الأسراء والفقهاء ( وا حفر الساطان ولا قاضى القصَاة ناج ادن وعمل الأمير يدر ادن 
يليك المذندار بالجامم مقصورة » ورتب فبا مدرّسا وجماعة من الفةهاء على مذهب 
الشانى » ورآب محدثا ب.م الحديث النبوى والرقائق» ورتب سبعة”“لقراءة القرآن 
لظ » وعمل على ذلك أوقافا تكفيه . 

وفى جمادى الآأخرة وصلت رسل الدءوة تجملة من الذهي » وقالوا :”هذا الال الذ ى كنا 
مله قطيعة لافر تج قد حماناه ابيت مال السادين » لينفق فى الجاهدين“. وقد كان حاب 
بيت الاعوة فيا مغى من الزمان بقطمون مصانمات الوك » و يحبون القطيعة من الللفاء» 
ويأخذون من مملكة ممر القطيمة فى كل سنة » فصاروا محملون التطيمة لاك الغا 
یامه بالجهاد فى سبيل الله . 

2 

رفيه عرت قلمة قافوان” “عوضا عن قيسار بة وأرسوف » وعرت الكنية التى 
كانت للنصارى هناك جامها » وسكن هناك جاعة فصارت بلدة عامرة بالاو اق وفيه اهم 

)١(‏ للرائق - والفرد رقيقة » ويقال الرقاق أيضا وءفرده رقيق س افظ اسمالاعى يطلق فى 
كنب الحديث الكبرى على باب ناس من أبواب الحديث اانبوى ‏ وسميت أحاديث ذلك الباب بهذا الاسم 
لأن فيها من الوءظ والرحة) والننبية ما يجمل القلب رققا رحا ؛ فيقال باب الرقائق » وباب الرؤاق والقسمية 

(؟) فى س ”سما“ . 

(؟) الراجح أن المقصود بالمصائمات هنا أموال الرشوة والمداراة ٠‏ ففى نحيط الحيط”صائمه «صائمة 
رشاه وداراه وداهنه“ ۽ انظر أيضا Supp. Dict. Ar.)‏ : (2ه8) » حبث توجد عد أمثلة لاستميال 
فمل ”صانم ”هذا المعمى 7 وممها : ”صأنههم أهلها :مشر بن أاف دینار“. 

(1) بغير ضبط فى س » وعى <من بفلطين قرب الرملة ( ياقوت ممجم اللبلدان » ج ؛ » ص 2»)١8‏ 


(Le Sirange +: Palesl. Under . انظر‎ . (Caco, Chaco, Quaquo) واحمها فى الحو ليات الصلمبة‎ 
Moslems. p. 475) 


٥6۸‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


السلطان باستخراج الزكاة من سائر الجهات 4 فا-تخرج من بلاد الغرب زكاة مواشمم 
وركاة زروعهم » واتخرج من جهات سوا كن وجزاترها الزكاة . وبمث [ السلطان ] إلى 
الحجاز الأمير شكال بن تمد » فطلب المدّاد من الأمير جماز أمير المدينة النبوية : فداقمه 
فى إلى بنى خالا تعين مهم على عرب جماز » ثم ( 1١44‏ ) خاف و بعث إلى الساطان 
بطلب إرسال من بستخافه على استخراج حقوق الله . 

ونی سابع عشر به نوجه الساطان فى جماعة من أصياله إلى الشام »ورك أ كثر الما كر 
[ اللديار اللصرية”'']. و[ كان ] ممه النصور صاحب حماة » فمزل [السلطان] غزة؛ ومغى 
صاحي حماة إلى مملكته بمد زيارة القدس فقدمت رل الفرئج على السلطان بذزة » 
ومعهم الحدايا وعدّة من أسرى الاين » كا الأسرى وأطاقهم . ورحل [١-لطان]‏ إلى 
صفد » فورد الخبر [عليه هناك] ,توحه النتار إلى الرحبة » فسار إلى دمشق [مسرعا] فداها 
فى رابع عش رحب . وجاء'الخبر بقدوم التقار إلى الرحبة » وأن أهاها قنلوا وأسروا منهم كثيرا 
وهزموهم ' فأقام يدش جسة أيام » وعاد إلى صفد فى رابع عشربه . [ ورتب الساطان 
م مارة مفد ] ٠‏ وقسم خندقيا على الأمراءء وأخذ اتفه نصيبا وافرا عمل فيه بنفسه » 
فتيمه الاسياء والناس فى العمل ونةل الححارة ورم التراب وصاروا يتابةون . فوردت 
عليه رسل الفرثم يطلبون الصلح » فرأوا الاههام فى الممارة . 

نم إنه [ به فى .عض تلك الأيام أن جماعة من الفر ج بمكا تمرح ممه غدوة وتبقى 
ظاعرها إلى وذ » فَسَرَى ليلة ببعض ء-كره و ] أمى با ركوب خفية ”ف ركب وقد اطمأن 
الفر ع فل يشعروا به إلا وهو على باب عكا ؟ ووضع السيف فى افرع ؛ وصارت الر.وس 

)١(‏ أضبف ماين الأقواس بهذه الفقرة والنى اليما من المينى ( عقد الجان , س ۲۲۲ ١‏ فى 
ظ .1 (Rec. Hist. Or. Il.‏ , 
0 (09) كان سما فمله اللطان لإخفاء هذه السرية » الى كانت مكولة من فرقتين من البالة , أنه 


ألبى عسكر إحداعا ملابس اافرسان الاسبثار » وااثانة ملابس فر سان الداوة واطعاما +18 : (Kaç‏ 
)262 .م Hospitaliers In The Holy Land.‏ . 


الجزء الأول 4ه 





تحمل إليه من كل جهة . وكان الح » فعملت عباءة هلى رمح ليستظل بهاء وبات تلك الليلة 
وأصبح على حا ؛ نم عاد إلى صفد . وقذمت رسل سيس بالحدية » فرأوا رسل الفريج 
ور أوا روس انت می الرماح ' . وقدمت الأسرى من هذه الذارة فضربب أعناتهم » وطالب 
[ اااطان ] رسل افرع وقال للم 5 هذه الغارة فى مقابلة غارتك على بلا الشقیف“' 
وردم من غير إجابتهم إلى الصاح . 

نم ركب [ الساطان ] فى حادى عشرى شعبان وسآق من صند إلى عكا » فا مل به 
افرح حى وتف على أبوام ا : فق البنائين والححار بن والناس على البساتين والأبنية 
والأبار هدما » فانتموا ذلك وشرعوا فى الخدم وقطم الأشحار . ول السلطان ] البرك 
نةه على باب عكا ؛ وصار وائفا على فرسه وبيده رمح مذة أر بعة م > حتى تكامل 
الإحراق والمدم وقطم الأشجار . تم رجم إلى صفد ؛ فوردت رسل سيس ورسل ببروت © 
تأحربوا عن «قأصدم . 

وفى شهر رمان وردت رسل صور” بطلبون استمرار المدنة » فَأجِبوا إلى ااصاح » 
وكتبت هدنة للذّة عشرسنين اصور وبلادها - وهى مائة قرية إلاقرية س ء 'بمد 
ما أحضروا دية السابق شاهين7 الذى قتلوه لأولاده » - وى سه عثير أاف دينار 


4 5 
صورية » قاءوا بنصئها وأمْهلوا بالباق - وأحضروا [أيضًا] عدّة أسرى مغاربة“ . وقدمت 





)١(‏ أنى رسل بيروت نلاك السنة من قبل صاحبتها الأميرة (وذاء4'!5 (»45و!) » وكان سيب بيهم 
حسيا جاء فى العينى ( عقد المان س +o‏ فى .1 (Rec. Hist. Or. Il.‏ « أن خا هذه الأميرة كان 
“فد غدر عركب الأتابك . فيه جاعة من الاجار كانوا متوجهين إلى قرس » فطالبهم اللطان بمال اجار . 
بالعرموا َه والعرءوا إطلان التحار » ونقرر ااصلح”. اظر Hospitallers [n‏ واطعنمكا King : The‏ 
(262 .م The Holy Land.‏ ؛ التوبرى : تاه الأرب ,ا ج ۲4 ءاس .)9١‏ 

. (King : Op. Cit. Pp. انظر(د26‎ . (Philip de Montfort) (؟) كان صاحب صور نلك النة‎ 

(؟) كان السابق شاءين المذ كور غلاما الساطان برس » وكان آذ قتل فى صور » ناعترط الاطان 
لأحل استہر ار الحدئة أن ندقم صورده لأولاد ااقبل » 5 ورد بان . اظر الاو رى ( نهابة الأرب » 
ج4١ .)9١‏ 

(1) فى س”مناوءة”, والصيغة الثبتة هنا من (42 .م .2 .)© 0p.‏ : 66مم091©) انظر 
التورى ( تهاءة الأرب ۰ ج ۲۸ » س ١و)ء‏ حيث ورد هذا اللفظ برسم“النازية”. 


65٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
٠٠٤ (‏ ب ) رسل بيت الإسبتار من الفرتم يطلبون الصلح على حصن الا كراد وللرقب » 


فأجيبوا وتقررت الهدنة لعشر سنين وعشرة أشهر [ وهشرة”'' أنام ] وعشر ماعات ؛ 
و بطلت القطائع عن بلاد الدعوة وعن حاة وشيزر وأفامية وعن أبى قييس ٠‏ وقد تقدم 
ذقك ؛ و بطل أيضا ما كان على عَثيناب7"» وهو حسيائة دينار صورية وعن كل فدان 
مكوكان غلة وستة درام 5 

وقدم الشريف بدر امن ملاك بن منيف بن شيحة من المابنة النبوبة بشكو من 
الشريف جماز أمير المدينة » وأن الإسية كانت نصفين بين أبيه ووالده از . فكتب 
لاز أن يده نصف الإسرة » وكتب له تقليد بذلك و بنصف أوقاف الدينة النبوية الى 
بالشام رممروالت إليه ؛ فامتثل جماز ما رمم به . 

وفى ذى الحة نزحت بثر السقاية الى بالقدس حتى اشتد عطش الناس لها » فنزل 
شخص إلى البثر فإذا فناة مسدودة » فأعل الأمير علاء الدين الحاج الركنى نائب ااقدس . 
فأحضر [ الأمير ] بنائين وكشف البناء » فأفضى مهم فى قناة إلى حت الصخرة + فوجدوا هناك 
بابأمقنطرا قد َد ففتحوه فرج منه ماء كاد يغرقهم . فكب بذك إلى السلطان » وأن 
i‏ فوجدوا سد نقب فيه الححارون قدر عشر بن بوماء وو جد 


و”م ” 


قف فنقب فيه قدر مالة وعشر بن ذراعا بال" فرج الماء وملا القناة . 


)١(‏ لیس لماين القوسين وجود فى س » ولكهق ب (۱۱۷۱) » وف النوری ( 'هاة 
الأرب . ج ۲۸ س ١١‏ ) . 

(۲) فى سى”بوفيس” 

aT (0‏ نو ری ( ہا الأرب ۰ ج ۲۸ س ١و‏ ) ”عاب“ 
ولملها تتاب المروفة » وقد برجها (42 .م :2 .| .اأC (Quatremére :. 0p.‏ إلى ذاك . 

(؟) هذا الافظ اسم .فمول من قافط » وهو تحريف فمل جلفط » وء مناه سد هروز ألواح الفينة 
بالميوط أو بالمرق والقير » وتمى المواد اللستمسلة لهذا الفرض بام الملقاط أو ال لئاط . ( يط الححيط ) 
ومن قعل كلفط س أو حاط تالا العمل الفر نى (6اأداه) ومنناة ساد" (Quatremère Op.‏ 
I. 9. p. 4m. SI)‏ .)© . 

)٠(‏ القصود بذاك الذراع الممارى » الذى تقاسى به أرض البنيان مى الدور وغيرعا » وقباسه ثلائة 
أشبار بشير الرجل العتدل . الفلقعندى.: صبح الأعفى ۽ ج ؟ ٠‏ ص 447) . 


الجزء الأول اكه 


وفى هذه السنة أنشأ السلطان فنطرة على بحر أبى المنجا بناحية بيسوس”'' ج وتولى عمليا 
الأمير عز الدين أيبك الأفرم » لاءت من أعظ القناطر . وفيها أنثأ السلطان القصر الأبلق 
بدمشق بالميدان7 الأخضر [ على نهو دى ] » فتولى عمل ذلك الأمير أنوش النجيبى 
نانب دمشق » فعمره بالرخام الأبيض والأسود » و[ جمل ] جانبا عظها [ منه ] تغب به 
البسانين والأنهار من كل ناحية » ول يعمل بدمشتى قبله مثله . وما زال عاصي! تنزله الملولك » 
إلى أن هدمه تيمورانك فى منة ثلاث وماماثة » عند حر يق دمشتى وخرابها. 

وفمها جاس مکو ٩‏ بن طفان بن باثوقان بن دوشی خان بن جنکزخان على كرمى 
ملكة التنحاق عدينة صَرَاى » عوضا عر اليك رکه“ خان بن دوشى خان 
ان جنک خان » بعد وقانه [ هذه اة . وكان ركه خان قد مال إلى دين الإسلام ( 
وهو أعفل ملوك الططر » وكرسى ماک مديئة صراى . 

وفيما""“ مات قاضى القضاة ناج الدين [ أبو مد ] عبد الوهاب بن خاف [ بن أبى 


القاس ] الملاى [ الشافنى ] » العروف بابن بنت الأعز » فى سابع عشرى شهر رجب » 





)١(‏ كذافى س » وى قرية صغيرة بمديرية القليوية الحالية » وموتمها على التاطىء العرق لفرع 
دمياط » ونت من عمسا كر الطير اأرتية من القاهرة إلى دمياط , واسمها الالى باسوس . (سارك : الحطط 
التوفقية » ج (Te ٠١‏ . 

(؟) فى س ”واليدان“ , وقد عدل هذا اللنظ بحرف الجر , وأضيف ما بين الأفواس بعد صيآاجمة 
Art. Damascus (‏ .أو( Enc.‏ £ التورى : اھ الأرب .)1١ + TAC‏ 

(۴) انظر الحاشية التاللة . 

(4) فى س » وق أبى الفداء ( الختصر فى أخار البفير + س ٠١۲‏ ء فى .1 (Rec. Hs, Of.‏ 
“برك خان ابن صاين خان بن دوئى خان ...” . انظر (8618# .4ه .اها .بمع) , حيث جاء أيشا أن 
رکه خان نوق وا بنرك ولدا ٠‏ فال ملك إلى (Mongke-Timur); E‏ المذ كور هنا ا ان 
أخيه باطوخان . 

)( أضيف ما بن الفوسين بمد مياحمة (Ene. lel. Art. Berke)‏ . 

)١(‏ هذه الوناة مكررة فبا بل ٠»‏ (انلر الصفحة الثالية » حاشية * ) » وقد اضف ما جن الأقواس 
ما جاء بالرواة الثانية من الزبادات . 


(ه؟ - ؟١)‏ 


0۲ السلوك لمعرفة دول الملوك 


[فن إحدى وسين سنة”“] . فولى قضاء القاهرة والوجه البحرى تق الدين عمد بن السين 
ابن رزين الشاففى » ووى قضاء مصر حب الدين عبد الله بن شرف الديئ عمد بن عبد الله 
ابح: الحسن بن عبد الله بن على بن صدقة بن حقص » العروف أبن عين الدولة » فى بوم 
اخيش تاع شمان » بعرسوم ورد عليه عقيب وفاة ناج الدبن ابن بنت الأعنى » بأن يتولى 
قطاء مصز والوجه القبلى . وها حج الأمير الملى »> وتصدق بال بمئه به السلطان الملك 
الفلاعس » وحح الصاحب. حي الدين بن الصاحب بهاء اين بن حنا . 

ومات7" فى هذه السنة الأمير ناصر افدين حسين بن عز بز القيمرى » نانب الساطنة 
بلفساجل””" . وتوق شهاب الدین أبو القاس عبد الرحمن بن إبماعيل بن إبراهيي بن نان 
ح امروف بألى شامة - المقدمى الشافى » بدمثى عن ست وستين سنة”" , 

© © © 

(۱4۰! ) سنة ست وستان وسعأثة . فى صفر وردت الزكاة والمشر من 

اللدينة النبوية » وعدّتها مالة وتماثون جملا ومبام عشرة آلاف درم » فاستقل السلطان ذلك 





4١(‏ بوجد بالنويرى ( نهاية الأرب » ج 54 , س 87 » وما بمدها ) ترجة وافية القاضي أن بنت 
الأعز » ومنها أن “الملائى” لبة إلى قبيلة بى علامة وى يطن دن لمم ٠‏ وأنه اشتهر باسم ”ابن ينث 
الأعز“ لمبة إلى جده لأمه » وهو الماحب الأعز تفر الدين أبو الفوارس مقدام بن القاضى كال الدين ألى 
السمادات أحد نن شكر » أحد وزراء اللطان الملك اامادل أبى بكر جمد بن أبوب . 

(؟) الوفيات التالية واردة على ورئة منفملة بين الصفحتين ١414‏ ب » ٠٠١‏ 1غ وليس نحت شك 
فى مناسيتها هنا . ( انظر النوبرى ؛ اة الأرب » ج ۲۸ » س 7١‏ » وما بمدها » ابن الماد : شذرات 
الزهب » ج ٠‏ »س 967 > وما بعدها ) . 

(۳) بلى هذا فى س ذكر ونا اغى القضاذ ابن بنت الأعز » الى سبق ذكرها أول ولبات هذه 
السنة » ( انظر س0531 » سطر ١١‏ ) »2 واس هذه الرواية الثانية مصححا كالآتى : ”ونوق ناضى القضاء 
ناج الدين أبو عمد عبد الوهاب ابن خلف بن أبى الفاسم ابن بنت الأعز الملاى العافمى فى لله الأحد ثامن 
عشرى رجب عن إحدى ومين مانة” * 

(4) #وجد فى آخر e ee)‏ 207 .م .لا )Rec Hel. Or.‏ رجا طويلة اهاب الدين أبى شامة » 
وهو مؤلف كتابه الروضتين فى أخبار الدوليين التورية والصلاحية التداول هنا بالمواشى , وقد مرف بأ 
حامة لأنه كان فوق حاجبه الأبسمر شامة كيرة . 


الجزء الأول o۳‏ 


وأ رده . فورد بنو صخر وبنو لام و عيزة من عيب 0 » والمزموا بر كاة 
الم والإبل » فبمث السلطان. معهم شادين سرع ذلك . وفيه اعت عارة صفد على 
الأمراء » وأخذ الاطان لنفسه نصيبا واقرا » وأقى فى عمارة القلعة وأنراجها لار 58 
الدين ازى ويل لها أبواب مسر إلى المندق » فما كلت كةب على أسوارها : وا 
51 بنا فى الز بور ن ب شد الكل أن الازض بنا وباو الارن » أوأيشلك 
OL‏ حر ب اله مم للحن : ا بتحديد هذه القاءة وتحصينها وتكيل 
عارتہا وتحسينهاء بعد ما خلصها من أسر الفريج اللاعين » وردها إلى ید الاين » ونقلها 
من حوزة الدبوية إلى حوزة الؤمنين '» وأعادها إلى الإيمان كا بدأ بها أول مرّة » وجملها 
لالكفار خسارة وحسرة » واجتهد وجاهد حتى بِدّل السكفر بالإيمان والناقوسن بالأذان 
والإيجيل باافرآن » ووقف بنفسه حى حمل تراب خنادقها وحجارتها منه بنفسه و مخواصه 
على الرءوس » السلطان اللاك الظاهر أبو الفتح بيبرس . فن صارت إليه هذه القلمة من 
ملوك الإسلام »> ومن سكنها من الجاهدين » فايحمل له نصيبا من أجره ٠‏ ولا عل من 
لتحم فى سره وجهره . قفد صار يقال عر الله ممرحهاء بمد ماکان يقال مل الله لديا 
والعاقبة المتقين إلى بوم اين . 
وفيه كتب [ السلطان ] إلى الك منكوكر القائم مقام الك بركه » بالتءز بة والإغراء 
ولد هولا كو . وفيه رمم [السلطان] بمارة مسجد الحليل عليه السلام » فتوجه الأمير جمال 
الدبن ابن ہار لممل ذلك » حت أب عمارته . وفيه سار السلطان من صف إلى القاهرة » 
ندعل قلعة الجبل سالما فى ٠‏ . وقدمت رسل [السلطان الظفر س الدين و9 
ابن ر بن رسول ملك ] امن ؛ بمشر يبن فرسا عايها لامة الحرب ١‏ وفيلة وحمارة وحشل 
عتابية اللون وعدّة محف وطرف . لهت له خاءة وستجق » وهدية فما قيص من ملابس 
السلطانكان قد سأل فيه ايكون له أمانا ؛ وسر [ إایه ] أيضًا جو شن وغيره من 1 
)١(‏ فی س ”نو“ ؛ فى الأحوال اثلاث .2 (9) ياض فیس . 


(۴( انظر س ٠1۴۳‏ 4 اة . 


)0( الموشن هنا عنا افرع ( عط الم ) ٠‏ ويتابله فى الفر نة لفظ (0888]نع) . الظر 
(Quairemère : Op. Cit. |. 2. p. 49)‏ ° 


0£ السلوك لمعرفة دول الملوك 


المرب > وقيل له : فد سيّرنا إليك 21 ادر وآلة المرب مما لاصق جسدنا فى ٠واطن‏ 
اهاد“ » ونب له : ” القام المالى ‏ الولوى الاطانى “ » وكتب له السلطان 
عنطه.” الوه“ “ . 

وفيه اجتاز الساطان ٠٠٠(‏ ب) على اكد ”قرب العباسة » فأعبه فاختار منه سكانا 
بنى فيه قر بة سماها الظاهر ية » وعمر مها جامعا . و بنا هو فى الصيد [ هناك ] إذ باغه حركة 
التتاز على حلب » فاد إلى القامة وأ خرو ج انلام ٠‏ فل يعجبه يام جماعة فادہم 
وجرسهم . وخرج البريد إلى الشام بتحهيز الما كرء فما خر<وا وساروا إلى بائياس أخرج 
البريدى کتبا تومة باس الأمير عل الدين الحصنى والأمير بدر الدين الأنابكى ٠‏ وفيها 
منازلتهم الشقيف ؛ فل بشعر الفريح إلا بالمساكر على قلمة الشقيف 

وسار السلطان من ميمه بباب النصر فى ثالث جمادى الآخرة إلى غزة » فبلفه عن 
جماعة من الجالين آم تعرةضوا إلى زرع فنطم أنوفهم » و بلغه عن الأمير عل الدبين ستجر 
الخوى أنه ساق فى زرع » 'فأنزله عن فرسه وأعطاه با عليه من السرج واللجام لصاحب 
الزرع . نم رححل”" [ السلطان ] إلى الموجاء . 

فا كان بوم العشر ين منه سافى الساطان من الموجاء إلى افا » وحاصرها حتى ملسكها 


اد د وأخذ للعمهأ وأخر ج رن کان 5 ( وعدءيا كايا وجمم أخشاءها ورخامما 





)0 بوجد بالفلتتندى ( صح الأعفى مج ۷ + س 94# -- ۷۰ ) فس صبم لافتتاح 
الكابات الصادرة من سلاطين الماليك يمصر إلى ملوك بى رسول بالمن » ومنها الصيغة الواردة هنا بال » 
وكلها ندل وجه عام على أن ملوك بى رسول كانوا غالبا فى المرتبة الثالثة من كبار ملوك الدول الإسلامية . 
و يوضم ذاك ما جاء فى التلقغندى ( نفس المرجم » ج ١‏ :٠ص‏ ۱۲۹ ) فى باب ألفاب الكتوب إلمم من 
اللوك من الأبواب الاطانية » ونصه : “الطبقة الأولى مايصدر بالمقام » وأعلاها المقام الأشرف 1 
......... ودونه القام المالى ULE GTS sS‏ 

(۲) جرى المصطلح فى دولة الماليك أن بنعت الاطان نفه بهذا اللفظ فى ال كاتبات الصائرة منه 
إلى اللوك الكار . انظر ( التلقعندى ذ قن المرجم + ج ¥ اس Quatremère : Op. Cit. f ol‏ 
u. 68(‏ 49 .م .2 .1 

0( بضر ضبط فى س » وهو واد بين الصاسة والحشى ٠‏ وكانت تنصي فيه نضلات مياه النيل إذا 
زاد » فبصير غيضة ذات «ستنقمات . (ياقوت : معجم البلدان » ج ۴ ٠‏ س 3١‏ ؟ النوبرى : تهاية الأرب » 
3 ۲۸ س ). 

(4) ىس "ورحل” . 


الجزء الأول هله 


وحمله فى البحر إلى القاهرة . تعمل من الب مقصورة الجامم الظاهرى بالحينية › ومن 
الرخام محرابه . وأم [ السلطان بيناء الجواءم بتلك البلاد » وأزال »مها ومن [ قر ية )0 
د اكرات » ورتب المفراء على اواحل وألزمهم بدركها . ورسم أن امال اللتحصل من 
هذه البلاد لا خاط بغيره » وجل لأ كله ومر به . وأعطى الأمير علاء ادبن الحاج 
طيبرس منها قرية » وأعطى الأمير عل الدين سنجر الجوى قرية » [ و] ملكهما إيإها . 
وأزل التركان بالبلاد الساعلية لجايتها » وقكر عامهم خيلا وعدة » فتجدد له عسكر بثير 
كلنة ٠‏ وفيه رسي بتجديد عمارة المايل عليه السلام » ورسم أن يكون عمل انلوان الذى 
يد ناحية عن مسد الخليل . 

خان وجهز [الساطان] عسكرا إلى الشقيف » ثم سار إلبها بنفسه قتزل عليها فى بوم الأر بماء 
تاسع عشر شهر رجب" » وقدم الأقهاء والفقراء لاجهاد . ونصن [السلطان] عايها تة 


وعشرين منجنيقا » وألم عابها حتى أخذها يوم الأحد ساخ رجب » وأخرج منها نساء 


. )٠٠١ بغر ضط فى س » ومی قرية قرب بيت المفدى . (ياقوث :+ معجم البلدان » م٤ » ص4‎ )١( 
سم _(؟) فى س ”عد باحه” » والمقصود بذاك أن يكون مكان إؤمة 'الموان بميدا عن الحرم . انظر‎ 
الذوبرى ( هابة الأرب > ج ۲۸ » س۹۲ ) » حيث المبارة فى هذا الصدد كلآتى : ”ول مكان الحوان‎ 
. ناحية عن الحرم”‎ 
وما بمدها ) تفميل لهيلة‎ » ١١4 (؟) بوجد فى ابن أبى الفضائل ( كتاب النهج السديد » س‎ 
وسل نها الطان للاستيلاء على الشقيف ؛ ونصه : ”رحل [الساطان] ...... طالا الدبف » فل عالها‎ 
بوم الثلاثاء ثامن ععير رجب » فوقم على كتاب من جهة الفر ج الذين بمكا ,تمن إعلام ''نواب بااشقيفين‎ 
أن ] المسامين لا يقدرون على أخذ الحصن إن احتفظتم به > دوا فى أميم . فاما اطلم السلطان على ذلك‎ [ 
اشتح له باب فى أخذه » فاستدى من يكتب بالفر جى وأميه أن يكتب كتابا یذ کر فيه أمارات بيهم وین‎ 
, أمل عكا استفادها من الكتاب الذى وقم له » ويحذر ااكندور ( كذا , والنواتر لفظ الكنندور‎ 
] الوزر [ كلام‎ ) ٠٠١ ( أى المقدم ) الم بأد قف من‎ ٠ 62017180060١ وهو معرب اللفذظط الفر نىى‎ 
الي عنده ومن جاعة كانت أسماؤثم فى الكتاب » وكنابا آخر #وزير [ ليام ] يمثره من المكمندور ء‎ 
. وبأعيء إن احتاج إلى مال [ أن ] يأخذه من ملك كان امه فى الكتاب » وأوصل اللكتب لاا عيلة‎ 
ذاما وقف أهل الشقيف على الكتب ولم املف بينهم مم شدة الحصار الذى كانوا فيه نألجأم الخلف بينهم‎ 
إلى أن سيروا إلى السلطان القك ااظاعي وقررواءمه لايم الحصن ء على ألايقتلوا من فيه . فنم [السلطان]‎ 
المصن فى ناسم وعشرين [من] رجب » وكان قد ملك البإشورة بالسبف » واصطنم الكمندور . وكان‎ 
عدة من بالحصن أربمانة وعانين .قانلا » فركبهم الجال إلى صور » وبعث ممهم من يحتفط بهم“ . انظر‎ 
. ) ۹+ = ٩۲ أيسا التوبرى ( لهابة الأرب “€ 4 س‎ 


كله السلوك لمعرفة دول الملوك 





الفويج وأولادم إلى صور » ويد الرجا ل كلهم وسامهم لاما كر . وهدم [ ااطان ] قلمة 
استجذها الغر نم [هناك] » واستناب على ااقلمة الأخرى الأمير صارم الدين قابماز الكافرى » 
ورتب بها الأجناد والرجالة » وقردر فيها اضيا وخطيبا » وولى آم عمارتها الأمير سيف 
ادبن لبان الز ى وفيه وردث کب من )۱۱۹١۲(‏ اکر : 

وفى شمبان وصل رول صاحب یروت هدية وحار كانوا قد أخذوم فى البحر من 

ا 2 7 0( 

سنين » قا زال السلطان حی امم وحأص أموالم 5 

وی عاشره رل الساطان من الشةيف إلى قرب بانياس » و بءث الا”قال إلى دمدّق . 
وجهز الاير عز الدبن أوغان بجراعة هة » وجهز الأمير بدر الدين الأيدسرى فى جماعة إلى 

نم سار [الساطان] إلى طرا بلس و عامها فى النصف منه » وناوش أعلها اقتال وأخذ 
برجا كان هناك » وضرب أعناق من كان من افر“ . وأغارت اامساكر على من فى 
لاك الجبال » وغنموا شيا كثيرا وأخذوا عدة مغاير اريف » وأحفروا ااام والأسرى 
إلى اأاطان هرب أعناق الاسر ی › وقطم الأشحار رهد م ال تااس وتم انام 
فى المسكر . 

ودغل [ااطان عن طراباس ]نی رابع عر به » فتاقاه صاحب صافيئا وأنطرسوس 
بالأرمة 6 ا EY‏ ایر کا وا عنذه »© فشن االاطان و1 :م ص أيلاده . ورل 
[ الساطان ] على ص ؛ وأمس .إبطال ار والمتكرات . ثم دخل إلى حاة ولا يعرف أحد 

(؟) ف س ”لافى” . (۲) الطر س۳۷ :اة ١‏ . (۴) انظر س۹١١٠‏ ,2 لاشية .١‏ 

(1) اقاصرت حركات روش الاطان هنا على مهاجة البلاد الميعلة بطراباس » وم تم الأهير 
سمو ند اا۔ادیں (Bohemond. V1)‏ وهو صاءب طر اباس وأ:طا كة 4 أن لر جه أى مقاوءة ود ١اطان‏ 
ااأطاهعر برس . راحم )263 (King : The Kuoights Hospitallers In The Holy Lend. p.‏ . 
اظطر با اانويرى ( مهارة الأرب ٠ج‏ ۲۸ 4 ص۳ — ¢< ( 7 حيث اوحد ف هدا الصدد 
7 نفصيلات كثيرة 
(20 أضيف ما ين 'اقوسين من النو ری ( لهابة الأرب » ج ۲۸ » ص 84 ) . وبلاحظ أن عار 


السلوك هنا ٠‏ وفيا سبق من أخار إغارات الطان ببرس على المدن اامليببة » مهابه ءابا لما يقابلها فى 
نهاية الأرب . 


الجزء الأول 0¥ 





أى جهة يقصد » فرب المسكر ثلاث فرق : فرقة حبة الأمير بدر الدين المازندار » وفرقة 
مم الأمير عز الدين إيغان » وفرقة مع السلطان . قتوجه اللازندار إلى الو ية وتوجه 
إيغان إلى درب بساك » فةتاوا وأسروا . ونزل الاطان أفامية » ووافاء الیم على أنطاكية . 

وأصبح أول شهر رمضان والسلطان مغير على أنطاكية”" » وأطافت السا کر مها من 
كل جانب » فتسكلوا مخيامهم فى ثالئه . وبءث [ اللطان ] إلى الفريم يدعوم وينذرم 
إلزحف عليهم » [ وفاوضهم فى ذلك ] مدّة ثلائة أيام وم لا يجميبون » فزحف عليها 
وقاتل أهلها قتالا شديدا . ونور المسلهون الأسوار من جهة الجبل بالقرب من القامة » ونزلوا 
الدينة قفرت أهلها إلى القلمة » ووقم النهب والقتل والأسر فى المدينة ٠‏ برام السيف عن 
أحد من الرجال وكان مها فوق الائة ألف . وأحاط الأسراء بأبواب المدينة حتى لا يقر“ منها 
أحد ع واجتمم بالقاعة من المقائلة ثمائية لاف سوى النساء و الأولاد ' فبمئوا يطلبو ن الأمان 
فأتنوا . وصعد السلطان إلمهم ومعه الخبال » فكوا وفرتقوا على الأمراء » والَكُيَاب بين 
بدى الاطان يزو ن الأسماء . 

وكانت أنطاكية للبرنس بيموند بن بيموند » وله معها طراباس » وهو مق بطرابلس . 
وكتبت البشائر بالفتح إلى الأقطار [ الشامية وللصر بة والفرئجمية » وفى الجلة كتاب“ إلى 
صاح ب أنطا كية - وهوبومئذ مةبم بطر بلس - وهو من إنشاء ابن عبد الظاهر رجه ال تمالى] . 





)۴۵١۲ بغير ضبط فى س » وعى حصن وميناء لأنطا كية » واسعها فى المو لات الصليبية ,#امصة؟‎ )١( 
. (Le Strange : Palest Under Moslems. راجم (540 .م‎ . Le Sondin) 

(؟) فى س ”واسع أول رمضان مغيرا عادها“ » وعدات الجلة على النحو المثدث هنا من ,أجل البده 
فى فقرة جديدة . 

(؟) أضيف ما بين الفوسين من النوبرى ( نهاية الأرب » ج ۲۸ ؛ س ٩4‏ ) » حيث وردت تلك 
الأخبار بتفصل . 

. ) ٠١۷ص‎ » أضيف ما ين القوسين بعد مياجمة ابن أنى الفضائل : ( كناب الهج الديد‎ )٤( 
, وبوجد بهذا امرجم ( س ۱۹۷ » وما بمدها ) » وكذلك بالمنى ( عقد الجان » س ۲۲۹ , وما بمدها‎ 
والتويرى ( نهابة الأرب » ج ۲۸ 4 س 54 » وما بمدها) » نس‎ » )Ree. Ht. Or. 11. 1. فى‎ 
)Qu٠)۲٠ص‎ 4, + الكناب المرسل إلى صاحب أنطاكية » ومن هذا المرجم الثالث قله وترجه إلى الفرئسية‎ 
« (Well :Oeschichle der .م© . ولحذا الكتاب ترجة بالاغة الألماية فى‎ Ct... .ع‎ 190 e1 (و»ة‎ 
راجسم‎ )¥ule : Marco Po10. 1. 2. 2. 5( .مم 1۷ .phenااcha وأخرى بالإتجليرية فى‎ 680 67( 
عمما) » وانظر النس العر فى‎ ٠ Poole : A. Het of Egypt صل‎ The Middle Ages. p: 269. «. 1) 
. هنا الكتاب فى ملق رقم ۲ » فى آخر هذا ال مزه‎ 


۵٨۸‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


5 السلطان القامة إلى ١4(‏ ب) الأمير بدر الاين بيليك اللازندار والأميو [ بدر 
لین ] یری [ الثءسى” ' ] ٠‏ وأعى بإحضار الغاتم دم > وركب وأبءد عن الام 
وحمل ما فته وما غنمته مماايكه وخواصه › وقال : وال ماخيأت شيا ما حمل إل ولا خليت 
ماليى مرون شيا » واقد باخنى أن غلاما لأحد مماايكى خبأ شيثا لا قيمة له فأدبته الأدب 
الباام ؛ ونی الكل أحد اک أن خلس ذمته › وأنا ات الأسراء والمقدمين > وعم 
لفون أجنادم ومضافيهم“ . فأحضر الناس الأموال والصاغ الذهب والفضة حتى صارت 
7 ها ؛ وقسّمت فى الناس » وطال الوزن فقت النقود بالطاسات . وفساءت الغلمان على 
لتاس » فل بیتی غلام إلا وله غلام » وتقاسم النساء والبنات والأطفال » وأبيم الصغير بائنى 
عشر درهيا والجار به دة درام . وأقام الساطان بومين وهو يباشر الفسمة بنفسه » وقعتر 
الناس فى إحضار اغنام فماد [ السلطان ] مفضبا » فل ازل الأصراء به ياعزمون بالاحتهاد 
والاحقراز و يستذرون إايه » حتى وقف على فرسه وما رك شيئا حتى قسّمه . 

نم ركب [ ال لطان ] إلى القلمة وأحرقها 2£ لمر بق أنطا كية » فأخذ ااناس من 
حديد أ:واسها ورصاص كنائسها ما لوصف كثرة . وأقيمت الأسواق خارج الدينة ‏ فقدم 
التحار من كل هة . وكان بالقرب من أنطاكية عدة حصون » فطلب أهلها الأمان » 


وجه امم الأمير بيايك الأششرفى [و] ادها فى حادى ءشره » وأسر من فما من الرجال . 


وكان اتکور [عيتوم] لاك سيس لم بزل !أل فى إطلاق وده ايذون » و برض 
فى فداله الأ ال واافلاع . وكان التق قد أسروا الأمبر مس الدين سنقر الأسقر من حلب » 
لما ملكوها من اللات الناصر » فافترح الساطان على ملاك سيس إحضار سنقر عوضا عن 


ولده ؛ ورد القلاع الى دامن فلك علي زوفن نا ودر الوس بان ور عبان 





(1) كل هذا الاسم من التوبرى ( نهابة الأرب , ج ۲۸ ٠س ١5‏ ) 

(۲) فى س “مكفور ملك سيس" . 

ري( أضف ماجن اللوسين من أ فى الفداء (الختمر فى أخار البعسر ‏ س۲ ° ۱ + .| (Rec. Fist, Or.‏ 
وضبط من ياقوت ( ممجم اللدان , ع ۱ » س ۷۷۰ ۴ ج ۲ »ص 11۷ ۰ 9۷۹۱ ج ۲:س 55). 


الجزء الأول 14)ت5 


وشيح المديد ] ؛ فسأل [ هيتوم ] امهلة سنة إلى أن ببعث إلى الأردو“ فبا كان 
فى هذه الأإم » بمث [ هيتوم ] إلى الساطان بأنه وجد سنقر » و [أنه] أجيب إلى إطلاقه م 
فکتب إليه بإحضاره . فأَحْضّر [ هيتوم ] كتاب سنقر إلى الساطان بأماو , إلا أنه 
غير وله فى حلي القلاع » فكب إأيه . ”إذا كنت تسو على ولدك عيدك › فاا 
أفو على صديق ما يني وبينه نسب » ویکون اارجوع منك لا من . وحن خلف”؟؟ 
كتاينا » فوما شئت”"؟ افمل بسنقر الأشقر” . فلما وصلت إليه السكتب من أنطا كية 
خاف » وتقرر الصلح على اسل قلمة : سنا ودر بساك )1١:٠(‏ وکر 7 أغذه من 
لاد الإسلام » وأن برو اليم مواسليا كا ديا » و يطلق سق الأشقر» و يطلق ال اط 
ا يتدام الماطان القلاع ؟ فكتبت امدنع 
بأنطا كية . واوجه الأمير بلبان الروى الدوادار » والصدر فتح الدبن بن ای رای رکا ت 
الدرج » لاستحلافه . ونوجه الأمير بذر الاين کا ااروى لإحضار الك ليون من »مر 
على البريد فى ليلة الثالث عشر من ره ضان » فوصل إلى القامرة وخر ج منها ثانی بوم 
دخوله بالملك ليفون » فوصل إلى دمشق ليلة الاثنين سادس عشر به » فكان بين خروجه 
من أنطا كية وعوده إلى دمدٌق ثلائة عشر بوما . وحلف الشكةور هيوم صاحب سيس 
فى سابع عشر به » فاتتظ املح . 





)10( سی العينى (ءقد الجان » ص۲۳۵ 2ق 1 .1 )Rec Hist. Or.‏ مدا البلد بام شيخ الجديد”. 

)١(‏ الأردو نفظ مغولى معناه المسكر » وقد استعمل فى المراجم O‏ سر ار 
الدلالة على ممسكر إيلخان الوولة المغولية بفارس « (le campement {mpérial du souverain des‏ 
Mongode | ra)‏ » انظر ابن أي الفضائل ( كتاب الهج المديه , ص ١١۷ , ١١5‏ 
TO:‏ بحفض 70 

(۲) الأمابر جم أمارة بفتح الممزة : وممناها الملاءة المكنوية أو الشفوية الى تنخذها المهان 
الرسمية وغيرها عذاءة علامة سرية متفق ملها » للاطمثنان على مة ما بلادل من عمياسلات أو مثافهات 
من طرفين . ورحم (55 .۴ 2 .01.1© .م0 )Quatremère‏ المارة كلها إلى الصيفة الالية * 
{Eo même temps, Bibars recut de cette écrile en chiffres)‏ 

(4) ف س ”حلفم“ . 

(۰) فى س ”سيت“ . 

٠ ١ بغر ضبط فى ى » وى قامة بين معش وباط . ( باقوت » ممجم الإلران » ج‎ )١( 
. « سطز‎ » 07١ ص ۷۷۰ ) . (۷) انظر مايل ص‎ 

(وه+ - ») 


.0۷ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ورحل اللطان من أنطا كية إلى شيزر » وسار منها على الب ية إلى ححص وهو يتصيد » 
فدخل حاة فى ثلاثة نر : وم الأمير يرۍ ) والأمير ندر الدين الخحازندار , والأمير 
حسام الدين الدوادار ؛ ونزل اامسكر حماة . لم سار الساطان من حص إلى دمشق » فدخايا 
فى سادس عشر به » والأسرى بين بده و[ لفون" ان ] صاحب سيس فی خدهته ) 
قأحسن إليه . وحلف [ ليفون ] للاطان فى ثالث شوّال على الندخة التى حاف عليها 
أبوه » وهو قا" 6 مكشوف الرأس ؛ وسار إلى بلاده فى حادى عشره ححبة الأميرريحكا على 
البريد» حتى قرره فى ملكته . ووصلت الرهائن فأحن اللطان إلبهم وأ كرمهم ؛ 5 
وم زالوا إلى أن نل نوّاب الملطان القلاع .رى أهل سيس »ء فأعيدت الرهائن إلمهم 
يما انم علمهم . وعند ما وصل ايفون إلى سيس أطاق سنقر الأشقر » و بمث به إلى 
الشلطان . فتلةاء [ الساطان ] وهو فى الصيد من غير أن يعرف أحد بقدومه » وكذم به وهو 
مختف وأنزله عنده فى الاهليز» وبات ممه . فلا أصبح > واحقمع الاس فى الخدمة , 
خر ج الاطان ومءه سنقر الأشقر ؛ فوت الناس لرؤبته . وأخر ج له السلطان الال 
وانللم والحوائص » والميل والبغال والجال والماليك » وسار ما محتاج إأيه . وحمل إليه 
الأسراء التقادم » و بااخ [ السلطان ] فى الإحسان إليه » و بنى له دارا بقلمة الجبل . واا 
حضر [ سنق ] إلى القاهرة أعطاء [ السلطان ] إسرة » وله من خواصه . 

وفى ثالث عشره نل الأمير مس الدين 1فسنقر الفارقانى أستادار الاطان حصن 
بغراس من الفر يح [الداو بة] و[ کاوا ] قد فوا عنها [وتركوا الحن”؟ خاليا] حنى 
لم ببق ها سوى تجوز واحدة » فوجدها [ الأمبر شمس الدين ] عاسرة بالمواصل والزخائر . 





. أيضا‎ ٩ انظر ما بلى بالطر التالى » وسطر‎ )١( 

00( أشيف ما بين القوسين من العبنى ( عقد ا لجان ٠س TIF‏ دف .1 (Rec. Hist. 0 Nl‏ 

(؟) أضيف ما ين القوسين من أنى النداء ( الختصر فى أخار البعير » س ٠١١۲‏ , فى 
(Rec. Hist. Or. l.‏ . 


الجزء الأول 0۷1 





وفيه وردت وسل [ صاحب ) عكا يدية » صل الاتفاق على أن تكن حيفا 
افرح وما لاث ضياع 5 وأن تكون ( ۱4۷ ب ) مدينة هكا وبقية بلادها مناصفة هل 
و بلاد الكر مل“ »وآن بلاد صيدا الوطاة اللفرح والجبليات #_اطان » و أن المدنة 
امشر سين » وأن الرهائن تطلق . و بغث الساطان اصاحب عكا هدية فيها مشرون(° 
ةا من أسرى أنطا كية » ونوجَه القاضئ حب الدين بن عبد الظاهر والأميو كال الذي 
ن شيت" لاستحلانه, فدغلا عكا فى عشرى وال » وقد وصّاها الساطان ألا يثواضما 
له فى حلوسن ولا مخاطبة . فلا دخلا كان األلك على كرسى > فل يجلا تى وضم لما 
كرسين حاساعلمهما قبااته ؛ ومد الوز بر بده ليأخذ الكتاب م برضيا -تى مد اللاك بذه 
وأخذه » ولم بوافق على أشياء فتركوه ول يحلف . 

وفى "امن عشر ذى الفمدة خرج الساطان من دمشتى وسار إلى القاهرة » فرج الك 
الميد إلى أم ااباردة “و هى السميدية » وعد مم ااسلطارن با . وسارا إلى قامة الجبل 
فى حادى عشر ذى الحة » وحمل [ اللطان ] عن الئاس كافة الزيئة . 

ونمها مات ال اطان رکن الدن اج أر لان ن 5 ون لج ار سلان تن م-ءود 
ابن فاج أرسلان بن سلمان بن مالومش بن أرسلان بيغو بن سلجوق » ملاك الروم . وفام 


دن ممه أبنه غياٹ ادن کو ¢ و۶ره أربع تا 0 فقام أب > ممين الان 





)١(‏ كان ماحب عكا تلك الئة : حا عاء فى اامبنى ( عدم الجان » ص ۲۴٣‏ » فى 
Hit. Or. 11.1‏ .ع86) ”اوك بن هری ( كذا) ابن أخت صاحب قرس“ (Hugh 1II o1 Cyprus)‏ 
(Henry,Son ol Bohemond IV ol Antioch) oyy‏ « وأمه 1 (Isabella, daughter of Hegh‏ 
Cyprus)‏ له . King : The bil‏ ؛ 9 n.‏ 342 .م (Stevenson : Crusaders In The East‏ 
Knights Hospilallers In The Holy Land, pp. 264 - 265)‏ . 

(؟) بير ضط فى س » والكرمل -صن بالجبل الدمرف على حيفا بواحل 'اشام . ( يا لوت : 
ممحم اللدان » ج 4 ص ۲۱۷ ) . 
#سموع) وين رن“ (4) فى سن ”شس“ . 

, © اشبة‎ » 40٠ كذاق سءانظر ص‎ )٠( 


؟باه السلوك لمعرفة دول الملوك 





مبلمان الروَاناه”'". وكان موت وكن اقدين خنقا بالوتر» وذلاك أن معين اللدين البرواناء 
افق مم الططو المقيمين ممه على قتل ركن الدين تقو" . 

وات ف هدم النسنة من الأعيان كال الدن أو المباس أحد ن عبد الم بر بن تمد 
ابن الڈپید أفى مال عبد الوح بنه عبد الرحن بن الحسن بن المجمى الل ىكاتب 
الإنشاء ؟ ظاهر صور من الساحل . وثوق الصاحب عرز الدين أو تخد عبد المز يزبن منصور 
ابن جد بن وداعة الحلبى وز ر دمشق » بالقاهرة . وتوف الأديب عفيف الاين أو ادن 
على بن عدلان بن جماد. بن على الموصل بدمشى » عن ثلاث وتمانين سنة . ومات الأمير 
عاد اللذين أبو حفص عر بن هبة الله بن صديق الخلاطى الأديب الفاضل مماة » عن نان 
وستين سنة . وثوفى الشيخ المعتةد أبو داود مس الُلمى شيخ الطائقة السامية » فى بوم الجمة 
ثالث شور ربيع الأوّل ؛ ودفن بااقرافة ؟ وكان فى ابتداء أسره قاطم طريق » وأخذ عن الشيخ 
سروان أحد أحماب' الشيخ صرزوق » وقدم القاهرة » وء به الصاحب اء الد 


تمد بن على بن حنا . 





)١(‏ الروااه افظ فارمى مناه فى الأصل الحاجب (مهااءطسه8») » وقد أطاق فى دولة السلاحقة 
اروم ا 'امغری على ااوز ر 1 کر (le principal ministre)‏ . راجم : (Qualremtre‏ 
(69 .51.5 .م .2 0p. ٠١‏ وكان ااوزر معن الاين المذ كور هنا متالطا فى الدولة اللجوقية باسيا 
الصف ى منذ سنة 1٤۲‏ » وكلى بده كان .فتل ''اطان ركن الدين فاح أرسلان کا يلى هنا بالن . انظر 
ابغا ص ه٠1ء‏ اش ١‏ <« وكداك (Enc. Isl, Aris. Kilidj Arslan IV; Mu’ in al - Din‏ 
Sulaiman Parwana)‏ 

(؟) ی س ”ان“ 

(؟4 بى ناق س عارة طوبلة أوالها : ”ونيها تنكر الان ... ” » وقد كتبها الفريزى هناك 
ا 6 م أدرك غاملته ف كتيب توتها ” فل إلى سنة عَان ومین [ وسهائة ١‏ “ , ومدا ما أ با 
والمحبح كان وسستين ومهالة ه وقد أديحث فى ءوضمها بحت الك السنة . ( انظر ص ۸۸ء . 
حاشية ١‏ »۲ ). 

(4) الوفيات التااية إلى آخر النة واردة على ورقة امفت خطأ بين المفحتين ١)‏ بء ١٠١‏ | 
)9 1 وابسءت ْ شك ننا هذه الوفيات فده 'اسنة . ( انظر ان اأمماد : شدرات الذهب Cr‏ 
مر ۴۲۲۳ ؟؛ ان شاكر : فوات الوفيات » ج ۲ 2 س 5ه ) . هذا وايس لهذه الوفيات وحود اللتة 
فى ب ( jw 1Y4‏ ۾ أو فى (68 ,ع .3 .1 (Quatremète ۰: Op. Cil.‏ . 

. هذفان الفظان مضبوطان مكذا فى س‎ )٠( 


الجزء الأول o‏ 


roe 

سنه سبع وستين وس اة . قق أول الحرم ركب السلطان حتى شاد جاممه 
بظاهس القارة » وسار لفتح عر أن انحا » وعاد إلى القامة . وفيه احتفل الاطان رى 
النشاب وأمور الحرب » وبنى مسطبة بمردان الميد خار ج باب لانصمر من القاهية ؛ وصار 
ينز لکل بوم من الظهر وبرى النشاب » فلا يمود من اليدان إلى عشاء الآخرة . و[ أخذ 
السلطان ] عرض ااناس على ازى والرهان .ا بق أمير ولا ملوك إلا وهذا فل » وتوفر 
اناس على امب الرمح ورى الشاب . وفيه قدمت الرسل من جيم الأقطار ترنى' الناطان 
با فتحه الله عليه . 

ول وم اجيس تارم صقر حالس األاك السءيد رک فى صيرتبة األك > وحهسر الأسراء 
يلوا الأرض » وحاس الأمير عل الدين اللى و[ الأمير”'' فارس الدبن ] الأنابك بين 
بده » والصاحب اء الدب وكتاب الإنشاء والةضاة والشمود . وحاف له الأمراء 
تارات . 

وفى ثالث عشرہ ركب [ األك ال۔مید ] الوک ب کا ,رکب والده » ( ۱٠٠۸‏ ) وجاس 
فى الإنوان وقرئت عليه القصص . وق الءشرين منه قرىئ بالإبوان تقليدء” * بتفو يض 
اسلطنة إليه » وار لوه ف الإنوان مكان رالده اقضاء الأشمال » و [عار] بو قم وطاق 
و ركب فى الوكب . وأقام الساطان الأمير بدر الدبن بيليك الحازندار نابا عنه.» عوضا عن 
الأمير عز الدين ا الى . 

وفى انی عشر جمادى الآخرة خر ج السلطان ؛ وممه الأمير عز الدن الل وأ كار 
الأسراء » فى عدّة من المسكر بريد بلاد الشام » ورك أ كثر المسكر عند الاك السميد . 
فللا وصل إلى غزة أنذق فى المسكر » ونزل أرسوف لسكثرة سراءيها . ققدم [ عليه ] كناب 
متملك سيس بأن رسول أبنا بن هولا كو قذم ايحذس إلى ال اطان » فبمث إايه الامير ناصر 





. ) 58 أضيف ماين القوسين من التوبرى ( نبابة الأرب » ج ۲۸۵ » ص‎ )١( 
(؟) أوره التوبرى ( اة الأرب » ج ۲۸ » س 738 ء وما بمدها ) نص هذا النقلد , وذكر‎ 
. ) أنه كان من إلماء المولى عفر الدين بن لفان . ( انظ ملحق رقم 5 » فى آخر هنا الجزء‎ 


:لاه السلوك لمعرفة دول الملوك 


الدن ن صبرم مشد حاب ليتسمه من سبس »و تحترر عليه يحوث لاعکنه أن بتحاث مم 
أجد . فسار به إلى دمشق.» ول حتفل به عند وصوله إلى دمشق » وأ زل فى فلمتا ‏ فورد 
امير بذلك » فركب الساطان من أرسوف ورك الأثقال مها » وأحد ممه الأسراء ودل إلى 
دمبشق . وأحضي الرسول [ إل ا ؛ فكان وق هلة كتابه : ١‏ إن اليك آنا لما حر ج . من 
الشرق لك جم ما و ماخالفه أحد ومن'خالفه هلات وقتل فانت أو صمدت إلى السماء 
أوهبطت إلى الأرض ماتخلصت مناء فالمصاحة أن تحمل بيننا صلحا” . وكان فى الشافية : 
5 أنت مارك وات فى سيواس » فسكيف تشاقق اللوك ملوك الأرض ؟ “ فأجيب 
71 أعيد ارول ) 

وفى أرّل شعيان مات الأمير مز الدين الملى بدمشق . وفيه رج السلطان من دهش » 
وودع الأضراء كلهم وسيرثم إلى مصر ؛ ول يتأخر عنده من . الأمراء الكبار .وى الأمبر 
الأنابك » رالجمدى » والأيدءرى » وابن أطلس خان » وأفوش ااروى : فسار بهم إلى قلمة 
الصبيبة تم إلى الشةيف وصفد » وكتب فور الأثقال إلى خر بة اللصوص من أرسوف ؛ 
تأحضرها الأمير تقر الفارقانى الأستادار » وقدم السلطان إلمها فأقام بها أياما.. 

وخطر لاسلطان أن يتوجه إلى ديار مصر [خفية] » فسكتم ذلاك وكيتب إلى النواب 
کا نب الات السمید والاعتياد على أجو بته » ورتب أنه كلا جاء بر بد يقرأ عليه وتار ج ملام 
على ياض تكتب علبها الأجو بة . فلماكان فى رايم عشره أظهر [ السلطان ]آنه شوش 
فى بدنه » واستدعى المسكاء إلى الليمة » ووقم احتفال فى الظاهر ٠٠۸(‏ ب) بتوعكة » 
وأصبح الأمراء فدخ_لوا عليه وشاهدوه حدما على عيئة متألم ؛ وكتب إلى دمشق 


بامتدعاء الأشم به . 





)١(‏ جب أن لد هذه اامبارة فراغا فى رجه الفلاهي برس . إد أن كل اامروف عن أصله 
وحدانته.لا ,مدو أله وله فى سنة 1۲۲ ۵ ( ۸۲۲۳ م ) بلاد ااقبشاق , وأنه يم دعق الأمير 
علا درن أيدكين البندقدار . (الر ص ٠ه‏ عاشية؟ ؟ىس495 ؟ | Isl. Arl. Balbars‏ عم6) . 
ى اتتا ين التوسين نن أن اة الف ى أغار ابقر د > ف 
)Rec. His. Or.‏ » هذا وعارة القررى هنا ء.شاءية فى رتبا وانظها لإ يتابلها فى انو رى 
( نهاية الأرب » ج ۲۸ ٠س‏ 45 + وما بسدها) 


الجزء الأول 0۷0 


وتقدم [ااسلطان] إلى الأميريدر الدين الأيدمرى » والأمير سيف الدين بكتوت 
جرمك. الناصرى » بالتوجه إلى حلب على خيل البريد وحبتهما ريدى » فتوحهوا ليلد 
السدت سادس عشره ؛ و[ كان الاطان قد] أوصام أنهم إذا ركبوا يأنوا خلف المهليزء 
حى يتحدّث معهم مشافهة . وجمز [السلطان] الأمير آفسنقر الساق على البريد إلى مصر » 
وأعطاه تركاشه وأسره أن يقف خلف خيمة الجدارية من وراء الدهليز » فوقف حيث 
أعس . ولبس السلطان جوخة مقطامة ؛ وتعتم بشاش دخانى عتيق ؛ وقصد أن مخرج ولا يلم 
به الحراس » فوجد قاش نوم لبعض الماليك » فاستدعى خادما من خواصه وقال لله : آنا 
غار E‏ ذا الماش » اعمله وامش فدای ٠‏ إن سألك أعد خەل ا لبا بين 
ممه شاش بءض الصبيان » حصل له ميض وما يقدر حطر الحدمة اللدلة » وهذا غلامه 
خارج إليه بقهاشه” . رج [الساطان] يهذء الميلة وم يفطن به أحد ؛ وكان قد أسر إلى 
الأمبر مس الدين الفارقاني أنه يغيب مدة أيام هينما . 

ولا خر 0 [السلطان] من الدهلز مئی إلى الحية اى واعد قدنفو الساق إلا ء 
و[ كان قبل ذلك ] قد أقام هناك أر بعة أرؤس من اميل سيرها مم الأمير بهاء الدين 
أمبو آخور ؛ [وأصيء أن] يقف مها فىمكان . فأخذ [فنقر اليل » وسيّرهاء الدين أمير أخور 
إلى التل » فوجد الأيدسرى ورفقته . فصار إليهم اللطان ؛ واختلط بهم فى. الوق وهم 
لا يعرفونه”؟ » فلا طال سو'ْقهم قال للسلطان للايدصرى : تعرفنى قال :”“أى وله !©“ 





)١(‏ البابية جم با ٠‏ وهو حا ورد فى التاشندى (صبح الأعفى »ج ٠ ١‏ ص 1۷١‏ ) * لقب 
عام جيم رجال الطت خاناه » من يتماطى المسل والصقل وغير ذاك . وهو افظ روى مناه أبو الاه ... 
وكأنه لقب بذاك لأنه لما تماطى ما فيه ترفيه مخدومة » من تنظرف قاشه ومين هيئته. م أهنه الأب 
الشفيق ؛ فلقب بذلكم " . انفار أيضًا (194-195 (Quairemère : Op, Cit. I. 2. pp.‏ . 

(؟). عبارة القريزى هنا مضطرية قليلا » ونصها : ” ولما خرج منا مير معى إلىالمهة التى واعد 
قسنقر إلها وقدأنام مناك أريمة أرؤس من الخيل سيرها .م الأمير بهاء الدين أمير اخور واب بها فى مكان 
فاج ؟ قستقر الخبل م سير لبه أمير آخر ( كذا ) سار به فوجد الأيدصيى ورفتته ...” ؛ وقد أصلحت 
المبارة وأضين: ما بين الأقواس .ن التوبرى ( تهابة الأرب » ج » ۲۸ » س١٠‏ ) . 

(؟) فى س ”لا يعر فوه” 


كبام السلوك لمعرفة دول الملوك 


وأراد أن ينزل عن فرسه ايقل الأرض » فنمه . وقال [ اللطان ] لجرمك : تعمرفى ؟“ 
فقا : ” إبش هذا ياخوند ؟ » فقال له : ”لا تنك" . وكان معهم الأمير عل الدبن 


4 د 3 . هھ ©6 . ۵ 
قر مفد م البريدية » فصارت جمانہم ”4 أنس ¢ ومهم أر بعة حاب سن خيل 
ااسلطان الخاص . 


فساقوا إلى التصبر ا امنى ووافوه نصف الال » فدخل الساطان إلى الوالى ليأخذ فرسه » 
فقام إليه بنحو مسين راجلا لمهاوشه وقال » ”الضيمة ملك السلطان » ما يقدر أحد يأخذ 
فا فسا روحوا وإلا قتلنا 6 . فتركوه وسأقوا إلى .يان » وأتوا دار الوالى وقالوا : 
”ريد خيلا بريد“ ء فآتزهم . وتمد اللطان عند رحلى الوالى وهو نالم » نم النفت إلى 
الأيدسرى وقال : ””الحلائق على بای » وأنا على باب هذا الوالى لا يلتفت ( ١١45‏ ) إلى » 
واكن الدنيا توبات“ . وطلب [ الساطان ] من الوالى كوزاء فقال : ”ما عنانا كوز . 
إن كنت ء غاد ٩‏ اخر E‏ واشرب من E‏ احير إأيه الأبدسرى ار © شرب 
ورک کک 
منها فرسا لم بكد يثبت عليه من رائحة عقوره . وساروا فلا تزلوا تل العجول بقى كل منهم 
ماسكا فرسه » فلما وصاوا إلى المر بش قام الساطان والأمير جرمك ونقيا الشمير» وقال 
الساطان رمك :”أبن الساطنة والأستادار وأمير جاندار ؟ وأن انلا الوقوف فى اللدمة ؟ 
هكذا خر ج اللوك من ملكهم » وما يدوم إلا اله بحانه . ول ببق ممهم من ال جناب 
الأر بءة إلا الذى على بد السلطان يةوده ؛ ووصل ممه إلى الصا حية . 





)١(‏ فى س "عطئانا”. 

)0( الكراز - والكراز أيشا -- افارورة » أو كوز ضبق الرأس » والجم كرزان ( عبط 
المحبط ) . ويستصل الكراز لحفظ الاه سالا العربه (ءطاةء؛) » وأصل الأفظ هن لمسة المراق » وقد 
انتقل إلى سانا واالغة الإسانة » حت يفال (#22مفعاة) . اضر (Dozy : Sepp. Dict. Ar.)‏ . . 

(42 المراه بوسف خبل الريد هذا الوصف أنها كانت بجرحة الفلهر 4 إذ يقال تقر لهي 
الداية أى در وتترح 6 وقد ٠‏ رجحم (64 .© 2 .! : Op. CI‏ : ورغصع ماو ه0). لفط ىقر ة لك 


(couverls de plales) 


الجزء الأول 6/1 


وصمدوا إلى القلمة ايلة الثلاثاء الثاث الأول من الليل » فأوقفهم ا لمر اس حت شاوروا 
الوالى . ونزل الساطان فى باب الإسطبل وطلب أمير آخور » وکان قد رتب مم زمام كيد 
أن لاايييت إلا خلف باب السر» فد السلطان باب السر وذكر للزمام الملام الت بينه 
و بينه » فنتح الباب ودل السلطان ورفقته . وأفاموا بوم الثلاثاء والأر بماء » ولي ايس 
الحادى والمشمر بن من شمبان » ولا يمل بالسلطان أحد إلا الزمام فةط . وصار [ السلطان ] 
تفج فى الأسراء بسوق الليل : فلا ذم الفرس للك السعيد يوم اليس عل المادة دم 
أمير آخور لاساطان فرسا ر » وعندما خرح اللك السميد ليركب ما أحس إلا والسلطان 
قد رج إليه » فرعب منه وقّل له الأرض , وركب الساطان وخرج على غفلة والوقت 
بغلس » فأنكر الأسراء ذلك وأمسكوا قبضات سيوفهم › ونظروا فى وجة السلطان حتى 
تحتقوه » ذةيلواله الأرض . وساق الاطان إلى ميدان الميد » وعاد إلن القلمة وقضى أشفال 
اناس . وأقام بقية يوم اميس ويوم الجمة » وامب بالسكرة بوم الست - وتوجه نوم 
الأحد إلى مسر » ورى الرحال بالشوانى قذامه » وركب فى الحرار يق وعاد إلى القلمة .. فظنا 
کان ليلة الاثنين خامس عشرى شمبان » ركب [ السلطان خبل ] البريد من القامة » 
وعاد إلى مه كره ر بة الوص . 

وأا ما جرى فى ا ( ٠۲۹‏ ت ) الاطان باللحر به » فإن الأمبر مس اهن 
الفارقانى ا أأصبح » وقد فارق السلطان الدهليز » أظهر الأسراء أن السلطان منقطم لضف 
حمل له »2 واء_تذعى الأعاياء و ام عا :ملح المتو عك الذى يشلكو صداعا ودرا 





(1) عة هذا الاسم اركب بالإضاذة ”زمام دار “ » وخطأ القرزىي وغيره من االكتاب ل رمه 
کا الین راجم إلى الاعتقاد بان لفظ ”دار“ عملنى » واذا كان جمه على .”ادر“ ( انظ با بل نفس 
الماغية ) . أما الزمام دار فتحريف من الزنان دار » ”وهو اقب على الى يتعدث على باب شتازة 
السلطان أو الأءير من ادام والأصيان » وهو مكب من افظين فارسين : أحدما زنان ... ٠.‏ ومعناء 
النناء » والثاتى دار وممناء عك ... » فيكون المي مك ااناء عى أنه الوكل محفظ ارح ٠.‏ إلا 
أن العامة والخاصة قد فليوا النونين فيه مين » مروا عنه بالرمام دار ٠...‏ :.. ظنا أن الدار على ممناها 
الفرنى » والزمام عمى الفائه ... .“ ( القاقشندى : صبع الأععى 2 مو.وه--150)(اخلر أينا 
(Qualremére : Op. Cl. 1. 2. p. 65. n. 77)‏ . 

(؟) المدر تشنج يمترى المضو فلا بطبق الحركة”. ( جما الميط ) ٠‏ 

)» - 4-( 
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وتبتكتلا ومساعه ؛ وأرهمم أن اللطان يشكو ذلك » فوضواله ما يوافق. . وام 
[ الأمير شمن المي ] الشراب دلرية فأحضروا الشراب » ودخل إلى الهليز بنفسه يوم 
اشسكر سح ذهلت : إلى أن وصل ليلة الجمة ناسم عشر به إلى قرب الدهايز . 
فاس [ السلطان ] الأيدصيى وجرمك بالتوجه إلى خیام ما » وأخذ على يده جراب 
ابر بد وى كمه قو”طلة ع ومشى على قدميه إلى جهة المراس » فناتمة حارس وأمسك 
طوقه » فا مجذب منه السلطان ودخل باب الدهليز . و بات [ السلطان ] » فلا أصبح أحضر 
الأمياء وأعدهم آنه کان متغير المراج ؛ ورك فهر بت البشار لعافية السلطان . ومئى 
كل ماوقع على المسكر» ول بعل به سوى الأناببك والأستادار والدوادار وخوكاص ال جامدار بة 
وكانت فى هذه الدة ترد المسكاتبات وتكتب أجو بنا كا رب السلطان » والأحوال 
جيمها ماشية كأنه حاضر لم مدل شىء من الأمور » وقصد ٤ا‏ فمل أن يكف حال مملكته 
ف يعرف أحوال ابنه املك السميد فى معمر» فم له ما أراد . 
وكتب [ السلطان ] بإزالة امخور و إيطذل الفساد والحواطى' من القاهرة ومر وجميم 
أعمال مصر ذطاهمرت كايا من المتكر » ونهبت اللانات “انى جرت عادة أهل الفساد 
الإقامة بهاء وسلبت جيم أَحوَال '" المقسدات وبس حى بزوجن » وفى كثير سن 
اللفسدين وكتب [ اللطان ] إلى جميم البلاد ؟ثل ذلك » وط المقرر على هذه الجبة من 
امال ؛ وعوةطن المفطمين جوات”") حلالا . 
وورد اللبر حصول زازلة فى بلاد سيس خرب منها قلمة سفند" وعد قلاع وهللك 
كتير من الاس حتى سال النهر دما » وتلذت عدّة جهات . وورد اللبر بأن الفرئج 
)١(‏ الفوطة نلعي ادف البفجة » وعى قطمة من فاش س المرر الإسكندرى , تحمل فا 
الأوراق الرحية ميتية إلى حضرة اللطان . (98 N.‏ .218 .م .1 1 (Quatremère : Op. Cil.‏ . 
4 ) فى س”ل اتات“ . انظر (79 بج .67 .ص 2 .1 (Qualremère . Op. Cil.‏ . 
() رالأحواله جم .حالم » وممناها هنا الأموال KDozy ` Supp. jJi (argent, richesse)‏ 


Dict. Ar.)‏ . )4( فى س ”دهانة”. 
(۰) غير ضبط فى س , انظر (Rec. Hist. 0+. 1. dex)‏ . 
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شتعوا عوت الداطان » وحضمر روم يطاب الهادنة : وكان فد هرب من الماليك السلطانية 
أربمة وصاروا إلى عكا » فبمث [ السلطان ) بإحضارم فاءتنم القوتم من إحضارعي 
إلا بموض ؛ ذأ نكر اللساطان ذلك وأغلظ علبهم » فسيروا الماليك وقد تسروم . ضند ذارتم 
بض [ الداطان ] على رسل الفر ع وتييدم ٠‏ وكتب إلى النواب بوقوع الخ » وأغا. 
عليهه”"" ( ١16١‏ ) الأمير أقوش الك.سى وقتل وأسر منهم جاعة . وركب السلطان. فى. 
المشر بن من رمضان وساق إلى صور » وقتل وأءر جماعة » وعاد إلى الم وأمبل مدة » 
م جرد طائقة لأخذ ااا" وقطم الميرة عن صور . 

وق سادس عي به أل واب الاطان بلاطن 5 [ من عر الاين عثيان صاحب” "ا 
صهيون ] » وهی حصن ءظم وفيه سارت الساكر من البيرة إلى كر کر“ فأسرقوا 
وغنموا » وآخذوا قامة كانت ١ينها‏ و بين ک٢‏ وقتلوا رجالها وغنموا كثيرا » وأخرجوا 
منه الس لاد وان ْ 

وفيه كان عاف فى مک بين اشر ف م الذين أى کی و بین عنه الشر يف مهاء الدن 
او أميرى »که ) 3 اتفقا فرب فيا اااطان عشر ن أاف در أكرة فى كل نة ¿ 
الا يؤغذ بمكة من أحد مكس » ولا :م أحد من زيارة البيت ولا يتمرض اتاجر » وأن 
ماب ب باسم السلطان فى الر مو واأشاعر » وتر ب الك بام وک لما نا د بالإمارة ۾ 7 
وات أوقاف الحرم التى مر والشام اناما . 

خ0١ ا فى ع 2 ؤرقة 53 مأ وفيات نابمة لنة‎ ٠٠١ بوحداسن المندتين 115 ب‎ )١( 
. ) 4 وقد أدرحت هناك . ( انر ص 075 , عاشية‎ 

(؟) غير شيط فى س ٠‏ وبلاطفس حصن باحل الثام مقابل اللاذقية . ( يا قوت : معجم الللدان » 
ج دءص 7٠١‏ ). 

(۴) أضيف ١ا‏ بين ااقوسين من أنى الفداء ( التمسر فى أخار ااپشر » ص ٠١8‏ 2 فى 
(Rec. Hist. Or. I.‏ . 


)4( يشر ضاط فى و3 » ونوجد فى یا قوت ( ەم اللدان » ج 4 مسن ae (Y1‏ موا 
ذا الاسم > وكركر الأصودة عا حمن على الفرات بين آمد وماطية , واسمها ف للواجم_الفو تميق 
{(Ouerguer, Qargar)‏ أى الحمصن امنيح . أظر (Rec. Hist. Or. 1. Ia dex)‏ . 

6 بي شوم فى س » ومن قلمة قدعة على لهي كتاضو (50 - ٤۸)عا) ٠‏ , وتم طلع مسافة 
أربمين ميلا تفرياً مرن ال منوب العرق من ملطية . (فاططها»ا (Ere. 201. Ar.‏ . 

(1) بلى هدا فى س افظ ”قلا“ وهو مشطوب . 
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وفيه لي ال لطان للشر بف شمس الاين قاضى المدينة النبوبة وخطيبما ووز برها 
وقد حضمر فى .رسالة الأمير عز الدبن جماز أمير المدينة - ال جال القى نهيها أحمد بن حى 
لأشراف الدينة » وه مو الثلائة آلاف جل » وأءره أن بوصلها لأر باما وفا قدم 
الوا مال ادن سن الصالجى شيخ خدام الححرة النبو به 3 کر مه اا لطان ورب 
له بدي على باب الدهلمز » وناله زيادة على ماتى ألف درم نقرة ؛ وسافر به 
اا والجال مم اركب الشاى ؛ وجهز من الك-وة لمكة والمدينة . 

وفيه قدم رسول الفرح من بيروت بهدية وأسارى مسين » فأطاةوا بياب الاهايز » 
وكتبت لى هدنة وف ول الأمير كرك انان عى ين ما إل اهاب ريمه عناءة 
من أعراء المرب » فأوهمه السلطان أنه بريد المركة إلى اامراق » وأمره بالتأهب ابركي 
إذا دع » وأمره فانصرف إلى بلاده ؛ وكان السلطان فى ااباطن إا بر بد حركته الحساز . 

وفيه أءطلى [الساطان] نامر الدين عمد ولد الأمير عز الدين أيدمر الل إمرة أر مين 
فارسا.؟ ورسم للأمبه فلاون والأمير أوغان والأمير بيسرى والأمير بكناش الفخرى أمير 
سلابع أن بباشروا الحوطة على مال الملى لورئته » ولم يتعرض الساطان اثىء من موجوده 
مع کته . ْ 

ودخل شوال والساطان على عزم الحركة لاحجاز » فأنذق فى الساكر جميمها » وجرد 
عدة مع الأمير ( ١٠٠.ب‏ ) أقوش الروى ااسلام دار أيسيروا مم الساطان . وجرد البفية هم 
الأمير فستقر الفارقانى الأستادار إلى دمشق » فتزلوا بظاهرها وأقاموا بها . ثم نوج ال لطان 
إلى الحج » وممه الأمير بدر الدين اللمازندار © > وقاضى القضاة صدر الدين سلمان الحننى » 
وخر ادن ن لقان 6 وناج الدين بن الأثبر, وو لاا ملوك وأجناد من الحاقه . وسار 
[السلطان] بهم إلى الكرك كآنه يتصيد › وم يحسر أحد بتحدث بأنه متوجه إلى الجاز . 

)02( الثقة هنا اطلمة من قاش اللكنان ا انا 1 وضع واحدة «نها أو أ كث حول 
الحبمة أو على بلبها ليزها من سائر المي > وجمها عاق وأشقاق . (ة .916 Supp.‏ : نرةه0) . 


ف اهنا لفغ كات * » وهو مشطواب.. 
(۴) فى س “المزاهار”. 
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وذلات أن الأمير جال الدين ابن الدابة الحاجب كتب إلى السلطان : إلى أشتهى نوجه 
حبة ال#اطان إلى الحاز“ غأ فطع لسانه » فا تفوه أحد بمدها بذاك . 

وسار السلطان من الفوار يوم اجيس خامس عشر به » ووصل إلى الكرك مستهل 
دى التمدة . وکان قد د ر ار حذية من غير أن يطلم أحد على داك » ی أنه ر 
البشماط”'' والدقيق والروايا والفرب والأشر بة » والمر بان المتوجهين ممه واارتبين فى المنازل » 
ولا يشعر الناس بثىء من ذلك . فلا وصل [ الكرك ] وجد الأمور كاها مجهزة » فأعطى 
الجردين ممه الشعير بقدر كفايتهم . وسار ااثقل فى رابمه » وتبعهم [ اللطان ] فى سادسه 
ومعه الجردون ؛ فنزل الشو بك ودم بإخقاء خيره » وتوحه ف عادى 2 ٠.‏ ار 
البريد إلى مصر » +هزت الكنب إليه مم العر بان من جية الكرك فكتبت 
أجو نبا من هباك . 

ووصل [ السلطان ] إلى المدينة النبوبة فى خامس عشر به » فلم يقابله جماز ولا مالك 
أمبرا””“المدبنة وذرًا منه . ورحل منها فى سابم عششريه » وأحرم فدخل مكة فى خامس 
ذى الححة » وأعطى خواصه جملة من الال ليةرقوها مسرا » وفرئق كساوى على أهل الحرمين 
وصار كواحد من الناسء لا محسية أحد ولا حرسه إلا الله » وهومتئرد يصلى ويطوف 
ويسمى . وغسل البيت » وصار فى وسط الحلائق » وكل من ري إليه إحرامه غ-له وناوله 
إياه . وجلس على باب البيت » وأخذ بأيدى الناس ليطلمهم إلى البيت » فتملق عض المابة 
بإحرامه ليطام فقعامه » وكاد يرى الساطان إلى الأرض ؛ وهو مستبشر تجميع ذلك . وعلق 
ارالك ءانه درل ل بو لمي امايو 

هذا وقاضى القضأة صدر الابن سامان بن عبدالحق الهنتى صرافقه طول ااطر :نى » 
استفتيه و يفهم منه آم دينه . وم يذل [اللطان] مع ذلاك تدبير المالك » وكتاب الإنشاء 
تكتب عنه فى المهمات ؛ وكتب إلى صاحب امن [ كتا! ] يتكر عليه أمورا » ويقول فيه : 
“سطرتها من مكة المششرفة » وقد أخذت طريقها فى سبع عشرة خماوة  ”‏ ي-نى بالاماوة 





. ) البعياط هو القسياط . ( حيط الحيط‎ )١( 
----(؟) في س ”امری“.‎ 
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المزلة وقول 4 : ”اللاك هو الذى يجماهد فى الله حى جاده » و يبذل ننه فى الذب عن 
حوزة )١١٠١١(‏ الدن 2( فان كنت ملكا فاخرج التق ال “ 

واس [اللطان] إلى أمير ی مک › [وها الأمير سم ادن “ای ی والأمير ادو س 
بن قتادة  ]‏ و إلى أمير خم وأمير ا کار اجار ولتي مددور ين لأميرى 
کا ا تقو نه اتسينا :فز الى الاو ادن ران نانب ار 
جاندار بمكة » برجم أميهما إليه و بكون الل والمةد على بده . وزاد أميرى مكة مالا 
وغلالا فى كل سنة بسبب تسبول البيت لاناس » [ وزاد أسراء الحجاز إلا جماز ومالك 
أميرا المديئة » فإنهما انمزحا من بين بده ] . 
وقضى اللطات «تاسك المج وسار من مكة فى ثالث عشره » فوص_ل إلى المدينة فى 
المشر بن منه » فبات بها وسار من المد » خد فى السير وممه عَم يسيرة حى وصل الى 
الكرك بكرة بوم الخيس مله . ول بعل أحد بوصوله إلا عند قبرجمفر الطيار عؤنة » فالنقوه 
هناك . ودخل [ االطان ] مدينة السكرك وهو لابس عباءة » وقد ركب راحلة » فبات ما 
ووحل من الذد ‏ 

ومات فى هذه النة من الأعيان الأمير مز الدبن أيدمي الى الصالمى نائي الساطنة؛ 
عن نيف وستين سنة » بدمشق فى [ أول شعبان”"2] . ومات الأمير أسد الدين سلمان بن داود 
ان موك الحذبانى » بعد ما رك الخدمة تمةةا » وله فصل ونظٍ جرد . ووی عد الان 


1 5 1 ¢ . (). وه ©“ 
أو يمد عبدالحيد بن اى الفرج بن مد الروذرَاوّرى دهش . وتو أورالدين وان 





ه١ أضيف ما بين الأنواس نه اافقرة كلها من النويرى ( اة الأريه, ج ۲۸ س‎ )١( 
. )ء وبلاظ أنث عرارة الوك هنا ٠شامهة ماما لما يفابلها فى نهاية الأرب‎ ١ 

(۲) بغر ضبط فى س » وهو حصن بين مكذ والدينة . ( ياقوت : معجم البلدان ,اج ؟ ص 111۷ . 

(؟) موضم ما بين القوسين اض ی س ٠‏ وقد أضيف التاريغ من سن ۰۷۹ , سطر ٩‏ ها . 
انظر أيضا النويرى ( نهاية الأرب » ج ۲۸ » ص ٠4‏ ) . 

()) ف س ”الرودراوروى”. اخلر ( ان الماه : شنرام اذهب » ج ٠‏ »من 574 ؟ )اوت : 
ممجم الإدان » ج ۲ ص ۳۸۲ ) . 
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على بن عبد الله بن إراهي » الشبير سيبويه الغر بى التحوى ء عن سبح وستين سنة 
بالفاهرة » وله شعر حيد . ونوفى شيخ الأطباء بدندشق شرف الدين أبو الحدن على بن 
يوضف بن حيدرة الرحبى » وله شمر جيد . 
© © © 

سنة مان وستين وسسمأثة ٠‏ فا صلى اللك الظاهر صلاة الجمة غرة الحرم 
بالكرك » وركب فى مائة فرس وبيد كل فارس فرس » وساق إلى دمشتق . [ هذا ] 
والناس صر والشام لا يعرفون شيئا من خبر السلطان :هل هوق الشام أو الححاز أو غيره » 
ولا ستطيع من مهابته والاوف منه أحد يفك . فاما قارب ااساطان دمثى ير“ أحد 
خواصه على البريد بكتب إلى دمشق » وفيها البشارة بسلامته وقضاء الحج . فأحضر الأمير 
جال الدين النجيبى نانب دمشق ااناس لسماع كةب البشارة » فبينا م فى القراءة إذ بلغهم 
أن الاطان فى الميدان » فاروا إليه فإذا هو مفرده » وقد أعملى فرسه ابءض منادية سوق 
اليل » فقبل النائب 4 الأرض وحضر الأءيرآ فسنقر الأستادار والأسراء لمم يون » فأ كل 
[ السلطان ] شيئا وقام يسترريح » وانصرف الناس . فركب [ ااسلطان ] فى فر بسير ونوجه 
الات واا دمشق الخدمة فل يدوا اللطان . ودخل ال لطان إلى حلب 
والأسراء فى لوكي » فاق إلجم و بق ساعة ولا يعرفه أحد » حتى قطن به بمضهم فنزلوا 
وقباوا الأرض . ودخل [ الساطان ] دار نانب ااساطنة وكشف القلمة » وخر ج من حلب 
ول .عرف به أحد . فوصل دمشق فى ثالث عشره » وامب فبها بالكرة » وركب فى الل 
وسار إلى القدس » وزار اليل ومدق . وكان المسكر المصرى قد سار به الأمير 51-نقر 
الفارقانى من مشق وتزل بتلى العجول » لخر ج السلطان من القدس إلى تل العجول . وكل 
ذلك فى عشر ين بوما ٠١١‏ ب) » ما غير [ الساطان ] فبا عباءته التى حج فيها . 

نم سار[ السلطان ] من ثل المجول السا كر فى حادى عشريه إلى القاهرة » فرج 
الك السعيد إلى لغائه بالصالحية » وعاد ممه إلى قلمة الجبل . فأقام [ السلطان ] بها إلى انى 


)١(‏ فى س "وسير”". 
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عشر صضى ه ثم خر ج منها ومعه الأمياء والقدمون » فركب فى المراريق إلى الطرتانة . 
ودخل [ السلطان ] البرية وضرب حلقة » فأحضر إلى الاهايز ثلاتمائة غزال وة عشرة 
نعأمة : أءملى عن كل غ ال طاق بستجاب ؛ وعن كل نماءة فرسا تمينا بسرحه ولخامه 

ودخل [ الاطان ] إلى الإسكندربة فى حادى عشريه » وكان الصاحب بهاء الدين 
ان حنا قد سبق إلمها وحصل الأموال والنؤاش . لخلم السلطان على الأسراء > ول إلمهم 

ل 

التمابى والنفقة » ولمب الكرة ظاهر الإسكندر بة » ونوجه إلى الجامات ونزل الاي هة 
وابتاهه من وکیل بنت الال . 

فبلغه هناك حركة التتار » وأسهم واعدوا فرح الساحل » فماد إلى قلمة الجبل . فورد 
الخير بغارة ااتتار على السّاحو'ر”؟ بالقرب من حلب » رد [الساطان] الأمير علاء الدان 
البندقدار فى جماعة من المسكر » وأصيه أن بے فى أوائل البلاد الشامية على أهبة . وسار 
[السلطان] من قلمة الجبل فى ايلة الاثنين حادى عشرى ر بيم الأول ومعه نفر بسير » فوصل 
إلى غزة » ثم دحل دمشق فى سابع ر بيع الآخر ؛ ولت الناس ف الطريق مشقة عظيمة من 
البرد » ل على ظاهر دمشقى . ووردت الأخبار بانهزام التتار عند ما بلذهم حركة السلطان » 
وكأنْ ند أل اله فى أنفس الناس أن" [ اللطان وحده يقوم مقام المساكر الكثيرة فى 
عزيمة الأعداه » وأن امه برد الأعداء م نكل سانب . فورد المبر بأن جماءة من الفوئج 
خرجوا من الغرب” " + و بءثوا إلى أبما بن هولا كو انب واصاون لمواعدته من جهة سيس 

)١(‏ الغلطاق س أو اللنلوطاق ‏ افظ فلرمى » وهو قاء بلا أ کام ب أو با کام فصيرة 
جدا - يلبى نحت الفرجية . وكان يصنم من النطن اللملبى الأبيش » أو من السنجاب (ءاءج - افا+م) 
كالمذ كور هناء أو من الحر بر اللامم (مناهة) ؛ وكثيراما زن جواهي عينة . (Dozy : Supp.‏ 
(عة .اا . انظر أُيمَة ( الفر رى : امواعظ والاعتار » ج ۲ › س 15 ؛ (Qualremêfe : Op.‏ 
Cit. I. 2. p. T5 n. 63‏ „ ` 

(۲( نر ضط لس + وی بلدة ٠ن‏ أعمال ص بو ٠‏ ( ابن دفاق : كتاب الاتصار ۳‘ س١‏ ؟١).‏ 

)¢( شر ضط ف س ¢ وهو نہر جهات منبج » ونقم عليه عينتاب وثل بار : 5128066 (Le‏ 
Under Moslems. pp. 42, 406 415, 57)‏ ا" ؟ | قوت ممم اللدان ° (Ae E‏ 

(4) فى س ”انه“ ٠‏ (۰) يف كر التويرى ( نهاية الأرب ج ۲۸ »س ٠٠١‏ ) أن الفر م 
الزن وصلوا س اكرب نلك السنة كانوا من عند ملك أرجونة (١0ع۸۵)‏ » وهذا نس ما وره به 
معا ”فى هذه السنة بلع الساطأن أن الفر ج وصل الهم سفائنء من جهة الريدوكون أحد ملوك النرب , 
نها جاعة من أمابه وأناربه وكتبه » يقول فبها إنه واعد أبنا بن دولا كو أنه بوافبه فى البلاد الإسلامية , 
وإ« واصل أواعدنه a ET‏ 





الجزء الأول مم 


فى سفن كثيرة ؛ فبمث الله على نلا السفن ر بجا أنلفت غلّة منهاء وم يسمع بمدهالمن بقى 
فى الأخرى خبر . وورد الخبر أنه قد خرن فرع عکا ويموا بظاعرها » وركبوا وأيطيتمخ 
أنفسهم عن قدم إأهم من فرع الغرب » وتوحبت!؟ طائفة منهم إلى عسکر حینین ٣‏ 
وسر صفد - 

فرج السلطان من دمشق على أنه يتصيد فى امراج برغت » و بعث من أحشتر 
إليه المدد ومن آخر ج الما كركاها من الشام » فتكاماوا عنذم بكر ة بوم اثلا حادى 
مشر به بمرج برغوث . وساق بهم إلى جسر يعقوب فوصل آخر النهار » وساق بهم فى 
اليل فأصبح فى أول المرج . وكان [ السلطان ] قد سير( 136 ) إلى عسأ كر عين جالوث 
وعساكر صند بالإغارة فى ثانى عشر به » فإذا خرج إلبهم القرم انهزموا منهم ؛ فاغتمدوا 
ذلك . ودخل السلطان الكين » فمند ما خر ج [ جماعة”'* من ] الفرئم اقتال عسكر صفد 
تقدّم إلمهم الأمير إيغان » ثم عه الأميز جمال اللدين الحاجبى » ومعهما أمراء الشام . شم ساق 
الأمير أيتىش السمدى » والأمير كند غدى أمير جاس » ومدهما مقدمو الحلقة ؟ فقائل 
الأسراء الشاميون أحسن قتال . وتبع اللطان مقدى الحاقة » فا أد ركهم إلا والمدو قر 
اتكسر » وصارت انفيالة مخياها مطرحة فى اأرج . وأسر [السلطان] كثيرا من أ کار م“ 
ول يمدم من اللمين سوى الأمير ر الدين الطونيا النائزى ؛ فارت البشائر إلى البلاد . 

وعاد الساطان إلى عفد والرءوس بين يديه 4 ووه منها إلى دهشت فدخلها فى سادس 
عشر به » والأسرى ورءوس القتلى كُذَاءه . وخلع على الأسراء ء نم سار إلى حماة وخرج منها 
إلى كار طاب » ول يل أحد قصده . وفرق امسا كر وترك الثقل ء وأخذ حيار عسكره وساق 


)١(‏ فى س ”لوجه“. 
(۲) فى س ”حسنين” . 
(؟) فى س “مسح بزغوث" بنير شط , وصح برفوث <هة طى الطريق ين دمشق وجار 
بعقوب . (انظرما بلى » سطر7 , وأيضًا أباخامة ‏ كتاب ااروضتين ‏ س 4 ۴۸ › ى .1۷ (Re, Hist. O1.‏ 
(4) أشيف ما بين القوسين من التو رى ( لهابة الأرب » ج ۲۸ وض ٠۰۰‏ ) » وکال مقفم 
تلك الجاعة من الفر ج » جا جاء فى نمس الرجم والجزء والمفحة » ” كددة وفيز النى [بفون:» >" 
٤١(‏ ۷ 


1 السلوك لمعرفة دول الملوك 





إلى جية اقب" » فأصابته مشفة زائدة من كثرة الأمطار ء فاد إلى حماة وأقام بظاعرها 
تسمة.غشر وما . وتوجه على هة المرقب » فانتهى إلى. قريب بلاد الإسماعيلية » وعاقته 
الأمطار والتازج فماد . 

نم ركب [السلطان] فى ثالث جمادى الآخرة عائتى فارس من غير سلاح » وأغار على 
حصن الا کار »> وصعد الجبل الذى عليه حصن الأ كراد ومعه تدر أريعين فارسا . 
فرج عليه عذة من الفر ج ملبّسين » مل عليهم وثتل منهم جماعة . وكير بانيهم وتبعهم 
حتی وصل إلى خنادقهم » وقال وهو إستخف بهم : “خلوا الفرح مخرجواء فا حن | كثر 
من أر بعين رسا بأفبية بض » وعاد إلى مخرمه ؛ ورعى الحيول صروجها وزروعها . 

[وفى أثناء ذلك حضر إلى خدمةاللطان كثير من أسحاب البلاد الحاو رة] فل ببق 
أعد د إلا وندم على الاطان : مثل صاحب اة » وصاحب منهيون » إلا بم الین حسن بن 
اشم انی صاحب فلاع الإجماعيلية » فإنه لم حضر بل بعث يطلب تنقيص القطيمة التى اوها 

لبيث الال » بدلا مما كانوا يمملونه” "إلى الفر ع . وکان صارم ادن" '"“مبارك بن الرضى ‏ 
ضاحب' لماه قد تفر السلطان عليه من ملة ؛ فدخل صاحب صرون بينه و بين الساطان 





ر (9) بير شيطق س » وهو بلد — وحصن أيضًا ‏ باعل الثام » بينه وين أغلرسوس 
اة يال واسيه فى 1 ولات الصليبية (دالاهطع:8316 © نم)ز28) . انظر ( ياقوت : معجم االلدان » 
ج 8٠2٠ +t‏ ؟.640ة el‏ 604 ,ص (Le Strange : Palesl. Under Moslems.‏ . 

)١(‏ يفم هذا الحصن على الل الذى يقابل عص من جهة الثرب » ين بابك وس . وبال له 
فلمة الحصن أيضًا » وهو اذى اممذته هيء: الفرسان الإسبتارية يكزا ربا لمم بعد سقوط بيت المقدس 
فى بد الملين » ومن هدا ى )Krek de Chevaliers)‏ . أأظر باوت معدم اللدان » ج ۲ ٠‏ س 
(Le Strange: Palestl. Under Moslems. p. 414 et &eq.) 6 »5‏ . 

(؟) أضيف ما بين الأقواس بم ذه الفقرة كاها وااق تاها بعد عراجمة اانورى ( نهابة الأرب » 
‘(YI AEC‏ 

(4) ى س ”لوه“ . 

» كات سارم الدين هذا صهرا أشبخ نمم الدبن حسن بن الععرالى . الورى : لهاية الأرب‎ .)٠( 
شير ضبط فى س » وع إحدى حصون الإسماعيلة‎ )1( (VITAE + 
حيث و حد اساء‎ » )Le عهمةراة‎ : Palest. Under Moslems, pp 862, 507.) بالعام .5 انظطر‎ 
جيم حصون الإحاعيلية » وستضبط أسماء هذه الحصون فيا يل من هس المرجم بني تليق‎ 


الجزء الأول oA‏ 





فى الصلح » وأحضره إلى الخدمة . فثإره السلطان بلاد الدعوة استقلالا » وأعطاء طباخاناء» 
وعزل م الدين [ حسن بن العراني ] وولده ( ٠٠١‏ ت ) من نيابة الد عوة ؛ ونوجه [صارم 
الدين إلى مَصْياف كرمى بلاد الإسماءيلية ] فى سابع عشرى””*[ بمادى الآخرة ] ؛ وعبته 
جاعة [ اتقر بر أميه ] . 

ويقال بل الى قام فى ته الك لأنصور صاحب حماة » و[ إنه ] شفع فيه إلى 
أن عفى عنه الساطان » وعضر بهدية فأ كرمه الساطان ؛ وكتب له منشوراً بالحصون كايا : 
وهی امه سكيف وقامة ا وَابى واأيذقة 3 والمليئة والقده وس والصافة » ایکون 
نائيا عن اللطان ؛ وكتس له بألا كه التى كانت بالشام على أن تكون ياف و بلادها 
خاصا لاسلطان . وبعث [ الساطان ] ممه نائيا مصياف ۲ وهو ] الأمبر عر الذين المذم 
[ أحد مفاردة الشام ؛ ورد معه جماعة من شيزر وغيرها ] » فاما وصلوا إلى نياف“ امت 
اهايا من تسليمها لصارم اللدين » وقالوا : ” لا ادها إلا انائب الاطان ‏ » فقا المديمى ؛ 
1 أن نائب السلطان > . فلا جوا الباب مجر صارم الدين عليوم وقتل متهم 0 
ودل الحصن فى نصف رجب . فلم يحد مجم الان وولده بذا من الدخول فى الطاعة » فسالا 
فى الحضور فأحيباء وحطر ثم الدين حن وعره مون سنة » فرق له الاطان وولاء 
النيابة شر بكا لصارم الدين بن ازى » وقرر عايه مل مائة وعشرين أاف درم نقرة في 
كل سنة ؟ وتوجه [ يم الاين ] ورك ابنه تمس الدين فى الخدمة . وتمرّر على صارم لبن 
ابن مبارك بن الرغى فى كل نة أافا دنار » فصارت الإسماءياية بؤدون المال بعد 
ما كانوا بون من ملوك الأرض القطائم . 

م رعل الساعان من حصن الأ كراد إلى دم » فدخاها فى ثامن ع سر يه . وقدم اعأير 
أن الفرنسيس7 "“وعدة من مارك الفر م قد ر ركبوا البحر ولا 3 تصدم ادر ˆ [ااساطان) 





. ل س "ساتم عدر نه“ (؟) ضمير الحاء عائد هنا على صارم الاين بن الرضى‎ )١( 

0( فى س ”الملعة”. (4) ی اض ”ای 0 

)2( القصود بالفر نسيس »لك فر نا اويس التاسم (! وأنها) , وكان ند أعد“ للك النة خلة 
أريد بها أولا «ماودة الكرة على الديار اأصرية ؛ م حولت وجهتها إلى نون حيث اتهت غوت دون أن 
حقق أي غرض صليى . وقد ذكر الفريزى هذه الج استطرادا نلو أ بان الملة المليبية الني الت = 


ممه السلوك لمعرفة دول الملوك 





التغور والشوانى » وسار إلى مم :دخلها فى ثالى شوال . وفيه عت عارة الجاءم الفا اهرى 
الحسيلية خارج القاهرة » فرتب الاطان أوقافه »> وجمل خطايبه حننى اذهب ؛ ووآف 
عليه حکر ما ی من اأيدان . وفيه بءث [ الساطان ] عدة رسل بهدايا إلى بلاد الفر ٤‏ . 

وفى هذه السنة قتل ااشربف إدربس نن قتادة مخليص » بعد أن ولى مكة منفردا 
ار بمين بوما ؛ فاستبدٌ ابن أخيه أو ى بإسية مكة وحده . وفبها مات الطوائى حال الاين 
مسن الصاللى النجمى » شيخ الخدام !جد النبوى 00 

و تشكر لحان مكو عر بن طفان » ملاك التتر ببلاد الثمال » على الاک ی 
ملك ق طنطينية . فبعث [ الان ] جيشا من التقرحتى أغاروا على بلاده » وحملوا عر الدين 
كيقباد ن كيخسرو--وكان عَبوسًا كا تقدم فى قلمة - » وساروا به و بأهله إلى منکو كر 
فا كرمه وز رجه وأقام ممه حتى مات فی سنة سبع وسيءين . فسار أبنه مسعود بن ءز الدين 
ومللك بلاد اروم کا بأنی ذکره إن شاء ا . 

وفمها انقرضت درله 5 عبل امن بقتل الوائق أبى الملاء إدر بى - المعروف بأبى 
دوعن - بن عبد الله بن :قوب بن بوسف بن عبد الؤمن بن على » فى محرم على يد 
بتى صن . و بتو صيين قبيلة من البر ر يقال لم حمامة کان مقامهم #بلى ا رجا 


عن طاعة | أوحدبن بی عبل أو من ونا عو الغارات ی ملكو ١‏ مذ بئة فاس ؛ مه 





== وامة النصورة سنة ۱4۸ ه » (ااظر س ١ ۴٠4۲‏ سطر ١ ٠١‏ وما بعده ) » م أوردها مية 
أخرى نحت سنة ١1و‏ ه لطأ (انظر س *0٠ه‏ » سطر ه - ٠١‏ ) » ول يفطن الناشمر إلى La‏ 
تأوزدها غناك » باريا فى ذلك ابن أبن الفغائل : كناب الهج الديد » س ۱۲١‏ --؟؟١؟‏ 
و(3224 (Qustremère: Op. CH. I. 1. p.‏ . 

(١و؟)‏ الفقرة الواردة هنا بين الرقين .وحودة: فى س على هاش س ١417‏ ب » وام كما 
المقريزى هناك خطأ » وأدرك هو داف فكتب ذوثها “يقل إلى سنة تمان وسبين [ وستائة ], وهذا 
خلأ أيماً والمحيح ان وستين وستّائة کا ها . راجع (Euc. Isl. Arts. Kalke' us Il, Magî‏ ¢ 
208:2 وانظر أبنا( س 1۰۸ » سطر ٠۰‏ ) 

(۳) فى س ”المومنين* ء. 

(4) فى س ”تازه ( انرس ۲۰۰ ؛ حلشية ١‏ ) 


الجزء الأول o۸۹‏ 


بضم ‏ وثلاثين وسيائة : وأوّل من اشتهر منهم أبو بكر بن عبد الت بن خو بن حامة» 
ومات سنة ثلاث وخين . ذلك بمده يعقوب بن عبد الحق » وقوى أيه . و حمر 
م | كش وها أو د وس ظ وملكيا وأزال ملك بى عبد اومن فى ول سنة كان ومتين 
هذه › وملك مرا كش . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان قاضى القضاة بدءشنى حى الدين أبو النضل حى بن 
ی الدین ابی المعالى عمد بن زکی الدين أبى المسن على بن الجد أبى المالی يمد بن زکی 
الدن أي الفضل [ حى بن ]7"؟ على [بن عبد العز بر ااءمانى] المروف باءن از کی ااقرشی 
الأموى ااشافمى » عن الاتين وسبمين سنة بالقاعمرة . وتوفى الوزير الصاحب زبن الدن 
او بوسف يعقوب بن عبد الرفيع بن بكر بن مالك القرشى الزبيرى » عن اثنتين وثمانين 
سنة بالقاهرة » يمد عله وعنته » وله شعر جيد . وتوق زين الاين أو المباس أحمد بن 
عبد الدائم بن ندمة القدسى المتبلى . وقد انتعى إليه علو الإسناد » عن ثلاث وتسمين نة 
بدمشق . وتوف الولى المارف داود الأعزب بناحية تفا فى ايلة اة سابع عتسرى جهادى 
الأخرة » وها دأن ؛ وقبره مشعهور يتبرّك ااناس تزيارته » ومناقبة وكرامانه شهيرة قد معت 
فى علد . ووی الولى العارف تتى الدين أبو اللكارم عبد السلام بن ساطان بن :220.0 . 
الاجرى من هوارة » فى بوم الأحد امن ذى الحجة » بناحية قايب*؛ وله كرامات كثيرة ؛ 





» م‎ 1٤١ كذاق س » والمروف أن بى صرين ملكوا مدينة فاس لأول مرة نة‎ )١( 
.)۹ ااقاقغندى : صيم الأعثى «ج * ص1‎ £ Ene. el. Arle. Fas, Marinids) م( .انظر‎ \ ^ +A) 

(۲) أضيف ما بن الأقواس من النوررى ١‏ نهاية الأرب » ج ۲۸ » س 8ه ) » حيث ورد أن وناة 
تاضى فما هذا كانت بف طاط .صر فى رابع عر شهر رحب من هذه النة » وأنه دفن باأقرافة » وأن 
»ولاه كات بدمدق فى لاة الجعة الجاءس واامشرين من شهيان سنة ست وآ-مين وخ مالة . 

(؟) بغير ضبط فى مى » وى قربة عر كز زفتا من مديرية الغرية و على اربق السك الديدية 
بين ينها وزفق » وتسمى أبضا تفهنا المزب . ميارك : الحطط التوفيقية . ج ٠١‏ ۰ ص 55 » وما بمدها) . 

(4) پاش ىس . 

() فى س ”فلب“ > وقد ر جم (82 .ص .$ .1 (Quatre pêre: Op. Cif.‏ هذا bili‏ إلى $ (Kalib‏ 
و (Kelloub)‏ مم التفكك . 
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وأخذ الطر بى عن الشيخ أبى الفتح الواسطى عن الشيخ أحد بن أبى الحسن الرفاعى » 
وقبره راد بقايب ويتبرك به . 
© © © 

سنة نسع وستين وسائ . فى ا حرم ورد كتاب ببسو وغای قريب األك 
ركه ملك النتار » وهو أ كبر مقدی جیوشه » تبر فيه أنه دخل فى دين الإسلام ؛ فأجيب 
بالشكر والثناء عليه . وفيه ( ١٠١‏ ) ورد الخبر بمسير الفرنسيس”"' وملوك الفريج إلى 
تونس وحار بة أهاهاء فكتب السلطان إلى صاحب ونس بوصول المسا كر إليه مجدة له 
على الفر اح ؛ وكتب إلى عربان برقة و بلاد الغرب امير إلى تجدته ‏ وميم SE‏ 
فى الطرقات برسم السا كر ؛ وشرع فى بجر بد السا كر . فورد الخبر يموت الفرنيس وابنه 
وجماعة من عسكره » ووصول دات العريان”") إلى 'ونس وحفر الأبار » وأن الفر ¢ 
رحلوا عن تونس فى خامس صقر ٠‏ 

وفى سابمة نوجه اإلللطان إلى عقلان » ابهدم ما بى منها خوظا من ىء الفر اح إلمباء 
زل عابها وهدم بنفسه ما تأر من قاءتها وأسوار الدينة حتى وى بها الأرض وعاد إلى 
قامة الجبل فى ثامن ر يم الأول . وفى حادى عشر به «للك الك الجير هيتوم بن 
طنطين مت.لك سيس . 

وفى عاشر جهادى الآخرة سار ااسلطان من القاهرة ‏ وممه ابنه الك السميد - إلى 
الثام » فدخل دهشق فى امن رجب » وخرج إلى طرا بلس فقتل وأسر . واتصلت ااغارات 
إلى صافيتا وال [السلطان] صافيتاءن افرع [الدو بت وزم نما ؛ وعدنهم سبعيانة 
رجل وى الذماء والأطفال , وال الحصون والأبراج الجاورة لصن الا كراد [ مثل تل 
خليفة وغيره] . 

)0( اظر س ۸۷ء . عاشية ٠‏ . 

(۲) فى ” المرب ” . 

(0) فى س ”هنوم ” . 


(4) أضيف ماين الأقواس بهذا الفقرة من التويري ( لهابة الأرب , ج ۲۸ ء ص ٠٠١‏ ) » 
حيث نوجد فى هذا المدد تفصيلات كثيرة . 


الجرء الأول 6٥٩۱‏ 


وفى اسم“ [ رجب ] ازل السلطان حصن الأ كراد ؛ وقدم عليه صاحب حماة » 
وصاحب صهيون » وصاحب دعرة الإسماءيلية الصاحب م الدن . وف آخره نصب 
[الساطان] عدة مجانيق هلى الحصن » إلى أن أخذ القلمة عنوة فى سادس هشر شعبان . 
فطلب أعلها الأمان فأمنهم [ السلطان ] ملك أن يتوجهوا إلى بلادم » رج الفرأع منها 
1 رأبع عشر به . ورتب [ السلطان ] الأمير صارم الدين الكافرى انبا حصن الأ كراد » 
واس بمارت" . 

و بەث صاحب أنطرسوس ‏ [وهو بقد“ بيت الهاو به] ‏ يطلب الصلح [ من 
السلطان] » فصولم على أنطر.وس خاصة » خارجا عن صافيتا و بلادها . وا ترج [السلطان] 
6 جيم ما أخذوه فى الأيام الناصرية » وعلى أن جيم ما لهم من المناصفات والمةوق 
على بلاد الإسلام يئر كونه » وعلى أن تكون بلاد المرقب ووجوه أمواله مناصفة بين ااساطان 





» ٠۸ ی س - اسه ** » وقد أضيف ما بين الفوسين من النويرى ( نهابة الأرب » ج‎ )١( 

ص .)١١‏ 
(۲) فى س ” ععمره “ . وفوتها إشارة إلى لفظ ” شمان ““ ميامش الصفحة ٠‏ وهو خط اللن » 
وواضح من هذا أن المقريزى أضاف السهر ونسى حذف الماء ٠‏ انظر النوبرى ( نهابة الأرب » ج ۲۸ , 

س .)١٠١١‏ 
(؟) كنب الاطان يبرس بمد تلم الحصن إلى رئيس فرسان الإسبتار ٠‏ وهو صاحب حصن ' 
الأ كراد » خطاا أورده المنى ( عقدالجان , س ۲۴۷ o‏ ۴۸ , فى .1 (Rec. Hist. Or. Il.‏ , 
وهذا مه ” إلى إتر ر (1:4) أول جمله الل عن لا يمثرض على القدر ٠‏ ولا ءماند من سخر لبه النصر 
والظفر » ولا يعتقد أنه ينجى من أعى الله بالقدر » ولام منه ( ۲۳۸ ) تحجور البناء ولاءبنى المجر . 
نعلمه عا سهل الله من فتح حصن الأ كراد الذى حصنه وبنبته وخليته » وکنت ااوفق لو أخابته . وتكلقت 
فى حفظه على إخونك فا موك » وضيعتهم بالإقامة فيه فضيعءوه وضيدوك . وما كانت هذه الماكر لزل 
على حصن وبق » أو يمخدم سميدا ويشق “ . هذا وف الجلة الأخيرة .ن هذا الكتاب تورية ٠‏ فإن 
الفصود بلفظ “ سميدا “ هنا ان الاطان يرس وول عهده » ومر الذى حاصر الحصن فلا . ( تس 
المرجم »س ٠۴۸‏ ) . أما رئيس هبثة الفرسان الإسبتار تلك السنة نهو ((8606 طعن4)) , انظر 
(Kiag: The Kaights Hospitallers In The Holy Land. 6. 271)‏ 


(4) أضيفما ين القوسين بعد ص اجمة المنى (عقد اجان ¡ س ۲۴4 فى .1 «(Rec. Hlet. Or. I1.‏ 
و كذك (343 .م (Stevenson: Crusaders In The Fast‏ . 

£ Stevenson : Op. CI. السَمير هنا عائد على الداوبة والإسبتارية ممأ . انظر (345 .م‎ )٠( 
هذا وعبارة اللفريزى هنا مشابهة فى ألفاظها ورتيا لما يقابلها‎ . ) ١ عاعية‎ ٠ ٠۹١ وكذلك مابلى » ص‎ 
. (Rec. Hist, Or, I1. 1. في المي ( عقد اجان , س ه55 , ف‎ 
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و بين الاإسبتار » وعلى ألا دد ع#ارة فى المرقب . م الصاح , وأغلى افرع .عدة حدون 
اديا الساطان , 

وفى سايم عشر رمضان نازل السلطان حصن عكار“ ونصب عليه الحانيق » [وجِلّ 
أهله”" فى المناضلة ]( ٠٠۴‏ ب) وقانلوم [ الساطان قبلا شديدا ] » فقتل الأمير ركن الد 
منكورس الدوادارى وهو يصلى فى خيمته حجر متجنيق أصابه . وأا كان فی ناسم عشر غ 
أل الفرت الأمان » ورفمت السناجق الاطانية على الأبراج » وخرجوا منة فى ,سلخه م 
وعيّد السلطان بالحصن » ورحل إلى مخيمه بالمرج.» وكتب إلى متمللكه طوا باس 
روو 

وفى رابع شو ال رکب امان میم عا كره جر بدةمن غير:قل رر بد طراباس » وساق 
[ [امها ] . فبينا هوعازم [ء ذلك ] » إذ ورد عليه اتمبر بأنهللك الإ كنار" وصل إلىعكا 
فى أواخر رمضان » بثلائمائة فارس وتمانى بعاس ودوانى ومرا كب تكلة ثلاثين کیا » غير 
مأ سبةه به آستادار 2 وأنه يقصد الحج إلى القدس . فغير [ال#لطان ]عن مه وتزل قر با مر 





(1) يشير شيط فى س » وهو حصن مبتى على جبل يمى ينقس الاسم ٠‏ ومولمة “الى طرابلس . 
افر (390 ,80 .مم Palest. Uoder Moslems.‏ : عجممء!5 yg . (Le‏ هذا الحمن اها ام 
حصن ابن عكار » وقد أورد النويرى ( نہاية الأرب » ج ۲۸ ؛ س ٠١۲‏ س ٠١١‏ ان یام ساحب 
طرايلس حديئا بمارته كان اليب فى إعارة السلطان يجرس عليه وأخذه . 

(؟) أضيف ماين الأقواس بعد صراجمة الينى (عقد الجان,س 4 ۲۴ بف .1 (Rec. Hist. Or. Il.‏ . 

(؟) أورد النويرى ( نهاية الأرب » ج ۲۸ س ٠١۴‏ ) نس كتاب النحذر والإنذار الذى 
أرسله الساطان بييرس إلى ساحب طرابلس بعد الاسقيلاء على حصن عكار » وهو منقول من هذا امرجم 
فى ملدق رام ؛ بآخر هذا ال مزه من كتاب اللوك . 

٠ (Augleierre) فى س ” الانكباو “ , والصيغة الثبنة هنا بال أقرب إلى الاسم الأسلى‎ )٠( 
. )٠ وعى الداولة فى مؤلفات الؤرخين الاين زمن الحروب الملية . (انظر س 504 , حاشية‎ 
الذى مار فيا بسد ملكا‎ )۴4۷١۲۵( هذا و ” ملك الانكتار " الذى وسل عكا نلك النة هو الأمير‎ 
وقد‎ ٠ وكان هذا الأعبر قد الضم احمله.المليية الق توجهت إلى نونس‎ » (Edward 1) على إتجلترة بأسم‎ 
وصل ال شواطیه ولس بعد وناة (! 101015) ملك فرنا » ومد إممّاء الحدنة بن الصلبين وملك‎ 
نولي . ول يعجب الأمي الإنليزى اختام ا2 الماببية على الحو الذى انتبث إليه , نانصرف إلى العام‎ 
. (King: The Koights Hospitallers: lo The Holy Laod. p. 268) . ووصل ع بالممن‎ 

() كان رفقة الأمر بر الإجلر ی أخو (Prince Fdmund) a‏ وأينأ ٠ (Count of Brittany)‏ 

ولمل الثالى' هو اذى كان علا" الوظيفة المذ كورة هنا . اظر (268 .م (Kiog : Op. Ct‏ . 
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طرابلس » و بعث إلبهم ”“الأنابك والأأمير الذوادار فاجتمما بصاحما» وجرت ألو و آغرها 
أنهم سألوا السلطان الصلح فكنيت المدنة اة عشر سنين ؟ وين الأمير لز ادن ابن جابلن» 
والقاضى شهس الدين الإتانى 7“ شاهد اعكرنانة ٠‏ بثلاثة آلانى ديثار معتر بة اكاك الأشرىيا. 
وعاد السلطان إلى مخيمه » وسار إلى. حصن الأ كراد قدبر أعى عمارته ؛ ورتب أحرال 
تلت الجهات 

وفى خادى عشرہ اا على حصن اة من حصون الإسماعيلية » وامتخدم 
به الرجال . ورحلى إلى دمشق قدخاها للنصف ماه » ورل منها فى رابع عشر ء » فزل صفد 
وحمل منها ا جاشتی إلى القرئ 7 وساق إليه ونازله -تى أخذه فى ثانى ذى ااتمدة : ركس 
منه ها سبح إلا على آواب عكا مطل فاعحرتك د من الفري » فعاد إلى ميمه بالقربين:» 
وهدم القامة فى رابع عشرى ذى القمدة ؟ ورحل دنه إلى قريب كا » ونزل التجوان. 

وكان [ السلطان ] قد كتب إلى مصر بتسفير الشوانى لقمد”"' قبرس » فسارت فى 
وال حتى قاربت قبرس » فاتكسرت كلها . وشعر بهم آهل قبرس ذأمنروا جميع م نكل 
فبها من الرجال » و بعث صاحب قبرس كناب إلى السلطان يقركعه فيه ,أن كوانى مضتو 


(1) الضمير هنا عائد على أل طرابلنى وساحبها . انظر النورري ( نهاية الأرب » غ48 ٠‏ 
س .)١١*‏ 

(؟) فى س ” الاخنانى “ , ولمل النبة إلى إخنا » وهى حسباجاء فى اقوت ( مفحم اللدان ؛ 
ج4 س ١١5‏ ) مدينة قديمة قرب الإسكندرية . 

(؟) يفير ضيط فى س » وهو حصن فی ار مهلا ثرت صفد « (Le Sirabgt: Palest. Undst‏ 
6 .ص Moslems.‏ واحعه في الحوليات الصلبية (81061!10:1) أو )Strkeoburg)‏ » وكان الر کے الر سي 
رة الف ر سان البو ون )Peutonic Koig hs)‏ فالشرق . انظر (King ; The Knights Hospitallers In‏ 
)271 .م The Holy Lead.‏ . | 

(4) المىن السلطان جيل عا كره أللاا ( جم طلب ) » أى رابا مينية ٠‏ 

(9) پلر ضبط فی س » واوجد بالعام ونا طين أ ك من بل جنا الامم « (Le Slrange:‏ 
Pale. Uader Moslems. Index)‏ والقصود ها باد بالأردن » ببنه وين طربة عفوؤن .ملا » ويحد 

عن الرملة أربعين ملا . ( ياقوت : مجم اللدان » ج 4 ؛ س ۴1 ) . 

)1( أصل مشروع غزو قرس ؛ حسيا جاه فى الى ( عقد الجان > ص ۳۹ اونا ده فل 
Re. H1. 0. 1. 1.‏ , أنه بلع السلطان وهو * يم على حصن الأ كراد ( انظ ص ٠۹۹‏ » سط )٠4‏ 
اغات ر ری رک اہ ا ا ا » فأراد اا_لطان أن بن م هذه اأفرصة ١‏ فنك 
حبشا كثيفا فى سئة ععير شينيا لأخذ حزيرة برس فى فبية صاحها . انظر أيناً ان أ الفائل (کاب 
المج العديد » س 13537 »2 وما بمدما ) . 

(»»؛ — ۷( 
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ب وم لحد عش شينها - خرجت إلى قبرس فكسرها اربج » وأخذتما[ وأسرت ٠‏ 
من فبها ] ن فلا قزأم الساطان قال : ”الج له ! منذ ملكنى الله تعالى الاك ما حذلث 
لبوراية » كمس أخاف من إصابة مين » فبهذا ولا بنبره“ وكتب إلى الزاهرة بإنشاء 
علر'بن_شينها.» وإحصاو حمسن شواى كانت وص ° ٠‏ وكتب إلى قبرس جوابا أرعد 


<( 
فيه وأرق . 





. ) ٠١ آشيف ماين القرسين من التوبرى ( نهاية الأرب » ج 58 » س‎ )١( 

05 فى س ”بوس “ , انل التوررى ( مابة الأرب A“‏ س *(. 

(؟) بوجد فى المنى ( عقد الجان »ص - 94 » وما بمدها/» فى .1 .11 .072 .21150 .866) رواية 
مفملة نما حدث فى هذا المدد, وانضنا : * فنا وصلت [ اأغوانى اd‏ می اعون (Limassol)‏ 
منث هرن حمل اليل ٠»‏ وتقدم الشببى الأول داخلا على أنه يقصد اليناء » فمادف اكاب فى الظلفاء 
فانىكگر. » ولمه العوانى واحدا فواحدا ويم ما أصايه 0 فانک روا فی دی الليل جما 8 وأسرم 
أهل تبرض . وان ان حون القدم قد أشار برأى تطير ( فى الأصل نظلير ) الثاين منه » وهو أن يطلل 
[١‏ القوافى ] بالقار » وبسل عليها الصلبان لبعبه على افر ج بشوائهم » ففر كن من موانيهم (مضبوطة 
حكذا ) » فاتتضى نيم ( فى الأصل تمي ) شمارهاما أراد الله من انكارها . وور د كناب صاحب قبرس 
إلى التلمااق : خي بأن شوائق مصمر ولت إلى برس » وكسسرها الر.ح وأخذتها ( كذا ) وى أحد عر 
شينيا.. فام [ اللطان ) بأن يكب إليه -وابه » فسكتب إليه هذه المكاتة : 

إلى حضرة املك أوك » ذ كر بالى ( كذا » انظر حاعية ١‏ بالأسل ) جمله امه من وف المت لأهله » 
ولا دفر بنصر إلا إذة أنى قله أو بمده (۲ ٠١‏ ) خير منه أو مئله . امه أن اه إذا أسمد إلانا دقع 
عنه الكثم من قضاله بالبير » وأحسن له باد بر فا حرت به الفاد ر . وقد كنت ءرفتا أن اوی 
( كذا) كتير عدة دن شوائبا , وسار بذاك نجح وبه يفرح . وحن الآن نبعره يمتح القرين » وأن 
البعارة تلك القرين من اابشارة عا كنى الله لمكا من المين . وما اامحب أن يفخر بالاسثلاء على 
عديد ۰ وخشب الاتيلاء على المصونالحصيئة هو المجب . واد كل وتانا » وعم ات أن قونا هو المسيح, 
واتكل وأتكلنا » ولبى من انكل على ان وسيفه كن اتكل على الررع . وما التصر براه ملح » إا 
التصنر:بالمييل هو االيخ . وحن ننعىء فى بوم واحد عدة قطابم » ولا ينعىء ( كذا) لک من حصن 
فطمة ؟ ومجهز ماية فلم » ولا جهز لك فى اية عام قلمة . وكل من أعطى .قدانا قدف ( كذا ) © وما 
كل من أءطلى سيفا 5ن الضرب به أو غرف ( كذا , واملها عرف ) . وإق عدمت دن بحرية 
الا كب آماه فمند نا هن بحرية الرا كب ألوف » وأين الذين يطمنون بالمقاديف فى صدر البحر من الدين 
يطئون بالزماح فن صدر ااصمفوف , وألم ولتک المرا کب ونحن مرا كبنا ابول ٠‏ وفرق بين من يجزيها 
كالحار وءن بقف به فى الوم ول ؟ وقفرق بين من ينصيد على الشفور س اليل الراب ( كنا ) » وين 
من إفا ( ۲)۲ ) افنخر هل تضيدت بقراب . فل كلتم أخدم لا قربة مكورة ۾ فك أخدنا لك 
من ققرية بسووة ؟ وان استوابتم على سكان م فكم أخلينا يلاد من كان ؟ وک کبت وکبنا » فيرى 
أينا أمء ولو أن ف اللك سكوتا كان الواجب عليه أنه سكت وبا تكام “ . انظر أيضاً ( ان أن 
اقات د كتاب. الهج السديد , س 958 ٠۰۰‏ ؟ التويرى : ناية الأرب ٠‏ ج ۲۸ ء 
ص ©ه ل ك5ه). 
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وقدمت رسل صاحب “سور ( ١ ٠‏ ) تطلب الصلخ » فوقم الاتفاق على أن يكوى 
افرح من بلاد صور عشرة بلاد فةط » ويكون لاسلطان حمسة بلاد مختارها ‏ و بقية البلآو 
تكون مناصفة ؛ ووقم ال حاف على ذلك . 

وسار السبلطان إلى الثاهرة » ودخل قامة الجبل فى ثالى مشر ذى الححةء فباقه أن 
الشهرزورية قد عزموا على سلطنة الك المز بز ءمان ن صاحب السكرك اليك اأفيث عر نن 
المادل أبى بكر بن السكامل عمد بن المادل أبى بكر بن أبوب » وكان السلطان قد جمله أحد 
ا »مر . فقبض عليه وعلى عدة أصياء نهم الأمير بهاء ادبن بمةو با » وقبض 
أا على عدة أمياء کا وا قد انفقوا على فته" “وهو بالشقيف : مهم الأمير عل ادن سنحر ) 
الحلى » والأمير أقوش ادى » والأمير أيدغدى المحاجى » والأمير اینان سم الوت » 
والأمبر مقر الاح » والأمير بيدغان الركنى والأمير طرطح الأمدى ؛ وسجهم بقلمة الجبل . 

و[ فيه ] جهز [ الساطان ] الأميرا فستقر الفارقانى بمسكر إلى الشام . وفيه وردت 
هدرة صاحب المن » وفيها نحف ودب أسود وفيل . وف أ كثر اللطان من الركوب إلى 
مصرالمباشرة عمل الشوانى » حت یکات ضعنى ما اتكسر. وفى سابع عششر به اس [السلطان] 
بإعراق اور » وأبطل انها وكان فى كل سنة ألف دينار » وكتب يذلاك نوفيما فو ى” 
على النابر . وقيه خلم السلطان بالميدان » وفكق على أاف وسبعيالة شخص أثمان جيل » وفرق 
الفا وئمائمائة فرس »كل ذلك هو جالس حتى فرغ * وفيه لازم [ الاطان ] المناعة بمصر 





)1١(‏ کان صاحب صور تلك de Monitort) ill‏ هلو[) « J-y‏ أن ا -اطان كان: قذ عقد. 
هدنة فى النة الفائتة مم كل هن هيلق الإسبتار والدواية . وآ (King : The Kuights Hospltallers‏ 
the Holy Land, p. 272)‏ . 

(۲) انظر س 1۹۴ , سطر ۲ . 

(0) کذایس› وف الو رى ( نهاية الأرب (eA‏ 

(4] الشمير هنا ءائد على اللطان برس . انظر النوبرى'( نهاية الأربة , ج ۲۸ » س ٠۳‏ / 
١ 66‏ ) حيث لوحد تفصيلات وافة فى صدد كل هذه الحوادت . 
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عد ة أإم رىي اانشاب . و1 فيه ] ورد امبر بأن افرح أغاروا على جيه اك غور د وأخذوا 
غلة وخر بوا وأحرقوا ” غلالا . 

وفمها عزل س الاين أحد نن مد ن خلكان عن تضاء الشافمية بدمثى » وأعيد 
عز الدين أبو الفاخر مد بن عبد القادر بن عبد الباق بن خَليل بن مال بن جابر » الشمهير 
اين الصائغ وفبها وصل سيل عظيم إل دمشى » فأخذ كثيراً من الناس والدواب » 
وقلم, الأشجار وردم الأنهار > وخرب الدور وارتفع حتی تزل صراى الور » وذلك زمن 
الصيف . وفبا ولى قضاء امالكية بمصر نفيس الدين أو البركات محمد الخلص 
ضياء الدين أبى الدخر هبة الله بن كال الدين أبى السعادات أحد بن شُكر المالسکی . وم 
بمج[ أحد ] فى هذا العام من مصسرء لا فى الب ولا فى اابحر . وعجر مكة سيل عغلى فى 
عبان <تى دحل الكمبة . 

[ ومات”” فى هذه اامنة من الأعيان الأمير عل ] ادن نجر الصيرف ؛ فى ادس 
صفر بد مشق . واوق اى الدَضَاةٌ الالى شرف الان عر بن عبد ان صالح بن عيسى 
انه عبد اللك بن موسى ن خالد بن على بن عر بن عبد الله بن إدر يس بن إدر بس 
ابن الحن بن الحسن بن على بن ألى طااب ال_بكى » فى ليلة اهامس والمشمر بن من 
ذى القمدة » عن أر بم وئمانين ٩‏ سنة . وولى بمده قضاء المالكية بالقاهرة :فيس الان 
أبو البركات محد بن القاضى الخاص ضياء الدين «بة اله أبو الذخر بن كل الدين أنى 
السمادات أحد 7 شكر : 





)١(‏ كان فر ع عكاهم الذين فاء.وا هذه الإغارة وحفزثم إلى نلك ال مركة وغيرها غياب الاطان 
نرس آل مصير . (344 .ص (Stevenson: Crusaders In The Est.‏ . 

(؟) الوفات النالية واردة على ورقة مافملة بين المةحتين ٠٠۳‏ ب » ٠٠٤‏ فى س . والطر 
الأول مها وهو الواره هنا ين القوسين - عجوب بين ملتصق المنستين » لكه فى ب¿ 
١81(‏ ب) . هذا ولبى نمت شك فى وقوع هذه الوفيات تلك النة » انظر (التويرى : لهاية الأرب » 
جع ۲۸ + س كه - لاه ؟ ابن الماد : شنرات الذعب .٠ج‏ ۵ » ص ۳۲۸ س ١؟؟).‏ 

(؟) الأقطم الثانى من هذا النظ حجوب فى س » وكناك كلة سنة » اليب ال كور بالحاشية 
الابقة ٠‏ ولكيا فى ب ( ضى المفحة) . انظر أيماً التورى ( نجاية الأرب » ج ٠۸‏ , 


ص »© لل ۷( . 
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ولوف الشريف إدر يس بن على بن قتادة بن إدريس| أمبر مك » قتيلا بظظاهس 
مكة ؛ فانفرد بمذه أو کی ن أى سعد . واو قامى حماة مس ادن أبو اللاي ارام 
ابن الل ابن هبة له ن حان ن د بن منصور البارزى ابی الجوى الشائى » عن 
لسع ومانين سنه حاة واوفی الدب تاج الذين أو المكارم تمد س عبد أأنعم بن 
نصر الله بن عفر بن شقير اأغربى الحنى بدمشق » فن ثلاث وستين سنة . واو علب 
ادين أبو حد عبد ال بن إبراهيم بن تمد بن نصر بن سبعين”"" المربى الصو كه » 
Eo‏ 
من حو هسين سذ4 
a © 8‏ 
فكان اذلك يوما مشهودا . وفيه آفر ج [اللطان] عن الأمير سيف الدين بيدغان الركنى » 
وأعطاء إقطاعا بااشام . لم أحضر و بعد قليل » هووسيف الدين ملاحا الکن » واش ترا(“ 
ورتمما ساح دارية . (4١٠ب)‏ وورد الخبر باختلاف الخال بين عى بن «منا و بين 





9) الوجد فى ابن الاد (شفرات الذعب . ج ه ,اس ۴۲۹ س ۴۴۰ ) ترجة طوبلة لابن سبمين 
هذاء وهو الفيلوف المروف » وكانت بينه وبين الإمبراماور فردريك الثاني مراسلات فلسفية مشهورة ٠‏ 
اظر 226١‏ .م (Lane-Ponle: A Hist. Of Egypt.‏ . | 

6 أورد التو ری ( مياية الأربه 6ح »س - )١۷‏ » ضون وفات هذه النة » 

وفاة سلل من ناء اليت الأو امه اللك الأعد تق الرى عاس ؛ ونصه:” ونا كانت وناة الملك 
الأمحد تت الدين ألى الاضائل عباس بن السلطان المادل سيف الوين أبى بكر بن أأبوب » وهو آخر من مات 
7 أولاد الللك المادل . وكان محتر.! عند الملوك الأبو بة ؛.مظيا عند اللطان اللك الظاهر » لاير تفم 
عليه أحد فى املس ولا اموكب . وكان ره ابت تمالى دمث الأخلاق ححا كرا عافلا حازما » وکات 
وفاته يدق فى بوم الجمة ثاتى معرى جادى الآخرة ( 0ه ) » ودفن بقح لاسرون 2 وليس 
له عقب ” . 

(؟) كذاؤسوم جم )92 (Quatremère: Op. Cit. 1. 2. p.‏ هذه البارة إلى (ll les acheta‏ 
ous deux, e leur donna le rang de Silah-dar)‏ » وهنا لا بحر ج عن المدأو ل الي ل اهوم . 
ها الغربب هنا أن ” يعترى “ السلطان أميرين من أصراء لاياليك كانهما رفيقال » إذ الممروف فى تارم 
ادو المملوكية أن امالك كانوا يمتقون سار » وأتهمكانوا لا.بصلون إلى رة الإمارة - كأمير خة 
أو عسرة أو سين أو مائة أو أ كثر س إلا بمد نحريرثم وتبفاهم فى الوظائف والولايات والنياباته ممصم 
والعام . انظر مايل » ص ۷۲۰ » سطر 7١‏ . 
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امربان » وأنه بربد الدوجه إلى التتار . شى السلطان أنه إن استدعام لا روا » وإن 
جه إلى الشام تسحبوا ؛ فكت أصره . 

ونزل [ السلطان ] إلى الميدان فى سابعه » وفراق فى خواصه مبام أربعيالة آلف درم 
رة ء' وای عدر أاف دنار عينا » ويفا وستين حياصة . و مس بتج ہمز المأ إلى و 
مد ار :يم » ولازم النزول إلى الصناءة فى كل بوم حتى :نيجّزت الدواني . ونزل الأمير 
أ فنقر الفارقانى »ن ممه من الهسكر على جينين . 

فا كان ايلة السابم عثر منه نوه السلطان بمد ارب » ومهه جماعة إسيرة من 
عواصه » وخی حركنه ودسم بأن أحدا من الحردن ممه لا شترى عايقا ولا مأ كولا» 
وقرز لم ما يحتاجون إليه . وسار إلى از م عماج منها فى البرية إلى الكرك ٠»‏ 
ودارا سن غير أن ل به أحد فى سادس صفر » ورل ,مامتها . وقرر [ السلطان ] فى نيابة 
كرك علاء الاين أبد كين الفخرى » ونقل الأمير عن الدين أيدم نامب السكرك إلى نيابة 
اشام . ولم يظير [ الاطان ] ذلك <تى ال أدكين نيابة الكرك فى ثامنه » واستدعى 
عن الدين أيدصمي وأفومه أنه طلبه انيابة حصن الا كراد . 

وسار [ الساطان ] إلى دمشق فدخاها فى ثالث عد ره من غير أن بل أحد #ضوره ؛ 
ركان قبل دخوه إلى دمشق قد كتب القاضى تح الدبن بن عبد الظاهر 5 يديه انين 
كايا فى بوم وايلة » إلى النواب والأمراء : بتو يض نيابة الشام امز اللدين أيدم اافلاعرى › 
عوضا عن أقوش اانجيبى . ویر [السلطان] تشر يفا للنجيبى نانب دمدق » وأمء أن 
بتوحه إلى مه و ١ل‏ الأمس امز الدن أدص › فاعءتمد ذلاك . 

وأنفق السلطان فيمن خر جمعهمالاوافرا”'' وخيولاءوركب مم فى یلال ادس مشر منه » 

)١(‏ بغي ضط فى س ء ومى بلدة والمة قرب الحدود بين مصر والدام » عر بها الفاصد ءن «صر' 


إلى الكرك .)9 .ه 6° .م (0O.-Demombyues : La Syrle.‏ . 
(۲) فى ع ” وفرا ” » والصيغة الواردة منامن ب ( ١4٠8‏ ب) . 
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ونزل خارج حماة بالجموئسَى”'؟ ؛ ونزل صاحب حماة فى ينة . ورتب السلطان أستادار ° 
3 جاندار وحاشية السلطنة ء فإن هكان [قد] خرج من مصر جر بدة ؛ وتا © له صاحب 
حاة بالأعطة . وقدم غليه [ وهو ممما" ] جماعة من | كابر المرب فأ كرموم » ؤكم 
عنهم أسرء [ وما أظهر لهم شیا ] ؛ وكتب إلى عيدى بن هنا يطلب منه خيولا عتينها له 
ليطائنه » وكتب إليه : " إنك بمثت وأنا صر تطلب الضور » فكتيت إليك 
لا تمس حتى أطلبك ؛ وقد حضزت إلى حاة فإن أردت الحضور فاحضر“ . ضر 
[عيسى ] واه السلطان عا تقل عنه » فقال 5" م | والصدق أيمى من الكذب “» 
فأحسن [ اللطان ] إليه و إلى أ كابر ( ١١٠١‏ ) العرب . 

وف ساد ءشر يه قدم شمس الدين بن عم الدبن صاحب الدعوة الإسماعيلية » ففبض. 
عليه وعلى أحابه وسيروا إلى مصر ؛ واستءمرت مضابقة حصونهم حتى تلم نواب ااسلطان 
ت الموانى وحصن اامليئة . 

وفى أول شهر ر بيع الأول ركب ااساطان من ظاهر حماة ,مد عشاء الاخرة » من غيرأن 
2 أحد قصده » وسار على طريق حلب ثم عرج من شيزر وأصبح على س » وتوجه 
إلى حصن الأ كراد وحن مکار وكدف آمورها . وسار إلى دش » وكتب إلى «صر 
كتابا بقول فيه لا کار الأسراء : ” ولد ٠‏ وابقيتهم :7 أخوم وواک ب ملک 
ويتثئق ا » وإءثاره ألا يفارقكم . وإعا قدءنا راحتدكم على راحتنا » فطالما :..وا 
واسترحنا . ونعلمهم بالمتجدّدات ايكونوا لها كالم شاهدين » وكشاركينا فى أ كثر الحاهدين : 
فنها حديث الإسماعيلية وحديث العر بان » وقد ورد انبر ركه اانتار" ولو عدنا لفات 


(1) الموسق .عرب الاقظ القارنى كوك ؛ وءمناء القصر , وعدم على +واسق ٠‏ ويحى» فى 
الم وعا على جواسق أيظاً . ( عبط الحبط ) . 

(؟) فى س ” استادار " . 

(9) فى س ” والام ” . 

(4) أضيف ما بين الآقواس بهذه الفقرة من التويرى (تهاية الأرب » ج ٠۸‏ ,من ۷ه س مه), 
حيث الوجد نفصبلات كثيرة فى هذا الصدد . 

)٠(‏ الإشارة هنا إلى إغارة اثتر على هينتاب وءمق الحارم » وكان اللطان حن ذاك مقبا بد.شي.. 
( زو الفباء امسر فى أخار البير 1 ص ١٠6١4‏ فى..[ .0 (Rec. Hist.‏ 


a‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


أهل البلاد . وأما الفرئج فساوا سلالم من حديد””2 » وعزموا على مباجمة صفد ووردوا 
ببروت”؟ ؛ فاما وصلنا البلاد انمكست مالم وما بدل” على المكين تارة بالسيف وتارة 
بااسكين » أن صاحب مس ويه الذى أخذنا بلاده نوجه إلى التتار مستهمرا » وسيرنا 
وراءه فدأوية » وقد وصل أحدم زذ كر ألم قد قفزوا غايه وقتلوه . و بلنتنا حركة التقار . 
وأنا والله لا أبنت إلا وخيلى مشدودة » وأنا لاس قاثى حتى اماز“ . 

وورد انبر بأن اثتتار أغاروا على عين ناب » وتوجهوا على ای فى نف ربع 
الأول 2-67 تب إلى مصر بتحر بد الأمير يبسرى ثلاثة آلاف فارس . . وخرج البر يد من 
دمدق فى ااثالثة من بوم الأحد ثامن عشزه » فدخل القاهرة الثالئة من أيلة الأر بماء حاوى 
هشر به چ بيسرى والمسكر بكرة بوم الأر بماء الذ كور . وقدم التقار إلى حارم وقتاوا 
ججاعة » وتأخر السكر الحبى إلى حماة » ووصل آقسنفر باامسكر من جينين . لفل أهل 
دمشق » و بلغ من الجل الف درم ؛ وأجرته إلى صر مائتى درم . ودخحل الأمير ببدمرى 
بالمسكر اأصرى إلى دمشق فى 04 ع الأخرء فرج الساطان بالمساكر إلى حلب ؛ 
وجرد الأمبر فنقر وممه عدة من المر بأن إلى معش » وجرد الهاج طيجرسن الوز ,رى 
والأمير ميسى بن ( ٠٠١‏ ب ) مهنا إلى حزان والتها . فوصل المسكر إلى حر ان وقتل من 
ها من التتار؛ وهم باقهم . 

فورد الخبر بأن الفر تح قد أغاروا على قاقون واعدة التعار » وقتل الأمير حسام الاين 
أستادار » وجرح الأمير ركن الدين الجاانى » ورحل كا الملاني و إلى قاقون . لخرج 1-لطان 
من حاب » وهنم أحدا أن بقدم حتى ا الفريج خبره » ودخل إلى دءشق وبين يديه 





. ) ب‎ ١8١ ( فى س ” حرير " والصيغة الثبتة بالمن منقولة من ب‎ )١( 

(؟) فى س * ووروا بروت “ › وى ی ب ( ١4‏ ب ) ” ووروا يروث “ . ولم يستطم 
)100 .م .2 ,1 (Quairemère +: Op. CIl.‏ أن عد ها ممنى أو احما دخرافيا ممقولا > فقلها فى رجه 
بحر وفها المر ية 

(۴( 5 > وعى فلمه باحل الدام قرب س . ( باوت : معجم اللد'ن ء ج ) , 
ص °۱ ) . 

(4) المقمودعنا #ق الحارم . انظر المنى ( عقد الجان , س ٠٤٠١‏ , فل .0.71.1 Rec. Hist.‏ 
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الفرئ منهزمين من قافون » وتبعهم العسكر فامترجموا منهم عة من النزكان » وقدلوا كتير 
حتى أنه عد ما تلف من خيل الفرح ويام فكان حممائة رأس ‏ 

وخرج البلطان من دمجت فى نالك جادى الأول » ومعه عساكو مصر والشام لإفارة 
على عكا . تکارت الأمطار عليه فى سوج رفوث » وزاد الأص عن الوصف ١‏ كاد 
الناس مهلسكون امدم ما بستظاون ٠‏ به , فرّد[ السلطان ] عسكر الشام وسار إلي مصر » 
فدخل قلمة الجبل فى ثالث مشر به . 

وقدمت هدية صاحب نونس » وفى مكاتبته تقضير فى الخاطبة » ص رقت هديته على 
الأساء » وكتب إليه بإلإتكار عليه فى التظاهس بالمنكرات واستخدام الفريم » وكونه لم 
مر إلى لف ”© لما نازلو » وكان مخف ؟ وتیل 4 : *” مثلث لا بصلح أن إلى أمور 
امین “ » ف وأنذر د وقدمت رسل را وهو شفع نی صاحب عكا » والسلطان 
فى الصناعة جالس بين الأخشاب والصناع » والأسراء حمل بأنفسهم آلات الثوانی وی 
عمد ء فراعهم ما شاهدوا . 

وف رجب.خرج السلطان متصيدا هة الصالحية » فورد اللبر حركة النتار فما إلى 
الذامة » وخر ج فى ثالث شعبان إلى الشام وا رل الفر ع سكاس رفو ا نيد 
تطلب المدنة » فسار وبعث إإبهم' الأمير لخر الدين أباز المقرى » والصدر ذتح اللدين ابن 
القيسرانى. كاتب اامرج » فى حادى عشرى رمضان . وتزل السلطان عروح قيسارية ؛ 
فمقد الحدنة مم الفرح لمدة عشر سين وعشرة أشهر وعشر ساعات من التار بخ المذ كور . 
وخر ج أهل عكا مشاهدة ال كر » ف ركب اسلطان ولعب هو وجيم المسكر بالرمح . 





(1) فى س ” يتطلوا “. 

(؟) يشي المؤاس هنا إلى حوادث الخلة الصذية الى تقدم ذ كرما ل س ٠۹١‏ 4 سطر ٠ء‏ 
وما مده . 

)۳( راحم g02)‏ ,م .¥ .1 sia (Qualremère : Op..Cit.‏ الاسم إلى (۲ چ۸ )0 يمر تملبق . 

(4) فس ” السواده ” ء والسواد المقصوه منا موضم بنؤاحى البلقاة . ( يافرث : مسجم 'ابلدان » 
F ۹‏ اس 4؟١‏ $ 286 (Lg Strange : Palest. Under Moslems. p.‏ . 


(۲ - £۴۳ ( 


o‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ورحلى [ السلطان ] إل دمشق فدخلها ثانى شوال » وحضرت رسل التار فی طلب 
الملح : 4ز[ السلطان ] إأمهم الأمبر مبارز الاين المأورى أمير طبر » والأمير كر ادبن 
المقري الحاجبه» ومدهمط الرسل وهدية لأبنا ن هولا كو وغيره . فساروا فى خامس هشره » 
فلنا قدما على أبما أ كرما ( 1.005 ) وأخام علبهما وأعادها . 

وفيم كر اشتفال السلطان عمل النشاب بيده ؛ فاقتدى به جيم الأمراء واللمواص » 
وكتب إلى الملك السميد وسائر النواب بذلك » فل ببق أحد إلا وهو متوقر على الممل . 
قمملى االطان جل نشاب بيده.» تمتها ور اما ونصتلها . 

فما نحى [ الشلطان ] نوجه إلى حصن الأ كراد » ووصل إليه فى حادى عشرى دى 
المج » وشاهد الليارة [ به ] ؛ وس جيم من ممه من الأسراء بقل حجارة امنجنيق إلى 
داخل القلمة ؛ ونقل ممهم بنفه ؟ ثم زل وعمل بيده فى صرتة مكان باللمندق » وحفر 
3 بنفه ]. نم سار إلى حصن عكار » وعمل فى عارته بيده أيضا » وأ رى التنحتيقات 
ليعرف مواضم سقوط أحجارها . وعاد إلى حصن الأ كراد » وخلع على من به من الأسسراء 
وأرباب الوظائ ؛ وخرج يتصدد » فكان الذى خلمه حسمائة نشريف على من أحضر 
إليه اليد , 

وفى هذه السنة امتحن قاضى القضاة مس افدين شمد بن إبراهس, بن عبد الواحد بن على 
ابن سرور بن رافم بن حسن بن جعفر المقدمى الحدلى : وذلك أن القضاة الأربعة”" الذبن 
ولاه[ السلطان ] الك الظاهر ديار عصر »كان كل منهم إستنيب قضاة عنه فى النواحى » 
وكان لتق الدين شبيب الحررالى. أخ بنوب عن فاضى القضاة تعس الدين الحنبلى إل 

. ” فى س ” الأريم‎ )١( 

3 بير ضط فى س ء والقصوه بهذا الاسم هنا مدينة ال الكبرى الى كانت مقرولابة الغرية › 
وكان قد غلب عليها اسم اللحلة فةط حتى صار لا يفهم عند الإسلاق إلا مي . هذا وف القلقشتدى ( صبح 
الأعمى ؛ ج * ت س٠١٠٠‏ ) أن هن المدينة كانت تسرف باسم محل الدذلا » وقد ذكر اقوت ( معجم 


اليلدان » ج.) .ء ص ۲۲۵ ) آنا كات سمى .أيسَاً باسم حلة شرقبون. » وأن هذه النمية اثانية ناشئة 
من تكون المدينة نف الها ٠‏ لأنها “ ذاه حتيين » أمدعنا سند والآخر شرقيون “. 


الجزء الأول “e‏ 


فزله . فذضب شبيب ذلك » وكتب ورقة لاطان بأق عند قاق التضاة ثمى الان 
الخبلى ودائم للتجار من أهل بداد وحران والشام » >.لة كبيرة وقد مانوا . فاستدعاء 
الساطان وسأله عن ذلك » فأنسكر وحلف وورى فى عينه » فأسي السلطان بلجي ى اره » 
فوجد فما كثير مما اذعاه شبيب : بعضه قد مات أهله ؛ وبعضه لقوم أحياء فَأخذ[اللطان) 

ما وجد الزكاة لمدة سنين » ول أن كان حيا وداعته وغضب الملطان عليه واعتفله » 

وأوقم الموطة على داره فى بوم الجمة نانى شعبان . 

وسار [ااسلطان]”'' إلى ااشام [وقاضى الةضاة شمس الدين الحنبلى فى الاعتقال “صر ]» 

فتسلط شبيب غليه وای أنه شو ی » وأنه بدح فى الاطان ؛ وكتب ذلك محضرا . 
وأ الأمير بدرالدين بيليك نانب الساطنة بعقد لس » فد فى بوم الاثنين حادى عشرء ؛ 
؟ » فتكل بعضهم وأقام بعضهم على شهادته . ارق" النائب يمن شېد 
وجرسهم”" : وذلاك أنه تبن له حامل تق الدبن يب على القاضى ؟ واعتقل شبيب 
ووقمت الحوطة على موجوده » وأعيد القاضى إلى ٠٠١(‏ ب ) اءتقاله بقلمة الجبل » فأقام 
ممتقلا سنتين » ول بول ال لطان ,مده قضاء الحنابلة أحداً 





» ) ء١ أضيف ما ين الأفواس بهذه اافقرة من التويرى ( ناية الأرب , ج ۲۸ » س‎ )١( 
. وبلاحظ أن عارة القريزى هنا معابهة كثيراً لذ يناباها فى النر رى‎ 

6 رحم )123 o.‏ .105 .م .2 .| (Quatremére : Op. Cit.‏ هذا bill‏ إلى (parleur‏ 
inconsidéré)‏ أى شخص معدوم اأقيمة أو اأنفمة » واد دال على هذا اأهنى بأمثلة عديدة منها ” المعوية 
سن الموام ” . على أنه بوجد فى عبط الحيط » مايفهم منه أن المشوى تسبة إلى مذهب مين » ونمه مم 
” المعوية نة إلى المعو » ... أو الحثوية نسبة إلى الحغا . [ وم ] طائفة كوا بالظواهر » وذهيوا 
إلى الجسم وغيره " . 

(؟) المنى أن النائي عاقي العنهود باأضرب أو غيره ١‏ وتوحد فى 2° .| (Quatrémere : Op. Cl.‏ 
(125 .8 .105 .م أمئلة عديدة لاست ال فمل ” أخرف “ -قرونا بالباء بهذا الممنى » و.لها  :‏ كان لصد 
الوزر الإخراق به بإاشرب ٠.“‏ 

)ا( رحم et 5. J26)‏ 105 .م .2 (Quatremère : Op. Cil..I'‏ هذا Jail!‏ إلى (le naîb les‏ 
pr0mener lgnomileusement)‏ 41 » وهذا .طابق لما حاء ق حط الط »> ونصه»: ” رج 
بالقوم مم بهم وأشهر عيويهم وتائضهم » والمامة نقوله جو صهم بااصاد “ . هذا ويظن 2۴۲۳٤۲٤:‏ ںQ)‏ 
(10© .ص أن. اعمال هنمنا اافمل. مني التعمي راجم. إلى أن حرا كان يدق على لول ااطريق أمام 


المحسكوم عليهم . 


ET‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وفبها قدم الشريفان جمار وغا م بن إدو يس مكة » وملكاها أريمين بوما؛ ثم قدم آو 
ى فلكها مهما : وفنيه ولدت ررافة بقلمة المبل فى جمادى الآخرة » فأرضمتها بقرة . 
و[ ايها ] واذت أسرأة بدمشی فى بطن واحد سبءة7' بنين وأرمع بنات » وكانت مدة خملها 
أربعة أشهر وعشرة أيام + فاتوا كاين واشت الأم . 


وة 


ومات” ٠‏ فى هده السنة من الاعبان ناج الدين أبو اقام عبد الرحن بن رضى الاين 
أبى عبد الله مد بن عماد الدين أبى حامد عمد بن بونس الموسبى.الثانعى » عن اثثتين 
وسبعين -نة بداد , وتوفى كال !لابن أبو النضل سلار بن اسن بن عمر بن سءيد الإرلى 
الشانى » بدم شق عن سبعين نة . وتوف عماد الدب أنو عبد الله عمد بن -نى الاين أبى 
الغنام: سال بن الحسن 'بن هبة الله بن محفوظ بن صصرى التغبى”"" الدمشقى » بها عن 
سبعين سنة : وتوف أمين, ادبن أبو الحسن على بن عبان بن على بن سامان الإريق الأديب 
الشاعر » وقد رك الجندية وتنك » عن كان و-تين سنة.» بطر بق. الفيوم . وماث ببلر 
الميل عليه اللام الشيخ على البكا » الرجل الصالم » فى أَرَل شمر رجب » وله 
نات كر 
.هم 

سنه [حدى وسيعين وتاه فى خامس الحرم دغل اااطان إلى دمثى ۽ 

وفك وډرت الأخيار رکه التعار ركب خيل البريد من دمشی فى ايله سادوسه بود ءشاء 


لاحره ) ومعه الأمير ببسسرى » والأميرأقوش الروى ؛ وحرء كال لا دار؛ وجرهلك اأناممرى ؛ 





)010 ل س © سم 0-7 

(؟) لبس اوقات الآنة وود متا فی س » بل مى واردة فى ورقة ماقمل دن الصفددين ۰١٠ب‏ : 
٠.1٠‏ حن وضمت طا . هذا واس مث شك فى ءناسبة هذه الوفيات هنا ۲ فبضها من كور حت 
نلك الدنة فى ان الماد ( خدرات: الذهب ؛ ج ۵ س ۴۴۱ س ++ ) , وص واردة کا ونا فى ب 
{(Quatremére : Op. Git 1. 2. p. 108. ri. 129) ai Jal: (vat)‏ . 

(۴) فاس ” الما “ ١‏ والصيغة المبنة ملا من ب ( 411814 . 

(4) ف سن الغلي 66 . -انظر ان الماه ( شفوات الزهب » ج ٠‏ »س ۳۳۴١‏ )., حنث ورد 
هدا اللفظ برسم ” الثعلى ” , 


الجزء الأول مه" 


وسنقر الألفى الاح دار » وعل الدبن شقير مقلم البريده ‏ وساق فدخلى قلمة ال مبلى فى بوم 
البته ثالث عشره على حين غفل ؛ [ و ]1 يمر الئاس إلا وقد دخل باب القلمة وا كبا . 
نم ركب إلى الميدان وامب بالا كرة » وأمى بتجهيز المښاكر إلى الشام . وكتب [ الس لطان ] 
إلى الأسراء [ القيمين. ]27 بدمشق » [ وذكر فى الكتب ]أنه سطرها من البيرة يحم أنه 
توجّه لتدبي رأمورها » وبيّر ءاام مخطه ليكتب عليها هن ذم أجو بة البريد للأطراف ؛ 
وكان الاير سيف الدنن الدوادار قد أقام بقامة دمشق ايجهز الكتب والبريدية , 

وفى وم الاثنين خاسى ءشره: ركب السلطان إلى مر » وركب فى البحو ولمبت 
الشوانى قدّامه . وى ايلة الأربعاء سابع عشره هز المسكر الجرد إلى الشام . وى ليلة 
ناسم عشره توج التلطان إفى الشام عن حضز ممه على البريد : قدخل قلمه دمشق ليلا . 

وفى صفر قدت زسل 'ألاك أبما ورسل اروم ؛ ا حتفل 8 ١‏ وأ واأن يضر وا 
جوک قدام أب حلب وقذام صاحب حماة . 5 0 بأن عضر سنقر الأشفر 
حتى ٤ی‏ فى الصاح ء تم غيروا کلامم وقالوا : ” عشى الساطان أو من يكون بع ده فى 
المزلة إلى أبغا لأحل الملم “ ' فال الساطان للرل : ” ”ر أبنا إذا قصد الصلح شى هو 
فيه أو أحد من إغوته “ وأص [ الاطان ] »ابس الها كر فلبوا عد د المرب واءبوا فى 





)0 أفيك ما بن الأقواس ېده اأفقرة .عد صاحمة انو ری (مهاية الارب » ج م؟ ‏ /س.١١4).‏ 
ار أيضاً (131 .5 ,109 (Quatremére : Op. Cit. 1, 2. p.‏ 

)0( ق و ءچ رنه ٤‏ وكذلك في التورى ز نهاية الأرب 0 ج ٠ TA‏ ص ١‏ ) . انظر 
مايل بنفس ألطرء وكذاك 109..م .9 .1 (Quatremére : Op. Cil.‏ 

(؟) فى نى ”حوك” بنير ضبط » وهو افظ تقرى١.مناه‏ الملوس على الركبتين كمادة المغول فى ضرة 
و المبارة اها أنه لاب إلى اارسال اا كورئ أف يؤدوا انائب اب وصادب حاة .ثل 
ما يۋدۋن للوكهم .ن عمائر الاحترام والحشو ع : انظر ;132 :8 109 ...2 .1 (Quatremére : Op. Cit.‏ 
Dy : Sapp. Dict, A.)‏ £ وكذلك س 4 ذه > حاشية ٠‏ ) . 


(4) فى سن ”مهم ” . 


1٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





الساطان صهيون من سابق اقدين وغو الدبن ؛ وفدى سيف الدين أحمد بن مظقر الذي نان 
ابن متكبرس بعد موته”'" ؛ [ وكان هذا ] بوصيته"" هما بذلت . فأترما [ السلطان ] 
وأحسن إامهما » وقدم أهلهما إلى دمشق . 

و[ خاسى” جمادى الأولى ] ورد الخبر بعزول التتار على اابيرة ونص.هم”" الجانيق. 
عليه » وأنهم قد حنظوا عماوضش”” الفرات وتزاوا عابية » ليموقوا من يصل إليهم ٠‏ هر 
السلطان الأمير غر الدين الحخصى دة مح صكر مسر والشام إلى جية حارم + وجهز الأمير. 
علاء اقدينه الاج طيعرس ( لاه 1 1)''؟ الوز بزى فى جماعة » ورحل [ هو ] من ظاهس دمشق 
( فى ثامن عشر جمادى الأول ] ء ومعه ماكب مفعّلة وة . وحِدّ [ السلطان] فى السهر 
حتى وصل إلى الفرات » فوجد التتار على الشط ء فألتى المرا كب التق حملها ممه فى الفرات 
وأشحنها بالقانلة» فغراموا مم والتتار . واقتحم الأمير فلاون” [ الأانى الصالمى ] الفرات » 
خاض ومعه عدّة وافرة » وصدم التتار صدمة فرقهم بها ومرّقهم . فألقت الأطلاب أنفسها 
فى الفرات » وساقوا فها عوما الفارس إلى جانب الفارس » وم متناسكون بالأعنة ومجاديقهم 





*١(‏ كدق س » وقد نوق ملكرس هذا س واسمه متكورش أيشاً ‏ تلك النة. 
( أبنو اافداء : المختصر فى أخار البعر . س ٠١4‏ , فى .| (Rec. Hist. Or.‏ . 

00 مير الماء عائد على منکرس . 

(“» أضيف ما بين الأقواسى بهذه الفقرة من ابن ألي الفضائل ( كتابه الهج ااسديد » ص ۲٠١‏ » 
وما بمدها ) » حيث بوجد نفصيلات وانية جما حدث لاساطان ببرس مم انع تلك المرة . 

(4) فى س ”نمب“ . 

. فى س ” مخاض “ . الغلر عبط الميط‎ )٠( 

)١(‏ بوجد جن الصفحتبن ١١٠٠١ب ٠١۷١‏ ایس ورقة منفصلة » مها وفبات تابمة لنة )51 هء 
وقد أئبتت فى موضمها الناسب نحت تلك الل نة . ( انظر ص 554 ١‏ حاشية € ) . 

(۷) كانت تلك المرا كب لاصيادين بحية قدس القريبة من <مى » وقد فصلت وعلت على ظهور 
الال للى نه الفيات كا بالمن . ل ان ألى اافضائل : كتاب الهج السديد , سى 5١+‏ ) 

9 كان الأمير فلاون + حسما جاء فى أبن آي الفغائل ( كتاب. النهج المديد. ,. س ۲١۳‏ ) 4ه 

أول من أرى نه من الفرات ... , م تيمم الأمير بدو افدين بيسوى الكى ١‏ مهما اللطان 
بنفه مم الما كر ... “ . 


9۾ 


الجزء الأول 1۰۷ 


رما هم » وعليهم وعلى خیولم الحديد . وازد هوا فى الماء » فكان اقمقمة السلاح 
وأمواج الاء هول مفرح . وطام اللطان فى أوَلم » وصلى فى منزلة المدو ركمتين شكراً 
لَه تعالى ؛ وبث المساكر ينا وثمالا » ففتلوا وأسروا عدداً كثيراً.. 

وبات المسكر ليل الائنين » فورد الجر بز يمة التتار عن البيرة مع مقدمهم دربا » 
وتركهم الأثقال والأزواد ؛ وأن أهل البيرة أخذوا ذلك فووا نه . وأقام السلطان يننظر 
من يلاقيه من التتار فر أت أحد ¢ فمدى بجميم عسا كرء فى الفرات کا فملوا أول. ع 
ونذل بهم فى ذلك مالا بوصف من كثرة اللشقة » وعم المول حتى طلمت السا كر إلى الي 
وسار [ السلطان] إلى اابيرة » وخلع على ايها وأعطاء ألف ديار » وع بالتشار يفم والإنام 
أهل البيرة » وفرق فيم مائة ألف درم فضة ؛ وجرد هناك عدّة من المسكر زبادة على من 
كان فيها ؛ وسار إلى دمشقى فدخلها فى ثالث جمادى الآخرة والأسرى بين يديه . 

وخرج [ اللطان ] إلى مصر » فوصل قامة الجلى فى خامس عشريه ؛ وأقرج عن 
الأمير هز الدن الدمياطى » وأنزله بدار الوزارة وأجرى عليه الرواتب . ثم استدعاه. وشرب 
معه از » وقد حير أ کار الأعسياء اذك » فا ناوله السلطان الهتاب <“ بيده وهو 
ملوء قال [ عز الدين ] : " ياخوند 1 قد شبنا وشاب نبيذنا“ . وع” [ السلطان ] بالحلم 
الأسراء والوزراء والقضاة والقدمين ؛ وجهز رسل القك متكوتمر ورسل ااك الأشكرى 
ووسل الدعوة » اروا فى شمبان . 


)3غ( کنا ل س » قطن بحت الاه "وهو معر جم ل(111 (Quatremère : OP. Cit. 1. 2. p.‏ 
إلى )0e417‏ › ووارة فى (464 .م .111 Ob : Op. Cit.‏ 0) بصبنة (7ه0»,6) . اظر أيناً ان 
أى الفضائل ( كتامه الهج الديم ٠س‏ 6١الاء‏ حاشية .)١‏ 

(؟) القمز نبيذ يعمل من ابن الل » واقفظ ترى الأصل ؛ وقد كان اللطان برس دنفا .هذا 
النوع من السرابب . انظر ( .8 .اء21 Supp‏ : 227 )ء ومابه من المراحم ؟ ؟عامه56-68هآ) 
A Hist. ol Egypt. p. 273)‏ 

(؟) ق سن * الحمابه “ بغي ضبط » والمناب فدح العسواب » ويقابله في الفرئية (ط٠مهط)‏ » وى 
الإبطالية (0مهموهه) , وف الألمانية (امقة) . اظر A£.(‏ .اعاظ .عمه5: رDoz‏ , وما هناك من صاجم ) . 
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وفى الى عشر شوال قبضى على الشيخ خضر بن أبى بكر.بن موسى شيخ السلطان » 
[وكان السلطان قد اسندغاء إلى القلمة » وأحضر جماعة ايداتقوه “على أشياء كبيرة بدت منه 
كاللواط والزنا وغيره » فأسى اللطاق باعتقأكه ) : ونج نقامة الجبل 

وفى.ثاني. عشرى ذى الححة استولن السلطان على بقية حصون الاعوة الإسماءيلية : 
وهی الميمَقَة1") والاذمواش اكت ؛ وأقيمت هناك الجمة E‏ عن الضحابة ها » 
وعنوت النكرات منها » وأظهرت شرائم الإسلام وشعاترم . 

وى هده السنةسار والى فوص من أسوان حتى قارب دمقلة من بلاد النوبة » وقتل 
وأسر تم عاد . وفيا استولى ( ٠٠١‏ به) السلطان على عامة مدن رقة وحصونها . وفسبها 
حصل الاحتفال بأشى لشوانى ونصب الجانيق على أسوار النسكندرية ؛ كل هناك نصب 
ماثة منجنيتى » وذلك لكثرة الإشاعة حركة الفرئم لقصد دور ديار مصر . وفبها قتحت 
قامة كيدوك من بلاد الأرمن » على بد الأمير حام الدين لاجين المنتالى , وفيها تنجزت 
عارة صخرة بدت المقدمى . وذها زل السلطان يموم فى النيل وهولابس زردية ب( ؛ 
ول رہطا 58 2 رارک فوفها الأمير حسام الدين الدوادار » و الأمير علاء الدن أيدغدى 


Mv a :‏ 
الأستادار » وجرتها وجرت فرسين - وهو يموم لابس الزردية ‏ من الم إلى الي“ . 





)1 أضيف ما بين اافر سين سد صياحمة ان ألى الفنمايل (کتاب الهج الديد » س > ). 
انظر أيشأ النوبرى ( نهابة الأرب , ج ۲۸ » س 4١‏ ل ») ) , حيث نوجد تفصيلاث كثيرة فى 
هذا اأصدو . 

. فى س ” الميمة”‎ )١( 

(؟) شير شيط ف س ء وف (8.137 .113 .ص .2 .1 )Quel remê OP. C|†.‏ , أن هذه اللدة 
مى بلدة الحدث » وعلى هذا يكون مواءها بين ملطية وباط » ويقال ليا ال#راء أيضاً . انظر ( يافوت : 
ممصم اليلدان . ج ۲ › ص ۲۱۸ ). 

42( ,رجن )113 (Quaftremére : Op. Cit. 1. 2. p.‏ هذه المبارة إلى “jI étalt revêtu d'une‏ 
Î « cuirassce flotlante”‏ أن زردبة اللطان كانت واسمة ميخاة وتطفو على للام . 

( © قا هبه الصارة ق مامش الصفحة فى سس إعارة إلى هذه المادنق» وض مكتوية. خط مخااف 
وعببا : ” عوم اللطان الطاهر ( كفا 1 فى الس ” . 


الجزء الأول 1۹ 


ومات“ فى هذه الننة من الأعيان. شهاب الذين ,أب و صالم عبيد اله بن الكال آى 
القاسي عر بن الشپي شهاب الدين أبى صالم عيد الرحبي بن عبد الرحمن بنرا لسن بن المجين 
الحلىى» به( عن اثنتين وستين نة وتو لخر الدبن أو عمد عبد القاهرن عبد العنى, 
ابن حد بن أنن فح بن مد بن"تيمية الحرانى المتبلى » عن نحو ستينى سنة بدمدٌق .. 
وتوقى الأديب مخاص الدين أو إسحاق رام بن تمد بن هبة اله بن قرناص الجوي . 
ونوفى الشريف شرف الدين أو عبد اله جمد بن رضوان الحسينى.: الناسم السكاتب ال جود 
امرخ » عن نسم وستين ئة 

© ¥ ¥ 

سنة' | نتن وسبعين وسا ته . فى الحرم نقض باب التةر المتروف بباب البحر 
يجا المدرسة الكاملية بين القصرن » [ لأخل نقلى عمد منه لبمض الياكر التتلطاتة ] » 
خد فيه صندوق فى داغله صورة من بحاس أصفر » [ مرغ ] “على کرسی شكل مم 
ارتفاعه فذر شبر بأرجل عاس 1 والمنم جااس عليه و بداه م تفحتان لان( صقیحدف 
دورها ثلائة أشبار مكتو بة [ بالتبطى » و إلى جانب اللكتابة فى الصفيحة. شكقى له قرئان 
بشبه كل ااسنبلة » وإلى الجانب الآخر شكلى نان وعلى رأسه صليب » وشک ل الث 
فويدء عكاز وعلى رأسه صايب. ] . ووجد [ مم ها الم ] فى.الصندوف اوح من 
ألواح الصبيان » قد شط أ كثر.ما فيه من الكتابة و قى فيه بيبرس(“ ؛ فتميحب 


من ذلاك ٠.‏ 





» ب٠٠۹ ليس لاوفيات الآئة وجوه هنا فى س ؛ على أنها واردة فى ورقة منفصلة بين الصنستين‎ )١( 
£ ب وعج‎ ۳٣۳ حث أصقث خملا . اظر ( ان الءياد شذرات الذءب , بج ميدس‎ ۰ ۰ 
وكذاك انو رى : لهاب الأرب »اج ۲۸ سض — ؟4).‎ 

(؟) فى هذه السنة أيمَاً » حسا ورد فى الو رى ( اة الأرب تج هك س 4٢‏ ) كانت وة 
اللك الغيت فتح الرن عر ن الملك الفائز [إراهيم بن 'إلك الاطان المادل سيف الدين أفى بكر د 
ان أبوب » وقد نوف فى .متقله يهب خزانة أابنود بالقاهرة » ودفن بالفرافة-جوار ضرع الإمام العافمى . 

(؟) فى س ” ص تفه عمل “ . 

(1) أضيف ما بين الأقواى هذه الفقرة بعد صراجمة اافريزى ( المواعظ والاعتبار . ج ١‏ » س 
۴ ۳۲ النويرى : نهابة الأرب , ج ۲۸ ءاس +4 ) ١‏ حيث لوجد تفصيلات وافية بمده 
هذه الموجودات . انظر أيشأ (141 .ٿ 114 .م .2 .1 (Qualremére :Op.’ Cit.‏ . 

. فى س ” برس “ انظر المراجم الف-كورة .الماش الابقة‎ )٠( 

)» - )( 
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وفيه وردت الأخبار محركة الاك أبغا » فرج السلطان من قلمة الجبل فى ليلة سادس 
عشر به » ومعه الأمير سنقر الأشقر » والأمير ييسرى » والأمير أنامش السمدى . فلا وصل 
[ اقلطان غ عقلان كاتب إلى القاهرة خروج المسا كر جديمها واامر بان من ديار مصر › 
حبة الأمير بيليك الخازتدار ؛ ورسم بأ نكل من فى سار ملسكته له فرس فإنه بخر ج إلى 
الغزاة ؛ وأن خر کل فرية من فرى الشام رحالة رکون الخيل على قدر الحم © ووم 
من بالقر بة بكافة من بتوحه . ودخل ال-لطان إلى دمشق فى سابع عشر صفر . 

فرج من عا كر مصر فى حادى عشره هذة أر بمة آلاف فارس » ححبة مقدميهم : 
وهم الأمير علاء اللددن طيبرس الور ,رى » وجمال الدين أقوش الرومى » وعلاء اللدين قطا يى 
7 الدين طح . ثم" خرج فى ثامن عشره الأمير بيليك اللازندار بطائفة كبيرة » فورد 
سيوم الساطان على الأمير يليك باامزول قريبا من اظ . وعند ما قارب عسكر مصر 
دمشی ركب الاطان من دق فى عو أر مين :فسا حرا بغير ( ه١٠‏ ١)ركدارووئد‏ 
علاب المسكر وقارب المنزلة فاعترض الاطان المسكر » وكان قد م هو وجماغته » فظنهم 
الحجاب من يدض التركان » فأصيوم بالترجل فأبوا . وساق ااسلطان عفرده » وجاء خلف 
اسناجى وحسر لثامه عن وجهه » أعرفه السلاح دارية . ودخل [ االطان ] وساق فى 
موكبه » فنزل الناس وقبّلوا الأرض » وسار حتى لزل ورتب المسكر . وأصبح [ ااسلطان ] ' 
فركب فى موكبه » وقضى أشنال الناس إلى أن أمسى ؛[ ثم ] ركب يمن حضر ممه إلى 
دش » وأصبح را كيا 7 مو كبه . وف مده غيدته كان الأمير سيف الدبن الأوادار راب 


م ٠‏ 
الأمور بدمشو » ويكتب الأحو بة على علام فوق أوراق :مر 





» كنافى سء واحمه” عز الدن تطلخا “ فى ابن أبى الفضائل (كتاب الله السديد‎ )١( 
س 4 !) على أنه * شمن الدين أاش اامروف‎ ٠ 54 س ۲۱۸ )ء وأورده التويرى ( نهاية الأذدب » ج‎ 
: “ خطلها‎ 

(؟) كنافى س , وهو وارد ” طرطج “ فى ابن ألى النضائل ١‏ تس امرحم والمفحة) , 
” وطردح “ فى النوبرى ( تفس المرجم والجزء والملحة ) . 


الجزء الأول 55-5 





وذيه فرت الأمير مس الدين بهادر بن الماك فر م" [ من التتار إلى ال لطان بيبرس ]. 
وكان [ الك ] فرج [ فى ول أميه ] أمير طعت" اللطان جلال اين خوارزم شاد 
وكان له سميساط » وبمد زقاة جلال الدن لاك قلمة >؟ يران وعد فلاع قاح و 
ثم وصل [ اللاك فرج هذا ] إلى [ بلاد اللاجقة ] الروم » فأنطم بها وين" 
وكان مهادر قد كاب السلطان [ بيبرس وراسله وتقرتب إليه بإعلامه تحقيقة أخبار ادر ] 
فمل بة التتار فأمسكوه وحماوه إلى الأردو » فهرب وحضر إلى البيرة » ووصل إلى دمشق و بها 
االات الظاعى » فأ كرمه وأعطاه بمصر]صية عشرين فارسا . 

وخرج السلطان من دمشق إلى ر > قدل فلمة ابل فى رابع عشرى جمادى 
الآخرة . فتواترت الأخبار عركة التنار» ويم للأمير عيسى بن عونا أمير المرب بالغارة » 
فأغار ووصل إلى الأنبار فى ثامن عشر ش-ءبان . فظن التتار أن السلطان [ قد ] ندم » 
انهزموا إلى أبغا ء فرجم إلى بلاده ٠‏ . 

زف ف ان أفرج عن قاضفى القضاة مس لان الحنبل وفى شهر رمضان رسم 
لاء كر بالتأهب لامب القيق ورى النشاب » ف ركب من كل ششرة فار سان فى أحسن زم 
وقت المرب > وركب السلطان فى مماليكه ودخلوا فى الطءن بالرماح . أغذ [ الماطان ] 


الحلقة ورى النثشاب ل وحەل أن أصاب من الأسراء ارمأ من حر له االماس بتشأهيره ¢ 





)1( فى س فرح » وقد ۶ح هذا الاسم ٠‏ وأضيف ما بين الأقواس پذه الفقرةً كايا ۾ بعد 
مسامة الو رى ( نهاية الأرب AC‏ 6س 44 ) › حيث توجد نفصيلات كثيرة بصدد عدا الك 
العمريد . انظر أيماً (143 .5 (Qustremère : Op. Cit. 1. 2. p.116.‏ . 

(؟) فى س ” اميرطستث “ . 

(؟). بغير شبط فى س » وی مديئة بأذربمجان بين ترز ويلفان . (يا'وت ؛ مجم الللدان » ج ٠‏ » 
ص ۳۲ ). 

(4) بتر ضبط فى س » وهى بلاة من نواحى أران وتدمى أيضا ت#جوان » وی ذکز يالوث أيشأ 
( نفس المرجم والجزء » س "40 ) أن النسبة من تقجوان ” نشوى ““ . وقد أل فى آذريجان عن 
سبب ذاك الاشتقاق الغريب فلم يمام أحد أن يخيره بملته 1 

(ه) فى س ”افص ” . اظر(116 .م .$ .| (Quatremére : Op. Cil.‏ . 
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والحلقة والبحر ٣ه‏ بماطاق . فاستمر ذلك أياما ء تارة يکو ن الأمب فا بال مح وتارة بالنشاب 
وتارة بالدب| بيسن.؛ وقةق [ الساطان ] هلمن الحيل والبةالطيى جملة . وساق للسلطان ٠‏ وما 
مى عادته فی اللعب » وسل سيفه قمات. مماليكه سيوفها » وحمل هو وممايكه اللمياض -هاة 
رجل واحد واصطدموا » ف کان منظرا مهولا . وأطاق [ السلطان ] من اانشاريف مام" 
به سابر من فى-.خدمته : من ملاك وأمبر ووز برء ومةدىى الحلقة والبحر بة » ومقدمى الاليك 
والمفر دة ؛ ومقدى البيوتات اللطانية » وكل صاءب شذل ؛ ويم الكتاب والقضاة » 
وسار أرباب الوظائف . 

ونی يوم عيد النطر تن الأمير نمم الدين خض ابن السلطان وعدّة من أولاد الأسراء ؛ 
وجرى السلطان غلى عادته فى عدم تكليف ااناس » فل يقبل من أحد هدية (+٠٠اب)‏ 
ولا تقدمة » ول ببق من لا مله إحانه من سار الطوائف » إلا امغانى وأر باب الملاهى 
فإنه لم ثنفق لم فى طول" أيامه سلمة » ولا نالم مته رزق البئة . 

وفى ثانى عشر شهر رمضان سار الك اميد من قلمة الجبل فى عدة من الأسراء 
جر بدة إلى الشام » من غير أن بعل به أحد . فدخل دمشق فى سادس عشريه على حين 
غل من النااب » حيث مر به المسكر إلا وهو دنهم فى وق اتأيل ؛ فوا له الأر ض . 
وول [ الاك الميد ] إلى القلمة وأراد امب القبق خار ج دمشق » فنمته كثرة الأمطار . 
وف ليلة عيد ١النطرسشام‏ [ األت اميد ] على أسراء الشام والقدمين واأفاردة وال كار » 
وخر ج بتصيد امر 3 »> وسار إلى الشقيف رصفد » وبوحه إلى الةاهرة فوصل قامة الجبل 
فى حادى عشرى شوال 

وفى هذه الدنة کان ٤‏ صر وأر يافها و باء» هلك فيه خاق كديرأ كثر م النساء والأماتيال 
وحصل فى بلاد الرملة و بلاد القدس عرض وحیات ؛ ققدم رجل :مسرانى إلى الأمير عم 
اللدين بن شاور والى الرملة » وفال [ له ] : "هذه الأبار قد حاضت »کا جرى فى السنة اآتى 
جاء التقار فبا إلى الشام . وإن الفريج بعئوا إلى قر يقابو د" فى الجبل » [ و.] أغذوا 


: فى س ” عانور “ بغير ضبط أو نةم » وعاءود قرية جيلية بنواعى بيت القدس . ( يااوت‎ )١( 
. ).16 ممجم اللدان ۰ ج ؟ ۲س ۸۳ 4:9 التوبرى : نهاية الأرب » ج ۲۸-» ص‎ 
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من ماله وضبوه فى الإإار فزال الوخم “ » وأا بعمل ذلك فبمث والى الرملة إلى القر بة 
ال ذكورة» وأخذ من مائها مصبّهدفى الابار التى بياق ».وكا الماء قد كثر. فمها فنقصت إلى 
خذها للتعارف وكتس إلى اللطان ذلك وقيل [ 4 ] : ”إن هذه الأبإن إناث نحيض » 
وآبار اسابل ذ کور وما آبإرقربة عاو الذكورة 3 

وفا ولى :تق الدبن أبو عبد الله محمد بن ٠.‏ بن حبى الرق. قضاء الشافمية . علب » 
عد وفاة ڪي الدين عرد ن الأ تاذ . 

ومات فى هذه السنة من الأعيان الأمير فارس الدين أقطاى الصغير المرب الصالمى 
النجسى »لايك الساكر بديار مصر » عن سبعين سنة فى ناسم عادى الأولى . ومات 
الأمير حسام الدين لاجيت الأيدصرى المعروف بالدرفيل » دَاوَدَار الساطان . وتوف قاضى 
حلب عي الدين أبوالمكارم عمد من تمد بن عبد الرعون بن عبد الله بن علوان بن الأستاذ 
الشافى بها » و[قد] قدم القاهرة ودرس بالْمشربوؤر به . وتوفى قاضى قضاة دمث کال الدين 
أو النتح عر بن شدّاد بن على اتفايسى الشافمى » عن سبعين.سنة بالقاهرة . وتوف 
مو يد الدئن أو الممالى أسعد ن لأظةر بن أممد ن حمرة ن الشلانسى ا »خار 3 د٬شی‏ 
عن ثلاث وسبمين -نةء ,مد ما قدم القامرة ووی 'انحوى جمال الدين أبو عبد اله د 
ابن عبد اللہ بن مالك الطالى الحَتيانى”'' بدمثق + عن ,ضع وسبعين سنة . وتوفى تقی الدين 
أو متمد إسماعيل بن ابراءر بن شاكر بن ألى اليسبر التتنوخى اام ی » الحدث الأديي بكاتب 





. ” فى س ” عابور‎ )١( 

(؟) باض فى عن ٠‏ 

(؟) السسرورية اسم مدوسة كانت فى الأملى دارا أعمس الخواس..سرور » مات مدرسة بماد 
وفاته . وكان مسزور هذا عن الختس باللطان صلاح الدين الأبوبى ٠»‏ قدمه على حلةته ولم بزل مقدما 
إلى الأيام الكاملية ٠‏ ثم انقطم إلى الله ولرم دارم حق ءات . ( اأفريزى : للواعظ والاعتبار »ج ۲ ء 
س۳۷۸۰( 

()) فى س ” الخيانى “ ٠‏ والياى نبة إلى بلدة جبان الى تعد سبمة عهمر فرسخا ءن قرطية 
الأندلس . ( ان الماد : شنرات القهب ۽ ج ٠‏ ۰ س ۲۳۹ ؟.ؤقوث :مسجم اللدان » ٠٠‏ » س 
48 - ۱۷۰ )., 
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ابن غبدالنم بن على بن نصر الل انى » مدرّس دار الحديث الكاملية » عن حى وثمانين 
سنة بالقاهسرة . ولوق جمال الدين أبو عيسئ عبد اله بن عبد الواحد بن عمد بن عبد الواحد 
ابن علاقة الأنصازى » عن ست وثمانين سنة . وتوف أبو عبد الله عمد بن سلمان الشاي 
الإسكندر ية » عن بضم وانين نة . ومات يداد الملامة نصير الدين عمد بن مد بن 
الحسن الطومى الإمام المتسهور » فى [ ذى الحجة”'' ] . و[ قد] خدم أولا صاحب الألموت ؛ 
م خدم هولا كو وحظى عنده » وعل له رصدا بعراغة » وصنف كتبا عديدة ؛ وكان مولده 
فى جمادى الأولى سنة سبم وسيمين و اة . 
© © © 

سنة ثلاث وسبعين وستأثة . فى الحرم قدم الك المنصور [ تمد ] صاحب 
اة إلى قلمة الجبل » وممه [ إخوء" ] الللك الأنضل على » وولدء المظفر نق الدبن مود . 
تأنزل مناظر الكيش » وعندما ل بها وصل إليه الأمير 7 فنقر الفارقالى الأستادار 
ااسماط » فده بين .دبه ووتف كا يقف بين يدى السلطان فل يدعه الك اأنصور يف 
وما زال به حتى جلس » فلا فرغ السياط قدت الماح والتعانى وغيرها . 

وفى امن عفر نوجه الساطان من قامة الجبل ؛ وسار ( ٠١5‏ 1) إلى السكرك فأقام مها 
ثلالة عشر بوماء وكشف أ-وال الشو بك ٠‏ وعاد إلى قلمة الجبل ثانى عشرى ر بيع الأول . 





)0( موضم ما بين القوسين ساس فى سن › وتد أضفت دی المحة زة عن ان ى اماد ( شدرات 
الدحب ٠‏ ج ٠ ٠‏ س 240 ) » حيث توجد اترجة أطول مما هنا انمير الدين المذ كور . 

)»2 أشن ما بن الأتواى من ) (Lane-‘Poo‘e: Saladin'Table Il, in pocket‏ > والمنصور 
#د هذا سدل الملك ااظفر تى الاين حمر ٠‏ انذى أفطه ممه ملاح الرن الأبونى ءاة نة 4ه اه 
( 40١1م‏ ) . وقد ظلت حاة يد أبناء هذا الفرع الأبوبى » وكان صاحبها أيام غارات اتر على العام 
اللصور كد الذ كور > تخضم لحولا كو والتعره م اقلب بعد هريمتهم إلى ءمادقة سلاطين المياليك والاعتراف 
بسيادتهم » كا هو واضح من المن . هذا والأنضل على عو أبو الؤبد أبى الفداء » ماحب كتاب الختصر 
فى أخار البعر النداول لى هذه الحواثى ٠‏ وقد ولد أو الفداء هذا نة 1۷۲ ه(72؟1 م) بدمشق » 
وول حاة بعد عدة سنينه من انتهاء ولابة الظفر تتى الرن كود بن المتصور يد علما . .۸6 .1یا عوع) 
Hamah, & Abu-l-Flds,)‏ . 


الجزء الأول ه56 





نم نوجه إلى العباسة ومعه الاك المعيد » فصر ع الاك السفيد أوزة خبية”“ . وقيل له : 
”إن تدع ؟ فتال : ” لن أدعو يانه » ومن أتقرتب إلى. الله بدعواته » الذى 
حى افتخازا أن أقول والدى » ومن يمرن اصرع أعدائه ساعدى 1 ؛ يله السلطان 
ووهبه من كل ثىه . 

[ وفيها حل السلطان على استخلاص” رؤساء الشوانى الذين أسروا بقبرس على 
ميناء مسون ] : وكان الفريج لما كرت الشواني على قبرس وأسروا من فبها » بمث 
السلطان الأمير غر الدبن المذرى الحاجب إلى صور لا بتياع الأسرى » فتنالى الفرئم فى 
الرؤساء و باعوا القواد والرماة لطائفة منهم . نفادوا بهم أسرى أطلقهم ااسلطان » وبق 
الاحتفاظ على الرؤساء وم ستة : منهم رئيس الإسكندرية ورئيس دمياط ؛ لبسوم بمکا 
فى قاءتها . فبءث الساطان إلى الأمير سيف الدن خطلبا س وهو بصفد = يأسيء بالتحيّل 
فى سرهم ؟ فأرغب اموكاين بهم بالمسال حتى وصل الم عبارو ومناشير » وسر ةوا 
من جب فلمة عكا » وساروا فى مركب إلى غيل فد أعدّت لم > قر ثبوها ووصاوا إلى 
القاهرة وم يشعر بهم الفرئج حتى قدموا على السلطان » فسكانت بسكا لأجلوم فقنة 
بین الهر 4 ه 

وقدم كتاب متملاك الحبثة وهو الط يمنى الخليقة » مخاطب السلطان فيه 
[ بمبارة ] : ” أذل الماليك قبل الأرض و.نهى “ ؛ وسأل فيه أن يجهز له مطران2”9 من 





)١(‏ كذا فى س بغير نقط على الناء ٠‏ وف النويرى ( نهاية الأرب »اج ۲۸ »ص ١‏ 49 ) » أن 
الك لبه صر ع "اوزه جنه" . أءظر أيمأ الى (عقد ا لجان » س 5448 , 1,4 .11 (Rec. Hist, Or.‏ 
حيث ورد أن اللاك المبد صر ع ” طيرا من الطبور'الواجبة “ » وهذه المارة الأخير: مكرجة بالفر نة 
ل نفس ار جم واأمنحة إلى “un des oiseaux fixés comme but”‏ أى أحد الطيور الممنة للرماية . 
انظر ان شاعبى : زبدة كشف الماك » ص ٠١١‏ . 

(؟) أضيف ما بين القوسين من الءينى ( تفس المرجم والمفحة ) . 

(؟) فى س ” عارد ” . 

(4) انظر ص 20535 سطر ۲۸ . 

)٠(‏ يقالى هنا اللفظ فى الفرنية (0114818م4]0©) » وعرادفه فى اغات الأوربية الأخرى قريب 
من هذا » وف الفلفدندى ( صح الأءعى , ج ه » س 1۷۴ ) أن المطران كان فى عصره هو الفاضى 
الذى يفصل فى الخصومات بين أهل طائفنه . 
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وياد إلى فلمتمه.. وكتب [ اللطنن ] بأن تخر دعسا كر حلب لاغارة :» رجت وأغارت 


عند البطرك » فأجيب". وسار اللطان إلى الإ-كندرية » وأ ببناء ما ترم م المناو» 


فلى بلا سيس » وغنموا وقلءوا واب ريض مرءشى . 
وف ثالث شعبان نوجه اللطان من قلمة الجبل إلى الشام » فدخل دمدق فى سلخه » 


وخرج منها فى سابع رمضان فدخل جاه » ثم صارمنها بالمسا كر والفر بان . وجرد [الشلطان] 





)١(‏ بوجد فى مفضل ان أب الاصائل ( كتاب الهج الديد » س ۲٠۹‏ » وما بعدها ) تفصيلات 

رة فى هذا المده » ومى نحت سنة 1۷١‏ م » ونصها < ” وفها ذ كر [ عي الدين ] بن عبد الظاهر 
[ فى كنابه السيرة الظاءرية .] أن.ق هذه النة ورد.كتاب منك المبشة على السلطان الملك الام .٠‏ طى 
کناب صاحب المن . وهو يثول إن سلطان الحبثة قد صد اللوك فى إيمال كتابه إلى الاطان . وکاں 
ضمن' كناب ملت الميثة يقول .أقق المايك را ملاك ( كذا ) يقبل الأرض وينعى ين يدى السلطان 
اللك الظاهر (: ؟ ؟) خلد الت ملك . إن رولا وسل من جهة والى قوص بيب الراهب الذى جاءنا , 
فنحن ما جاءنا مطران مولانا الاطان وحن عبيده . فليرسم مولانا الاطان لا,طرك أن يممل انا مطرانا 
يكن رجلا عديما عالما » لاحب ذما ولا ذمة ؟ ويره إلى مدينةعوان (-كذا واملھا وان ای أسوانة» 
أو اماها عدن » وهنا الفرض 'لاتى معتمد على اللة النالية هنا.) . تأقل المايك بر إلى واب اللا 
المفلفر صاحب المن ما يلزمه » وهو إسيره إلى أبواب الاطان ؟ وما أخرت الرسل إلى الأواب . إلا أي 
كنت فى يكار ٠‏ غإن اللك داود قد وى وقه ملك ولدم. . ويندى فى عكرى بالة أل ارس من 
اللين » وإنما ( كذا) النسارى فكثير لايمدوا » اهم غلمانك ونحت أميك » والطران الكي 
ہدعو اع » وهذا املق کاهم ( ۲۲۱ ) يذواون آمين . وكل من يمل من اللي إلى بلادنا محنظهم 
ونضم کا ,ون » والرسول الى حضر اا من هة والى .قوس ميض » وبلادنا وخة این رض 
ہا ما يقمر أحد يدخل إله > ومن بشم راحته حرا ضص وعرت : لان عد ااملاعر 1 فر سم 1 الساطان 0 
بكتب المواب » فجت : ورد كتاب اللك الجليل الام المادل فى علكتة حطى ملك أعرة , أ كر 
ملوك الحبثان ٠‏ الما عى الحم من البلدان ۰ ٤ای‏ ءصره ونريد عا کته فى دهره » سيف الله 
الح صد دولة دن النصراية.» صديق اللوك واللاطن ٠‏ سلطان الاعحمرة ؛ حرص اه نمه 2 وشى 
على الجر أسه س . فرقفنا عله وفهسا مافيه . فأما طلب ( ١‏ ) الطران , فلم يحضر من جهة املك 
أحد حت كنا امرف الفرض ااطلوب . وإعا كناب الاطن اللك المظامر ورد ءمونه أنه وسل من 
هته كتاب وقامد ٠‏ وأنه أفام عنده حى يمود إله المواب . وأا ما ذكره من كثرة ماكره , وأن 
سن جلها مائة أا ملين . الله تمالى يكثر فى عكر نا الملمين . وأما وخم بلاده ٠‏ ناآحال مقدرة من 
الله تمالى , وما عموت أحد إلا ,أله » وس فرغ أله مات . قال ان عبد الظاهر , لما ذكرنا مكانة 
ساحب المعة أردنا أن نذاكر شبئاً من بلاده : آما أعمرًا فإنه إفام من أفايم الجبعة ؛ وهو الإثلي الأ كر 
وصاحيه يمي على أ كثر المبعة » مثل بلاد الدا.وت والحرلى . وماحب بلاد أعرا بى حطى يمى المليفة » 
وكل من بملكها يلقب بهذا اللفب ؛ ومن ملوك المبدة ( ٠۲۳‏ ) 'بوسف بن ارساية » ومو صاحب بلاد 
حداية وجرا وتلحور بوأعمالحة » وإوعهم. ملوك المامين.. وأما الزيلم وقائلها فنا فا مليك.؛ إلا اہم سبع 
بالل ٠‏ وم مسامون وخطبلؤهم طون بأسماء مقدميهم السيمة ” . اظن أيضدً ( النويرى.: نباية الأرْب.». 


.{Quatremère : Op. Cit. I. 3. .م‎ 129, g. 161 f جع‎ — Le + YAK 
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عیدی بن مهنا » والأمير حسام الدین المنتابى » بمسكر اة ؟ وجهز الأمير قلاون الألنى » 
والأمير بيليك اللمازندار » [ بعسكر إلى بلاد سيس ) ؛.فاروا وهجموط اام ° 
على الأرمن » وقذاوا من بها . وكانت ا حملت ممهم عل البغال رهی منصّلة ؛ 
ايمدوا فيها من [ نهر ] ھان" والنهر”؟ اموه 2 تج إلبها . 


, ٠۲۵ أضيف ما ين القوسين بعد صراجمة ابن أبى الفشائلى ( كتابه الهج الذيد » س‎ )١( 
:. وما مدها) » وى نفى المرجم تفي لنولية اللطان اهيامه هذه المنة صوبه هذه المهات » ونصه‎ 
وكان سيب خرو ج الاطان هذه الرة ما ذكره ععزالدين ابن شدادء فى الروض الزاعر فى سيرة‎ )۲۲۹( 1 
اللاك الظامر » وذلك أن ممين اين البرواناه كتب إلى الشاطان اللك. الظاهر محرضه على الدخول إلى اللؤد‎ 
» ويقمد ( كذا) الروم . وذاك أنه لما ضاق ذرعه من (۲۲۷) أجاى' (7ط٤۸) بن هرلاوون‎ 
مله الموف على مكانية الأطان فى السّة الخالية  وسر ابع‎ ٠ [وهو] أخو أبنا » وعزم اجاى على قله‎ 
إلى أبنا وذكر له أمورا توجب أن يتدعى أجاى إليه ,. فر أبنا وطلب أحاى فتوحة كوه » فواق‎ 
خروجه من البلاد دخول اللطان إلى العام . نأفاق البرواناة ى تمه » فير يقول السلطان أقصد هذه‎ 
السنة سيس » وفى النة الآئية أملكك البلاد . فقصد البلطان سيس “ خا فى المتنم ب انظر )يشا‎ 
: حيث (وحد اساب أخرئ‎ » )D'"Ohsson : ,م0‎ Cit. HH. .م‎ 471 et seq.) 

(؟) يفير ضط فى س ,ء وى مدينة على شاطیء نہر جيحان » وتسمى ف ا ولبات الصليبيه 
(Mamisira)‏ )124 .م .2 .1 (Qualtfemêre : Op. Cit.‏ ؟ وی تقارب طرمومر ؛ ويننها وين أذ 
تمة أمال . (يا قوت : مسجم اللدان . ج 4 « س هه « ومابسدها . (Le Strange + Peles. Under‏ 
Moslems, pp. 505 et seq‏ 

(۳) بتر ضبط فى س ؛ وهذه النسمية عامية » والمحيحة لر جيحان » واسمه فى المرائط الأورزية 
(Pyramus)‏ . ومحر ج هدا الهر من بلاد الروم عند زطرة (طمعاوطه2) ء وتقم عليه الصيصة وبصب 
فى الحر الأبيض نى التوسط على سافة قريبة منها . (يافوث : ممجم اللدان » ج٠‏ » س ١1.0‏ + ع8۸0 ا) 
)62 .م Palest. Under Moslems.‏ و لامها ان أبى الفغائل ( كناب المج ١‏ السديد , ۲۲۹ , 
وما بعدها) » حيث نوجد الوصف التال هذا !انبر » ونصه : “وأما نهر جامان فهو هر جبعان » والأرمن 
تومل الحاء هاء ٠‏ وهذا اہر أجل الأنهار الثلالة , وم ( كاذا ) شيحان وجیحان وردان » وی أثمار 
pe ET SES‏ 

ن بلاد الروم م يقصد إلى البحر الالح » وأما نهر جيحون فهو اهر الذى ينحدر «تبحرا إلى خوارزم . 
مر جرا ( كذا ) ينحدر نمو الجنوب عى بر عديئة سيسمة من بلاد الروم » وعر ين 
جبلين منحرفا عن الغرب (٠؟5)‏ إلى أن يصير إلى مدينتين كانتا م رسا وزطرة فيمر ليها 


بينهما ٠‏ م مر ين جلي راجما إلى البحر الشاى . وطول هذا النهر من أوله إلى معب سيا .وثلائري 
مبلا » والمبال الحيطة بيس وبلادها مو . حل لكام » وله ماثة ميل : والمين من الأرض منتهى مع البصره 


)4( بر ضبط فى س » واسم هذا انہر عند النرك » وف الغرائط الأووية أبن ”فراصو * (ه58 (Kara‏ 


ومتبعه فى يلاد الروم » ويراه غربى بلاد المممبصة وطرشوس » وهو أعمد فزي م ارات الأعلى . اقوت 1 
ممجم ادان › ج 4 ادس 964 ؟ 60 .م (Le Strange X Palest. Ucder Moslems.‏ . 


(0غ = ۷( 
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ووصل الساطان على الأكرد بمدما قطم بمساكرم النبر الأسود وقاسوا مشفة ؛ وملكوا 
الجبال وفنموا منها ما لا حصى كثرة » ما بين أبقار وجواميس وأغنام . فدخل [ الاطان ] 
إل سبى ٠٠۹7‏ ب ) وهو 0 قى تاشم عشريه وعد بهاء وانتهمهأ وهدم قصور 
النكفور ومناظره و بساتينه . و بسث إلى درب الروم ٠‏ فأحضر إايه من سبابا التتار 
عة اء وأرلاد وسير إلى طرسومى 4 فأححضر إليه منها ثلائمانة رأس من اميل والبغال . 
و بسث إلى البحر عسكرة فأخذ ساكب ؛ وقتل م نكان فا . وانيدّت ااغارات فى الجبال , 
فقتلوا وأسروا وغدموا. . و بمث [ السلطان ] إلى أبس" الساكر » و[ كانت ] قد 
أغليت”" » فبهوا وحرقوا وقدلوا جماعة ؛ وكان قد فرت من أهاها عو الألنين س ما بين 
فرقم وأرمن ‏ ق مرا كب » فترقوا بجعم فى البحر . واجتمم من الغنائم مالا مره 
ت لكثرته ؛ ووصلت العر بان والمسكر إلى البيرة وساروا إلى عين تاب وغنموا » فانهزم التتار 
منهم وعادوا . 

فوحل الساطان من سيس إلى الميصة من الدر بند ء ذلها قطعه جمل ادنام مرج 
أنطاكية ست ملأته مولا وعرضا . ورقف بنفسه حتى فرتها » ول يقرك صاحب سيف 
ولاز حتى أعطاء » وم بأخذ لنقه منها شيا . فلمافرغ من القسمة سار إلى دمشق » 
قايا ق النصف من ذى احة . 

وفبها ولى قطاء الحنذية بدمشق مجد الين أبو د عبد الرحن بن الصاحب كال الاين 


رن اندم > بمد رفا مس الدبن عد له ن مد ن عطاء الأذرى ٠:‏ 





. 4 اظر ما سبق ۰ س ۹۲۳ › لاشية‎ )١( 

(۲.) بغر ضط ف ی 4 واسم هدا الموضم فى المراجم الأورسة (Passus Portellae)‏ ' انظر آنا 
)£54 .هس .124 Cit. £. 2. p.‏ .م0 ؛ Qustremére‏ !¢ ان أنى الفضائل » كتاب الهج السدید » صس١؟5).‏ 

() بعتم ضبطق ,سى » وعى تغر بأرمنبة الصقوى .على شاطلىء البحر الأبيش المتوسط : جه ما؟ ٠ا)‏ 

Palesl. Under Moslems. .م‎ 405) . 

ډوم ق س ” اخرع ” .. 

2( برض 0.2150 ,124 بع (Quatremére : Op. Cit. L A‏ أن هنا مفو ة قأمية وأن المفر زى 
أراه أن يكنب ” أملااكية. > فكب المصيصة . 
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ومات”"2 فما من الأعيان قاضى القضاة الحننى بدمشق مس ان أو جمد عرد اله 
ان تمد ن عطاء ن ا اسن بن عطاء الأدر » عن تمان وحبمين سئة . وتوف أميئ الان 
او بكر مد بن على بن موسى بن عبد الر حن اللزرجى الحلى النحوى الأدمب . وتو 
المافظ حمال الدبن أو الجاسن وف ن أحد ن کود یک أحد الأمدى اق الممروف 
باليغمورى » با حلة من أعمال القاعسة » عن نيف وسبمين سنة . وتوف الحانظ وجيه هين 
أو افر منصور بن سل بن تعر بن فوح بن اد دای + الإحكتهرى الك 
المؤرخ » من ست وستين سنة بالإسكندرية. 

+ + 

سنه أربع وسبعين وستا ته . فى ثامن الحرم وصل الأمير سيف الدين لباق 
الدرادار إلى طرابلس فى حمل كير » وممه کتاب السلطان إلى متملكيآ » قا زال حتى 
فر عليه فى كل سنة عشر بن ألف ديتار صور بة وعشر بن أسير”؟ . ظ 

وفى رابع عامر به خرج الأمير بدر الدين المازندار من دمشتقى لإسضار للاك السميد :* 
ومعه أولاد الأسراء ؛ فوصل إلى قلمة الجبل وخرج باالاك السعيد على خيل البريد فى سلخه» 
فوصل إلى دمشق فى سادس صقر » وتلفاه السلطان ودخل به إلى قلمة ممق" "© 

)١(‏ الوفيات التالية واردة على ورقة منفصلة فى س . بين الصنحتين ١٠٠١‏ ب » ١٠5٠١‏ |2 وني من 
غير شك متعلقه بهذه السنة . ( انظر النوبرى : تهابة الأرب ؛ ج ٨۸4‏ » س ۷ 4. هذا وبوجذ أبن 
جن هاتين الصفحتين فى س ورقة منفصلة أخرى » بها وفيات تابمة لنة 1۷١‏ هاء وتد أو ردث هلك . 
(انظطرس ٩۰۹‏ ) . 


(۲) بغر ضط فى س ؛ والنبة إلى مدان إحدىالقبائل الهنية الكيرى . 2٩(‏ »1 .۸۲۲ .191 .۴0 
ان الماد : شذرات الذهب » ج 4 س #4١‏ ). 

(۴) نقدم ذ كر عقد مماهدة صلح بن الاطلن يرس وصاحب طرابلس (الا 84ههم»عظه8) , 
نة 11١‏ ه (انظو س ٠۹۳‏ ) » وسبب هذه الماهدة الديدة المذ كورة هنا أن صاحب لرابلس ترق 
نة 3۷۴ ه ( ٠١۷١‏ م)2 فاقتضى ذلك مجديد ا ملف مم الأمر الجديد (۷11 84ه0:»طم8) . انظر 
)345 .م The Fast.‏ هل Crusaders,‏ : ومووعيع]5) £ الو ری * مهاية الأرب 6 AE‏ س( 

)٤(‏ كان السيب فى استدماء اللطان وفره اللك اليد إلى دمشق هو السسروع فى تزوبجه بنازية 
عاتون. ابنة الأمير سيف اليل تلاون ااصللى » وند م الزواج تلات النة . ( أبوالقداء > الصتم فى 
أخار البعس »ص ٠۰‏ › فى .1 .0 اا1 Re.‏ ؟ التوبرى : لراية فاربه :ع۲۸ س ۷ س د 
انظر أيضاً مايل » س ٦۲۴۳‏ 


٠‏ ۲< السلوك لمعرفة دول الملوك 


وى صقر هذا توحه السلطان أو بوسف بن عبد التق ملك الغرب لار افرع ٤‏ 
فقمل الطاعية “نى المعركة فى مو تة آلاف » ول بقل من المسلين إلا نمو ثلائين رجلا 
, لنت الغنام من البقر مائة ألف وأر بعة وعشر بن ألفا > وبلغ الأسرى سبعة آلاف 
(r) a. Fas‏ 
أسفي . وٽ القدَر عن إحصاء م 0 ”ی أبعت اشام بدرم 6 وحمل ادكراع ص 
نہ عښسألل وسيانة جمل . 

وقلہا نیش عال بنى حرين قبور خلقاء الوحَدين » وأخرجوا عبد اأؤمن بن على وابنه 
يمقوب الأنصور من قبرمهما . وقعامت رأساها” “*, وضر بت أعناق من كان بل ينمل ذا 
وصلبوا عراكش وأخذت أء الم . وفمها بتيت فاس الجديد؟ , وصارت دار لاك 
:ی جربل . 

وفى ثالث عشرى جادى الأرلى أخذ السلطان القمبر "حصن أنطاكية » وحمل آمل 





)00( حم )125 (Quatremére t Op. Cit. 1. #. p.‏ هذا اللفظ إلى (le prince des chrètiens)‏ 
قير تملبق » على أنه بوجد بالفلقشندى ( صح الأعفى » ج هه س 1١95‏ )ما ياعد عى التمريف هذا 
” الللافة “ » إذ وره به أن اللطان أب بوسف ارب ” التصارى بالأندلس اربع حرات حمق أذعن 
له شإتجة ءن.أدفونش وسأله فى عقد الل له » نقد له على شروط اخغرطها عليه “ . 

.” ىش عشرون‎ )١( 

0( الكرام هنا ذخرة الحمرببء من الأطلممة والؤونة . .م ,9 .| (Qıatremére : Op. Cii.‏ 
(160 .126.6 . 

0 في ” راسيا “ 

(9) كناني سء وهو بلد يجبال ميا كش فى المنوب الغربى من مدينة ميا كش فسا , واسمه 


. (O. Demombynes : Masalik El Absar, [٩ ۵٤×( في‎ (Timplej, Tinarmaila!) 

(1) تتكون مدينة ناس المرونة يمرا كش من بلدين » وها فاس البالى س أى القديم » ويسم 
الموئة س ونا ادد ٠‏ وهر الذى بدأ بناءه يءقوب ن عبد ای ٠ل‏ شوال سنه ٦۷1‏ ه 
(17م) »كك لن . ولد أطلق على هذا اللد الجديد اسم المدينة البيضاء » ثم غير إلى باس الحديد 
مير له من فاس الالى . (وقع (Enc. 1s]. Art.‏ . 

(۷) يعر ق س ؛ وع المة لو إن اطا كة > وكانت لميئة الفرسان الداوية .: »ج5188 ©1) 
Palesl. Under Mofléms. PF. #89)‏ انظر ا .(Stleveneon: Crusaders In The East. Map.)‏ 
عندا و جد ف ابن واصل ( غس المرحم » ص 457 ٠١‏ وما بمدها ) تفصيلات كثيرة متعلقة بتللك "قامة › 
منها أنها كانت * فرطرك من داخل الحر » وا نائب من جهة البطرك امه سي انام (4.5أ!!ة/9 ,ز5) , 
ونمو وجل" لد رار » . انقث آنا التورى ( نباية الأرب , اج ۲۸ » ص ١١۸ ٠١0‏ ) . 
أن ابطر المذ کزر نهو طربق آنل کے (۸٤٥!اہ۸‏ أه طعداناد© دناه ©15) » وکان قد ترك مدان 
السا يسما هى مقاونة الان فاق حته فى نلكالموقمة . راجم (King + The Kalgbts Hospİtallers‏ 
)$74 .م Ia The Holy Land.‏ 
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إلى الجهات الى قصدوها . رقدم اللبر بورود التتار إلى البيرة » للم [ الساطان ] المساكر 
وأنفق” » وخرج من دمشق إلى حمص » لهام اللبر برجو ع التتار فماد إلى دمشق . 

وفى هذه الأيام اخثلفت أصراء الروم على البرواناء » فنارقه جماعة من قيسارية ؛ وقدم 
مهم إلى الاطان الأمير ضياء امن ود بن اللحطير» و الأمير سئان الدن موی بن طرنطاى » 
ونظام الدين أحو مجد الدين الأنابك » بعيالاتهم بر يدون الاتهاء ( )١ ٠١١‏ إليه ؛ هزم 
[ السلطان ] إلى التاهرة' . م إن مود بن اللطير سعى بهم » فاعتقلوا بقلمة الجبل مدة 
ثم أطلقوا . 

وفى مستول رجب نوجه السلطان من دفدق إلى مهسر » فدغل قلمة الجبل فى امن 
عشره وقدمث هدية [ صاحب ] الین » ومن جملتها کر كدان وفيل وحار وحش عتابى ؛ 
ير[ السلطان ] إليه هدية مع رسله . وجهز [ الساطان ] هدية للاك متكوكر مم الأمير 
عز الدين أيبك الفخری » وجهز رسل الاك الأشكرى » ورسل الفنش” "© ورسل نو . 

و[فها] حضر ان أخت ملك الو بة واسمه مشكد » متظلما من داود مك النو بة . 
رد اللطان ممه الأمير آفسنةر الفارقانى » بعدة من المسكر وأجناد الولاة واامر بان ؛ ومعه 
الزرتاقون0*) والرمأة ورحال الخراريق والزردخاناء . رج فى مستبل” شعبان ی عدى 


أسوان ؛ وقائل [ اللاك داود ومن ممه من ] السودان » فقاتلوه على اندب » وهزمهم وأسعر 


. “ فى س” فق‎ )١( 

(؟) المقصود هنا (عااتاع5 ۲ موووطماة) ملك أشبيلية » وكان ينه وبين الاطان ببرس مماهدة 
عار مد 155 ھ ( ۱۲۷۰ م) . اٿر (266 .م Lane-Poole : A Hist. of Egypt,‏ ؟ التويرى - 
پا به الأرب 4 AK‏ ٠س‏ 248 59 )ء حيث اوجد تفاصبل كثمرة بعأن هذه الفارة . 

(۴) طط هذا الاسم من الفلقدندى ( صبح الأهغى اج ٠‏ » ص 4١08‏ ) . 

(4) كذا فى س » واسم هذا الأءير ” شكدة“ فى ابن آبى الفضائل ( كناب الهج الديد » 
س ۲۳۲ ) و ”مرفنكز“ فى القلقشندى (سبح الأعفى » ج ٠‏ » س ۲۷۷) . انظر أيمًا ( التويرى : 
پاب الأرب ¢ TAK‏ س g, 107 £ ٠١9 — ١٠١8‏ .127 .م .2 .1 (Quatremére : Op. Cit.‏ . 
هذا وبوجد فی ان أبى الفضائل ( تمس المرجم » س١١5‏ » 594 » وءا بمدها ) تنميلات كثيرة بصدد 
علاقات 'اسلطان برس لوك نلك البلاد وأعسائها ٠‏ وكل ماهنا بالل من الإضافات مأخوذ من هذا المرجم . 

(20) فس ” الزرافين ” , 
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منهم كتير و بث [ الأمير آقسنقر ] الأمير عر الدبن الأفرم: » فأغار على قلمة ال“ 
ونل ر + ثم وجه [ الأمير سنقر ]فى أثره بقدلى و يأسر حتى وسل إلى جر برة ٠يككائيل‏ 
وهى رأس جتادل اتو بة - فقتل وأسعر وأفر [الأمي1ف_نقر] قر الدولة صاحرب © 
الجبى ‏ و بيده نصف بلاد التو بة ‏ على ما بيده » ثم ولقم الاك داود حتى أفى ملم 
006 ۾ (MDa ٠‏ امس 

رجاله قدلا وأسرا . ور [ داود ] بنفسه فى البحر وأسر أخوه شنكو” » فاق المسكر 
امه ثلاثة ام ,1 والسيف يعمل ەن هناك ”ی دخاوا كلهم ق الطاعو 4 وابيرث أم الاك 
[ داود ] وأخته . 

وق مشكد فى الماک وألنى القاج وأحلس فى مكان دود » وقر رت عليه الفطيمة 
فى كل سنة . وهى فيلة لاه“ » وزراقات ثلاث » وفهود إناث س »2 1 و] صہب جیاد 
ا[ و اا ا رد ا وقررأن تكون البلا مشاطرة: نصذها ا لطان 
وتصهياأ أمارة البلاذ وحاغاي! ؟ ؟ وأن ن تكون بلاد الل و و بلاد الخبل #لطان -- و كار 
ريع :لاد الزوية ل افر مہا من أسوان ؟ وأن عل القطان وار معالحقوق الجارى بها المادة من 
القدسم وعرض عابم الإسلام أو الجزية أوالقتل فاختاروا الجزية » وأنيةوم كل متهم بدينار 
عتا فى كل سنة . وتات اة ين لم ذء الشسروط » وحاف عمامهاء.شكر وأ كا رانو بة ؛ وعلت 
دا ] نس ةللرعية بأنهم بطیمون ”ناب السلطانما دام طائما » و قوم ون بدینارع كل 210 

. (Qualtremére : Op. Cil. {. 2. p. 128) طط حرا الاسم على منطوقه ى‎ )١( 

(؟) فى س ” ماحي الل “° . انظر . (158 .8 128 .م .2 (Quatremére : Op. Cit. I.‏ « 
وكذلك مايل سطر ٠١‏ . (۴) زاف س » وام هذا الأمير ” کو |“ : ا 
أرب ج ۲۸ »ص ٠١۸‏ ) . (4) ى س "لات" . (ه) فى س منتحیه" . ااظر 
)Quatremère : Op. Cit. |. 2. p. 128)‏ . (1) ضط هذا aT‏ ق 52526 
(169 .م e‏ ,128 .م .2 .1 0p. Ci.‏ . هذا وقد أورد ان ألى اانضائق ( كتاب الهج ااسديد » 
س ۲۴١‏ ) فى هذا الصددما ياعه على التعريف بهذه الاد » واصه : " وقرروا أَيمًا أن تكون 
دو وار م » وها قلمتاك <صينتان قربيتاق من أسوان ببهما سامءة أيام » خاسا الال" . 

(۷) فى س بطبهوا“ . (4) فى س "يتوموا'* . 

(9): أورد ا3و ری ( ہا الأرب 4 TAFE‏ ؛ س ۱۰%( اس هذن المينين 6 وعا منقولان من 
هذا المرجم فى ملسق رقم ٠‏ فى آخر هذا الجرء , انظر أبها(150 .م ,211.1.2.129 TQustremêre : 0p.‏ 
هذا وص ايبن الأول فقط موجوه فى ابن أ ىالتشائل ( كتاب الهج الديذ » ص ٠ ۲۳١‏ وما بندها) . 
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بالغ . E N‏ لال کان يم دارد انپا مد ثه ٤ا‏ يديه ] » وأخذ” 9 
مافبها من السلبان الذهب وغيرها » لجاءت ميلغ ارسة الا وياله وار دين ونارا 
وتصف؛ و بلغت الأوانى إلفضة ثمانية آلاف وسنائة وستين دينارا - وكان داود قد عمرها 
على أ كتاف ال مين الذبن ارم من عيذاب وأسوان . وقرّر على أقارب ( ۱۹۰ ب) 
داود حمل ما خلفه من رقيق وقاش إلى الاطان » وأطلةت الأسرى الذين كانوا بالنو بة 

من أهل عيذاب وأسوان » وردّوا إلى أوطا: نهم . وغم المسكر من الزقيق شیا كثيراً , 
حى أبيم كل رأس ثلانة درام » وفضل يمد القتل واابيم عترة. آلاف. نقس . وأقام 
المسكر بمدينة دمقلة سبعة عشر بوم » وعادوا إلى القاعرة فى خامس ذى الححة بالأسرى 
والغنلم . فرسم [ اتلطان. ] للصاحب بهاء الدئ بن حدا أن بستخدم ۶لا على ما يستخرج 
من النو بة من اللحواج وال مب ية بدمقلة وأعمالها »فمل لذللك دبوان . 

وفى ثالی عشرہ اجت.م القضاة والأسراء والأعيان بقلمة ا بى » وعقد الملك. ااسميد غلى 

غازية خانون ابنة الأمير قلاون الألنى ؛ بوكالة الأمير بدر الدين بيليك اللازندار نانب 
الساطية عن اللات المي . فقبل المقد عن الأمير قلاون الأمير فنقر الفارقانى 4 على 
مداق مبلقه خةآلاف دبنار » اسيل منها ألفا دينار . وكتب الصداق خط القائى 
حى الدين بن عبد الظاهر » وإنشائه » ومن جملته : ” هذا كتاب تماسدت رماح المع 
وأقلام الط على بحر بره » وثنافست مطالم الأنوار ومشارق الأنوار على :طيره . وأضاء 
وره بالجلالة وأشرق » وهطل نوره بالإحسان وأغدق » وتناسبت فيه أجناس غنيس لظ 
الفضل فقال الاعتراف هذا ما تصدق » وقال العرف هذا ما أسدة 0© “ 


وفيه شنق السلطان العاوائى شجاع الدين عير المدروف بصدر البازس وكان قد سكن 
منه مكنا عظيا س من أجل أنه شرب الجر » وعلقه حت قامة الجيل . 


)02( كذاف س » وقد أضيف ما بين الفوسين من النوبرى لنهاية الأربه » ج 8" 6٠س .)١٠١8‏ 
(؟) فى سب واحدوا ” . 

(۳) فى س ” فاريه ” . انظر س 335 › حاشية 4 . 

(4) أورد الو ری (نباية الأرب » ج ۲۸ , س 9ه س )۷۰١‏ هذا الس .كابلا فير بحل کا هنا . 


> السلوك لمعرفة دول الملوك 


وعند ماانقضى أ المقد » ركب السلطان من بومه على الحجن فى نفر يسير» وسار 
إلى الكرك فدخلها فى ثالث هشر به » وهو بريد القبض عل الأمير سابق الدين هبية”'" . 
فلما بلنه حضور الساطان قدم عليه » فرعى له ذلاك وزاد إقطاعه . ونظر [ السلطان ] فى آضر 
أهل ااكر له ؛ وقطم أبدى ستة منهم امهموا بأنهم قد عزموا على إثارة فتنة ؛ ورتب رجالا 
بها عوضا ع نكان فېا" . 

وفبها أفام حجاج مصر عكة كانية عدر بوماء وبالمدينة النبوية عشرة أيام » وهذا لم 
يعهال مثله . 

و مات فی “(هذه انة] من الأعران الأمير وک الدبن خاص ترك الكبيرء أحدالأسياء 
ا كابر بدمشق » فى ثالث عشر ر بیع الأول . وات الأمير حسام الدين قباز الكافرى » 
نائب حصن ال كرادوالسواحل والفتوحات . وو" سعد الدين أبوالمياس لحرن الناج 
أبى عمد عبد اله بن الماد أبى الذتح مر بن على بن عمد بن حمو به الجو ينى » شيخ الشبوخ 
مق › مبا عن نيف وعانين سنة . ووی اج الدين أبو الثناء ود ن عاد ن الین 
ابن حد بن على القيى لاصرخدى الحنفى » بدمشق عن ست وتسعين سنة . وتوف ز بن الدين 


أبوعبد الله جمد بن عبد الله بن جبريل » كانب الإنشاء بقلمة الجبل فى ...... . وتوفى 


00 ل س » ” هبيه ” وهو مترجم فى (134 (Qualremére : Op. Cit. I. 2. p.‏ إل (Albah)‏ . 

(؟) بلى هذا اللفظ بياض فى س » يسم كاتين تفريا . 

(©) فى س” فها . 

)00 الوفياث اتالية واردة عنام فى ب ( ۱۸۹ به س ۰ |)»ء وص فى س على ورلة منفصلة 
ين الصفحين ١٠5‏ ب » ٠١۷‏ 21 ولد أشير إلى ذلك فى موضمه . انظر ( الثوبرى : تهاية الأرب , 
ج ۲۸ س ۷۱ = ۷۲ ؛ ان الماد ؛ شذرات الزهب ‏ بم م »ص ۴٤۲‏ س ۴٤4‏ ) . 

(۰) فی س ” الا “ .)وق ب ( ۱۹۰ به) * التق “ . 

(5) ی س ”اذ“ » وفى هامش الورقة عبارة تصحيحية لهذا الاسم » وهي بط حالف ٠‏ ونصبا : 
لعا هو عابد بالباء الموحدة والمال ااهسلة “ . انظر ابن الماد ( عذرات الذغب , ج مس 44" ) . 

(۷) بش فى س . 


الجزء الأول 5-6 


كال الدين أبو إسحاق راھ بن هبدالرحي ن على بن إسحاق بن علىثشيث الامو ...ب 
ونون الأديب أو الحسن على بن أحمد بن المقيب”“ الماسرى بيعلبك . 


.© © 
سنة خمس وسبعان وسمأئة . فى ال حرم سار اللطان من السكرك » فدخل إلى 


سلمان بن على بن مد بن حسن . [وکان] من الأمير حسام این 9 الروى ؛ و مپادر 


٠ a 2‏ ب» . ” © )@ 
ولد. » وأحود بن بهادر » وائنا عشر من أسياءالروم أرلادم ونسائهم »من جملتېم فرمسی | 


وسكتاى ۵ ابنا قراجين بن جيغان نو بن . فأ حن الساظان إلبهم ؛ وبسث حر »هم إلىالثاهرة » 
وأجرى غايوم الأرزاق . ثم وصل الأمير سف الین جندر”“ بك صاحب لابن ^ 

والأمير مبارر الدين وا ”بن الجاشتكير ] » فى كثير من آسراء الروم ؟ تلقام السلطان 
بنفسه وأ كرمهم . نم كتب [السلطان] إلى الأسراءبمصر يستشيرمم فى بعث عسكر إفى الروم » 
وأن حضر الأهير بيسرى والأمير ( ٠٠١‏ 1) 27 أفش عا يتفق الرأى عليه » ضرا على 


)031( ياض فى س » يسم ثلائة ألفاظ تقريبا 1 

(؟) هذا الاسم مضبوط عكذا فى س . 

(۳) فى س ” ببجار “ . انظر ابن أبى الفضائل (كتاب النهج الدید » س ۲۴۹ ) . 

(4) كذافى س » واسمه ” جاورجى “ فى ان أبى الفضائل ( کتاب النهج السدیدء س ٠۹‏ )) 

(0) فى س” سکای “ » واسمه ” نيكتاى “ل ان أبى الفضائل ( كتاب المج الد يف ٠‏ ص 
۹ + حاشية > » من الترجة الفرلسية ) . 

(1) فى س ” حندر ” . انظر ابن أي الفضائل ( كتاب الهج الديد ٠‏ س +541 ). هذا وفى ؛ 
(D'Ohsson Op. Cit. 111. p. 480.)‏ أن اسم (Haldar-Be)) ai ia‏ 

(۷) بني ضبط فى س » وهي مديئة بلاد الروم اسمها ال مالى البمتان » ومى لرية من أسويى 
(Ephesus.)‏ مدينة أهل االكهف . (ياتوت : ممسم اللدان » ج١0‏ ص ۹4 ) . الظر ايا : 
(Le Straoge : Palest, Under Moslems. p. 277)‏ . 

م( أضيف ما بين الفوسين من أن ألى الفضائل ( كتاب النهج اللديد » س ٠٤۴‏ ) . 

(9) بوجد بين الصفحتين ١0‏ ب » ١71‏ | فى س ورفة بها وفيات تابمة لنة 1۷١‏ ه » ولس 
أوردت فى موسمها للناحب هناك . ( انظر س 304 ١‏ غاشية ؟ ) . 

(۴٣ س‎ ٤۹ ( 


1۲٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





البريد ؛ ووصل [أيضا] الأمير سنقر الأشقر . وتتابم وصول حر بم أسراء الروم » فأ كرمهم 
السلطان وجهزم إلى القاهرة . وسار [السلطان] إلى حلب » وجرد منها الأمير سيف الدين 
بلبان الزينى الصا مى فى عسكر » فوصاوا إلى عين ناب . 

وعاد السلطان من حلب إلى مصر» فدخل فلمة الجبل فى رابع عشر ربيم الأول ؛ ورم 
يتجهيز مومات العرض : فأخذ الناس فى التجهيز » وغلت الليول والأسلحة » وعدم صاع 
صقل المدد من القام ة لاشتنام لمم عند الأمياء ؛ وهر وجود صناع النشاب ومقوى 
#رماح . . 

وفى خاس جمادى الأولى وقم المرض » فركبت المساكر بکا ما فى يوم واحد 
وقد ليوا [جلى المدد ؛ وقصد السلطان ,ركو بهم فى يوم واحد حتى لا بستمير أحد من 
أحد شيئا . وفرى السلطان على مماليكه لامدد الجليلة » وركب الأسراء الروميون ومن حضر 
من الرسل » وعرض الجيع على السلطان . ونزلوا من الد فى الوطاقات لامب » وقد لبس 
لمإليك اللطانية الجواشن واللحوذ » ولت الأرجة اللحشب على الفيلة » ودخلوا فى الحلقة 
وساقوا . ثم نصب القبق بالميدان الأسود [ نحت القلمة])“] ورموا اناب » ونم السلطان 
م لکل من أصاب القبق من الأسراء رس من الجنائب اطاص » بسر جه واه وتشاهر. 
المراوات الفضة وغيرها ؛ وأنم على من أصاب من الماليك والأجناد بالخلم . [ كل ذلك ] 
وللساظان. يسئ »وقد تنوّع قى لامات حرابه » وضار يأخذ بقلوب الناس و بحسن إأمهم 
رسا قل السآطان] بالرمح أحندن سوق حتى تمحبوا من فروسيته » إلى أنانقضى النهار على هذا . 

وف اليوم الثالث ركب السلطان : ولمب الناس وره وا فى القَبق » والساطان يطاءن 
رمح . وفى الغد ترتب الفسكر من جهتين . واصطدما وتطاعنت الفرسان ؛ [وكان] !اسلطان 
نينا براء اناس ألم قد شاهذره أوّلا', [وهو] لا يام من الكر وااغر » وشاهد الناس 
منه ومن المك السميد ما يبهر المقول , وواصل الطمن بير جراح » والسلطان بين :فك 
المنوف لا خاف , 





” ب٠۷ أضيف ماين القوسين من ابن أبى الفشائق ( كتاب الهج الديد » س‎ )١( 


الجزء الأول 1۷ 





وف بوم الثلاثاء آم [الساطان] على جيم الأصراء والفد مين والقطاء وللقمسمين 
التشاريف » ولبسن الك اطان تشر يفا كاملا بشر بوش ثم أنم. ؛ به على الأمير سيف أفدين 
فلاون الأانى ؛ ولعبوا على عادتهم . وحصل الاحتام ( )١ ٠٠٠‏ .بال الدماط + نفل ۾ 
من أصناف الواح مالا يمن » وسوق من الأغنام أو ف كثيرة رمذت الأحملقة شير 
الساطان وللناس فى خدمته إلى أن أخذوا حاجتهم من الطمام وا لاواث > ثم قل 
ذلك وأخذ بعرت ت التقادم » فقبل السلطان فنها اليسيو متل تقصيلة” © أو رمح آوائی۔ 
ليف » وما قام من مجاسه حتى اتم بذاك ف وتته ودخل. أللك الدميد على: ابنة 
الأميرةلاون ‏ 


وشرع 9 فى افر لذ بلاد الروم ؛ و بمث إلى الأساء الروميين من الميول واطيا 
وكل ما يصلح من أمور السفر . وتقرر الأمير آقسنقر الفارقانى الب النيبة بقلمة الجبل » 
ومعه الصاحب اء الدبن بن حنا » لیکونا فى خدمة املك اليد . وامين الصاحب 
زين الدين أحمد بن الصاحب غر الدين عمد بن الصاحب بها الدين لوزارة الصحية"؟ 

وخرح الساطان من قلمة الجبل بوم الجيس المشمرين من رمضان » ورحل فى بوم السبت 
انى عشريه ومعه الأسراء والمسا كر الإسلامية بريد البلاد الشامية . فدخل دمشق بوم 
الأر بماء سابع عشر شوّال » وخرج منها إلى حاب فى المشرين مته » فوصل إلى حاب 
مول ذى القمدة » وخرج منها بوم اللجيس ثانيه إلى يلان" . وجرد [السلطان] الأمير 





)1( ارجم (138 .م .2 .1 (Quatremère : Op. Cit.‏ هذا اللففا إلى (robe)‏ أمد وپا.. انظر 
ا (Dozy : Supp. Dict. Ar.)‏ . 

(؟) يكون صاحب هنا المنصب وزيرا متنقلا » رافق اللطان فى أسفاره وخمروبه أباوم بوظيفة 
الوزير وبصرف حشؤونها ممه » وذلك ايتنى #وزير الأصلى أل ينيم بالفاهسرة حيث مقر له . وطح 
هذا الثزتيب من عبارة المآّن , فإن الماحب بهاء الدين بن حنا هوالوزير وقد ركه اللطان يرس بالقاهرة » 
وعين الصاحب زين الدين ليكون وزير المحبة . ولهذا الهم أشباه فى كثير من الوظائف اللطانبة » 
ود نعأت من تقس البب الذى اقضى وجوه وؤبرين » ومن هذه وظيفة ناظر المحية ة وءشد 
الصحبة ومستوقل المحية . (171 139.5 .م .2 .1 (Quatremère +: OP. Cit.‏ .. 

(۳) بير ضبط فى س » وهى من قرى حلب » عوج ملا عين فوارة كثيرة الاه » تنيع إلى حلب 
وتدخل [أجا من ثناة » وتفرق إلىالجامم وإلى جيم مدينة حلب . (باكؤت , مسجم لدان » ج۲ ۲ ص۲۰ ۳۵۸ ) 


۲۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 


نور الین عل بن لی نائب حلب ليقم على الفرات بصکر حاب » و بحذظ معابر 
الفوايت اثلا يدخل أحد من التتار إلى بلاد الشام ؛ ووصلى [ إلى الأمير نور الدين "“ ] 
الأمر شرف الاين عيسى نن مهنا . 

وكان لان منڏ خرج من مسر إلى أن وصل إلى حلب » ل عر بلک إلا أخا 
ممه عسكرها وخزائنيا وأملحتبا . فترك عض الثقل ميلان » وسار منها .وم الجمة:نالثه 
إلى عبن تاب » وقطم ار يندويات فى وطاة'* . ونوجّهت. الصد كر جرائد على الأمس 
الود وخففوا كل شىء وتقدم.الأميم سنقر الأشقر حاليثا”" فى عدة: من المسكر , 
فوقم ولى ثلاثة آلاف فارس من التتار [ومقدمهم بسمی کرای ] » فامهزموا قذامه وأمس 
متهم جماعة » [وكان ذلك بوم اليس ناسم الشهر ] . و بلغ ذلك الملك [أبما] » فهر جماعة 
من عرب فاجة لينازلوا عسكر حلب على غرّة . فبلغ ذلك نائب حلب وهو على الفرات». 
فركب إلمهم وقاتاهم وهزمهم » وأَحَذْ منهم ألفاً ومائتى جمل . 

وورد انبر فل السلطان بأن عسكر التتار [ومةدمهم:تاوون] ؛ وعسكر الررم [وهةد ٣مم‏ 
ممين الدين البرواناء ] » قد اتفةوا جميما على لفائه . فرب عسا كره وتأهب لاقاء » وطلم 
باکر على جبال ( )١10‏ تشرف على حراء هوت ؟ من بلد أبلستين . وترئب الفل 
أحد عشر طلباء كل طلب بزيد على أاف فارس » وعتيلوا عسكر الروم عنم وجءلوه 

طلبط عفردء [لثلاً بكون عاس عليهم] . وأقبلوا فنصت الخوول الإسلامية عامهم من الجبل 


.”ىللب”)!١51( وهو ىب‎ » )۱١ ١س‎ » ۲۸ كذافى س » وف الو ری (نهاية الأرب , ج‎ )١( 

(۲) أشيف ما ين القوسين. ,مد مراجمة ابن ألى النضائل ( كتاب الهج الديد » س ٠١۸‏ ) . 

(0) المقصود بالوطاة هنا الأرض السهلة (5غ1هام ©ون) غير الحملة ٠‏ على أن الصحبع أن يقال 
“وملام” ..)12 Ot. ١. 2. p. Jéln.‏ .م : Jé f (Quniremère‏ الط ؛ وكذلك س الاهء 
سعلم ۴  )‏ 

(4) ف س “جاايشض" ١‏ وممناها ھا عب رجة (140 .ص .2 .| (Qualremtre : Op. Cit.‏ 
garde)‏ مد مالأ ااطلمة . 

(e)‏ اف نا جعزي الألواسى هذه الفقرة كلها والى نلها من 'ن الي الفضائل ١‏ كتاب. الهج 
الديد 6 ۹ »ونا لھا ).. 

(۹)۔ فی سس .سیوا موی“ » وف التويرى ( ية الأرب . ج ۲۵ ١١١‏ ) 'صتراعوى”, 
و ابه أبى الفشائكى ( كتاب الهج المديه , )٠٠۵٠١‏ "حواة اللتين“ . 


الجزء الأول 4 





انصباب السيل > ووقفوا وقفة رجلى واحه . وقدم السلطان عدة من ماليكه وخراصه ».فقاتارا 
قتالا شديدا ؛ ثم ردفهم بنفه » وحمل وحملت السا كو ممه حل شديدةه. فترجّل التقان 
ع عبرم ».وتاتلا کال من يطلب الوت سنن هغل اتفل فيهم د فول طئفة منهم وأه ركم 
الہک فأحاط بهم . و يما معين. ادبن سامان. اليرواناز زعم ازرم ؛ فاموزم أسحابه » وصار 
[عو] إلىقيساو بة [فوسايا] بكرة بوم الأحد ثانى هشر ذىالقمدة » [وأشار ءلى سلطانها. غياث 
ادبن كيكاومن بن كيخسموو وجماهة الأسياء بلناروج »ها » فإن التقر المنبزمين م دخلوا 
قسارية فتلوا كل.من فيها حنقا على المسلمين].. ثم أخذ“ [البوواءام] ال لطانَ غياث الذين 
كيكاوس بن. كيبخسرو صاحب الروم › و [ جماعة من ] أهيان. البلن ؛ وسار [بهم] إلى 
قات" ١‏ [م.بينها و بين قيسارية مصيرة ثلائة أيلم] . 

وأما ااسلطان فإنهه زل بعد هز بة التتار فى.منزاتهم » وأحضر إايه من أسر من أسراء 
امل » فمق عنهم وأطاذهم . وقتل فى المسركة الأمير ضياء الدين بن اللطير » والأمير سيف 
انين فيران الملالى أحد. مقدى اللفة ه وسيف. الدين قفساقع” > الجاش كير » وعد من 
المسكر ؛ وج رحج جماعة.. وقتل [ نتاوون ۲“ مقدم التتار فى المركة . وأ اسلطان. بقدل 
من أسر من التتار » وأ من أسر من أصراء الروم وأعيانهم ممه : وفيهم أم البرواناء » 
وابنه [ مهذب ادبن على ] وان ابلقه . 

وجرد [الاطان ] الأمير سنقر الأشةر فى جاعة » لإدراك المنهزمين [من التقر وللتوجه 


إلى قيسارية] » وكتب ممه كتابا إلى أهل قيسارية بالأمان و إخراج الأسواق والتمان 


. “ فى س ” واخد‎ )١( 

(؟) بتو شبطة فى مى. 4. وفى بلدة واقمة بين قونية وسيوأس . ( ياقوت : .سم اللدان » ج ١‏ » 
س ۸۹4۵ ) .- 

(؟) فى س ” فمجاق.* » وحو فی ب (۰ ۱۹۱ ب )"” تتسلق, ” » و ابن أبى الفشائل ( كتابه 
البح اللديد. س 3( ١‏ لبجم “" 5 

0) انظر ايل الفداء ( الحتسى فى أياق اأبعى اس ٠٠4‏ ء فى .1 .0£ .811 .86) ماحيث 
ورد هذا الاسم 2 تاون “ . 


۳٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


ل ل سد سدع ع اي :2:0 
باقدرام الظاهر بة فر [الأمير ستقر] بفرقة من التتار ممهم البيوت ؛ فأخذ متهم جانيا . 


وأدركه الیل فتقرق من بتى منهم 

ورحلى ال لطان فى بوم السبت حادى عشره بريد قيسارية ارو( فاستولى فى طر بق 
عل عة بلاد . وفى بوم الأر بعاء خامس مشرة تلقاء أهل قيسارية من الملماء وال كابر 
والنساء والأطفال » واحتف به الذقراء الضوفية وتواحدوا » إلى أن قرب من دهايز الطال 
غياث الین ° صاحب الروم وشيامهء وقد نصبت فى وطاة بااقرب من المناظو الت یکا نت 
الوك الروم . فترْجّل وجوه الها كر الصربة والشامية على طبقائهم > ومشوا بين دنه إلى أن 
وصايا » وارتفمت الأصوات +التكبير والتهليل . وأفبل اروم من كل جهة » وضر بت 
توبة آل ساجوق على عادتها ؛ ور أحاب اللا كا هى عادة الروم > رو عن المرب 
بالالات”'" وغن الذناء [ أيضا ] » وقيل لم : هذه الميئة لا تتفت عندنا » ونا هذا موضم 
(127 به) الغناء » بل موضم اك . وشرع السلطان فى إنفاق الال » ومين لكل جهة 
شخصاء وكتب إلى أولاد قرمان' أعاء التركان , وأ كد عاموم فى الضور ؛ واثمال 
النارّحين » فا خرج البروااه عن المطاولة إن أن ل اا لطان منه أنه لا عضر . 





)١(‏ بوحد قالة هذا الافظ امش الصفحة فى س المارة الآتبة » ونصها «صححا : ” معرية وبقال 
أقمسرا» هى وقواية مديتا بلاد الروم » يقال إن عدد بلادما وما يلا ئة أاف ب 
من ذلك فلاع أربمالة [ و[ أرب وخون قامة » ودن كبير ة بأسوا د ة وأربءون دة 57 

(؟) فى س” صا الد ٤‏ “ , وهفوة افر زى هنا الهية . ااظر 1.9 (Quatre mère : Op. Cit.‏ 
p. 143(‏ “. 

(؟) بلى هذا اللفظ فى س عيارة ” اهل بلاد الروم “© » وعى «عطوبة 

4 يع 2 

9ه( تأت دو ی قرمان(08119) قوع ةا) ها تآر.ناك وقطمونى مجنو نی آسيا الصغرى › 
فى أواسط ااقرن الام المجرى . وهى أم الدول التركائية الى نشأت زمن تفكك دوك الروم اللاجقة , 
ومؤسشما قرمان بننورا صؤف المتول منة ۱1۰ د (17315م)ء وقه نولاما بمده ابنه کد بن قرمان . 
وهو وعحمه وإخْوته ثم التصودون هنا Art. Karaman Oghlu;j Lane-Poole : , jll‏ .اء1.ءمع) 
(184-185 نمب Muh. Dyns.‏ .:انظر أبذا ل القلقبندى + صح الأءعى ٠‏ چ ٠‏ س 558 ؟ ای أفى 
الفمائل : كتاب المج الديدء ص ۲١١‏ ) . 
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۴ م 
وشقنوا » ورك منهم قليلا بغير دفن ؛ وقصد يذلك تكابة التتار فى إظهار كثية من مل 
e 4 5‏ 

منهم وقلة من .تل من ء سکره ؟ ثم رحل © 





)١(‏ وجد بين الصفحین ١١1١‏ ب , ۱٠١۲‏ إلى س ورفة منفصلة » بها ملخص لا وقع الماطان 
يرس من بوم أن ترك حلب إلى أن دخل قبسارية بآسيا المغرى » وهو مكنوب على وجهى الورقة حط 
سمب القراءة مم مشابهته مط ال » وقد كتب فوقه على أحد الوجهين بقل ثلك مين المبارة الآنية : 
” يننى عن الوصايا الحددة والاغشارات “ »> وفيا يل :ص اللملخس المذ كور ممهما » ما عدا ما تىذرت 
راه نفد أشير إلى موضمه : 

“رحل اللك الظاهر من حاب بريد بلاد الروم حتى خر ج من الفرخيدء وبات فى وطلة . قتقدم 
قر الأشقر فى الجاليش » فوقم فى ئلاثة آلاف فارس .ن التتار مقدممم كراى » فامهزموا من ين يديه 
فأسر وقتل مهم جاعة ؟ وبات التثر على تمبئة . فلما كان يوم الجعة غاشر ذى الامدة سنة [غغس وسبمين] 
تابع المخر (1) بقربهم » نما السلطان عساكره وطلم بهم من جبال معرفة على أبلستين . وكان الت 
لهم نلك بائنين على نهر زبان » وهو أسل نهر جهان وأسل امه جيحان . قترنب المثل أحد عدمر طلبا 
كل للب زيد على ألف نارس » وعزلوا عكر الروم.خيفة منهم , وجدلوا عكر الكر ج طلبا مفرده . 
فوقمت المرب » فقتل كثير من الغ وفر الباقون » تأخذ أ كوم (؟) » وغنمت لمم عدة غنائم وأسر 
كثيرا (كذا) . ووسل الروالاه مديئة ليممربة سحر بوم الأحد اى عهره » وأخذ زوحته واما والاطان 
غبات الدين صاحب الروم إلى أبنا بن هلاون وتوجهوا إلى تولات ٠‏ وعو حصن [ببمد] عن قيصرية أربمة 
أبام » وتبمه أعساء الروم إلا قليلا مهم . ورحل اللطان اللملك الظاهر ٠.‏ وكتب إلى أصماب حصن ند 
وإلى قلمة درئدة وإلى قلمة دالوا » فكاهم أطاع . ناما كان يوم الأريماء نمفه ركت الما کر » وقد خر ج 
أحل قيصرية 4قاء اللطان فأ كرمهم » وكان شعار الاطان فياث الدين ساءب الروم وحزامه (؟) وشعار 
اطننه قد بق جيمه فى وطاة , فرحل الناس يأججهم فى ركاب اللطان » وتزل ملك ( .وضم هنا ألفاط 
عحوة موا ناما ) سلجوق على باب دمليزه » وحضر أصحاب اللامى فلم مكنوا ومنموا . وح الاطان 
وهذ أشنال سلطته » م ركب بوم الجسة سابع مصريه , -ونصب جتر بى سلجؤق على وأسه » ودخل 
قبصرية بكرة اأنهار وقد فرشت دار اللطنة لدولته (۲) وهيء خت بى سلجوق بجاوسه (؟) لجلى 
الاطان فى ميتية الملك , وأناء الناسى يهنثول » وأقبل القضاة والفقهاء والصوفية » وذوو المرائب من 
أسماب الممائم على عادة بنى ساجوق فى كل جمة . ووقف أمير الل وعو كي «ندم , فرتب.الحفل مل 
ندر الأقدار ٠‏ ووقف يننظر ما برمم [ اللطان ] له به . وشرع القراء فى قراءة الفرآن حت فرغوا » 
تصرح أمير المغل علو (؟) م أندد بالفارسية طويلا . م مد الماط وأ كل الناى وقام السلطان إلى موضم 
راع فام نلا وخرج إلى ميمه » ونوجه لصلاة الجمة بقيممرية , حتى اتقضت الملاة . فدعى ال اطاق 
( موضع ألفاط تمذرت قراءتها ) باسمه » وأحضرت إليه الدرام فى هذا اليوم . واستولى [اللطان] على 
موجوه مسین الدين سليان وزوجته كرجى خانون , م رحل بوم الاثتين عصربه » بعد نا أعطى الأعراء 
والحواس كلا جهز إليه . واستمحب [الاطان] ممه أ كابر الروميين جني تزل أبلتين » وعبر مل مكان 
المعركة » وأخيره رحل أنه عد من تل المئل سنة آلاف.وسسمائة وسبمين وضاع الحاب 5 رحل 
[اللطان) بعد بومين” ٠.‏ 


الجزء الأول 1۴۴۳ 





ودخل السلطان إلى الدربدد فى رابم ذى الحجة » وأصاب الباس فيه مشقه ( ج٠٠ )١‏ 
عفليية ؛ ورل مادم فى سادسه وعد هناك . فورد كتاب الأمير مس الأين عمد بن قرمان 
أمير الترككان » ر يتضمن: أنه جع التركان وحصر فى عشر بن ألف فارس وثلاثين ألف راجل 
مقر کک کک N‏ واا اسا کلاب› ووفود التركان . 
[ نم رحل السلطان”"؟ طلبا دمشق ] . 

وقدم املك أبغابن هولا كو بالتتار لحار بة السلطان » فوافاء البرواناء [ فى الطرريق] . 
و[ كان] الس لمان 9 قد رحل فتبعه [ بنا ] » وسار إلىالأبلستين حتى عاين القت إل ركة 
ولبس قيهم من الروم ولا من عا كر الساطان إلا القليل » مع كترة رم اتا * الى 
هناك فش عليه ذلك . وكان قد وُثى إليه بالبرواناء أنه هو الذىكاتب االك الظاعس حت 
أقدمه إلى بلاد الروم » خنق لقلة عدد قتلى الروم . وعاد [ أيغا] إلى قيسارية.» فنا 
وقتل صن بيلاد الروم من المسامين . وأغار التتار مسيرة سببعة أيام » فيقال إنه قت من 
الفقهاء والقضاة والرعايا مابزيد على مائتى ألف تفس » ول يقتل أحد من التصارى . 
وشمل القتل من أرزن الروم إلى قيسارية » فيقال إن عدة القتلى كانت خائ ألف . ثم 
سار أبنا ومعه السلطان غياث الدين“ صاحب الروم > ووكل بالبرواناء من محفظه . 
وسار السلطان [ بيبرس ] من حارم إلى أنطا كية ؛ ونزل عروجها . 

ومات فى" [ هذه السنة ] من الأعيان الأمير عن الدين إبغان العروف ىم اموت » 

أحد أسراء مصرء وهو بقلمة الجبل مسجونا » فدفن خارج باب النصر وقبها حج الصاحب 


)١(‏ الجنود المتركشة هى الى تكون حاملة تركاشها » والتركاش جمبة النعاب » ويقابله فى الفرنية 
لفغ (وأمبنوءق) » ويجمم على را كيش » وهو معرب من كلة وكش الفارسية . (Dozy : Supp.‏ 


Dict. Ar.) 
أف ما بين القوسين + وما يليه ءن الإضافات الفقرة التالية » من أن أفى الفصائل ( كتاب‎ (۲( 
... الايلتضن‎ 


(4) عبارة س كالآنى : ” وسار إلى الابلتين حى عاين الفتلى بالمعركة وليس فم من الروم ولا من 
عاكر اللطان إلا الفلبل فعق ذلك عليه مم كثرة رمم التتار الى هناك ... 0 
(ه) فوق هنا النففظ إشارة إلى سقطة أراد المقريزى إثبائها بهامش ااضفحة فى سى , م أغفل ذلك 
أو له . (0) فس ”فا“ . 
( ۵۷ ع ») 
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تاج الدين بن حنا » وكان بمكة غلاء عظم . نوی شمس الدين. أبو عبدالله عمد بن 
هبد" "اوعاب بن ] منصور الحرًانى المننى بدمشق » بعد ما أفام بالقساعمرة حينا ؟ 
و[ کان قد] ولى قضاء بض الأعمال . وتو ندر أو عبد الله عمد بن عبد الرحمن بن د 
ان هبد الرحمن بن تمد بن الو ر ٠‏ الح الفقيه الأديب » عو أر بمين -نةيدمشق . وتوق 
خراادين أو الوليد عمد بن سميد بن عمد بن هشام بن عبد الح الكنانى الشاطى » المافى 
النحوى الأديب » عن ستين سنة بدمشق . وتوف قطب الدين أبو امال أحمد بن عبد السلام 
ابن المطهر بن أبى سمد هبد الله بن مد بن هبة الله بن على بن الماهر بن أبى عمرون<) 
المهمى الو صلىالشانى » عن ثلات ومانين نة عاب . ووی الدب شاب الابن أبوالكارم 
مدن وسفن ممودن رک الديبانى العلمقرى ٠‏ عن تین ومانين سنة حياة .ومات 
التبخ أبو العباس ضر بن أبى بكر بن مومى اامرانی المد وی “السكردى » فى محيسه بقامة 
الجبل » فى بوم الخيس سادس ارم عن نيف وحمين سنة » ودفن براو بته خارج باب الفتو ج 
ومات م:لك بو نى بو عبدالله #د المستنصر بن السميد أبى زكر يا عجى بن عبد الواحتدبن 





)١(‏ الوفيات ااناية واردة فى س على ورقة منفصلة ببنالصفحتين 115 ب » ٠١١‏ 1ء وص واردة 
فى ب ( ۱۹۲ ب ) كا هنا » ولا شك فى منايها لمده النة . ( انظر ان اماد : شذرات الذهب » 
E‏ يمن عات Fi AEN O aS‏ : 

)0( موضم ما بين القو سین أاناظ محوةق س › وند أضفت من ان الماد ( شدرات الذهب ,2 
جح ° + ص44 ). 

(؟) مضبوط مکذافی س . 

(4) بوط مکذافی س . 

)٠(‏ فى س " اللدفرى ٠‏ واانسبة إلى ثل يعفر امروف أيمًا باسم تل أعفر ٠‏ وهو اسم اامة وررض 
بين ستحار والوسل . وتل أعفر أيًا بليدة بين حصن سامة بن عبد االك والرقة » من نواحى المزيرة . 
(ياقوث : مسسم اللدان » ج | »س ؟*كم - ؤالم كلام ). 

, ٠۹۱ مضبوط هكذا فى س » وبوحد فی ابن أبى النشائل (كتاب النهج الديد » س‎ )١( 
, ۲۸ وما بمدها ) نحت سنة 773 م لرجة طويلة لهذا العيخ انظر أيضًا النويرى ( لاغ الأرب , ج‎ 


س ۱۱۹ — ١‏ ) » حت ذكرت هذه الوناة نحت نة 1۷١‏ ه أيضًا . 


الجزء الأول “۳o‏ 


أبى حفص ؟ قى عاشر ذو الحجة » فكانت مدن ثمانيا وغشر بن سنة. وهسة أشبر وعشرة 
أيام ؟ وبويم بعد ابن أبو زكري يحبى الائ ٩2‏ 


"+ 4# ¥ 


سنه ست وسبعين وسحأثه فى خامس الحرم دخل السلطان من أنطا كين 
إلى مشق بمساكره » ونؤل بالقصى الأبلق » فكثرت الأخبار بقدوم أبغا إلى الأبلدتين 


جوع أبنا إلى بلاده فر الاهايز إلى دمشتى . 


تنقيأ » وركب بعد الصلاة إلى اليدان , ثم عاد إلى النصر الأباق آخر النواروبات فيه . فلا 
أصبح وهو بشکو حرارة فى باطنه 6 استعمل دواء [ ل يكن و رأى طببب ] » فل ينجح 
وتزابد أله 1 فاستداعى الأطباء فأنكروا استمماله الدواء ل وانفةوا على أخذ لو ٣‏ 
بد » لخر كوه بدواء آخر فأفرط به الإسهال » وتضاءفت الجى ورىى دما يقال إنه كبده 
ول ممواعص ومات : 

وقال الشرخ طب الدين ( ١١٠ب‏ ) اليونينى فى تأر عه : إن املاع كان مواما 2 
ر 6 فيل له إنه ٤وت E‏ ف سنه سمت وصيوين هذه ملك اا ل ام من دثات . 
ويقال إن هكان فيه سد ء فلما دخل ممه إلى بلاد الروم األلك القاهي مهاء الدبن عبد الك 
انالك اظ عبسى بن الحادل آیبکر نآ وب 6( أبل اماف بلاءءظما ا 0 اآمدو ل 





.)١(‏ أوره اين الماد (غذرات الذحب , ج ٠‏ , س ه84 - )۳١١‏ حت هذه ااسنة ولاة العيخ 
اليد أءد البدوى العمور ؛ صاحب الأزار الكي عدينة لاطا الحالية . 

(۲) أضيف ما بين الفوسين من ان ألى الفضائل ( كتاب الهج الديد » س ۲۷۷ ) . 

ري دال هذا الاذط جو به بورقة ماصقة فوتها فى س » وهو كامل فى بد( ۸۱۹٩۴‏ ۱ ) . 

(4) فاس ”ای“ . 


1۳٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


وتضحب الناس مغل شتحاعته ؛ فار ذلك عند اللطان . واف أن اللطان كان منه ذلك 
الهوم فتور » وظير عليه االحوف والندم على ما أمله من تور يط نفسه وعسا كره ببلاد الروم » 
فأنكر عليه الك الفاعى وقح فذله » فاس له [ اللطان ] ذلا إلى أن قدم دمشق . فع 
[ السلطان ] الناس ناهيج :ا فل الك القاهى فى وقت الصاف » فاشتدٌ حنقه وأخذ يتحيل 
قأسمه'؛ لصح فيه ما دلت عايه النجوم من موت ملك بالشام » فإنه يطاق عليه اسم ملك . 
فصل دعوة لشرب القمد حذ رها اليك القاهى » وقد أعد السلطان مما من غير أن بشعر به 
فيناوله أحدها بيده . فسا قام اللاك القاعس لقضاء حاجته » جمل السلطان الم" الذى أعلدّء 
ی هناب وأمسكه بيده » ما عاد ااك القاهر ناوله إياه 6 فنبل الأرض وصرب ليم مأ فيه 1 
من غير أن يشعر ا عل السلطان من الس فيه » وأسكه بيده ووقف مع السقاة . فلما عاد 
اللمطان من الملا تناول ذلاك المناب بعينه ؛ وشرب م فيه رهو اا يمل أنه امنا 
الوم . فمندما شر به أحس بااتغير »› وعم أنه قد شرب نايا اسم الذى كان فى اناب » 
تنقيأ ذل يقد ؛ وها زال به حتى مات . 

وذ كر [ ركن الدين ] بيبرس [ النموری اور ] إن قمر خسف جميع جرمه » 
ودل على موت رجل حايل القدر فلا ع الظاهر هذا غاف ؛ وتصد مراف 
ذلك إلى وره »فم الماك القاهر فى كأس قر . وأحس [ الماك القاهر ] بالشر ٠‏ 
وغلط الاق فلا الا س وسقاء السلطان » فأحس بانيران وأقام أياما يشكو ولا 3 
الأعلياء 6 حی کن ممه رمات 5 

وكانتوفانه بوم اديس سابع مشرى الحرم بمدالزوال » فكانت مدّة ميض ثلائة مشر 
نوما ا وقد عاوز این سنة E ٤‏ ملک بع عسرة سنة وشا وأئنا عر وما , 





)01( 5 ما بين الأقو ا من (41لاة Art. Babars 21١1626‏ .ا8ا )E€.‏ ›» وبري هذاءواف 
كتاب زيدة القسكرة فى تاربع الجرة » وكتاب النحفة اللوكية أبفا . 


(؟) في س ” شهرين واننى '* 


الجزء الأول ۳۷ 


وكان قفساق الأصل » طوبل القامة أسمر اللون » فى عينيه زرقة وبإح دى عينيه نقطة 
صغيرة » صوته جهوريا ؛ وكان شجاعا عوة ولا (٠‏ وكان قد ] حضر هن لیلاد مم 
تاجو إلى حماة ومعه ملوك آخر » فاماعرضا على األك المنصور تمد صاجب حماة لم يعجبه”'" ء 
وأبيم دمشق بامائة درم » فرد مشتربه لبياض فى إحدى عينيه » فاشتراه الأمير علاء اللدبن 
)١ ٠٠١ (‏ أيدكين البندقدار ملوك الك الصالح يم دين أوب » وهو عة معتقل مها » 
وأقام فى خدمته دة . ثم أخذ منه املك للصالم » فترق فى الخدم » وتنقلت به الأحوال إلى 
ملك مصر والشام . 00 

وكانت الأساء انه محافة شديدة » حى إنه لما مض م يدخل أحد منهم عليه إلا 
بإذن . وكان مقداما خفيف اركاب طول أيامه » يسير على المحن وخيول البريد لكشف 
النلاع والنظر فى المالك ؛ فركب امب الكرة فى الأسبوع إومين بمصر و بوما بدمشق » 
وفى ذلك يقول سيف الدولة الهمندار”؟ من أبيات بمدحه مها : 





. ١ انظر ص 4لاه . عطر ۷ ء وحاشية‎ )١( 

(؟) أوردان واصل (.فرج الكروب , ص 4 ١‏ 4 ب ) فى هذا الصدد قصة ظريفة عن سبب 
رفض اللا النمور شراء ,يرس » وقد تلاها عا حدث ليرس بمد ذلك بتفصيل » ونصها مصححا : 
”وكان اللطان االك المنصور إذ ذاك فى سن الصا » وكان [ من ] عادته أنه متى أراد شراء رفيق أحشر 
وراه ( كذا ) الصاءبة والدته » ومن أشارت بابتباعه أخذ . وكان اللك اانصور لا باه وصول اللك 
ااظاهس وهو مم الناجر تقدم بإحضاره » فأحضر وممه خشداش له . وعرضا على الصاحبة فرأتهما من داخل 
التارة » فما استأذنها اللطان ولدها فى شرائهما فلت له خذ ااملوك الأيض » والأسمر لا يكون بينك 
وبينه «ماملة -- ينى الملك الظاهر - فإن عينيه فما العر لابح ؟ فردءا جيما على التاجر » فسسرها 
ذاك . وباغ الأمبر علاء الدين البندقدار حضور هذين الىل وكين الذين جلبا » نطلبها إلى عنده » فلا رآما 
لحا له » فاشتراما وهو فى الاءتقال إلى أن أفر ج اللك المالم تم الدبن أبوب أستاذه عنه » ونوجه بهما 
إلى مدر فأخذها الك الماح منه ...“ . 

(9) شرح الفلفشندى ( سبع الأععى ؛ ج ٠‏ س 405 ) هذه الوظنة نقال » إن صاحها ” هو 
اذى يتصدّى لتلنى الرسل واامربان الواردين على اللطان , ويتزهم دار ااضيانة ويتحدث فى الام بأميمم 
وهو مكب من لفظين فارسيين , أحدعا مهمن تح اليمين ومحاه الضف » والثالى داز و.مناء مك ٠...‏ 
ويكون ماه عك الضيف » والمراد التمدى لأعيء” . 
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وما عمصر وبوما بالاجاز وبالشسام بوما وبوما فى قری'“ حاب 

وکات عدة عسكره اثتى مشر ألفا» ثثها مسر وثلئهة بدمثق وثلنها حاب.. و [كان] 
عؤلاء خاصته » فإذا نا خوج ممه أو بمه آ لاف يقال لمم جيش الزحف » إن احتاج استدى 
أر.مة أخرىء فإن اشتدّ به الأمى استدعى الأربمة آ لاف الثالثة . وانتتح من البلاد 
فبسارية وأرسوف. وهدمها » وقتح صفد وعر هاء وفتح طبرية وإ والشقيف وأنطاكية 
وخربها . و [ استولى هلى ] بغراس والقمسير وحصن الأ كراد والمر ين وحصن عكار 
وصافيتا وصرقية وحلبا » وناص.ف افرع ال رقب وبانياس وأنطرسوس » وأخذ من متملك 
سيس درساك ودر كوش ولك وكفر دنین ورعبان وصيز بان : لاك دمى وون 
وبصرى » وصرخد والصلت وحمص ء وندصي واارحبة وتل باشر » وصهوون و بلاطنس ؛ 
وقلمة الكوف والقدموس والينقة والمارقة والحوانى والرصانة و.هياف » والكرك والو بك 
وبلاد الحلث وثيرْر وبلاد النوبة ورقة » وسار افلم مسر والشام . وملاك قيار نة من 
بلاد الروم . وقد قال فيه بعض الأدياء.: 

دير الاك من صر إلى يمن إلى المراق وأرض الروم والتونى 

وله عدة أوفاف عهسر : منها وقف الطرحاء اتغديل فقراء الملهين وتكفينهم ودفنهم » 

وءومن | كثر الأوقاف تنما . ومنهائربة الظاعس بالفرافة . والمدرسة الظاهربة خط بين القع بن 


الوسر 9 الذى لاك ءايه إلى دمياط › وأا عليه حت عشرة فنطرة ؟ وعر قنطرة حر 


(۰) هدااابيت وارد فى س كلأنى . بدون فاضلة : ” وما #صر ونوما بالحجاز ووا العام ووا 
فى آری حلب ” . 

)١(‏ کذاق ی ۔ 

(؟) الجسسر هنا الطريق المنى على افة 'انهر أو الترعة , لظ الاه وضبطها لأغراض الرى › ولوةايه 
الاد الجاورة من الفبمان < 39 )187 (Quatremère : Op Cil. Î. 2. p. 142. n.‏ أمثلة كثير: لل لا 
عى هذا الممنى » ومنها. : ” الور المتدة اتى :مرف علبها إذا ملت كا يني ريم الحراج » لبدفظ عند 
ذلك ماء التبلى حت بتنهى رى كل مكان إلى الم مناج إايه . ”٠‏ . وكانت الور فى مصمر زءن المايك 
على بوعين » سلطانة وبلدة : لحور الساطائة مى الحسور المامة الحامية فللاد االكتيرة » وكانت تعمر = 


الجزء الأول 1۳۹ 


لع کی وبع الإسكندر بة وخر ر طا ومر امام بالقليو بية ' وحفر 
خليج وی : ؟ ؛ وأصلح حر دمياط وردم فه بالعمخور . 

ومن نبب (104 ب) أميء أنه اول ما فتح من البلاد قيسارية من بلاد الساحل » 
وآخر ما اتح مدينة فيساربة من بلاد الروم . وأول جلوسه على صرةبه الك بوم اللجمة سابع 
مشرى ذى القمدة » وآخر جلوسه على تخت الاك بساطنة آل ساجوق فى قيسارية الروم 
بوم الخمة سابع عشرى ذى القمدة » وأول من بنى مدينة أنطاكية اسمه بار ية 
الك الظاهر » والذى أخر بها الملك الظاعس . وأول من قام بدولة القرك السلسوقية 
ركن الدين طغرلبك » والملك الظاهس ركن الدين بيبرس هو القائم فى الحقيقة بدولة التزلك 
من بوم وقمه المنصورة . وركن الدين ظغرلبك هو الذى رد الللافة على بنى المباس فى نو بة 
البساسيرى » وركن الدين بيبرس هو الذى رد الملافة على بنى المباس فى نو بة هولا كو . 
والاطبة بديار مصر كانت بمد اللابفة الحا كم بأ اله الفاطمى لاظلاهس لإعزاز دين اله » 
وكذا وقم [له » فقد] كانت الحطبة بمد الخليقة الحام بأ الله اامباسى ليك 
الظاهر .برس . 

وكان”'“راتب عخابزه وعليقه » تخاصة نفسه وماليكه ‏ فى ىكل نة مالة أافوعشر ب نألف 

. a E 
فى كل سنة من الدبوان االلطاتى بالو<هين الفلى واابعرى . وكان احور اا لطانية فى كل مل من‎ = 
أعال تمر کاشف رسل مارا كل سنة 6 وبسر عنه بكاعف المسور 2 وی حدمته خولة ومهندسون‎ 
امور الد به ھی اا بلدا دون بلد 0 وتول مار ہا امأقطمون باأبلاد سس الأعمياء‎ Lu. اراي الغرض‎ 
6 ٣ والأحناد وغرم 7 من أموال الاد الجارية فى إقطاءاتهم راجم ( الفلفشندى : صح الأعفى » ج‎ 
.) ۷۲ س‎ ١١»©# س 10۸ — رى : المواعظ والاعتبار » ج ۲ ۰ ص‎ 

(۱) بغر شيط فى س » ومو أحد فروع النبل » وخرجه من سر دوس ين باسوس وقليوب ۰ 
وكان ر وى کشر اش أر افى الثمرقية . .مم Branches Du Nil.‏ عمق : (P. Omar Toussoun‏ 
۴١. 111.(‏ اء ,2-76 انظر أيضًا ( المفريزى : المواءظ والاعتبار » ج ١‏ »س ۷ ) . 

(؟) المبارة التالية إلى حاشية رقم بالصفحة الالية واردة بهامش المفسة فى س » وى لذت فى ب 


. {Quatrenıêre : Op. Cil. J. 2. p. 163) غ۱48 1( أو فى‎ ) 


)۴( فحن * بک“ ٠:‏ 
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سنة سنال ة كسوة خارجا عما يطلذه””* من بده من الكساوى » وكان له من انلز ألا 
قنطار وخسمائة فى كل" [ بوم ] . إلا أنه كان كثير المصادرات لالدواو بن » كتير الجباية 
للأموال من الرعية . وأحدث وز بره ابن حنا فى أيامه حوادث جليلة » وقاس أءلاك الناس 
عصر والقاهرة » وصادر أرباب الأموال حتى هلك كثير منهم نحت الءقوبة ؛ وأخذ 
جوالى الذمة مضاعفة › وأمس بإحرافهم كام وجمم لم الأحطاب وحفر لم حفرة ءظيمة 
دام دار النيابة بقامة الجبل » ثم عفى عنهم وقركر عليهم أموالا أخذت منهم بالقارع » 
ومات أ كثرم فى المقوءة . ولا وجه [ ااداطان بيبرس ] إلى :لاد الروم كلف أهل 
دم حبابة مال لإقامة الميل > وفرض اہم اقات درم رة 5 من الدينه 
ومن الضياع . 

وليل الوزارة له سوى الصاحب يهاء الدبن على بن عمد ننا ؟ وقضانه بمصر قاضى 
القصَاة تاج افدءن عبد الوهاب أن بات الع إلى أن اعذث اذا الار بعة » واتمنت 
ذلك من دده . وروى [اللطان بيبرس] بعد موته ل النوم ٠‏ فقيل 4: ما فمل الله بك 5 
فقال : ”مارأيت شيا أشد ءل من ولاذقضاة أربمة وقيل لى فرقب الكلمة . و كان] 
كل من ولاه [بيبرس] فى مملكة أو عمل أبقاء ولم يشير عليه ولاعزله . وتزوج [بيبرس] 
من النساء = وهو ببلاد غزة » قبل أن بلى الك - امرأة من طائفة الشهرزور بة » ثم 
طلةها بالقاهرة . وتزوج ابنة حسام الان ركه خان بن دولة خان التترى””2 . وابنة الأمير 


سيف الدبن وكلى اافقرى » وابنة الأمبر سيف الدين كراى بن تماحى التقرى » وابنة الأمير 


)010( فى س ” امه ” . 

(؟) ار حاهية ؟ بالصفحة الابقة . 

اللي ممبارة النر رى (نهاه الأرب TAC“‏ .٠س‏ )4ا الصدد كالآنى : ووزراؤه اأصاحب 
ری الدين ن الز بير همه إبسعر © 6 7 استو رر بعد © اماب اه الي على ى د اام وف بان حا e۰‏ 5 

)2 فى س ” اريم 7 1 

(ه) سبلاحظ الفارى* أن المفريزى مى هذا الأمير فبا بلى بالمةحة النااية ( سطر ؟ ) الأوارزى 
بدل الترى » وعذه التسمية بام الموارزى واردة أيمًا فى ان أبى المضائل ( كتاب الهج الديد , 
س ۲۹۱ ؟ والوبرى : نهاة الأرب , ج ۲۸ س ١١١‏ ) . 


الجزء الأول 54١‏ 


سيف الدين .”2 التقرى . وواد [4] من الأولاذ ( ١:1٠‏ ) عشرة : ال كورمن ثلائة ب 
وم االات اميد ناضر الْذيخ عمد ركه كان:» وول فى صقر منة مان ونين وال 
عخزلة”'" المش »من بات سام الین رکه خان الحوارزى ؟ واالاك المادل بذر الي 
سلامش ؛ والملاك المسعود م الاين خضر - ١‏ والإناث صبع 

رلا مات [ اللطان بيبرس ] کن الأمبر بدر الدئن بيايك المازندار ناب الاطنة 
«وته عن المساكر » وَل فى عن من القضر الأبلق خارع دمشق إلى القلمة490 فى اليل » 
وجءله فى تاوت وعلقه فى بیت » وأشاع أنه ميض ورتب الأطباء على المادة . ثم الما 
المسا كر والمزائن » ومعه محذة ممولة وأومم أنالسلطان ها ريص ؟ وحرج من دمشق ,رید 
مر » فل يجسر أحد أن يتةره» وت السلطان . واستمر الحال على ذللك حتى وصات الساكر 
إلى القاعسة » وصمدت الليزائن والحنة إلى قامة الجبل » أشي ححيلئذ »ونه . وبالجلة ذاندكان 
من خير ملواه الإو © ' 


السلطان الملك السعيد ناصر الدين 


عمد بركه قان بن اللاك الظاهر ردن اين بيبرس البندقذارى الصالمى النجنى , ا 
مات الملك الظاهر بدمشق » كتب الأمير بدر الدين بيليك اللازندار إلى الك العيد وهو 


)١(‏ بیاض فى س » وام هذا الأمي يم فى التوبرى ( نفس المرجم والجزء ء المفحة ) ” الآ سيفب 
الدين ماحى ( كنذا ) الحارى “ 

(۲) شير ضط فى ص » ومعزلة امش من ضواعى ااقاهرة . (ان أ الفصائل : كتاب اليم الد 
س ۲۹۱ ) 

(؟) انظر س 540 » سطر 2٠6‏ وحاشية ٠‏ . 

(14) المغمود هنا قلمة دمشق . ا'ظر التويرى ( نهاية الأرب » ج ۲۸ » س ١١.‏ ۸) 

(0) بوحد فى ان واصل i‏ سى +44 !) جزه ٠ں‏ وصية أرسلها الاطان 
برس إلى ابنه الملك الميد » ونصها :.” ولا أحن [ الك الظادر ]الوت زه اله کنب نذا کر إلى 
واده اللاك المد وهو عصر م ومن جلما : إنك صى ه وهؤلاء: الأمراء الأ كار رونك بین السى 
فن بلفك عنه ما بوش عليك ملكك ١‏ و#ثقت ذاك عنة » اضرب عفة فى وقته ولا نسفله » ولا تفار 
( فى الأصل تتشيز ) أحدا فى هذا ؟ واتمل ما أمر ئك به وإلا لاعت مملحك . 


(ع»-,) 
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بقلمة المج ل كنا بموت.أبيه . فأظير [ املك الديد ]عند ورود السكتاب فرحا كييرا.ء 
وأخلم على من أحضرم ,وأشاع أن اكناب عضن البشارة بمود الملك الظاهر إلى ديار 
مصر . وأصبح فركب الأسراء على المادة نحت القلمة » من غير أن يظهر علبهم ثى. 
من الزن . 

وسار الأمير بيليك بالحنة والأطلاب > تی قدم إلى القاهرة بوم اجيس ساذس 
عشرى صفر وهو نحت السناجق الظاعرية » وصمد قلمة الجبل . وجلس اللاك السعيد 
الإبوان » ول إليه الأمير يليك المزائن والساكر ووقف بين يديه » فصاح الحجاب 
حينئذ . ”ی أسياء ! ر جوا على السلطان الماك الغا “. فارتقع الضجيج والمو بل » ووقع 
الأسراء إلى الأرض بةجاونبا 8 لاك اميد . لدّدت الأعان » وحلف له سار ال 
والقضاء والدرسين والأعيان » وتولى اينهم الأمير [بدر الدين] بيايك [اعلازنذار] عضرة 
الةضاة فر اللاك الميد الأمير بدر الدن برايك على نيابة الساطنة”'* » وأقت الصاحب 
بهاء اللدينبن حنا على وزارته » وخام ٤ا‏ مما وعلى الأعسياء واأةد مين والقضاة ور باب الوظائف 


)١(‏ بوجد فى التلقعندى (صبح الأعدى + ج ؛ , عن 13 ١ء‏ وما بمدها) فى باب الوظائف الاطائية 
الكرى ؛ وصف لاتماس ناة الاطة , واصه : ” ويم عن صاحما باانائب الكافل » وكادل اليالك 
الإسلامية ... وهو بح فى كل نا ك فيه الاطان , وبملم فى 'اتفاايد والماشير » وغير ذلك عا هو من 
هذا انوع على كل .ابل عليه الساطان ... » )١7(‏ وعيم اراب الماك نكابه فيا تكائب فيه االلطان , 
و راحفوله فيه 75 يراجم الاطان . و[ آنا اللطة ] أن بتغدم الند من غير مشاورة الاطان » 
ويمبن أرياب الوطائف الكل كالوزارة وكناة السر » وةل ألا يجاب فيا يعبنه . وهو ساطان مختصر بل 
دو الاصان الانى » وعاده أن ركب بالمکر فى أيام الوا كب ء ويعرل اليم فى خدءته . فإذا مثل فى 
حضرة الامان ونف فى ركن الإبوان , فإذا قطن السءة خر ج إلى دار النياءة باافامة والأمياء معه 
ويملى جلوسا عاما انا » وبحضره أربات الوطائف , ويقف قدامه ا لمجاب » وثقرأ عليه القمس ؟ ثم 
عد السياط للأصياء كا د لهم الاطان » فأ كاون وباصرفون . وإذا كانت السابة عة على هذه الصورة » 
| يكن اللسان بتمدى لقراءة القصس وحاع اا کاوی نذه ؛ ويأص ف ذاك عا ری من کنا مثال 
وعوه ؟ ولكنه لا بند با يكتب من الأبواب الاطانة بنفه » بل يكتب بإشارنه وبنه على ذلك » 
وتاه الملاءة ار عة سد زلك . ہا دران اليش فأنه لا يكون له خدمة إلا عنده ولا اماع إلا به , 
ولا اجتاع لمم باللمطان فى أي من الأمورد : و [ أمة ) ما كان من الأمور اام الى لابد من [حالة علم 
الاطان بها ٠‏ فإنه يمه بها ناوة بنفه وثارة عن برسله إليه . غم أن هذا الاب تارة ينصب » وثارة 
يحلل جيد الملك منه ... ٠‏ وإذا كان منتصبا اختص إخراج بض الإتطاعات دون بض » ويكون 
ماعب ديوان الجيش هو لللازم له ؛ وناظر المبتى ملازم لللطان “ . انظر أيسا ( فس امرجم » ج ٠‏ , 
ص (Q-Demombynes : La Syrle. lalod p. LV el seq f 1984 — {oF‏ . 


الجزء الأول 4 





وقى بوم اة سابع عش به ( ٩۰‏ دب ) دط أعأطباء. على منار الإواءم .عضر والقاهزة 
لااك العية ء وصلى بها على الات الظاهئن صلاة الغائب .. وخرج الإريف إن دسكق: 


وفىبوم الأربعاء سادسن عشر ريم الأول رنب ال لاال ميد بالمصائب على عارة أيه » 
وده الأسراء والأءيان وعليهم الملغ » ويز إلى تحت الجبل الأحمر » وعاد إلى القلمة من غير 


أن يى القاهرةٌ ؛ وكان وما مشمودا . 


556 الآخر مات الأمير بدر الدين بيرك النائب » امم أن لالاك اليد 
سمه س وذلاك أنه اختص مماءة من الماليك الأحداث”'' » فأوهموه من الأميز يايك » 
وكات حنازته ح1“ ؛ ومن بمده اضطربت أمور اللات اميد . وأقام [اللاك اليد] 
بعده فى ثياية الساطنة الأمير مس الان آفنقر الفارقاتى » وكان حازما » فض" إليه جماعة : 
منهم تعس الدب أفوش » وقطايجا الرومى » وسيف الدين قاجالبمدادى » وسيف الدين س2 


)١(‏ وضم هذ! الافظ يحتمل ممنیین » وكلاما فى (.۸ .211 .ممن : ر002) , أحدما حديئو !اعمس 
أو المهد بالحدمة (وممع وعددءز) » رالآخر الأراذل و'ادئلة (عالأدمة» و1)» وااءنى الأول دو التصود 
:ا . انظر اناق الفصائل ( كتاب الهج الديد » ص )۲۹١‏ » حيث قرول إن الأ.ور كانت مفودة ل 
فى عهد اللاك الد ” بتحى الميان المهلة من الماسكة (كذا)“ . 

(؟) برحد فى ان أ والفغائل ( كتاب الهج الديد » س ۲۸۹ )١150١-‏ تاصيلات كثيرة عن وده 
الأمم بدرالدن » ونصها : ” دخل [ الأمبر بدر الاين ] إلىالتارة عند والدة الك اليد » على أنه يمزها 
بالساطان ويهنثها بالللاك العيد , فعکرت له فمله ودعت له » وأخرجت له هنابا تملو١!‏ سكرا ولیو نا وحلفث 
عله أن عرب بمدهاء وأوهمت أنها شرت منه . فشرب جرعتين لا غير » وفى ااثالثة من كثرة ما لوا 
عليه بل ودفمه من يده » وكانت القاضبة فيه . فتوجه إلى داره » فتوعك وحمل له تتطلم اللماء (كفا) » 
وادعى أنه قوائج . وكان تابه ماد الدن ابن الابلسى ٠‏ فيروا اليه نلائة آلاف دينار » وقالوا له خة 
هذه وساعدنا فى هلاکه » ولا تعرفه أنه مت . فَأَحْد الذعب (10؟) وتنافل عله » ووصف له ما ياوى 
سقيته فاته" . انظر أيسًا النويرى ( نبابة الأرب , ج ۲۸ ءا ص )١١4-- 1١١90‏ حيث ؤكرت 
هذه ااقمة » بتلوها ترجة تصيرة لهذا الأمي . 


(؟) فى س ”جوا“ وهومترحم إلى (Nadgou)‏ في (158 (Quatremère + Op, Cit. ١.١ 2. p.‏ . 


144 السلوك لمعرفة دول الملوك 





اليغنذادى » ومر يمينا" أمبر شکار ؛ وسيف إفدين بكتمرالملاح دار . فثقل ° 
[ الأمير آقسنقر ]على خامصكية”" اثسلطان » وحذنوا السلطان. فى أسرهء واستمانوا بالأمير 
سيف اف ن نرك الاق س وكار'_ الماك العيد قد قدّمه وعظظمه , لأنه رلى ممه 
ی ¬ و يد و 

٠.‏ الک E O O0. 2 ١ e:‏ لته 
في المسئتي . فقبض على أ ةنر وهو حالس فى باب الدلة ' »وحن وأهين ونتفت خي 

وضرب ثم أخوج سد أيام بسيرة ميت فاستقرت بمده فى النيابة الأمير شمس الاين سنقر 
الآلفى المفاغرى » فكرهه اللاصكية وفالوا 7 ه_ذا ما هو من الظاهر ب“ » وخياوا اللاك 





ر)) کنا ل س 6 وذو مترحم فی (158 .ڊ .2 .1 (Quatremère + Op. Cit.‏ إلى (gan)‏ 
(؟) يتجدث ساحب هذه الوظيفة على الموارح 0 وغيرها » وعلى سار أمور 

'اصيد ؟ ؛ وشكار ا ذارسي ممناه اأصيد ٠‏ فيكون اراد أ مير الصيد . وهناك وظيفة أخرى متعلقة بالصيد 
وم ڑا الطيز ٤‏ ؤم وضوعها أن يكون مایا متحدثا 1 حراسة !طبور فى الأما كن والمزارع الى 
مر ميا الاطان العمد . (.'للقشندى : صبع الأععى »› (Nwe fT‘‏ 

(0) ی س ”فقل“ . 

(١؛)‏ الماسكية ؟ سم من الماايك !! اطانية ٠‏ بتارم اللطان من الأجلاب الذي دخلوا خدءته صماراء 
وهم حرسه !ص XXXII, L, XCIX)‏ .م (O.<Demombynes : La Syrie. Inlrod.‏ هذا 
وقد كذ أورد )3 )Q ıetremêtre : Op, Cit. 1, 2. E 158. a.‏ تمر يفن الخامكة » وقد قرا وها ٠ن‏ 
شاعين' : زيدة كنف اليك » س 3١٠6‏ ء وما بمدها ) , ونمه : ”الماصكبة ثم الزن يلازءون 5 
فى خلوانه » وب وقون امل الدسريف » وبثمينون بكوامل السكفال » ويمهزون ف الهمات العريفة . 
و1 ثم:1]الشينون الام( ٠١١‏ ) والتغر بون الد و شو ساد و و 
مخ لين له' وطفة ... ...“ . أنا اس امال فقد نقله )Q aren” e(‏ من كناب القصد الرفيع اأنعا 
امادى إلى صاغة الإنما اخالدى ٠,‏ واصه : ”ولد جمل ذلك [ الاسم ] عاما علهم » لأنهم بحضرون على 
اللك ف أوتأت. خلواته وفراغه . » وبنالون من ذلك مالا يله أ كابر القدمين » ويحضرون طرف كل 
لجار ف خدمة القضر والإسطيل » وير کون لركوب اللات للا ونهارااء ولا .:خافون فى قرب ولا بعد . 
ويتميرون شن غير في الخدمة يمحملهم سسيوفهم م ولباسهم ااطرز الزركش . ويدخلون على المللك فى عر 
که إن #نودوجهوت ق الهمات العتريفة + وينأتون ق مركويهم ووی » 

9 ضبط هذا الام من ابن ألى القغائل ( کناب اتيج الديه ب س ۲۹۹ , الية ؟ 2 مس 
الترجية القرانية) . 

43 انظو ما سبق » س ٠٠٠١‏ » حاشية ١‏ 


الجزء الأول 568 


الأمير E‏ اذم 8 تلاك الناق نياب ال لطنة: - وهو شاب فا الأمير سيف ادن 
قلاون الألنى ومال إليه. , 

ركن ج2 لايك الالطانية اتکی نص عرف بلاجين انی » وقذ غلب 
على اللائ اليد فى شائر أحواله '» وض إليه عة من اللاصكية . وأخذ [ لاجين ] لي 
الإقطاعات والأنوال الجزيلة"» وضار كلا ال حبر“ أخذه لمن. مختار . وتنافر النائك. 
[ والمد 8 ر ا توغْر ت بينهما ال دور ودبت یوما عقارب ااشروو › وع كل نیما 
مكره فى أذية الآخر رم النائس إايه جماعة من الأسراء الكبار» وصار المسكر رين » 
نآل الأمس إلى ما آل إايه من النساد . 

وتذيّر السلطان على الأمراء » وقبض فى سابع عشره على الاير جودی اأقيمرى الكردى 
قرت منه الوب الأ 1 لاسما الصا ية : مثل الأمير سيف الدن لاون ¢ والأمير کش ان 
منقر الأشقر » والأمير عل 'لدين نجر الحابى » والأمير بدر الين بيسرى » وأقرانهم . فإنهم 
كانوا يأتقون من تملك االك الظاهر عايهم » و يرون أنهم أحق منه بالك » فصار ابنه الك 
(1115) السعيد يضم من أقدارهم » ويقدم عام ميك الأصاغر a e‏ 
صباح الوحوه» و يمطمهم معدلا الامو ال الكخيرة و مز رام و !بەد الأمراء الكبار ٠.‏ 


( واستمر الال على هذا ] إلى أن كان وم الجمة خاءس عير به » [ وفيه ] قبض 
[ الساطان ] على الأمبر مس الدين سنقر الأشقر » والأمير بدر الدين بيسرى » وسحئهما 
بالقلمة ثلائة وعشر بن بوما . فزادت الوحشة بينه و بين الأصراء » ودخل خاله الأمير بدرالهن 
عد بن ركه خان إلى أخته أم السلطان ء رقال ها :قد أساء ابنك التدبير بقيضه على مثل 


6 


دؤلا, الأميا. الأ كاز » والمصاحة أن رده إلى للصوابء اثلا ,ةد نظامه وتقهسر أيامه“. 





600 تقدم شر ح الممنى الاصطلاحى لهذا اللذظ فى س ٠١‏ » حاشية .١‏ 
(۲). لبى لهذا الفظ وجود فى س » ولكه فيب ( ۱۹۰ ب ) . 
(۴) فى س” مملوا " . 


1.5 السلوك لمعرفة دول الملوك 


فضإ بلغ الل السديد ذلاك فض عليه واعنةل » فل تزل به. أمه تمئفة وتتامطف به » حمق 
أطلقهم وخلم عايهم وأعادم إلى ما کانوا عليه ؛ وقد “سكنت عداوته من قلوبهم . 

ووم منه بقية الأصراء » وشوا أن يماماهم كا عامل المي يليك ال مازندار» مم 
حذظة له اللا ونام الليزائن والمساكر إليه » ذل يكانئه إلا بأن قت بالسم فاجتمم الأنراء 
ووا أن مخزجوا عنه إلى بلا الشام + ثم انوا وصمدوا كلهم إلى قلمة الجبل ؛ وسيم 
عاليكهم وآلر وألزامهم وأجنادم وأنباءهم » ومن انف الهم من الماكر ؛ فامتللا ” منهم الإبوان 
ورخبة الةمنر . و بمثوا إلى الاك السعيد : ” بأنك قد أفذت المواطر » وتمراضت إلى 
أ کار الأسراء ؛ نإما أن ترجم عما أنت عليه » و إلاكان انا ولك شأن “ . فلاطفهم فى 
الجواب » وتنصل مما كان منه » وإمت إأمهم الاشاريف ال ياب وها . ورددت الأجوبة 
ينهم و بی إن أن تقرّر الصاح » وحلف لم أنه لا يريد مهم وءاء وثولى تحليقه الأمير 
در الدبن الأیدمری » قروا وانصرفوا . 

وكتس [ االطان اللخ اميد ] ال شق أن 5 الملك الظاهر داغل المدينة 

فاشترى الأمير عن الان ادر ناب الشام دار المةيقى 3 واخل باب الفرج ماه المدرسة 
المادايه إستين أاف درم ؛ و<مايا مدرسة وبنى ها به » 5 بالمارة بوم الآر بماء خاس 
جمادى الأو لى » وفرغ منها فى آخر جمادى الأخرة . وخر ج من القاهرة الأمير عل الاين سنجر 
امروف بأفى خرص » والطاواشى صن الان جوهر الهندى ؛ وسار الى دم فدخلا [ها] 
ىثالث رجب . فلما كان فى ايلة الجمة خامه ؛ حمل اللاك الظاهر من فة دم شى ايلا على 
عناق الرجال ؛ ووضم فى جامم فى أمية و صلى عليه ٠0٠‏ ب ) رل -تى دفن بالفية من 
المدر سه ألتى بندت له ٠‏ ضور نانب الشام . و اده قأمى القضاة عل الدن محمد بن عبد القادر 


ان عبد الحالق بن خليل بن مدلد أبو الفاخر المعروف بابنالصائخ ؛ ورتب القراء من ثاتى يوم . 





f 
. المفبنى “ فى النويرى ( نهاية الأرب » ج ۲۸ 6س(‎ ” 


الجزء الأول باع 5 





ثم وقف مز الدين بن شذاد وكيل الماك اميد هذه المدرسة » ووقف عليم.! قوبة من 
شعرا بانياس27 » وغير ذلك . 


ونی ثامن عشر ذى. القمدة صرف قاضى القضاة حى ادبن عبد اله بن عين الدولة عن 
قضاء مصر والوجه القبلى ١‏ وأضيف إلى قاضى القضاة تق لين عمد بن الحسين بن رز بن 4 
فكل له قضاء القضاة بديار مصر . وأعيد قاضى القضاة مس الدين أحمد بن خلكان إلى 
قضاه دمثق فى سابع عشرى ذى الحجة » فكانت مدة عزله سبع سين . 

وف پا وى ہاب ادن او عبد اله عد 7 کن ادن أبى المماى اد ن الحليل ن 

سعادة اللوّئ" قضاء الةضاة الشافمية حلب » بعد وفآة تق الدين عمد إن حياة الى 


ول هذه السنة م ماء اليل أرض معد كلها :ورتين ضر آل عق أ اروب 
اأفميح گا درام ٤‏ والأردب الثمير بملانه درام ¢ والأردب من بقية ابر" بدرهشين : 


وفسها فتل الك ءا البرواناء ف صفر واسيمه معان ادن سامان ن عل ن مد ن 
حن » ومدنى البرواناه الحاجب ؛ وکان شجاعا حازما كر ما عارظ » فيه دهاء وکر ° .. 


)١(‏ كذاق س . (۲) بتر ضبط فیس › والحوى اسم امدة أما كن » وملها بلد من أعمال 
آذریجال ينب إله اباب الوية . ( با قوت : معجم اللدان » ج ۲ ٠‏ س ٠٠١‏ س )٠٠٣‏ . 

(؟) بوجد بين الصفحتين ١77‏ ب » ۱١۷‏ اف س » ورقة علا رجة لبرواناه » وقد جاء فى 
سياقها سيب قتل اللاك أبنا له » ونصها : ” سلبان بن على بن عمد الماحب مين الدين برواناه بن مهذب 
الدين . قدم أبوه من بلاد العجم إلى الروم » وعلم أولاد دولل الروم الفرآن . م ناب عنه واستقر مكانه 
فى أيام اللطان علاء الدرن , فظهرتث كفائه ناستوزره . ثم وزر من بمده لابنه غياثه الدن حت سنة 
النتين وأربمين [ وستالة ] » فوتب من بمده ابنه ايان هذا فى وزارته ‏ وعظم شأنه للى أن استول 
على ماك الروم » وصائم التنار . فمسرت البلاد على بده » وكانب الاطان المللك الظاهى برس البندقدارى ؟ 
نلا دخل اللطان [ يبرس ] بلاد الروم » وواقم التنار وماد » قدم الملك أبنا قنسب البرواتاة إلى أنه هو 
الذى جر الساطان على ذاك . وبكت خواتين أبنا وشقت لباهن بين يديه » وفلن البرواناه دو الى قتل 
رجالا ولا بد من قنله . فقدله أبنا أعنم قل » فإنه فطم يديه ورجليه وهو حى » وألقاه فى قدز وصلقه 
(كخا) » وأ كل المنل له غظا وحدقا ؛ وقلوا ممة من الروم عد :لاتق » وذلك فى سنة ست وسيمين 
وسْتائة . وكان من دماة الما وشجمائهم » له إقدام على الأءوال وخبرة بجمم الأموال “ . انر لان الى 
الففائل > كناب المج الديد » س ۲۷۴ > وما بمدط؟ (Eoc. DL Art. Ma'in al-dia Sulelman‏ 


Parwûna 
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وفنا عؤل. نفه قاض القضاة صدر الاين ساءان بن أبى ال الحئق من القضباء 
فى سلخ الحرم » فشغر مخصب قضاء الخنفية بعده . 
ومات فى هده البنة مع الأعيان الأمير يدر الدين بيليك اللحازنداز نائ الشلمانة » 
ف سادس شهر زيم الآخر ؛ وكانتحوادا عار بالذار يم جيدالكتابة . واوق قاضى التضاة 
تمن ادبن أو بكر غد بن عاد الدن أبى إسحاق إبراءي بن عبد الواحد بن عل بن ممروؤ 
المقدمى الحنبلى وهو مصروف » قى بوم البت ثاني عشرى الحرم ؛ ودفن بالقرافة » وله من 
الممو ثلاث وسبمنون نة . ولوف فافى القضاة حلب تت الدين أبو عبد الله تمد بن حياة 
إن بحي بن د الى الشافى بتبوك » وهو عائد من الاج . وتوف الشيخ حى الاين أبو 
زكري ج بن شرف ن ری ن امسن بن الین بن جمعة بن حرام ووی 
الثافى » ءن نوف وأربعين سن » بر به نوی . وبوق الواءظ شم الدبن أو الحدن على 
ان على بنأسفنديار البندادى بدمشق » عن ستين سنة . وتوفى الشريف شهاب الدين أحمد 
ان أي حد الى الواسطى الغرافى » بالإسكندرية . وتوف الشيخ تظام للدي أو عرو 
ان ن أني القاس عبد الرحمن بن رشق امال . وتوف أبو الحسن على بن عدلان 
ابن ماد بن على الر بهى الموصلى التحوى المترجم » بالقاهرة 


© 8 © 
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سنه سبع و سيعين وستا ئة . سابع عشرى ارم عل عزاء للك الظاهر ء عند 
مام سنة من وقانه.» بالأندلس من قرافةمصر . ومدّت مناك الأسمطة ف ايام ةر ”اء واافتهاءء 
وفر'قت الأطء.ة على آهل اازرايا » وكان من الأرقات المظي.ة » اكثرة من اجتمع فيه من 





)١(‏ فوس ” مرا ” . انظر ابن الماد ( شذرات الذعب . ج * 2٠س‏ 84؟). 
)١(‏ بغي ضط فى س » والنسية إلى وى الم كووة بالسطر الالى . ونوى اسم لللدتين , [حداعا من 
أحمالم حوران وبينها وينم دمدق متزائان ؛ والأخرى.قرية من قرى سمرقند على بعد نلائة فراسخ منها 
اقوت : ممصم اللدان » ج 4 »ص 8١م‏ ) ) 
(؟) تقدمت وناة ان عدلان هنا فى وتات سنه 1٩٩‏ ھ؛ اظر مة سق هنا ص ؟لاه 
(4) كناقس. 


الجزء الأول 14۹ 


الناس على اختلاف طبقاتهم . وغل محم آخر مجامع ابن طولون » وف .الجامم الظاغرى » 
والدرسة الظاهر بة » واللدرسة الصالية » ودازالحديث السكاملية » والهانقاء الملاحية يدا 
السعداء؛ والجامغ الحا كى وتمل انکاررةا' رالنقراء عوان حَرهکتیرمن آهلی الل 

ونی عاشر جمادى الأولى ولى قاشى الاك صدر الان ليان بن أبى' المز بن 
وهيب الخنى قضاء الحنفية بدمثق » عوضا عن جد الاين عبد الر»ن بن عر بن المديم 
محم وفاته . ذنما مات [ مدر الدين ] بد أريءة أشهر ء ولى:دوضا غنه في ناسم عشرى 
رمضان حسام الین حن بن أحمد بن حن الازى » قاض الروم الواتصل من قيار ية.؟ 

رف 3-0-7 وال خر 3 لألاك اميد ن قأمة الحبل بريد التفرج ى نشی 1 ودعة 
أخوه يم الدين خشسر » وأمه وأسياؤه وعا كره ؛ فدخل إلى دمدق فى خامسذى الححة . 

ول ساخ ذى ااقمدة مات الصاحب بها الدين على بن تمد بن سل بن حنلا» فك 
من دشت بالموطة على ٠وجوده.‏ .. وفيض الاك الميد على الصاحب زْيرْ. الدين أحمد ن 
الصاحب ر الدن تمد ن الصاحب اء الان › اغد ا ا اف دينار » 2-5 ۱( 
وسيره على البريد إلى مم » اډستخر ج منه ومن أخيه ناج الاين مد وابن عه عل الدبن 
د بن أحمد بن على كل ثلأمائة آلف دينار . وَاستدَر فى الوزارة - عوضا [ عن ] الماحب 
اء اللدين بن نا قاغى الةضاة برهان الدب اللضر بن ان السنحارى ؛ وكان ينه 
وبين .ابن حنا عداوة ظاهرة وحقودكامنة » فلم من المسكن فى أولاده وأءواله ما كان 
بؤتله . وساعده على ذلك عدّة مر الأسراء : منهم عل الدين الأفرم » و بشو القدبن. يبسرى.» 
لافى نفوسهم من بهاء الدين بن حنا . وولى وزارة المحبة لخر ادبن بن لقان » عوشًا عن 
ناج ادن متمد ن حنا . 





4١‏ التكاررة أغلى بلاد الفكرورء وعى أخد الأتالم الإنريقية الرإقية فى الجهة المنوبية الرية من 
مور واعدتها مدينة نکر ور ¢ وأملها أشبه النای ازو ې . ( التلقدندى > .الأ غي 7 * * + 
ص 6م؟ - لام» ؟ ياقوت 4 مسجم اللدان ( ج6١‏ ¢ س .)#4١١‏ 
(؟) باض فى س » يم ثلاث كلات نقريا. . 
( ۹ س ») 


وم" السلوك لمعرفة دول الملوك 





وفى سادمى عشرى ذى الحجة جامن االلك العيد بدار المدل فى دمششق 4 وأسقط عن 
أعل النجام. الذكان قد كرترء الله اأظاهر عنه سفره إلى. بلاد الروم على البسائين ف ىكل سنة . 
وفيينه أشلم. خاصكية اإسلطلن عليه بإإماد الأسراء ال كابر عنه » هر الأميرفلاون. الألفى 
بمسكرر » وجهز الأمير بدسرى بعسكر » وأنفق فيهم الأموال . فاروا إلى جهة سيس » وى 
نفوسهم من داك إحن . 

وفبها ول إلأمير علاء الدين أيدغدى الكيكى”" نيابة حلب » عوضا عن الأمير 
ود الدين على بن جل" المكارى”" . وما كش الرخاء بمصر حتى أبيم 'ثلاتمانة أردب 
فرلا باغ عة درم » انصرف منها حولة ومكوس » بحيث لم يتأخر منها غير خسة 
ونانين درها . وقبها مات عن الاي ن کیکاوس ملك الروم » بد ما جرت له خطوب . 
ذلاك أبنا بن هولا کو مین بعده ابته مهود بن كيكاوس سیواس وأرزن ازوم 
وأرر كان”*>. ونما حملت زحة عظيءة يباب العمرة من لاجد المرام بين اجاج 
عدد خروجهم إلى الدمزة بد صلاة الصبح » فات مهم ستة وثلاثون إنسانا » وذلك فى ثالث 

عكر ذى المسة. 

وات فى هذه النة من الأعيان جال 3 4 ش النجيى الصالحى نانب م (' 
ق خاءس ر نيم الأول بالقاهر 5) عن عو سبعين نة" . ومات | مير مس الدين [فسنقر 
النارفانى الصاى ناتب اللطنة » عن حو خخ بن سنة . وماث الأمير علاء الدين أيدكين 


الشراى نانب حلب ؛ وهو مصررف » عن حو هين نة بدمشق . ونوقى قاضى القضاة 





. (Quatremère : Op. Cit. I. 2. p. 161( فى‎ (Kelbl) J| كنا فى ی » وعو متوحم‎ 4)١( 

(؟) كذانى س. 

)۴( بلى هذا لق ی عارة زعب مەم كاتا 4 وأولا ذظ ”وول“ وهر مشطوب ؛ى ن الفر ری 
تصمد إزالة المارة كلها . 

(4) بنج ضبمة ف س ٠‏ 3 هذا الد أر زهان بالمم » وأعاها باولون أرزنكان بالكاف كا هنا , 
وی ب64 سين لرمينية + قربة من أرزن الروم ١‏ ( يا قرت معمم اليلدان ۾ ج ١‏ »ص 6508 - 

(٠)‏ تلل هذه الكامة وفاة ٠.‏ خملواة » ونصها : ” ومات الأمير بدر الرين عمد بن رکه خان بن دوله 
خان الممطلرى الموارزى » خال الاطان الك اير “ 


الجزء الأول 56١‏ 


النفية بده شق جحد الان أبو عد عبد الرخمن بن الصاحب كال ابن عر بن أخد بع 
هة اله بن محد بن هبة اله بن أمد ن حى بن العديم 4 عن أريم وستين سعة ۰ 
الةضاة الحنفية بدمشتق صدر الدين أبو الفضل مليان بن أبى المز بن وهيب الأذرعىء: 
لاه ا من رلا ؛ عن ثلاث وعانين نة . ومات. الوز بر الماحب اء 95 
أبو ان على ن عد بن لے بن حنا ء سلخ ذى القمدة . وتو مجد الدين أبو عبد الله 
۶د بن أححدبن عر بن ألى شا كر بن الظهير الإر بلى المننى. » عن خس وسبمين سنة بدمشنٌ 
وتوفى م الذين أبوالممالى عمد بن سوار بن إسرائول بن اضر بن إسراليلى الث يبافى الدمشق 
السو فى الأديب ؛عن أر بم وسبعءين منة بدم شق . ولوق الأديب جمالی ادن طه من داهم 
ان أبى بكر المذبانى الإر بلى » بالذاهرة . وتو الأديب موقق الدين أو عمد عبد لله بن عر 
ابن نمر اله الأنصارى البملبكى ء بالقاء ^ ظ 
© © © 

سنة مان وسمعين وس انه ٠‏ فى الحرم رر الخاصكية مم الك اميد ابش 
0 الأساء عند 0 " سيس » وينوا إطاءا م لأناس مم ؛ وكان إل مير مي ركونداة 
اناي مطلم على ذلك . واسغرق السلطان فى لذانه »و بط بده يمطاء الأموال الكير : 
لاص کته ؛ وخرج عن ءار ب . وق أثناء ذلك حدث ببن الأمير كويدك النائب وبين 
الخاصكية منافرة » ببب أن ااسلطان أطلق لبءض مااي كه ألف دينار قتوقف النائب 





)١(‏ فى هذه النة كان موك النويرى مؤاف كتاب اة الأرب المتداول فى هذه الموائتى » وعو 
هاب الدين آحد بن عبد الوهاب بن “د بن عبد الدام بن منحا ( كذا ) بن على بن طراد بن خطاببن نممو 
ان إساعيل إن إبراءيم بن جمفر بن ملال بن الحسين بن ليث بن طلدة ب عبد الله بن عبد الرعن بن ألى بكر 
الصديق » وكان مولده بأخيم من صعيد مصر . حا ورد فاو ری (نهاية الأرب » ج۲۸ » س؟؟١).‏ 

(؟) تقدمت الإشارة إلى مكانة الأمير كوندك هذا عند اللطان اللاب المد ه ببب سدالتهما منذ 
المثر ( انظر س 744 سطر ؟ ) » وقد نظ الساطان الك العيذ للأمير كوندك هذه المداقة أيام 
ساطنتة » فسح له * أن يماس ين بده » ولا يوقم لأحد إلا يقليه وعلله » وسكنه كينا لم يكن لأسد 
بله ؛ وكان [ كوندك ] ذ كبا فطنا ” . ( ابن أبى الفضائل : كتاب الج اميد ض ۳١١‏ ؛ 


“o۲‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 


في إطلانها . فا متمم انلاصكية علد النائئب وفاوضوء فى آم اأباخ » وأسمءوه ما بكره وقاموا 
عل سر » وتكلمو! مم اللظان فى عزله عن النياءة فامتنم . وأخذ الخاسكية فى الإلحاح 
عله مزل كويدك » وحن عن تلاق اسر م ممه 

وأمة الأسرأء ذإ م عو 1 سيس وأتلوا وبوا » وسار الأمير ببسرى إلى قامة الروم : 
وءاذ.غو والأسراء إلى دمشق ولوا بالرج رج الأمير كوندك إلى انائهم عل المادة» 
وأحبزم ما وقع من الماصكية فى دوم وحمّه » لك قوله ءا ءندم من كوامن الفضب 
زالفوا على الانقاق والتعاون » و بمثوا من المرج إلى الداطان يعدونه”'" أنهم مقي.ون » 
الوح ا الأمير كوندك لم من لاحین ١1١١+(‏ ب) الزينى شكارى 5 
ولايد لنامن الكشف عنها " ؛ وسألوا [الإطان] أن حضر إايوم حتى يدوا کلام 
وكلام كوندك . 

فلا باغ ذلك السلطان ل :ميا توم > وكتب إلى من مدهم من الأسراء الظاهر بة يأمرمم 
عفارقة الصالحية ودخول دش . فوقم الناصد الذى ممه الكتب فى بد أصماب كوندك ء 
فأحضر إلى الامراء ووقفوا على السكني التى ممه » فرحلوا من فورم ونزلوا على الجسورة 
من حهة داريا . وأظيروا االحلاف» ورموا الاك اميد بأنه قد أسسرف وأفرط فى -وء الرأى 
وأفد التذيير , 

اف [ السلطان ] عند ذلك سوء الماتبة » و بعث إابهم الأمير سنقر الأشقر » والأمير 
منقر الدكر بتى الأستادار ؛ اياطلفا بهم ويعسلا الميلة فى إ«ضارم ؛ فل بوافقوا على ذلا . 
وعادا إلى اللاطان فزاد قاقه » وترددث الرسل بينه وبين الأعراء » فقترحوا عليه إبماد 
االاسكية» فل يوامس . وبعث ( السلطان ] بوالدته مم الأمير سنقر الأشقر اتر هم » 
دتم وخضمت لم فا أفاد فم ذلك شيئا » وعدت باليبة . 

فرحل الأمراء عن مهم من المساكر إلى »صر » وتبمهم اللاك المد لياحةهم و يتلافی 
ارم فل يدركهم » فقاد إلى دمثى وت بها . وأصبح [ ال لك الميد ] لوز أمه وخزا 





)١(‏ ق س ” نوہ“ 


الجزء الأول 1o‏ 





إن االكرله 4 وعم من تی من عدا كر »مر والشام ؛ وا-تدعى المربان وأنفق فنهم ) 
وسار من دمثق بالا کر بريد ممر » بزل بابیس فی نمف ر بیع الأول . و[ كان ] 
فد بقه الأمير قلاون من ممه إلى القاهرة » ونزلوا نحت اليل الأحر . 

باغ ذلاك الأسراء الذين بقامة الجبل » وم الأمير عز الدين أيبك الأفرم أمير جاندار ٤‏ 
والأمير أفماوان الاق » والأمير بلبان ال ری ؛ فاءتنموا بها وعمنوها» ونوا إلى 
مقرل التاهرة فد أبوانها . فراساب قلاون والأصراء فى فت أبواب القاهرة » ليدخل 
المسكر إلى دوتهم تر و أ ولادم إن ن عدم 24 وسم وإل الأ بر لاحین 
الركثاى 27 وأببك 'الأفرم واوا إلى الأمراء امرفة الخير » فقبضوا عامهم 
و بمثوا إلى القاهرة ففتحث أنبوابها » ودخل كل أحد إلى داره . وحن اثلاثة 
الأسراء فى دار الأمير لاون بالقاهرة » وزحةوا إلى القامة وحاصروها » وقد امتنم بها 
ابال ازر .ي 

وأما الاطان فإنه ا زل بابيس وبامه خبر الأمراء » خاس عليه م ن کان مه» من 
عسكر الشام وتركوه فى بابيس » وعادوا إلى دمشق وبها الأمير عز الاين أيدمر ناب 
الثام » قصاروا إايه . وم يءق مم الاطان إلا lt‏ ؛ وم الأمير لاجين الزبنى » 
ومناطای الدمشتی » ومفاطای الجا کی ٠‏ وستقر التتكر يتى » وأيدغدى الرانی » واب 
الاق » و بکنوت الجمى » ولاح الدین بوسف بن رکه خان ؛ ومن يحرى رام ؛ ول 
يبق ممه من الأعراء السكبار إلا الأمير نر الأشقر فقط . فار [ اللطان ] من بابيس » 


رت 8 2 4< CAS‏ 7 : 
«تأرقه ار الاشةر ن المعار 4 ( وأقام قوصهه 1 





)١(‏ فى سى ” الزرء.ق “ . واد النءة إلى فيلة رربق إحدى قبائل الأنصار انظر بأ آوت ( ممهم 
اليلدان » ج س۹۹ ). 

(؟) فى ع3 اارکای “ .وقد وت ار سم ا, ارد هنا (Quafremèlte : Op. CÛ. | 2 e‏ 
(169 .م . خث هذا الاسم متر=م إلى (aiا8erekek).‏ 

(۳) فى عن "الرراقي” 

(۲) سير مط لى س . وف قرية هرب عبن تمس اافدعة بالكمال الشعرق من القاهرة » وكانت 
مشمورة في ام اأقرون الوطى الدسرق والغرب إشجر الاان . الذى يستخر ج منه الوهن. المروف 
بذاك الاسم انظر يا قوت ( معسم اللدان » ج 4 4ه — 014( . 
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و باخ الأمراء أن اللطان جاء من خلف الجبل الأحو » فركبوا ليدولوا يينه و بين 
القلمة » وكان الاب كثيرا فنجا منهم ؛واستقر عن رؤيتهم وطلم إلى النلمة . فللا انكشف 
الضباب بلغ الأسراء أن الاطان القلمة » فمادوا إلى حصارها . وءند ما استقر ااسلطان 
إافلمة تشاع لاجين الزبنى مم الزر بق » فزل [ الزريق ] إلى الأسراء وصار معهم ؛ 
وتبعه الاليك يتا بعد شىء . وصار السلطان يشرف من برح اورف الال على 
الإسطبل » ويصيح مهم ١‏ أمياء | ارجم إلى ر > ولا أل إل ما تقولونه “ ٠‏ 
يه أحد منهم . وأظرروا كنبا عنه يطاب فما جماعة من النداوية امتاهم » وأحاطوا 
ااا ومرن ركان ال رمت الحا ى ميدقلا امه + فارج الشاطان ودار مه ؟ 
فار المارمدة أبوع . 

وكان الذى تام فى ام“ [ الساطان”"“ جماعة كثيرة من الأسراء » وم ] الأمير 
يسرى » والأمير فلاون » والأمير أبة.ش المدى » والأمير أ دكين اابندفدار » والأمير 
بكتاش افخ ری أمبر سلاج ؛ والأمير بيابك الأندصرى » والأمير سنقر اابكتوتى » والأمير 
تحر طر دجا الأمير 50 البيشى والأعير يكتاش ( ١4‏ ۱( النحمى » والأمير I‏ 
الى » والأمير بلبان الحارونى » والأمير کا الملا » والأمير ببيرس الرشيدى » 
والأ.ير كندغدى الوزيرى ٠‏ والأمير عدو !| الشورزورى » والأمير ا ن أطلى 
خان » والأمير بيدغان ارکی » والأمير يكتوت ن أنايك »› والأمير كندغدى أمير 
٤اس‏ » والأمير بكتوت جرمك » والأمير برس طقصو ء والأمير كوندك النائب » 
والأمير أيبك ١‏ لوی ؛ والأمير سار الأانى والأمير سنقر جاه لاظاهرى » والأمير تانج 





. ” فى س ” الزرءق‎ )١( 

(؟) ورد الق ر زی( ااراعنا والاعثبار» ج۲ ؛ س ۲۱۲ ۲٠۴‏ )ارا لهذا الرج منْءهد الاطان 
االات الأشرف ایل ( ۹۸۹ س ۱۰۳ ۵ ٠١١۹۰‏ س ۱۲۹١‏ م ٠)‏ ونصه” مره اللك الأشرف 
خليل بن فلاون (7١؟)‏ وله مالا ليعمرف على الررَْة كلها ٠‏ ويه وصور فيه أمياء الدولة وخواصها» 
وعقد عليه كبة على د وزخرةها . وكان يسا بحاس فيه الاطان » واستمر جارس اللوك به حت هدمه 
انك لامر كد بن لاون فى سنة التق عقيرة وس اة » وغل ممواره برما جور الإمطبل ٠‏ (و] نقل 
إلله بك ” . 

(؟) فى عن ”مانتقولوء ” . (])) فى س " خلمه " . 

لاي الأفواس يهذه الفقرة وااتى نابها من الوبرى ( لهاية الأرب ٠‏ ج م* > 
س ۱۲١‏ ) . 


الجزء الأول 566 





الظاهرى ¢ والأمير EL‏ ¢ والأمير كنار الجوى ٤‏ ومن .مطاف إلهم كن الأمراء 
الم مار ومقذىي الله 1 وأعيان المفاردة والبحر و20 ٠‏ 
ولا طال الخحصار بمث [ السلطان ] اللليةة الحا 1 بأمر الله امد » يقول :”يإ أمراء ! 
ل و 5 0 5200 (120 66 
اش غضم ؟ فقالوا ٠‏ بحام الاك الميد نفه من اليك ونمطيه الكرك ‏ . 
فأذءن المد لاك : وحلف له الأمراء » وحضر اللليفة والقضاة الأعيان » وأزل بإاللت 
السميد » وغهد عليه أنه لا يملح لذلا , وخلم [ السميد ] نفسه » وحلف أنه لا يتطق 
إلى غير اا كرك » ولا يكاب أحدا من النوئب » ولا إستميل أحدا من الخند . و فر من 
وقنه إلى السكرك مم الأمير بيدغان الركنى » وذلك فى سايم شمر ریم الآخرء فككانت 
الک 41 كديا فى خامس عشرى جمادی ل ؛ واحتوى على ما فا من الأموال 
وكانت شنا كثيرا . 
دقر داه ب وهو من عرب الأمير لاون رهن مهه س— ع هدنه ى حلمه لمل إل فبة 


~e“‏ (2() . . ع 
الفلندرية” ١‏ ؛ مات من ومه ودان مها وكا أبإمه رخية الامار . 





. كذاق ی‎ )١( 

(؟) البحرية هنا طائفة سن الأجناد اللطائية » وكان عملهم البيت بالفلمة وحول دهاليز الاطان فى 
الدفر كالحرس . انظر اافلةعندى ( سبح الأعقى » ج 4 » س ١5‏ ) + حيث وره أيضًا أن أول ٠ن‏ رتب 
هذه الطائفة وحباعا بهذا الاسم هو الاطان اللك المالم جم الدبن أبوب . 

(۴) أوره الو ری ( نهاية الأرب , ج ۲۸ » س 1713 ) فى. هذا الصدد أن اللطان الك المد 
أرسل إلى الأمياء أناء الحمار , ” وسألهم انون الشام بكماله هم , ناوا ذلك إلا أن محلم نقه من 
الللاء . نلاس سن سيفب الدين قالاون والأمير بدر الدين بيسسرى أن يمطره قكمة اللكرك نأجاباء إلى ذلك » 
ورل من القلمة ....” . 

(4) ووجد بالقريزى (المواعظ والاءتبار » ج ۲ > س ”4*0 ل 4+8 ) مكان امه زاوية 
الللندرية » والراببح أنه امود هنا ؟ وموضم هذه الؤاوية نار ج بابه التمسي من المهة الى فا الترب 
والمتام بالقامرة » وقد أنثأعا الشيخ حمسن الفلتدرى الموااقى » أحد فقراء المحم القلندرية . أما ثفظ > 


1٦‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 





اللطان ال ملك المادل بدرالدين سلامش ١‏ 


[ وهو ] ان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندتدارى الصالى التجمى ل تم خام 

الك اميد وسافر إلى الكرك » عرض الأسراء الماطة على الأمير سيف الارن تلارن الأافى 
و 1 

فأمتنم رقال + ” أنا ماغلمت اللات الميد اء ما فى السلطنة » والأرلى ألا خرح الأمى عن 


ذرية املك الطاى 499 “ ٠‏ اتج ن ذلك منه لان الذتنة سكنت فإن الظاهر بةكانوا مغلم 
المسكر ؛ وكا نت القلاع بيد نوا الاك الميد » وقصد فلارن ذا الةول أن بتکم حى 


بير الو اب و بتكن ما رر يل . مال اميم | إلى فوله ودونوا رأبه ؛ واستدءوا لامش ا 
واتدة أن کن الاير لاون أنابكه ١ش‏ [ وأن يكون ] ايه أمر ااا ر ولد بير االات . 
حفر ملامش وله من الەم سبع سنين وأشهر » وعلف المسكر جميمه فلى إقامتة سلطالا » 





= الفلندرية فذسبة إلى مؤسى هذه الفرقة الموفية » وهو تلندر يوسف 'لمربى الأسل الإسباتى ااوطن » 
( اضر Ars. Kalandar, Kaland arl‏ .اذا )E.‏ . وقد ومن المقريزى (المواعظ والاءتار » ج ۲ › 
س 187 س ۳۳ ) هذه اأطاة ومنا وافاء ونصه : ” التلندرية طائمة تنتءى إلى الموفية او 
مى أقيا ملاءثية . و-قنة الالندرية أتهم قوم لرحوا القد بآداب الجالات والحالات » وفلت 
أعمالحم منالموء وااملاة إلا اأفرائض ء ولم ببالوا بناول ىه من اللذات (۴ ۴ ) المباحة » واتتصروا على 
رعاية الرخصة » ولم.طلوا حقائنى المز عة ؟ والأرموا ألابدخروا شبئا ٠‏ وتركوا الجم والاتكثار من الإنياء 
وا ولا تبدوا » وزعموا أنهم قد قنعوا بلطيب قلوجم مم الله تما » واتاصروا على 
ذلك . ولبى عندثم :طلم إلى طلب مزيد » سوى مام عليه من أرب انلوب . والفرق يبن اللملامق و'اقلندرى. 
أن الملامق سمل فى کن الساد'ت ٠‏ واافلندرى يعمل فى ريب المادات . والملامق يتمسك يكل أبواب البر 
وال » وبرى اافطل فيه إلا أنه عى أسواله وأعماله » ونوتف نه ءوقف الوام فى عيئته وملوه 
نترا حال حتى لا يفطن له » وهو مم ذلك متطلم إلى المزيد من المبادات . والقلادرى لا :فيد بهيثة » 
ولا بال ما بمرف من اله وما لا يمرف » ولا يتمطف إلا على ليب القلوب » وهو رأس ماله ““ 

(11) شيط اسم هذا ااسلضان على منمارقه فى الترجة الفرنية لابن أبى الفطائل ( كتاب الهج السديد , 
ص 20*00 . 

)١(‏ لم يقصد الأ.ير فلاون بامتناعه وتفضيله البدأ الورانى أنه كان ترم هذا اليبأ » ولد وشح 
فرضه من هذه البارة الداعية فها بمد » ( انظر ما يل » سطر ١‏ ) . والواقم أن مبدأ إلورائة ) يكن 
مضولا أو ممتولالرى أسراء الماك » وقد حدمت علهم لدأتهم أن نكون المؤملات #لطنة عندثم الأدمية 
والمهارة الحربية والقدرة على الدس من وراء ستار » وغير ذاى مما ليبس له علاقة التة بالهدأ الورالى » 
وتطبنيى هذه الضوابط نتط واضع فى لاع دولق الماليك عصر كلم" 
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و إا الأمير فلاوون اليلد ب( أنايك الما كر ولةبوه اليك المادل در الدين > فاستقرة 
الا على ذللله ‏ آم الأمير عر الدين أيبك الأفرم فى نیا الاطئة » واستمر قى 
الةضاة رهان الدن خضر نن ا لجن التحارى فى الوزارة . 
,آنا ع م أإنه لما سار من بلبيس ودخل إلى دمشى »كان عاب 

ع الدين إزدصي العلانى » والأميرقرا-تقر السزى » والأمي و أقوش الشمسى » والأمير ر 3 
فى #وألق فارس . فساروا إلى دمشق وفوا المسكر القادم من ليس ٠‏ فانفةوا[ مم 
الأعراء”" الذين بدمشق ] على إقامة الأمير أفوش الك.سى [ممَدّما على اليوش] » وااقيض 
على الأمير ع الدين أيدمي ناب دمدق »؛ [ لأنه ترك ابن أستاذه وخامر عاي ورجع مر 
لبي ]- . فأخذه الأميو أقوش إلى داره » اء الأمير أوومر الملانى وركن الذن. الجلاق 
إإن دار أفوش »> وأخذا الأمير أبدحر وصمدا به إلى فلمة دمشق » وساد إلن الأمير د ان 
تحر الدوادارى نانب القلمة ‏ 

فللا تقر الال على إقامة لالات المادل سلامش والأمير قلاون كب إلى الشام بذاك » 
وسار الأمير جمال الدين أقوش الباخلى ومس الدين سنقرجاء الكنحى باخة الأعان » 
خلف الناس بدمش كا وقم الماف عصر . 

وفى النصف من جمادى الأولى » استةر قاضى القضاة صدر الان عر ان قاضئ القضاة 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بذت الأعل » فى قضاء الةضاة بديار مر ؛ عوضا عن قاضى اتضا: 
تق الاين جمد بن رزين ےک عرزل . ور ف أيضًا قاضى القضاة ممز الدين النمان الحسن 
ان بوسدف الخطبى انی »> وفأضى الفضاة أبس الان أو اکا ت مد ن محاس الدن 
هة الله بن كال الدبن أبى السعادات اد بن شكر الال" + مادا e‏ عر الین 
تمر بن عبد الله بن عر ن ءوض القدس الحنبلى » قاض القضاة الال . وا ستقر” الأمير 


تعس الاين سنقر الأشقر فى نيابة السلطتة بدمشق ٠‏ فداها فى ثامن ادى الآخرة وممه 





)١(‏ كذافى س. 
(؟) أضيف ما بين الأفواس هذه اأفقرة من ابن أفى الففائل (كتاب اللہ الديد , س ۲۰۷ › 
وما يمدها ) . 
( ۰۰ — ») 


۵۸ السلوك لمعرفة دول الملوك 





جاعة مرح الأمراء والمسكر » فعاءله الناس مماملة اللوك . وأنزل الأمير تحر الذرادازى 
من القلمة مباشرة الشل ؛ وى" تقايد الليانة بوم الجمة ع#صورة الهاانة ع و عضر 
النامي قراءنه . 

وف تام ا ملي نتم الاين عبد الله بن ۴د بن القيسرانى » وز بر دمشو وفيه 
استقر الأمير جال الدين أقوش الى فى نيابةالساطنة علب » عوضاعن أبدفدىالكبكى . 

وش ع الأميرةلاون فى ااقبض على الأعراء ااظاهر بة » فةبض على أعيانهم و مهم إلى 
اثغور فسحنوا. مبلا » وأمسك [أيضا] كثيرا من الظاهرية وملا المبوس بهم . وأ 
[قلاون] ومنم ومام » ووصل واستخدم وعزل » فكان صورة بابك وتعساله ارف 
لملوك .. واشتفل الأمير يبسرى باللهو والشرب » فاتفرد الأنابك قلاون بامملكة رأخذ فى 
"د بير أحواله. ' وفرق [قلإون] الأموال على الك اسنام د 'وقرّب المالية وأعطام 
الإنطاعات 1١550‏ )ع 7 مم حاعة راد ت اوأملوا اسر دة مم الى اليلاد 
الشامية واستنابهم فى ااقلاع » وتنب ذراريهم وأخذ كثير | منم كانوا ET‏ | بالصنائم 
والحرف » فرتب طائقة منهم فى الم ۵© ٠‏ وترتر لجاعة منهم جامكية . فمادت لم 
السمادة » وتوى مهم جانبه ويمكنت أسيابه 2 - [فلاون] الأمرا فى المشر بن هن رجب 
ودف معهم فى صغرسن اللات المادل» وقال لهم 2 تد عتم أن الماك لا تقوم إلا برحل 
کال ؛ إلى أن توا على خام لا او اهنإل ا و ےا 
ملكه بالة بوم » ولم يكن حظه من الك وى الاسم ذقط » وجيم الأمور إلى 
الانابك ف 
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)١( .‏ امل المقموه هذه الء.ارة أن الساطان للاون أدج أعراد تلك ااطائمة » وم ذرارى الماليك , 
ابحرية المالحية ؛ شمن فة البحرية الى جددها فى أوائل إانته ٠‏ وبوشع ذلك ما جاه فى الفريزى 
( الموامظ والاءنبار اج ۲ » س ۲۱۷ )ف هدذااأصدد؛ ونمه : ” والاجمد الللاق انلك النمرر 
لاون طائقة سماما البحرية » وم أن البحرية ااصالحية لا اشنتوا عند قتل نارس أقطاى فى أيام الممز 
أبيك : ٠»‏ بقيت أولادم مصر فى الة رذيلة , نمنه ما أنه صت االطنة إلى قلاون جمهم ورتب فم الحوايك 
والملبق واللحم والسكرة ورسم أن يكونوا +السين ءلى باب ااقلمة وام اابحريه ٠‏ وإلى البوم طائفه من 
الأجناد تصرف البحربة * . غير أنه تقدءت الإشار: إلى امال لفظ الحربة #دلالة على طائفة الأحناد 
المكلفين' بالميث بالقلمة وحول دهاليز اللطان ( انظر س ٠٠١‏ ) » فلمل القصوه هنا أن ١الطان‏ قلاون 
رب فرارى المالمة المذ كورن فى نلك الطائفة . 





ڪنل طبع القدم الثاني من الجزء الأول 
من تاب الاوك المقر زى عطبعة 
لجنة التأايف والترجمة والنشر فى بوم الخيس ۲۳ 


شوال سنة 1١76‏ .( ۲۴ مأو سنة ۱۹٥۷‏ ). 


